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فاتحة : 
لولا نسب لى فى الشيوخ عريقء لتهيبت التصدى هذا الموضوع الدقيق 
إلصعب الذى توارد عليه أثمة من علماء السلف أفنوا أعمارهم فى خحدمة 
القرآن الكريم» وقدموا إلى المكتبة الإسلامية ثمار جهودهم السخية الباذلة. 
ولولا ما أعلم من مكانة جليلة للمرأة المسلمة فى تاريخناء لأحجمت عن 
التقدم إلى هذا الميدان الحليلء إشفاقًا من أن يُنكر مكافى فيه. . . 
مع الكتاب المعجزة عشت عمرى كله» وفى المدرسة القرآنية كانت تلمذق 
الطويلة التى تولاها أب فى مراحلها الأول . وإليها انتهى تخصص فى الدراسة 
٠‏ العليا التى وجهنى إليها أستاذى الإمام «أمين الخولى» وظل لمدى ثلث قرن 
يقود خطاى على الطريق الشاق»ء ويحمينى من عثرة الرأى ومزالق .التأويسل 
وسطحية النظرء ويأخذنى بضوابط منهجه الدقيق الصارم. الذى لا يجيز لنا أن 
نفسر كلمة من كلمات الله تعالى دون استقراء لمواضع ورودها بمختلف صيغها 
فى الكتاب الحكم» ولا أن نتناول موضوعًا قرآنيًا أو ظاهرة من ظواهره 
الأسلوبيةء دون استيعاب لنظائرها وتدبر سياقها الخاص فى الآية والسورةء 
وسياقها العام فى القرآن كله. 
EE#‏ 
وقد شغلتنى قضية الإعجاز البيانى دون أن أتجه إليها قصدًا : فاثناء اشتغالى 
بالتفسير البيانى والدراسات القرآنية» تل لى من أسراره الباهرة ما لفتنى إلى 
موقف العرب الأصلاء من المعجزة القرآنية فى عصر البعحث» ووجهنى إلى 
حاولة منبجية فى فهم عجزهم عن الإتيان بسورة من مشل هذا القرآنء وقد 
تحداهم أن يفعلواء والعربية لته ولختهمء والبيان طوع ألستتهم . 
وهم لا ريب قد أدركوا من آسرار إعجازه البياتق» ما أيأسهم من ماولة 
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۱۲ 
الإتيان بلفظ يقوم مقام اللفظ منه» أوأن يأتوا بآية على غير الوجه الذى 
جاءت به فى البيان المعجز. . . 

وهذا هو جال المحاولة المتواضعة التى أقدمها اليوم فى فهم إعجاز البيان 
القرآنى» لا أجحد بها جهود السلف الصالح فى خدمة القرآن الكريم» تفسيرًا 
وإعرابا وبلاغة وإعجارًاء وقد زودتنى بمعالم هادية على الطريق الذى سرت فيه 
من حيث انتهت خطواتم . واثقة أن الأجيال بعدنا حین تبدأ من حیث انتھی 
بنا الجهد» سوف تجتلى من أسراره الباهرة ماتضيفه إلى عطاء السلف 
الصالح» رض الله عنم . 

الحزء الأول فى الإعجار البياىء يجمع خلاصة ممالمحت من أسراره 
الباهرة» فى دراساق القرآنية المنشورة من قبل*: وبحوث قدمتها إلى 
مؤترات : المستشرقين بالهند (سنة (۱۹١4‏ والأدباء العرب ببغداد(٥٦0۹)‏ 
وندوة علماء الإسلام با مغرب )۱۹٦۸(‏ وآسبوع القرآن بجامعة أم درمان 
الإإسلامية )۱۹٦۸(‏ وحاضراق فى الدراسات القرآنية العليا بجامعة القرويين . 

وأا الجزء الشانى» فمحاولة تطبيقية لبج الدرس الاستقرائى للنص 
القرآى» بدراسة نحو مائتى مسألة فى كلمات قرآنية» سال فيها نافع بن 
الأزرق» عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء وطلب إليه فى تفسير كل مسألة 
منہا آن ياق بشاهد له من كلام العرب. 

قدمتها فی الطبعة الأولى» ولم أكن وقفت على محطوطات ثلاث للمسائلء 
بالخزانة الظاهرية بدمشق ودار الكتب المصرية» أتاحت لى فى هذه الطبعة 
#٠‏ متها : التفسسير البيانى» المجلاد الأول والثان : دار العارف بالقاهرة. 

- مقال فى الإنسان : دراسة قرآئية . دار المعارف بالقاهرة. 

- القرآن والتفسير العصرى. دار المعارف بالقاهرة. ٠‏ 

- القرآن وقضايا الإنسان : دار العلم للملايينء بيروت. 

- الشخصية الإسلامية : دراسة قرآنية : دار العلم للملايين» بيروت. 


- من آسرار البيان القرآنى : . منشورات جامعة بيروت العربية. 
- كتابتا الأكبر : منشورات جامعة أم درمان الإسلامية. 


1۳ . 

الجديدة أن أعود على بدء فأدرس المسائل: بعد بضع عشرة سنة انقطعت فيها 
لخدمة القرآنء مزودة با تعلمت وعلّمت فى هذه المرحلة الأخيرة من عمرى» 
وما أشرفت عليه من رسائل فى علوم القرآن والحديث والعربية» لطلاب , 
ا امات ترون اعيو في رة الات 
بالرياض» وما قرأت معهم من ذخائر خطوطة ومطبوعة» أجدت على مزيد 

نضج وتثبت» وتواضع وتهیب . 
والله من وراء القصد» له سبحانه الفضل والمنة» ومنه التوفيق ويه 
المستعان. ۰ 


الالال 


الإعجاز البياق 


- مدخل : خطوات على الطريق. 
- الميحث الأول : المعجزة 
- الحدل والتحدى 
- وجوه الإعجاز والبيان القرآنى 
- علاء السلف والاعجاز البياى 
٠‏ - المبحث الثانى : محاولة فى فهم الإعجاز البياق 


مدخل 


من إعجاز القرآن أن يظل مشغلة 
الدارسين العلماء جيلا بعد جيل» ثم 
يبقى أبِدًا رحب المدى سخى الموردء 
كلها حسب جيل أنه بلغ منه الغايةء 
امعد الأفق بعيدًا وراء كل مطمح»› 


عالياً يفوت طاقة الدارسين . 


من إعجاز القرآن أن يظل مشخلة الدارسين العلماء جيلا بعد جيلء ثم 
يظل أبدًا رحب المدى سخى المورد» كلها حسب جيل أنه بلغ منه الغايةء امتد 
الأفق بعيدًا وراء كل مطمح » عاليًا يفوت طاقة الدارسين . 
فى القرن الثالث للهجرةء كانت البيئة الإسلامية توج بأقوال فى الإعجاز 
أخذت وضعًا حادا فى صراع الفرق الإسلامية» فانتصر أعلام كل فرقة لرأييم 
فيه وتصدوا لنقض آراء خالفيهم . 
ول تنفرد قضية الإعجاز فى أول الأمر بالبحث والنظرء وإغاعولجت مع 
غيرها من القضايا القى نشط فيها الكلام وتجادلت الفرق» وبخاصة تلك التق 
تتصل بالنبوة والمعجزة» كالذى فى (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة؛ 
و (مقالات الإسلاميين) لأ الحسن الأشعرى» و(حجج النبوة» للجاحظ) 
و(الانتصار) لأ الحسين الخياط الذى نقض كتب «ابن الراوندى» ومنها 
(الزمرد)ء و (الدامغ) و (الفريد)“ فى نظم القرآن . 
أو تناوها المفسرون فى سياق التفسير» كالذى فى (جامع البيان) للطبرى 
و(جاز القرآن) لأ عبيدة . 
على أن القضية لم تلبث أن استقلت بالتاليف المفرد : ففى القرن الشالث 
ظهرت كتب فى الإعجاز تحمل فى الغالب عنوان (نظم القرآن) وللجاحظ 
(ت ۲٣۵‏ ھ) کتاب بہذا الاسم ل يصل إليناء وإن كان الحاحظ أشار إليه فى 
کتابه (الحجج) كا أشار إليه الباقلا فى كتابه (إعجاز القرآن) . 


٠‏ () يذكر الكتايان فى بعض المصادر باسمى (الدافع والفرند) - انظر قهرست ابن النديم ص٢۲‏ ومقدمة 
(إمجاز القرآن للباقلان) ص۸ ط الذخائر۔ 
وصحة الاسمين : (الدامغ» والفريد) على ما حققه) أبوالعلاء فى كلاعه عن كتب ابن الرلوندى فى (رصالة 
الخفران) ص ٤۷٤‏ طبعة حامسةء ذخائر. 
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۲٠ 
وألف « السجستان : أبو بكر عبد الله » كتابه (نظم القرآن) فى النصف‎ 
۳۲١ سلیمان ت ۳۲۲ » ومعاصره «أبو بكر أحد بن على : ابن الإخحشيد ت‎ 

وقد أشار إلى كتابه لياط فى (الانتصار) والزخشرى فى خطبة (الكشاف). 
وی أواخر القرن الفالث» ظهر أول كتاب - فيا نعلم - بعنوان (إعجاز 
القرآن» فی نظمه وتأليفه) لاں عبد الله بن AEE‏ الواسطى المععحرلى 
(ت ۳۰۹٣‏ ه) وقد ذكر حاجى خليفة فى (كشف الظنون) أن كتاب الواسطى 
فی إعجاز القرآن شرحه الشيخ عبد القاهر الجرحانی فى شرحين : الكبير وسماه 

المعتضدء والشرح الصغير. 

وظن أعلام هذه الطبقة الأولى ممن كتبوا فى نظم القرآن وإعجازهى أم 
استوفوا الكلام فيه فلم يدعوا لمن بعدهم مجالا لجديد يقال . 

كتب الحاحظ فى (حجج النبوة) يقدم كتابه (نظم القرآن) إلى الفتح بن خاقان :> 

«. . . فکتبت لك کتابًا أجهدت فيه نفضسى وبلغت منه أقصى ما يكن مثل 
ولا لحدیٹی ولا لحشوى» ولا لكافر مبادٍ ولا لمنافق مقموع ولا لأصحاب النظًام 
ولن نجم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق وليس تأليفه بخجةء وأنه 
تنزیل ولیس ببرهان ولا دلالة). 

وشهد ابو الحسين الخياط هذا الكتاب فقال فى (الانتصار) : 

«ومن قرأ كتاب عمرو الحاحظ فى الرد على المشبهة وكتابه فى الأخبار 

)١(‏ ذهب الأستاذ السيد صقر - فى مقدمة إعجاز القرآن لاباقلانی : ص١٠‏ ذخحائر - إلى أن السجستاق 
قلد الحاحظ فى هذه التسمية. ويبدو آنه اعتمد علل مجرد السبق الزمنى للجاحظ (ت سنة ٠٠٠‏ هع على 
السجستاق (ت ۳٠١‏ هم - وقد نرى أن (نظم القرآن) كان العنوان المختار لمصنفى القرن الثالث» دون أن 
يقتضى هذا بالضرورة» تقليد لاحق لسابق. 

(۲) (فهرست ابن النديم) ۷ط الرحانية» ومقدمة (إعجاز القرآن للباقلان) ص ٠١‏ ذخائر وهو فى 


(كشف الظنون مادة إعجاز القرآن) : [عمد بن زيد]. 
(۳) الفتح بن خاقان بن آحمد» وزير الخليفة العبامى الحوكل.قتل معه فى شوال سلة ۲٤۷‏ ه. 


۹ 
وإثبات 'النبوات» وکتابه فى نظم القرآن» علم آن له فى الإسلام غناء عظيا 1 
يكن الله عز وجل ليضيعه عليه» ولا يعرف كتاب فى الاحتجاج لنظم القرآن 
وغجيب تأليفه وأنه حجة لمحمد على نبوته غير كتاب الحاحظ » . 

ونقل «أبو حيان التوحیدی» فى (البصائر) قول وأ حامد القاضى" »نی 
کتاب اہی زید البلخی : 

دم آر کتاباً فی القرآن مل کتاب لأ زيد البلخی» وكان فاضلا يذهب 
إلى رأى الفلاسفةء لكنه يتلم فى القرآن بكلام لطيف دقيق فى مواضع»› 
وأخرج سرائره وسماه نظم القرآن» ولم يأت على جيم المعانى فيه» . 


FF oF ae 


- وتلقى القرن الرابع هذا الجهد فلم جد فيه مع.ذلك مايغنى» بل كان فى 
تقدیرہ کا قال القاضی بو بکر الباقلای فی (إعجاز القرآن) : 

«وقد کان جوز أن يقع ممن عمل الكتب النافعة فى معان القرآن وتكلم فى 
فوائده من أهل صنعة العربية وغيرهم من أهل صناعة الكلام» أن يبسطوا 
القول فى الإبانة عن وجه معجزته والدلالة على مكانهء فهو أحق بكثير 
ما صنفوا فيه من القول. . . فالحاجة إل ات والاشتغال به أوجْبٌُ, 

« وقد قصر بعضهم فى هذه المسألة حتى تحول قوم منهم إلى مذاهب البراامة 
فيها» ورأوا أن عجز أصحابهم عن نصرة هذه المعجزة يوجب أن لا مستنصرَ 
فيها ولا وجه هما» حين رأوهم قد برعوا فى لطيف ما أبدعوا وانتهوا إلى الغاية 
فی أحدٹوا ووضعواء» ٹم رآوا ما صنفوه فى هذا المعنى - إعجاز القرآن - غير 
کامل فی بابه ولا مستوف فی وجههء قد أجل بتهذیب طرقه وال ترتیبُ 

# أبوحامد المروزذى ثم البصرىء أحد بن بشر بن عامر القاضى الشافعى الأصولى الحجة -۲٠٣ه‏ 

(تمذيب الأسماء للنووى). 


٠)0۸ : ذكره اين النديم فى : الكتب الؤلفة فى القرآن (الفهرست‎ )١( 
.۷ طبعة الذخائر : ص1‎ )۲( 


r 
بيانه. «وقد يعذر بعضهم فى تفريط يقع منه فيه وذهاب عنه» لأن هذا الباب‎ 
ما لا يكن إحكامه إلا بعد التقدم فى أمور شريفة المحل عظيمة المقدار دقيقة‎ 

اللسلك لطيفة الأعذ. . . 


ا الجاحظ فى نظم القرآن كتاباً لم يزد فيه على ما قاله التكلمون 
قبله ولم يكشف عا لتيس فى أكثر هذا المعنى ». 

وكذلك قال ابو سلیمان الخطابی (۳۸۸ه) فى مقدمة رسالته" فى 
الإعجاز: 

«قد أكثر الناس الكلام فى هذا الباب قدياً وحديثاً وذهبوا فيه كل مذهب 
من القول. وما وجدناهم بعد صدروا عن رِئ» وذلك لتعذر معرفة وجه 
الإعجاز فى القرآن ومعرفة الأمر فى الوقوف على كيفيته » 

وقدم هذا القرن الرابع رصيده» واختار عنوان (إعجاز القرآن) الذى غلب 
على رسائل من تصدوا للتأليف فيه من اعلام هذا القرن. 

ومن أشهر ما وصلل إلينا من مصنفاتهم فى الإعجاز : 

(النکت فی إعجاز القرآن) لای الحسن على بن عیسی الرماتق - ت ٤۸٣ه‏ 

(بیان إعجاز القرآن) للخطایء اہی سلیمان حد بن محمد - ت٦۲۸ھ‏ 

(إغجاز القرآن) لأ بکر الباقلاتی - ت۳٨٤‏ ه 

ومعها جلد (إعجاز القرآن) من كتاب (المغنى : فى أبواب التوحيد والعدل) 

للقاضى عبدالجبار آي الحسن المعتزلى » - ت ٣٠١‏ . 


(۱) بان إعجاز القرآن» مح (ثلاث رسائل قى إعجاز القرآن) ط الذخائر. 

(۲) رسالتا الرمان والحطاى» نشرتا مع شافية الجرجانى بعنوان (ثلاث رسال فى إعجاز القرآن) 
ط الفخائر وكذلك نشر (إعجاز القرآن للباقلاق) نى طبعة الذخائر بتحقيق اليد أحمد صقر. وسبق نشره فى 
طبعة دار التاليف بالقاهرة سنة ٠١١١‏ بعناية اليد عبد الله الصديق» وفى طبعة بای - سنة. ٠۹٥۳‏ أيضاً - 
بتحقيق الدكتور عبد العليم عميد القسم الأدى بجامعة عليكره باند. وأما الحزء الخاص بإعجاز القرآن من 
ركتاب المغنى للقاضى عبد الجبار) فنشرته وزارة الثقافة بمصر سنة ١۱۹1ء‏ بتحقيق الأستاذ أمين الخولى . 


۲۳ 
وقد نقلنا آنفاً من كلام الباقلانى فيمن سبقوهء ما ندرك معه كيف رأى أن 
موضوع إعجاز القرآن « قل أنصاره واشتخل عنه أعوانه وأسلمه أهله» فصار 
عرضة لن شاء أن يتعرض فيه» حتى عاد مثل الأمر الأول على ما خحاضوا فيه 
عند ظهور أمره» فمن قائل قال إنه سحر وقائل يقول إنه شعر» وآخر يقول 
إنه أساطير الأولينء وقالوا : لإلونشاء لقلنا مثل هذا) . إلى الوجوه التق 
حکی الله عز وجل عنم أنهم قالوا فيه وتکلموا به فصرفوه إليه» - (١‏ 
. وتجرد الباقلانى لتفصيل القول فى مسألة الإعجاز وفاء ارت سلفف 
لیجیء فی نظم القرآنء با يكون مستفاداً من كتابه خاصة» وموجُهاً ماوصل 
إليه جهده» إلى الخاصة «من أهل صناعة العربية الذين وقفوا على جل من 
محاسنن الكلام ومتصرفاته ومذاهبه» وعرفوا جملة من طرق التكلمين ونظروا فى 
شىء من أصول الدین» ٩‏ 
RHF‏ 
وظن الباقلانى أنه أغلق الباب وقال فيه الكلمة الأخيرة فجاء «عبد القاهر 
الجرجانى » فى القرن الخامس» وعرض السؤال فى قضية الإعجاز كان لم عرض 
من قبل» وبدا القولً فيها كمن يرى اليدان خالا ليس فيه دليل» بحيث 
احتاج إلى وضع كتابه (دلائل الإعجان) مقدمة لفهمه بإدراك أسرار العربية 
فاستقرغ طاقته فى عرض أساليبها ونحوها وملاحظها البلاغيةء من حيث هى 
المادية إلى دلاثل الإعجاز. 
وم یبدا نی کتابه حتی نظر فی كتب السلف فلم ير إلا شرا وتخليطاً وأنكر 
تصدى كثير منهم لتفسير القرآن وتأويله وقد أعوزتهم آلة فهمه وإدراك 
إعجازه» وقال فيا قال : 
«ولو أن هؤلاء القوم إذ تركوا هذا الشأن تركوه جلة فلم يأخذوا أنفسهم 
(1) الارقام المذيلة بيا التقول» تشير إلى الصفحات المتقول منها. 


(۲) نشرته مجلة النارء وصحح أصله الشيخ محمد عبده والشيخ الشنقيطي » وعلق حواشيه السيد محمد 
رٹید رضا. 


4 
بالتقوى فيه والتصرف فیا يعلموا منه» ولم يخوضوا فى التفسير ولم يتعاطوا 
التأويل» لكان البلاء واحداً ولکانوا إذا لم یبنوا ل هدموا وإذا م يُصلحوا ل 
يکونوا سیا للفساد. ولكنہم لم يفعلواء فجلبوا من الداء ما أعيا الطبيب وحير 
اللبيب» وانتهى التخليط بماأتوه فيه إلى حد يس من تلافيهء فلم يبق 
للعارف الذى يكره الشخب إلا التعجب والسكوت. وما الآفة العظمى 
إلا واحدة وهى أن يجىء من الإنسان يجرى لفظه ويكثر من غير تحصيل» وأن 
يحسن البناء على غير أساس وأن يقول الثىء لم يقتله علاً. . 

«ثم إنا وإن کنا فی زمان هو ماهو عليه من إحالة الأمور عن جهاتها 
وتحويل الأشياء عن حالاتما ونقل النفوس عن طباعها وقلب الخلائق' المحمودة 
إلى أضدادهاء ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الث صرفاً والغيظً بحتاً 
وإلاما يدهش معقوهمم» حى صار أعجز الناس رأياً عند الجميع من كانت له 
مة أن يستفيد علا أو يزداد فهاً أويكتسب فضلا. . . 

«فإن الإلف م ج الكريمء وإذا كان من حق الصديق عليك ولا سيم| 
إذا تقادمت صحبته وصحت صداقته ألا تجفوه بأن تنكبك لاام وتضجرك 
النوائب وتحرجك من الزمان فتتناساه جملة وتطويه طيّاء فالعلم الذى هو 
صدیق لا يحول عن العهد ولا يدغل فى الود وصاحبٌ لا يصح عليه النكث 
والغدر ولا يظن به الخيانة والمكرء أولى منه بذلك وأجدر» وحقه عليك 
آکبر. . » ۲۷ 


وظن الجرجانی أنه قطع قول کل دارس وجاء فی بيان فوت نظم القرآن 
با قصر عنه الأوائل والأواخر» وأتق به «على وجه يؤخذ باليد ويتناول من 
كثب ويتصور فى النفس كتصور الأشكالء ليتبين ماادعيناه من الفصاحة 
العجيبة فى القرآن ۷٠»‏ 


وأوجب على كل ذى عقل ودين أن ينظر فى الكتاب الذى وضعه فيه : 


۲0 

«فإن عَلِمّ أنه الطريق إلى البيان والكشف عن الحجة والبرهان» تبع الحق 
وأحذ به. وإن رأى أن له طريقاً غيره أوماً لنا إليه ودلنا عليه» وهيهات 
ذلك !۲ 

أو کا أضاف « الجرجانی » متحدیاً : 

إنى أقول مقالا لست أخحفيه ولست أرهب حصا إن بدا فيه 

مامن سبيل إلى إثبات معجزة فى النظم إلا ها أصبحت أبديه 

قولوا وأصغخوا للبيان تروا كالصح منبلجاً فى عين رائيه 

ومع الدلائلء قدم الحرجانى (الرسالة الشافية) فى إعجاز القرآن - نشرت 
مع : ثلاث رسائل فى الإعجاز - وحسب أنه أت فيها « با يشفى من له طبع 
إذا قدحتّه آوری» وقلبٌ إذا ریته رأی. . . فأما من لا یری ما تریه ولا یېتدی 
للذى تمديهء فأنت معه كالنافخ فى الفحم من غير نار وكالملتمس الشم من 
آخشم . وکا لا يقیم الشعر فى نفس من لا ذوق له» لا يفهم هذا البابٌ من نم 
يؤت الآلة القى بها يفهم . إلا أنه إنا يكون البا<ء إذا ظن العادم ها آنه قد 
أوتيهاء وأنه ممن يكمّل للحكم ويصح منه القضاء فجعل خبط ويخلط ويقول 
القول لوعلم عِيّه لاستحيا منه. . . 

« فليس الكلام إذن بجخن عنك ولا القول بنافع ولا الحجة مسموعة» حتى 
تجد من فيه عون لك»› ومن إذا أب عليك أب ذاك طبعّه فرده إليك وفتح 
سمعه لك ورفع الحجاب بينه وبينك وأخذ به إلى حيث آنت» وصرف ناظره 
إلى الحهة التى إليها أومات» فاستبدل بالنفار أنساً وأراك من بعد الإباء قبولا. 
وبالله التوفيق » . 
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فى القرن الخامس أيضاًء ظهر ابن حزم الظاهرى (ت ٤٠٥٦‏ ه) فتصدى 

للسلف عن تكلموا فى إعجاز القرآنء واشتدت وطأته على القاضى الباقلاق , 


۳٢ 
فوصفه بالكفر: أعظم الكفرء واهذيان المحض والحمق العتيق ونقل من كتابه‎ 
(الانتصار) آقوالا من باب الدلالة على القرآن معجزة للنبى» صلل الله عليه‎ 
وسلم» ما رآه من الكفر الصريح والكيد للإسلام» من هذا النذل المستخف‎ 
الباقلاتى(.‎ 

وجاء القرن السادس فلم ير فى فصل ابن حزم ما ينهى الصراع المذهى 
بين المفسرين والمئلكمين فى الإعجاز والنبوةء كالم بجد فى شافية الجرجاى. 
ما یشفی غلیلا أو پروی ظماً. ولا صح عنده أن عبد القاهر جاء بدلائل 
الإعجاز على نحو يؤخذ باليد» أو بلغ منها ما قاله من «إقرار الأمور قرارها ' 
ووضسع الأشياء فى مواضعهاء وبيان ما يشکل وحل ما يتعقد والکشف 
عنما يخفى» حتى يزداد السامع ثقة بالحجة واستظهارا على الشبهة واستبانة 
للدليل». ۰ 

وتقدم ابن رشد الحفید (ت ٥۹٩‏ ه) إلى الميدان فأنكر هذه الخصومات 
المذهبية التى أضرت بالإسلام أشد الضرر. وصرح بأن «الأقاويل الشرعية 
اللصرح با فى الكتاب العزيز للجميع » ها ثلاث خواص دلت على الإعجاز : 
إحداها أنه لايوجد أتم إقناعاً وتصديقاً للجميع منها. والثانية أا تقبل 
النصرة بطبيعتها إلى أن تنتهى إلى حد لا يقف على التأويل فيها - إن كانت 
ما فيه تأويل - إلا أهل البرهان. والثالشة أنها تتضمن التنبيه لأهلل الحق على 
التأويل الحق. وهذا ليس يوجد لافى مذاهب الأشعرية ولافى مذاهب 
العتزلة» أعنى أن تأويلاتهم لا تقبل النصرة ولا تتضمن التنبيه على الحق 
ولا هى حق»ء وهذا كثرت البدع. . . 

«... فسی آن يکون ذلك مبدأً لن اتی بعد» فإن النفس مما تخلل هذه 
الشريعة من الأهواء الفاسدة والاعتقادات المحرفة» فى غاية الحزن والتأم. 
وبخاصة ماعرض هما من ذلك من ّل مّن ينسب نفسه إلى الحكمة. فان 


0 أبن حزم : (الفصل فى الملل والاهواء والنحل) ۲۱۷۲ - ۲۲۲ط أولىء القاهرة ٠۳۲١‏ 


۲۷ 
الأذية من الصديق هى أشد ' من الأذية .من العدؤ. أعنى أن الحكمة هى 
صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة» فالأذية ممن ينسب إليها أشد الأذية مع 
مايقع بينه] من العداوة والبغضاء والمشاجرة. وهما المصطحبتان بالطبع 
والمتحابتان بالجوهر والغريزة. وقد آذاها أيضاً كشبر من الأصدقاء الجهال تمن 
ينسبون أنفسهم إليهاء وهى هى الفرق الموجودة فيها) . 
وف عصر آ الوليد ابن رشدى قدم الإمام فخرالدين الرازى - محمد بن 
عم (ت ٠٠٦‏ هم كتابه (اية الإججاز فى دراية الإعجاز) يرجو به أن 
يستدرك ما فات غيره وان بهذب ما قالوه وبخاصة عبد القاهر الجرجانى» الذى 
قال فيه الرازى» فى مقدمة كتابه»ء إنه «أهمل فى رعاية ترتيب الأصول 
والأبواب»ء وأطنب نى الكلام كل الإطناب. . ولا وفقنى الله لمطالعة كتاييه ˆ 
دلائل الأعجازء والشافية - التقطت منه] معاقد فوائدهما ومقاصد فرائدهاء 
وراعیت الترتيب مع التهذيب» والتحرير مع التقرير» وضبط أوابد الإجالات 
فی کل باب بالتقسیمات اليقينية» وحمعت متفرقات الكلم فى الضوابط 
العقلية» مع الاجتناب عن الإطناب الممل» والاحتراز عن الاختصار المخل» . 


ونى القرن السابع أيضاًء قدم ابن أي الإصبع المصرى (ت٤٥٠)‏ كتابه 
(بدیع القرآن). 


WH ¥ 


ثم ل مض غير قرن واحد» حتی کان الإمام يحيى بن حمزة العلوى - 
(ت ۷٤۹‏ ه) یری الیدان قفراً خالیاًء ولا ينقضی له عجب دمن حال علاء 
البيان وأهل البراعة فيه عن آخرهم» وهو أنجم أغفلوا بلاغة القرآن فى 
مصنفاتهم. . . مع أن ماذكروه من الأسرار المعنوية واللطائف البيانية من 
o‏ 

)١(‏ «فصل المقالء فيا بين الشريعة والحكمة من الاتمال» ص۲۸ . لابن رشد الحفيد. أي الوليد 


القرطى . 


(۲) نشر بالقاهرة ۱۹۵۷ تحقیتق د. حغنى شرف. 


۲۸ 
البديع وغيره» إغا هو بيان لطائف الإعجاز وإدراك دقائقه واستنهاض عجائه. 
فكيف ساغ هم تركها وأعرضوا عن ذکرهاء وذکروا فی آخر مصنفاتہم ماهو 
بمعزل عنها؟ . . 
«ثم لو عذرنا من كان منہم ليس له حظ فى المباحث الكلامية ولا كانت له 
قدم راسخة فى العلوم الإهيةء وهم الأكشرمنهم» کالسکاکی وابن الأٹر 
وصاحب التبيان؟. . . فا بال من كان له فيها اليد الطولى كالرازى» فإنه 
عرض عن ذلك فى كته الصف فى علم اليان» رن ا المباحث ` 
ولا شم منها رائحة ! ولكنه ذكر فى صدر (كتاب النهاية) كلاماً قليلا فى وجه 


الإعجاز» لا ينقع من غلة ولايشفى من علة. . Pa.‏ 


وقدم ابن حمزة العلوى كتابه المرسوم بالطرازء المعضمن أسرار البلاغة 

وحقائق الإعجازء لينقع الخلة ويشفى العلة. 
ê *‏ 3 

ولكن القرن التالى» لم جد فى الطراز أكثر مماوجده مصنفه فى تراث 
السلف» وألقى البقاعى - برهان الدين بن عمر» ت٩۸۸‏ ه-دلوه فی النبع 
السخى» فخرج بكتاب سماه (نظم الدر وصفه حاجی خليفة فی (كشفِ 
الظنون) فقال إنه «كتاب لم يسبقه إليه أحد. جمع فيه من أسرار القرآن 
ما تتحير فيه العقول» وأتقن فيه المناسبات› وأوضح المعانى المشكلات. وقال 
فی بیان فضله : 
هل رأيتم ياأولى التفسير من صاغ تفسيرا كنظم الدرر؟ 

دق معنی جل سبكاً لفط فى وجوه الفكر مشل الضرر» 

ول يهل الزمن البقاعی فى انتظار جواب ما سال عنه» بل تصدی له من 
معاصریه من خالفوه وجرحوه» حت كادت تكون فة ! 


(۱) کتاب (التبیان فی علم البیان) للکمال این الزملکایء عبدالواجد بن عبدالکریم - ٦1١‏ ھ. 
(۲) «الطراز فی اسړار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» .۳٠۸/۳‏ ط المقعطف لدار التب : ۱۹١١‏ م. 


۳۹ 
وقد حمل البقاعى ذلك منهم على داء الحسد» فقال فيا نقل حاجى خليفة 
فى الكشف: 
«إنی بعدما توغلت فيه واستقامت لی مبانیه فوصلت إلى قريب من نصفه» 
فبالغ الفضلاء فى وصفه بحسن سبكه وغزارة معانيه وإحکام رصفه» دب داء 
الحسد فى جاعة أولى نكد ومكر» فصوبوا من سهام الشرور والأباطيل وأنواع 
الزور ما كثرت بسببه :الوقائم ! وطال الأمر فى ذلك سنين وعَم الكرب»(“ 
وفات البقاعى أن يدرك أن المجال يتسع لآراء خالفيه» وأن أعلام السلف 
قالوا فی مصنفاتہم نی تفسیر القرآن ونظمه وإعجازه مثل ما قال فی کتابه 
(نظم الدرر) فلم بُسلّم لأحد منهم أن يدعى القول الفصل فى الكتاب 
المعجز. ۰ 
فى القرن الثامن» فص « البدر الزركثى» الأقوال فى الإعجاز» فى النوع 
الثامن والثلائين من كتابه (البرهان فى علوم القرآن) آل إليه الجلال السيوطى ٠‏ 
فى « فصل فى وجوه الإعجاز» من كتابه (الإتقان فى علوم القرآن). 
وى العصر الحديث» عقد «الشيخ محمد عبده» فى (تفسير الذكر الحكيم) 
فصلا «فى تحقيق وجوه الإعجاز بمنتهى الاختصار والإيجاز» مهد له بقوله : 
« وللباحثين فيه أقوال كتبت فيها فصول وألفت فيها رسائل وكتب. وقد 
عقدت هذا الفصل لا علمت من شدة حاجة المسلمين أنفسهم إليهاء دع أمر 
:دعوة غيرهم أو الاحتجاج عليهم ما. . . 
«ولعمرى إن مسالة النظم والأسلوب لإحدى الكَبّر» وأعجب العجائب لن 
فكر وأبصر. ولم يوفها أحدٌ حَمَّها على كثرة ما أبدأوا فيها وأعادوا». 
وجاء من بعده السيد مصطفى صادق الرافعى فنظر فى تراث المكتبة 
القرآنية فلم ير فيه كله شيثاً ذا بال» بل وجد «أن القوم من علمائنا رجهم 


(۱) کشف الظنون ۱۹٩۷/۲‏ ط ترکیا ۱۹٤۳‏ . 
. () تفسير الذكر الحكيم : 144/١‏ ط النار. 


,۳ 
الله قد أكثروا من الكلام فى إعجاز القرآن وجاءوا بقبائل من الرأى لونوا فيها 
مذاهبهم ألواناً ختلفات وغير مختلفات» بيد أنهم يرون فى ذلك عُرضا على 
غير طريق» ويشتقون فى الكلام ههنا وههنا من كل ما تمترس به الألسنة فى 
اللدد والخصومة وما يأخذ بعضه على بعض من مذاهبهم ونحلهم» وليس وراء 
ذلك كله إلا ما تحصره هذه المقاييس من صناعة الحتق - فسرها امشه فقال : 
كناية عن علماء الكلام» وفنهم يقوم على الجدل والمشطق ! - وإلا أشكال من 
هذه التراكيب الكلامية» ثم فتنة متماحلة لا تقف عند غاية فى اللجاج 

والعسر»۲۲* 

والرافعى لا يتحرج من القول بالظن فى مصنفات السلف : فهو يجحكم على 
كتاب الجاحظ» ولم يصل إليناء بأنه لم بحاول فيه «أكثر من توكيد القول فى 
الفصاحة والكشف عنما على ما يفى بالابتداء فى هذا المعنى» إذ كان هو الذى 
ابتداً التأليف فيه ولم تكن علوم البلاغة قد وضعت بعد» - 1۹۷ 

وقال فى كتاب الواسطى» ولم يصل إلينا كذلك : 

«ولا نظن الواسطى بنى إلا على ما ابتدأه الحاحظ» كا بنى عبد القاهر فى 
دلائل الإعجاز على الواسطى إ 

ثم يشير إلى كتاب لابن سراقة فى إعجاز القرآن» ضاع فيم ضاع من 
تراثناء فیحکم عليه قاثلا : 

«على آن کتابه لو کان ما ینفع الناس لکث فی الأرض!» - ۲٠۲‏ 

وتصدى الرافعى للموضوع الجليل» فتناوله أول الآمر مبحثاً من مباحث 
کتابه (تاریخ آداب العرب) ثم آفرده مستقلا لیکون کےا قال : « کتاباً بنفسه» 
تعم به المنفعة ويسهل على الناس تناوله» ونشره بعنوان (إعجاز القرآن) 

وم تمل رحه الله آن تلف معاصروه فی کتابه» فیکون منم من 
يراه فصل الخطاب ویشهد له بأنه «کأنه تنزیال من التنزيل» أو قبس من نور 


س تشير الأرقام فى أواخر الفقرات الحقولةء إلى صفحاتها من الطبعة الثالثة لإعجاز القرآن للرافعى . 


۳ 
الذکر الحکیم » کا قال سعد زغلول» ومن یوجب «على کل مسلم عنده نسخة 
امن القرآن أن تكون عنده نسخة من هذا الكتاب » كا قال الدكتور يعقوب 
صروف فی تقریظه للکتاب؟ 
ویکون منهم علماء شيوخ لا يحسنون الرآى فى الكتاب ولا يتقبلونه شل 
ما تقبله به سعد زغلول ويعقوب صروف - وليسا من أصحاب الكلمة فى مثل 
هذا الموضوع - فيقف الرافعى متهم مثل الموقف الذى أنكره على السلف من 
« اللدد فى الخصومة والفتنة المتماحلة لا ت تقف عند غاية فى اللجاج والعسر!» 
کتب فى مقدمة الطبعة الثالثة من (إعجاز القرآن) : 
«وأما بعد فهذه هى الطبعة الثالثة من نسخ كتا تظهر اليوم؟» وإن فیا 
مع فریق الطاعة فريق المعصية› ومع آهل اليقين عصبة الشك› 0 
الحقيقة دعاة الشبهةء س جاعة المداية آفراد الضلالة. يتخذون العلم زبة 
لإفساد الاس وتحليل عُقدهم الوثيقة وتوهين أحلاقهم الصالحة القوية. 
ويزعمون للعلم معنى إن يكن بعضه ف العلم قأكثره فى الجهل» وإن يكن له 
صواب فله خحطا يغمر صوابه» وإن كان فيه ما يرجع إلى عقول العلاء ففيه 
كذلك مايرجع إلى عقومم هم... وناهيك بها عقولا ضعيفة معتلة غلب 
عليها الكيد وأفسدها التقليد ونزع بها لؤم الطبع شر منزع» حتى استهلكها 
ما أوبفهم من فاد الخلق» وما يستهوم من غوايات المدنية. فجاءونا ف . 
أسياء العلماء ولكن بأفعال أهل الجهلء وكاتوا فى الحلم كالنبات الذى خث 
لا بخرج فى الأرض الطيبة إلاخبيً. . 
دوإنك لن تجد سيماهم إلانى أخلاقهم فتعرفهم بهذه الأخلاق» فستنكرهم 
جيعاًء ولتعلَمنُ عليهم کل سوءء ولترینہم حشو أجسامهم طيناً وهاة» قق 
زو کاب بس کت ان طا ون 3 مسگا ! ودن احتعم وماق 
السفلة أسفل منه شهوات ونزغات»› وإنه مع ذلك لزور لك ويلہس عليك» 


1A in (»‏ م 5 ۴١‏ هط القتطف بمصر. 


۳۲ 
فما فيه من لون عندك يعيبه إلا هو عنده تحت لون يزينهء ولا رذيلة تقبحه 
إلا هى فى معنى فضيلة تجمله. فخذ منه الكذب فى فلسفة المنفعةء والتسفل 
فى شفاعة الخريزةء والوقاحة فى زعم الحرية» والخطا فى علة الرآى» والإلحاد 
فى حجة العلم» وفساد الطبيعة فى دعوى الرجوع إلى الطبيعة ! وبالجملةء خذ 
أفعاهم فسَمُّها غير أسمائها وانحلها غير صفاتهاء واكذِثْ بالألفاظ على المعاى 
وقل : علماء ومصلحون» وأنت تعن ما ششت | ششت إلا حقيقة العلم والإصلاح . 

«يتها الحصاة! ما يسخر منك الساخر بأاكش من e‏ 
علبة جوهرة. 

«وأنت أا القارىء فلا يغرنك منهم من يلبس العمامة ويتسم بشمة الشرع 
ثم يذهب أين ذهب وشعلة الجحيم العلمية تدور فى رأسه تهفو من هنا وهنا ! 

«وَمّن تراه فى ثياب العلم يتلبس بالنشء كا يتلبس الداء بعضو حي 
لايدع أبداً آن يغمز غمزة» ويبتلى بجا فيه من ضعة وبلاء فلا يصلح إلاعل 
إفساد الحياةء ولا يقوى إلا على إضعاف القوى» ولا يعيش إلا على غذاء من 
اموت كأن هذا المعلم أخزاه الله كان دودة فى قبر ثم نفخه الله إنساناً فيا يبلو 
به الخلق ويضرب الحياة به ضربة انحلال وبلى وتعفن ! 

«ومن تراه سجر به القدر أشد سخرية قط» قضغطه فى قالب من قوالب 
الحياة المصنوعة فإذا هو فى تصاريف الدنيا كاتب مرشد متنصح» ينفث دخان 
قلبه السود ويعمل کا تعمل الأعاصبر على إهداء الوجوه والأعين والأنفاس 
صحفاً منتشرة من غبار الآأرض. إن لم تكن مرضًا فأذىء وإن لم تكن أذى 
فضیق» وإن م تكن ضيقاً فلن تكون شيئاً ما يساغ أو يقبل أو يحب. ۰ 

«على إنك ترى أصحابنا العلاء لا يتحاملون على شىءءما يتحاملون على 
القرآن الكريم. فهم بخصونه بمكاره العلم كله ويجفون عنه أشد جفاءء وإنهم 
وإياه فى غرورهم وأوهامهم لكالطيارات غرها أن تصعد فى ا لجو فمضت 
حاشدة فى حملة حربية إلى فلك الشمس. .» ٠١ :٤‏ 


Yr 

وأعتذر عن هذه الإطالة فى نقل فقرات من مقدمة السيد الرافعى لكتابه 
(الإعجاز) فعباراته فیها تعکس صدیى رأى علاء جيله فى هذا الكتاب» بقدر 
ما تكشف لنا عن طريقته فى النظر والتناول» ومنطقه فى البرهنة والاحتجاج» 
وأسلوبه فى المناقشة والجحدل. . 

فبمثل هذا التدفق جرى قلمه فى موضوع الإعجاز. ومشل هذه الطواعية 
الخطابية صال وجال فى الميدان كمن يقول : كم ترك الأول للآخر! 

واستراح من حيث ظن أنه ألقم الأوائل والأواخر حجراًء وقال ؛ «فى غير 
الجهات الى كتب فيها كل من قبله» ! 

WH HF 

ثم لم يلبث أن صار هو من «الأول» الذى ترك لنا ما ترك. 

تمض أعوام على ظهور كتابه فى الإعجازء حتى بدا ايدان لمن بعده خاليا 
أو یکاد» فرأی «الدكتور عبد العليم » أن ینشر فی لهند كتاب الباقلاق فى 
(إعجاز القرآن) فى الوقت الذى رأى فيه الزميل السيد أحهد صقر أن ينشر 
الكتاب نفسه فى مصر»ء لأنه فى تقديره «أعظم كتاب ألف فى الإعجاز إلى 
اليوم .٠‏ 

وهو رأى لم يسلم به الدارسون من قدامى ومحدثين» وينقل الزميل فى 
مقدمته لإعجاز الباقلانى» أن بعض المتعصبين كرهوا نشر الكتاب» قال: 
«حدثنى من أثق بصحة حديثه أن داراً للنشر والطبع استشارت كبيراً منهم فى 
طبع هذا الكتاب بتحقيقى » فكتب إليها بخط يده يقول : (أنا لا أنصح بطبع 
كتناب إعجاز القرآن للباقلانی» لانه ليس أنفس كتاب فى موضوعه) . ولا 
لقيت كاتب هذا التقرير العجيب قذفت سامعتيه i‏ التحدى : دلنى على 
کتاب واحد فی إعجاز القرآن تربو قيمته على كتاب الباقلانى. فابلس ولم جر 
جواباً» SÎ‏ 

قلت وأنا أقراً هذا التعليق : رحم الله ابن حزم !. ورحمنا الله إن كانت 


الإعجاز البيانى للقرآن 


£ 
حياتنا عَقّمت» فليس ها أن تعرف من الإعجاز» غير ما قاله قائل منذ عشرة 
قرون! ۰ 
¥¥¥ 

ونبدا نحن من حيث انتهى السلف» وتراثهم بين أيدينا علامات على 
الطريق» لا نغض من قيمته ولا نحط من أقدار أهله» وإنغا نرى فى كل منم 
جهد عصر ومستوى بيئةء وحتمية تقدم وسنة حياة. 

وغضى ونترك للأجيال بعدنا ما نترك والباب مفتوح أبداً ليس لأحد أن 
يدعى أنه أغلقه» والمجال رحب یتلقی کل حین جدیداً لن يلبث أن يصير من 
القديم» دون أن تسلم الحياة بان أحداً قال الكلمة الأخيرة فيه. 

لقد قاها الجاحظ من قديم وهو يقدم كتابه (نظم القرآن) إلى الفتخح 
ابن خاقان» وقاها. الباقلانی من بعده» والجرحافى وابن حزم والرازى والعلوی 
والبقاعى . . . فا لبث الزمن أن نسخ ما قالوا. 

٠ وكذلك قاها الرافعى فى كتابه الذى بدا لسعد زغلول «كأنه تنزيل من‎ ٠ 
التنزيل » وأوجب يعقوب صروف «على كل مسلم عنده نسخة من القرآن» أن‎ 
۰ يشتنی نسخة منه».‎ 

فا مضت أعوام حتى جاء من لم يركتاباً ظهر فى الإعجاز بعد كتاب 
الباقلاى من القرن الرابع للهجرة ! 

ِ RRR 

فإن تكن الخصومة المذهبية والفكرية فينا مضى» قد وضعت قضية الإعجاز 
فى دوامة الصراع المذهبى والجدل الكلامى والعداوة الشخصيةء فإنا نعود بعد 
هذا کله فنقول ما قلناه فى مستهل هذا المدخل : 

لعل من إعجاز القرآن أن تظل الأجيال تتوارد عليه جيلا بعد جيل» وهو 
رحب المدى سخى المورد» كلها حسب جيل أنه بلغ منه مبلغاًء امعد الأفق 

بعيداً وراء كل مطمح وفوق كل طاقة. . . 


o 
ومع إدراكى أن الإعجاز البيانى للقرآن يفوت كل محاولة وجهد. أتقدم فى‎ 
خشوع إلى الميدان الجليل فاضع إلى جانب عاولات السلف الصالح» ماهدى‎ 
: إليه عكوفى الطويل على تدبر كلمات الله» من وجه فى هذا الإعجاز‎ 
ولو لتا هذا الفُرآن عل جَبّل,ٍ ريه خاشعا مَصدعاً من ية اللء‎ 
وتك المعالٌ نضربُهًا لتاس عَلَمُمْ كرون‎ 
صدق الله العظيم‎ 


اليحث الأوف 


' المعجزة‎ - ١ 

۲ - قضية التحدى وآيات المعاجزة 
۳ - وجوه الإعجاز والبيان القرآى 
٤‏ - البلاغيون والإعجاز 


(1) 
المعجزة 


ن إعجازه 
فرض القرآن | 
e e‏ 
ا : ٠‏ غة» وقد خم 
اوت رمن یکت د غ 
ٍ 
ر e‏ عن يقين 
سماعه» 
العرب عن 0 
يصدوا ٤‏ 1 
أنه مان 2 
القرآن» وقول 


قضية الإعجاز البیای بدأت تفرض وجودها على العرب من أول المبعث. 
فمنذ تلا الصطفى عليه الصلاة والسلام فى قومه ماتلقى من كلمات ربهء 
أدركت قريش ما هذا البيان القرآنى من إعجاز لا لك أى عرب جد حس 
لغته وذوقها الأصيل» سليقة وطبعًاء إلا آن يسلم بأنه ليس من قول البشر. 

من هنا كان حرص طواغيت الوثنية من قريش» على أن يحولوا بين العرب 
وبين سماع هذا القرآن. فكانوا إذا دنا الموسم وآن وفود جال العرب 
للحج» ترصدوا هما عند مداخل مكةء وأخذوا بسبّل الناس لاير بهم أحد 

إلا حذروه من الإصغاء إلى ما جاء به « محمد بن عبد الله » من كلام قالوا إنه 
السحر يفرق بين المرء وأبيه وأخيهء وبين المرء وزوجه وولده وعشيرته(“ 

ورجا وصلت آيات منه إلى سمع أشدهم عداوة للإسلام» فألقى سلاحه 
مصدقًا ومبايعًا» عن يقين بأن مثل هذه الآيات ليست من قول البشر. 

حدثوا أن «عمر بن الخطاب » خرج ذات مساء متوشځا سیفه یرید رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ورهطًا من أصحابه» فى بيت عند «الصفا» سمع 
أنهم مجتمعون فيه» فلقيه فى الطريق من سأله : 

- أين تريد ياعمر؟ 

أجاب : أريد محمدًا هذا الصا الذى فرق أمر قريش وسمّه أحلامها 
وعاب دینہا وسبٌ آهتهاء فاأقتله . 

قال له محدّثه : 

e SES -‏ 
وقد قتلت محمدًا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ 

سأله عمر» وقد رابه ما سمع : 


. السيرة النبوية لابن إسحاق - تذيب ابن هشام - ۲۸۷/۱ ط أولىءالحلبى‎ )١( 


٤١ 
_ ی آهل بیتی تعنی؟‎ - 
. فأخبره أن صهره وابن عمه «سعید بن زید بن عمرو بن نفیل» قد آسلم‎ 
وكذلك أسلمت زوجهء أخحت عمر «فاطمة بنت الخطاب».‎ 
فاحذ «عمر» طریقه إلى بیت صهره مستثار الغضب» يريد آن يقتله ويقتل‎ 
زوجه فاطمة. فا كاد يدنو من الباب حتى سمع تلاوة خحافتة لآيات من سورة‎ 
. طه» فدخل يلح فى طلب الصحيفة التى لمح أخته تخفيها عند دخوله.‎ 
وانطلق من فوره إلى البيت الذى اجتمع فيه المضطفى بأصحابه» فبايعه.‎ 
وأعز الله الإسلام بعمر» وقد كان من أشد قريش عداوة لالإسلام.‎ 
وفى حديث بيعة العقبة» أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب صاخحبه‎ ٠ 
«مصعب بن عمير» ليذهب مع أصحاب العقبة إلى يثرب» ليقرئهم القرآن‎ 
. ويعلمهم الإسلام. فتزل هناك على «أسعد بن زرارة» الأنصارى الخزرجى‎ 
فحدث آن خرجا یوما إل حى بنى عبد الأشهل على رجاء أن يسلم بعض‎ 
القوم . فلا سمع کبیرا ای «سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» بمقدم مصعب‎ 
وأسعد» ضاقا با وأنكرا موضعه) من الى . قال سعد بن معاذ لصاحبه‎ 
: أسيد بن حضير‎ 
«لا أبا لك! انطلتق إلى هذين الرجلين فازجرهما وانبهها عن أن يأتيا دارينا.‎ 
فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث علمت» كفيك ذلك : هو ابن خالتى‎ 
ولا أجد عليه مقَدَمًا».‎ 
والتقط أسيد بن حضير حربته ومضى إلى صاحبى رسول الله صل الله عليه‎ ٠ 
: وسلم» فزج رهما متوعدًا‎ 


- ما جاء بک] إلينا تسفهان ضمفاءنا؟ اعتزلانا إن کانت لکا بنفسیکا 
حاجة . قال له مصعب پن عمير: 


٠. واقرأ معها ترجمة عمر رضى الله عنه فى طبقات الصحابة» وسيرته فى تاريخ‎ .۳۹١/١ السيرة:‎ )١( 
الطبرى.‎ 


٤۲ 

. - أو تجلس فتسمع» فإن رضيتَ أمرًا قبلقه» وإن كرهّه كف عنك 
ما تکره؟ 
فرکز سيد حرہته واتکأ علیها يصغى إلى ما يتلو مصعب من القرآن. ثم 
أعلن إسلامه من فوره» وعاد إلى قومه فعرفوا أنه جاء بغير الوجه الذى ذهب : 
به.. وما زال سید بسعد بن معاذ حتی صحبه إل ابن خالته اعد بن زرارة: 
فبادره سعد سائلا فی غضب وإنکار : 

«يا أبا أمامة» لولا ما بينى وبينك من القرابة مارمت هذا منى. أتغشانا فى 
دارنا بجا نکره؟ » 

ولم يجب أبو أمامة» بل أشار إلى صاحبه «مصعب» الذى استمهل سعد بن 
معاذ حتی پسمع منهء ثم تلا آیات من القرآن» نفذت إلى قلب ابن معاذ ‏ 
فمزقت عنئه حجب الغفلة وغشاوة الضلال. أعلن إسلامه وعاد إلى قومه ‏ 
فساهم : يا بن عبد الأشهل» كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ ۰ 
أجابوا جِيمًا : سيدناء وأفضلنا رأياء وأيننا نقيبة 

فعرض عليهم الإسلام «فوالله ما أمسى فى حى بنى عبد الأشهل رجل 
أو امرأة إلا مسلا ومسسلمة ي ` 

وفى ترجمة الصحابى «جبير بن مطعم بن عدى القرشى» رضى الله عنهء أنه 
ق رسول الله ب فى بعض أسارى بدرء وجبير وقتشذ مشرك» فدخل على 
: المصطفى وهو يقرأ فى المغرب بسورة الطورء فلا انتھی ب إلى آيات منهاء 
کاد قلب جبیر یطیر» ومال إل الإسلام. 

وفى حديث العقبة الأولى أن وفد الخزرج أسلموا بمجرد أن تلا عليهم 
اللصطفى عليه الصلاة والسلام» آيات من القرآنء وأقام «مصعب بن عمير 
القرشى» سنة فى يشرب يقرأ القرآن فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه 


(1) ابن إسحاق (السيرة النبوية) : ۷۷/۳ 
(۲) اللإصابة. مع (صحيح البخارى) ك : الصلاةء والحهاد» والتفسير: سورة الطور. 


r 

قرآن» فکان أن فتحت يثرب بالقرآن» قبل الهجرة بسنتين . 

هل فرض القرآن إعجازه على هؤلاء الذين استنارت بصائرهم فآمنوا 
بالمعجزة القرآنية بمجرد سماعهم آیات منہا» دون غیرهم ممن لحوا فى العناد 
والتكذیب؟ 

ذهب القاضى أبو بكر الباقلان إلى هذاء حين عد تفاوت العرب» عصر 
الميعث» فى الفصاحة» من الوجوه الصارفة عن الإسلام» لمن ظلوا منهم على 
. الشرك والتكذيب مدا طال آو قصر. 

ذکر آية التوية : وران أحَد من المشركين استَجَارَك اجره حت يمع 
کلام او ابل مامه ذلك باتهم فوم لا يعلَّمُون ) 

فرأى فيها الدليل البين على أن فيهم من يكون سماعه إياه حجة عليه : 

«فإن قيل : لو كان كذلك على ما قلتم» لوجب أن يكون حال الفصحاء 
الذين كانوا فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم» على طريقة واحدة عند 
سماعه . 

«قیل له : لابجب ذلك لان صوارفهم كانت كثيرة : منها آم کانوا 
یشگون» ففيهم من يشك فى إثبات الصانع» وفيهم من يشك فى التوحيدء 
وفيهم من يشك فى النبوة. . 

«فكانت وجوه شكوكهم غتلفة وطرق شُبّههم متباينة. فمنهم من قلت 
شبهه وتأامل الحجة حق تأملها ولم يستكبر فأسلم . ومنهم من كثرت شبهه 
أو أعرض عن تأمل الحجة حق تأملهاء أو لم يكن فى البلاغة على حدود النهاية 
افتطاول عليه الزمان إلى أن نظر واستبصر وراعى واعتبر» واحتاج إلى أن يتامل 
عجز غيره عن الإتيان بثله» فلذلك وقف أمره. . . ولو كانوا فى الفصاحة على 
مرتبة واحدةء وكانت صوارفهم وأسبايهم مثفقة» لتوافوا إلى القبول جملة 
واحدة )7" . 
EA VT TL O‏ والخطای : ص۷۱ من (ثلاث رساشل فى إعجاز القرآن) 
الباقلا: إعجاز القرآن - ص ۳۹ ط الذحائر. 


٤ 
وعاد الباقلانى فأكد هذا المعنى» وأبعَدَ فسؤى بين العربى الذى ليس فى‎ 
الرتبة العليا من الفصاحة والأعجمى . من حيث لا يتهياً له «كا لا يتهياً لن‎ 
كان لسانه غير العربية من العجم والترك وغيرهم» أن يعرفوا إعجاز القرآن‎ 
. إلا بأن يعلموا أن العرب - البلغاء - قد عجزوا عن ذلك.‎ 
«وكذلك نقول : إن من كان من أهل اللسان العربى إلا أنه ليس يبلغ فى‎ 
الفصاحة الحد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام ووجوه تعرف اللغة‎ 
وما یعدونه فصیسًا بلیغا بارعا من غیره» فهو کالاعجمی فی أنه لا یکنه أن‎ 
يعرف إعجاز القرآن إلا بمثل ما بينا أن يعرف به الفارسى الذى بدأنا بذكره.‎ . 
١۷١ص وهو - أی العربى غير البليغ - ومن ليس من أهل اللسان» سواء».‎ 
وى هذا الكلام نظرء من حيث أن العرب فى عصر البعث فصحاء» وهم‎ . 
ون تفاوتوا ف مراتب البلاغة والاقتدار على فن القول» وقيز منهم خحاصة من‎ 
طا بلغا وشعراء فحول» ا ا بحيث يغيب عنهم جيد القول من‎ 
ردیئه» وعالیه من هابطه» أو يفوتم نخس لختهم فی ذوقها وبیانما. شأنم فی‎ 
هذا شان «أم جندب» : م عرف ها مشاركة فى قول الشعر ولا كان ها حظ‎ 
منه» ولكنہا بحسها اللغوى المرهف سليقة وطبعًاء استطاعت أن تيز مواضع‎ 
الضعف والقوة فى قصيدتق امرى ا وعلقمة بن عبدة الفحل» فى وصف‎ 
الخیر“.‎ 
فعامة العرب فى عصر البعث» 3 يتفاوتوا فى البلاغة والاقعدار على فن‎ 
القولء كانت همم هذه الحاسة النقدية التى أرهفتها سليقة لغوية أصيلة ل‎ 
: تفسد. وأرى الباقلانى قد خلط هنا بين الفصاحة وبين القدرة البلاغية‎ 
فالفصاحة عامة فى العرب قبل أن بخرجوا من جزيرتهم ويخالطوا غيرهم من‎ 
الأمم خالطة لغوية. وقد اعتمد علاء اللغة ماسُمع من عرب الحاهلية وعصر‎ 
البعث» حجة فى الفصاحةء دون أن. يفوت اللغويين فی تدويہم معجم‎ 


0 انظر مناقشتى لن أنكروا أن تكون القصة حدثت» وذهبوا إلى عدها من منحولات الرواةء فى الباب 
الثانی من كتا (الفنساء) ط . دار المعارف. 


£0 


الفصحى أن العرب الفصحاء ليسوا سواء: فى المقدرة البيانية والمرتبة البلاغية. 


وليس الأمر فى إعجاز القرآن أن يتوهم كل فرد القدرة على الإتيان بثله ثم. 


يعجز» أو «أن يكون الرجوع فيه إلى جملة الفصحاء دون الآحاد» كنص عبارة؛ 


الباقلان( . 

بل العبرة فيه أنهم حیعًا فصحاء قادرون على ان یدرکوا فوت البیان القرآنی 
بلاغة بلغائهم . وف هذا أيضا أرى الباقلانى قد اختلط عليه الفرق بين 
المعجزة وبين التحدى. 

فمن حيث هو معجز» الأمر فيه واضح لكل ذى سليقة عربية أصيلة . 
وإدرالك إعجازه كان ميسرًا هم جيعًا فى عصر المبعث لا ينفرد به خحاصة 


بلغائهم دون العامة. وما تلا املصطفى عليه الصلاة والسلام آیات معجزته 


وهو يّقدر أن البلغاء وحدهم هم الذين يدركون إعجازها. 
وأما من حيث تحدم ان پانوا تور ن مله فتلك قضية أحرى 
معروضة على أبلغ بلغائهم ومن يظاهرونهم من جن فیا زعمواء على ما ياق 


بيان ذلك بتفصيل فى قضية التحدى والمعاجزة. 


ونوجز القول هنا فى إيضاح الفرق بين إدراك المعجزة وبين التحدى» 
فنلفت إلى أن الشاعر العربى كان يقول قصيدته فيتلقاها جمهور المستمعين 


بالإعجاب والتقدير أو الصد والتهاون. وآما أن يعارضها آخر منہم» فذلك 
حصور فى أقرانه من الشعراء لا يعدوهم إلى عامة القوم . 


¥ ¥ 
والمشركون من قريش حين كانوا يأاخذون سبل الحاج إلى مكة ليصرفوهم 
عن سماع القرآن» یکونوا يتحرون الخطباء البلغاء والشعراء الفحول مہم 


: أويقدرون أن الوافدين عل الموسم کانوا سواء فى المرتبة البلاغية» بل التقدير‎ . ١ 


نهم جيًا عرب خلص فصحاء ء يدون حس لختهم فطرة وطبعًا وييزون . 


)١(‏ إعجاز القرآن. ص۲٤‏ : وهو نقیض ما ذکره فى ص٤۳‏ : «ولم نعلمه - صل اله عليه وسم - قال 
ت : ارجعوا إلى جيع الفصحاء ء فإن عجزوا عن الإتیان بشله فقد ثبتت حجتى» وف هذا أيضا موضع نظر. 


3 
أساليبها بسليقتهم اللغوية. ومن هنا كان التوجيه القرآنى - فى آية التوبة - . 
خاصًا جن لم يسمعوا منهم كلام اله» وليس بن هم فى المرتبة العليا من 
البلاغة : 

وان اخ من المشركين استَجارك اجره خت يسم كام الله غه 
ممن ذلك بام قوم قوم لا يعْلَمُونَ . -1 
والذين متهم إلى الإيان با لمعجزة» م يكونوا جيعًا من صناع القول 
المشهود مم بالمرتبة البلاغية العلا وإغا أدركوا هذا القرآن 
والذين تأخر إسلامهم» كانوا فى الخالب عن صَدّوا عن سماع القرآن 
أوصدوا عنهء ثم لما أصغوا إليه آمنوا به ولیسوا جيمًا شعراء وخطباء. 

أريد لأقرر آن القرآن م يفرض إعجازه البيانى من أول المبعث» على هؤلاء 
الذين سبقوا إلى الإييان به فحسب» بل فرضه كذلك على من ظلوا على 
سفههم وشرکهم» عنادا وقسگکا بدين الآباء ونضالا عن أوضاع دينيه 
واقتصادية واجتماعية لم يكونوا يريدون نما أن تتغير. وقد أمعنوا فى إيذاء 
المصطفى واضطهاد من آمنوا برسالته وما كان لديه صلى الله عليه وسلم 
ما بواجه به الوثنية الباغية فى عنفوان شراستهاء سوى كلمات الله يتلوها 
افتزلزل صروح الوثنية وكأنها تريد أن تنقض . 
۰ وفى الخبر أن من طواغيت قريش وصتاديد الوثنية العتاة من كانوا يتسللون 
انى أوائل عصر البعث خفية عن قومهم» ليسمعوا آيات هذا القرآن دون أن 
بملکوا إرادتهم : 

روى «ابن إسحاق» فى السيرة أن أبا سفيان بن حرب الأموى»ء وآبا جهل 
ابن هشام المخزومى» والأخنس بن شريق الزهرى» خرجوا ذات ليلة متفرقين 
على غير موعد إلى حيث يستمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلى ویتلو القرآن فى بيته. فأاخحذ كل رجل منہم مجلسًا يستمع فيه» ولا أحد 
منهم يعلم بمكان صاحبيه. فباتوا يستمعون إليه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : 


A4 
«لا تعودواء فلو رآکم بعض سفهائکم لأوقعتم قى نفسه شيئا».‎ 


ٹم انصرفوا. 
حى إذا كانت الليلة التاليةء عاد كل متهم إلى مجلسه لا يدرى بمكان 
صاحبیه . ۰ 


فباتوا يستمعون إلى القرآن حتى طلع الفجر فتفرقوا وجمعهم الطريق 
فتلاوموا» وانصرفوا على ألا يعودوا. 
لکنہم عادوا فتسللوا فى الليلة الثالثة وباتوا يستمعون إلى القرآن. 


وى (السيرة) أيضّا أن الملا من قريش بعثرا أحد صناديدهم «عتبة 
بن ربيعة » إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه أمورًا أرسلوه با 
فقراً المصطفى آيات من سورة «فْصَلّتُ» عاد «عتبة» بعدها إلى قريش 
مأخودّاء فا لمحوه حتى صاحوا : عاد أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. 


وقد تحير المشركون من قريش فيا بينهم» بم يصفون هذا القرآن : قالوا هو 
شعر» وقالوا هو سحر» وقالوا هو كهانة. وقد عرفوا الشعر كله رجزه وقصيده 
ومقبوضه ومبسوطه» وعرفوا السحر ونفثه وعُمَده» وعرفوا الكهانة وسجعها 
وزمزمتها. وما جهلوا أن القرآن ليس شيفًا من ذلك كله فإذا كانوا قد 
. وصفوه هكذا فلقد أقروا بأن له من السلطان على عقوم وأفشدتهم ما م 
يعهدوا له شبيهًا إلا فى أخذة السحر ونفوذ الشعراء والكهان. ذلك حين . 
اجتمعوا فى دار الندوة وقد دنا أول: موسم بعد المبعث وآن وفود القبائل 
للحج. وإذ تواطاً طواغيت قريش على أن يأخذوا سبل الناس إلى مكة 
ويصدوهم عن سماع القرآن» كان عليهم أن يتفقوا فيا بينهم على قول واحد 
فى هذا القرآن يلقون به العرب» حى لا يختلفوا فيه ويرد بعضهم قول بعض . 
وشهدت دار الندوة حيرتمم فى وصفهم إياه بالسحر أو الشعر أو الكهانة» 
وإنهم ليعلمون - كا قال قائلهم- أن العرب بحيث لا يفوتها أن تيز القرآن 


.۳۳۷/۱ السيرة التبوية‎ (٠ 


LR 


امن قول الشعراء والسحرة والكهان. حتى انتهوا آخر الأمر إلى رأى الوليد 
ابن المخيرة المخزومى » : أن يقولوا : إن محمدًا جاء بكلام هو السحر يفرق بين 
المرء وأخحيه وأبيه» وبين المرء وزوجه وولده وعشيرته الأدنين. 

هو إذن سحر البيان يعرفون سلطانه على الوجدان العربى» فهم فى خحشية 
من ان يدرك العرب» كل العرب لا البلغاء والشعراء منهم فحسب» إعجاز 
نالبيان القرآنی . . 


أو هذا هو ما فهمته من وصفهم القرآن بالشعر والسحرء لا على ألم لوه 
حقيقة على النسق الألوف من شعر شعرائهم . 

وهو أحد وجهين صخا لدى الباقلاق . 

وأما الوجه الآخر ما صح عنده» فهو «أن يكون مولا على ما كان يطلق 
الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطنة منم فى وصفهم إياه بالشعرء لدقة 
نظرهم فى وجوه الكلام وطرق هم نى المنطق» وإن کان ذلك الباب خا رجا ع 
هو عند العرب شعر على الحقيقة ». 


ونضیف فی رد هذا الوجه : أن العرب فى عصرالمبعث لم يكونوا يعرفون 
مذهب الفلاسفة فى وصف حکماثهم وذوى الفطنة منهم بالشعر» ولا كانوا 
بجملون الشعر على دقة النظر فى وجوه الكلام وطرق حکمائهم فى المنطق ! 

ٹم لا نتعلق نما تصدی له «الباقلای» من رفض ما قد يزعمه زاعم من أنه 

وجد ف القرآن شعرًا» وأورد منه عددًا من الأمثلةء فيها أبيات لأن نواس 
وأين هو من عصر المبعث! - بها عبارات قرآنية على وجه التضمين» لاعلى ¡ 
وجه کونه شعرًا نی القرآن". 

ذلك زعم يحتمل أن يكون قيل بعد عصر المبعثء ورد عليه الجاحظ من ؛ 

. ۲۸۹/۱ السيرة المشامية‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن ۷۷. 


(۳) مثل قوله فی مجلس شراب : 2 
سبحان من سخر هذالنا حقاء وساكنا له مقرنينأ= 


٤۹ 

قبل» بأنك إذا قست الشعر بهذا المقياس» فلن تعدم أن تجد فى كل كلام» 
حتى كلام السوقة والباعةء ما تحمله على الشعر! . 
وما نعلم الشركين خاضوا أيام المبعث» ف أن من آيات القرآن ما عكن أن 
بجمل على وزن الشعر ونسقه حين قالوا إن محمدًا شاعرء وإنما آرادوا أن 
للقرآن مثل وقع الشعر على الوجدان والعقل» وذهبوا إلى وصف سحر بيانه» , 
جا ألفوا من وصف روائع شعرهم . 

وأوهن منه أن يرد الباقلاق على من يسأل عن هذا الوجه فى حمل وصف 
المشركين للقرآن بالشعر على أن فيه مقاطع موزونة كوزن الشعرء بثل قوله: ` 
«اعلم أن الذى أجاب به العلماء عن هذا السؤال سديد. وهو أنيم قالوا : إن 
البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعرًا: وأقل الشعر بيتان فصاعدًا. 
وإلى ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الإسلام . 

«وقالوا أيضًا: إن ما كان على وزن بيتين إلا أنه بختلف وزنه| أو قافيتها 

«ئم منہم من قال إن الرجز ليس بشعر أصلاء لا سيا إذا كان مشطورًا 
أومنهوكًا. وكذلك ماكان يقاربه فى قلة الأجزاء. وعلى هذا يسقط 
السؤال». 

وأضاف : 

«ثم يقولون إن الشعر إنا يطلق متى قصد القاصد إليه على الطريق الذى 
يتعمد ويُسلك. ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء دون ما يستوى فيه 
العامى والجاهلء والعالم بالشعر واللسان وتصرفه. ومايتفق من كل واحدء 


= وقوله متغزلا : 
وقرا معنا ليصدع قلبى ٠ ٠‏ ولهوى يصع الفؤاد السقيا 
أرأيت النى يكذب بالد ين فذاك اللى يدع اليتيا 
(۱) إعجاز القرآن : ص ۸۰ء ۸٤‏ وسوف ترى» قى «السجع ورعاية الفاصلة» أن الباقلانى نفى السجع 
عن القرآن ثل هذه المقايس لعلهاء الصنعة. : 
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فليس يكتسب اسم الشعر ولا صاحبُه اسم شاعرء لأنه لوصح أن يسمى 
شعرا کل ما اعترض فی كلامه ألفاظ تتزن بوزن الشعر أو تنتتظم انتظام بعض 

الأعاريض كان الناس كلهم شعراء؛ آلا ترى أن العامى يقول لصاحبه : 

أغلتق الباب وائتنى بالطعام . 

ويقول الرجل لأصخابة : أكرموا من لقيتم من تيم . 

ومتى تتبع الإنسان هذا النحو عرف أنه يکثر فى تضاعيف الكلام مثله وأكثر 
منه». 

ولخص احتجاجه لنفى الشعر عن القرآن» بأن «مِن سبيل الموزون من 
الکلام أن تتساوی أجزاژه فى الطول والقصر والسواكن والحركات. فإن خرج 
عن ذلك لم يكن موزونا. . . «وليس فى القرآن على الوزن الذى وصفناء" 
اول وهو الذى شرطنا فيه التعادل والتساوى فى الأجزاءء غير الاختلاف' 
الواقع فى التقفية. ويبين ذلبك أن القرآن خارج عن الوزن الذى بيناء وتنم 
فائدته بالخروج منه. وأما الكلام الموزون فان فائدته تتم بوزنه» - .۸٤‏ 

# # ¥ 

الباقلانى ل يزد هنا على ما سبقه إليه المجاحظ فى رده على من زعم أن فى 

قوله تعالی : تبت يدا اې هب وتب) شعرًاء لأنه فی تقدیر : 
# مستفعلن مفاعلن ٭ 

قال فی (البیان والتبیین) : 

«اعلم إنك لواعترضت آحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها 
مثل : # مستفعلن فاعلن * كثيرًا وليس أحد فى الأرض يجعل ذلك المقدار 
شعرًا. ولو آن رجلا من الباعة صاح : من یشتری باذنجان؟ لقد كان تكلم 
بکلام فی وزن ٭ مستفعلن مفعولان ٭ فکیف پکون هذا شعرًا وصاحبه ۾ 
يقصد إلى الشعرء ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيا فى جيع الكلام؟ وإذا 
جاء المقدار الذى يُعلم أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالأوزان والقصد إليها كان 
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ذلك شعرًا. . . وسمعت غلامًا لصدیق لی وکان قد سقی: بطنه» وهو يقول 
لغلمان مولاه : اذهبوا إلى الطبيب وقولوا قد اكتؤى . 

«وهذا الكلام يخرج وزنه على خحروج : فإعلاتن مفقاعلن» مرتين. وقد 
علمت أن هذا الغلام لم بخطر على باله قط أن يقول بيت شعر آبدًا. ومثل 
هذا کثیر» ولو تتبعته فی كلام حاشيتك وغلمانك لوجدته». ۰ 

وا لجاحظ لا يسوق هذا الكلام» ردا على وصف قريش للقرآن بالشعرء 
وإنما يرد على من التقطوا بعض آيات قرآنية زعموا آنها فى وزن الشعر. 

لكن يوهنه عندى» هذا التنظير بكلام العإفة والسوقة» من الحاشية» 
والغلمان وباعة الباذنجان. فا هانت القضية إلى المدى الذى يساق فيه مشل 
_ هذاء فى الاحتجاج لنفى الشعر عن البيان الأعلى . ٠‏ 


مازلت أقول : "إن مشل هذا فى كلام الباقلااق عن الوجوه الى يحتملها 
«ما حكاه القرآن عن الكفار من قوم إنه شاعرء وإن هذا شعر» لاموضع ‏ 
له. من حيث أرى أن الكفار من قريش» ما قصدوا إلى أن فيه بعض فقرات 
موزونة وزن الشغرء ولا حطر هم على بال أن ينعلقوا بآيات فيه على وزن 
بيت أو بيتين من قصيد أو رجزء ولا بلغ بهم عقم الطبع وفساد السليقة» أن 
يروا له بمشل ما جرى على ألسنة العامة فى مبتذل الكلام . 

وإغا هو سحر البيان» عرفه للقرآن مشركو قريش من قبل أن يسمع غيرهم 
من ساثر العرب كلمات منه» وكان «الوليد بن المغيرة» يتحدث عن سليقة 
أصيلة مرهفة حين لفت قومه إلى أنهم ما إن يقولوا إن القرآن شعر حتى ينكر 
العرب عليهم ذلك وإغا غاية ما يبلغون من وصفه أن يقولوا ما نصح هم 
به : إن مدا جاء بکلام هو السحر يفرق بين الرجل وأخيه وزوجه وولده. 


)١(‏ الجاحظ : البيان والتبيين ۲٠٠/١‏ ط أولىء الرحانية سنة۱۹۳۲ م وقد التفت الزميل السيد أحمد صقر 
على هامش الاعجاز للباقلانى (ص )۸١‏ إلى هذا التشابه بين الجاحظ والباقلان . 
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وهم قد عرفوا سحر الكلام» وأسر البيان. 
ولا شىء غير هذا آفهمه من نص الحوار الذى دار بينهم أول البعث» ٠‏ 
ورواه ابن إسحاق فى (السيرة النبوية) . ۰ 
وهو أيضًا ما عنوه حين وصفوه بسجع الكهان» ناظرين فيه إلى ما آلفوا من 
وقعه على وجدانہم وسيطرته على أفئدتہم» وذلك ما نعرض له بزید تفصیل فی 
الحديث عن « السجع ورعاية الفاصلة» فى النظم القرآن. ‏ 


# 


وإذ كانت صفة الشعر هى أقرب ما تعلقوا به» حرص القرآن على أن ينفى 
عن المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الشاعرية» لاذمًا للشعر كا ذهب 
الباقلاتى فى الفصل الذى عقده «فى نفى الشعر من القرآن ‏ 

ولكن لأن الشعر مظنة الالتباس بالمحجزة البيانية» نفادًا إلى الوجدان العربي 
وسلطانًا على عقوم وأفثدتہم وضمائرهم . 

وأول ما نزل من ذلك» آية «يس» المكية : 

وما علْماهُ الشَعرَ وما بى لَه إن هو إل وهر وفرآن مين « يدير من 
كان حًا ويج القَوْلٌ على الكافرينَ )1۹ء .۷١‏ 

ونص الآية صريح فى أنها تحديد لصفة القرآن وبيان لهمته ورسالتهء 
- وليست إعلانا عن موقف عداء للشعر. 

بعدها نزلت آية « الصافات » ترد على من جادلوا فى المعجزة : 

وويفولون أا لارو الها إشاعر مُجْْونِ » بل جاء بالْحَیٌ وصَدقَ 
المرسَلِینَ )٣۳ء‏ ۴۷. 

ثم آية الأنبياء : 

وبل الوا ضعت حلام بل اعرا بل ُو شاع لاجا باية كا زيل 
الاولوني - ه٠.‏ 

وآية الطور : 

ڌر فما أت عة رَبك بگاهن ولا ممجنون »ام ولون شَاعر تربص 
په رب المنون »فل ترصو انی مَعگم هَن لصب ۲۹ : ۲١‏ 
وكل هذه الآيات مكيات» وكذلك آية «الحاقة» القى تزلت ف أواخر العهد 


.۷٦ص‎ : إعجاز القرآن‎ )١( 
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الكى تحسم بأسلوب رادع» ذلك الحدل العقيم فى صفة المعجزة والرسول : 
ولا اقب ما تبصِرُون « وَمَا لا تبْصِرُون « إن لفون رسول کريم # وما هو 
بول شاعر› قلِيلا ما تۇينون « ولا بقل کاهن» قَلِيلاً ما كرون« ننيل من 
رب العالّمین) ۳۸ r:‏ 
وأما الآيات المدنية من سورة الشعراء المكية : 
[ والشراء ْم الْعَاوود« ألم تَر انهم فى كَل واد يَهيمُوة «وَأنَهمْ 
یقولون ما لا يمَعَّلون) . 
فلم تأت فى سياق نقنى الشعر عن القرآن والاحتجاج للمعجزة كما وهم 
الباقلانى (ص )۷١‏ وإنغا نزلت فى شعراء الأحزاب من قريش» أخذوا مكانهم 
فى المعركة بين الوثنية والإسلام » يكذبون ويضلون ويستهرون الخاوين. وليس 
المقصود بالذم فيها مطلق الشعراء بل تمضى الآيات بعدها فتستثنى الشعراء 
المؤمنين الذين يتقون الله في] يقولون» وينتصرون للحق دفعًا لما سيموا من 
ظلم المشركين» وقد وعد الله هؤلاء الشعراء التقين بنصرهم على الظالين : 
إل الَذِينْ آمو ويوا الصالِحاتِ ودروا الله كيرا وَانتَصَرُوا من بَعْدِ 
مَاظَلِمُوا ؛ وَسَيعْلَمٌ الَذِين ظَلَمُوا ای منْقلّب يبود ) ۲۲۷ 
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والسؤال الذى يعرض هنا هو: 

لم جاءت معجزة النبى العربى بهذا البيان الذى تعلق المشركون فى وصفه»› 
بالشعر وبالسحر والكهانة » لما رسخ فى يقينہم من سلطانه الذى لاعهد هم با 
يشبهه فى كلام البشر» إلا أن تكون أخذة السحر وأسرَ الشعر وسيسطرة 
الكهانة ؟ 1 
ولم لم يؤيد الله رسوله المصطفى بآية من مثل ماجاء به الرسل الأولون كا 
اقترح الكفار من قومه وهم يجحادونه ويجادلونه ؟ 
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التفت « الشريف المرتض » - فى : طيف الخيال - إلى ارتباط معجزة البى 
العر بمكان البيان فى قومه. 
وأزيد الموقف إيضاخاء با أطمئن إليه» والله أعلم» مما هدى إليه النظر فى 
تاريخ الأديان المقارن من أن معجزات الأنبياء سايرت تدرج البشرية فى 
مراحل تطورها من قديها البدائى إلى عصر رشد الإنسان. 
فلقد نلحظ أن موسى عليه السلام تلقى رسالته وقد آن للبشرية أن تجاوز 
عصر السحر. فكانت معجزته الى غلبت أفانين السحرة فى زمنه وتحدت 
براعة المهرة منهم» لومي الرتاوة أن مااجاء به ومو ليس اف طاقة اشر 
ويصدقوا بنبوته فیهدہم برسالته إلى عصر جديد. 
لكن اليهود ما لبشوا أن زيفوا الرسالة الموسوية وحرفوا كلمات الله عن 
مواضعها : 
فول لذن يتبون الكتابَ ایر ولون هذا من عند الله ۾ ليشتروا 
به تما فليا فَوَيْلٌ لهم يما بت أيدِيهمء رَوَيْل لَهُم يما يكيښُون4 
البقرة : ۷۹ 
ومضى حين من الدهر ضجت البشرية فيه من شر عصابات من يهود 
وتزييفهم رسالة نبيهم فكانوا الله فيهم : 
وسل لْذِينَ حملا الوراة ل ملم موا مل الْجمَار يحمل أُسْفَارًا 
پش مَل القوم, الَذِينَ كبوا پايات الل الله لآ يهى القَومّ الظالمين) 
الجمعة: ه 
حى تلقى «عيسى عليه السلام» رسالته وقد آن للبشرية أن تنتقل من 
عصر عبادة الأبطال البديل من عصر تعدد الآلة. وإذ كانت البطولة فى ذلك 
الزمن تقترن بالخوارقء» جاءت معجزة المسيح الخارقة» لكى يؤمن الناس 
بتبوته المؤيُدة بجا جاوز خوارقهم البطولية» فيتبعوه E‏ من عبادة 
الأبطال یدیم إلى التوحيد. 
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لكن معجزة المسيح الخارقة» مالبشت أن التبست على كشير من أتباعه» 
فقالوا بألوهيته وهو الذى بعث لينسخ عصر الشرك وعبادة البشر» ويدعو إلى 
عبادة الخالق وحده. 

ومضت ستة قرون على مبعث المسيح عليه السلامء أنهكت فيها البشرية 
اتدينة بالصراع المذهبى بين القائلين بلاهوتية السيد المسيح والقائلين 
بناسوتيته» وآن للعقيدة الدينية أن تتحرر من كل شائبة تمس التوحيد وهبو 
جوهر الدين كله. فاصطفى الله اتام رسالاته « محمد بن عبد الله » بشرًا 
سوياء يأكل الطعام ويشى فى االأسواق» وتجوز عليه أعراض البشرية 
وعواطفها و*مومهاء مثلم تجوز على سائر البشر. 

وكانت المعجزة الكبرى الشاهدة على نبوة هذا البشر الرسولء كتابًا عرييًا 
مبینا يعيى العرب أن ياتوا بجئله» لكى يصدقوا بنبوته ويتبعوه وهو يقودهم 
برسالته إلى عصر الإنسان الذى لا يقر بالعبودية لغير خالقه . 

وإذ جاء الإسلام مصدقا لما بين يديه من رسالات الله ومهيمنًا عليها با نقى 
من جوهر الدين الحق» اختتمت به الرسالات بعد أن شارفت الإنسانية فى 
تطورها مرحلة رشدهاء وصارت أهلا لأن تحتمل أمانة إنسانيتها وتكاليف 
وجودها الحر. 

وما ينبغى أن يتعلق بالوهم» تجاه المحجزات الآخرى للمصطفى عليه 
الصلاة والسلام القى تواتر بها الخبر. ولا الأمر أن موضوع هذه الدراسة 
خاص بإعجاز القرآن . 

وليس صحيحا أن المعتزلة أبطلوا سائر المعجزات غير القرآن» فالحق أنهم 
أثبتوها معجزة ودلالة على النبوة» وعدُوها - بالسبة إلى من لر يشاهدوهاء ممن 
.جاءوا بعد عصر البعث - فرعًا على ثبوت النبوة» لكنهم لم يتعلقوا بها فى , 
الاحتجاج والرد على المخالفين. يقول «القاضى عبدالجحبار» بعد احتجاجه لثبوت 
المعجزة القرآنية على وجه الإلزام : 
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«وهذه الحملة لم يعتمد شيوخنا فى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
على المعجزات التى إا تعلم بعد العلم بنبوته صلى الله عليه وسلم . لأن ثبوت 
ذلك فرع على 'ثبوت النبوةء فكيف يصح أن يستدل به على النبوة؟ وجعلوا 
هذه المعجزات مؤكدة وزائدة فى شرح الصدور فيمن يعرفها من جهة 
الاستدلال. : فأما من يشاهد ذلك - ممن عاصروا النبن صل الله عليه وسلم 
- فحاله فیها کحاله مع القرآنء فی أنه یکنه الاستدلال بہا كا بمكنه ذلك فی 
القرآنء لأن ثبوتها بالمشاهدة أخحرجها من أن يكون عِلم المشاهِد ها كالفرع 
على النبوةء فصح أن يستدل بها على النبوةء ولذلك اعتمد شيوخنا فى تثبيت 
ES‏ > على القرآن» وك اتات بد 
الموافق» من حيث ظهر نقله - والتحدى به - على وجه الشياع. وهذا هو 
الذى ذكره شيخنا أبو على فى (نقض الإمامة) على ابن الراوندى» وفى غيره. 

«فأما من شنع وزعم ہم أبطلوا سائر معجزات محمد صل الله عليه 
وسلم» فكلامه يدل على جهل. لأن شيوخنا أثبتوها معجزة ودلالةء لكنهم نم 
بجوزوا الاعتماد عليها فى مكالة المخالفين > . 

ثم أفرد القاضى عبد الجبارء فصلا ”للكلام فى إثبات سائر معجزات 
الرسول صلی الله عليه وسلم سوی القرآن» وبیان دلالتھا على نبوته&“ 


ونقل فيه عن شيوخه» أن «من هذه المعجزات ما يعلم باضطرار» مما حدث 
ف ا العظيمة e‏ ا : E‏ 
الراوندی ٩‏ 
HF ¥ ¥‏ 


() الغ : .٥۲/١١‏ للقاضى عبد الجبار بن أحد» أ الحسن الممذاتى المعترلى (٥٠٤ه).‏ 

(۲) المغتى : .٤٠4/١‏ و«أبوعل» هو الجبائى محمد بن عبدالوهاب البصرى شيخ المعتزلة (- ٠٠۴١‏ ه) 
وأبوشيخهم أ هاشم الجاثی (-۳۲۱ه) ودابن الراوندی» امد بن بجی البغدادی» توف فى جدود 
اللاثمائة , وصنف فى النبوات والمعجزات كتبا اتيم فيها بالإلحاد. , 


)۲( 
الحدل والتحدى 
وآیات المعاجزة 


فل لين اجَمَعَّتِ الإنس والجِنْ على 
أن ياوا بمشل هذا القرآنِ لا يأتون 
پمثله ولو کان بعضهم بض ظهبرا) 

(سورة الإسراء ۸۸) 
ورن کتم فی ریب مُا نرلنا على 
عَبْدنا فاقوا بسورة من مثله واذْعُوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتعم.. 
صادقينَ #فإن لم تفعلوا ون تَفْعَلوا 
فانمّوا الار التى وَقُوذها الناسش . 
والحجارةء عدت للکافرین) 


(سورة البقرة )۲٤٠-۲۳‏ 


تلا المصطفى عليه الصلاة والسلامء فى قومه قريش ماتلقى من كلمات 
معجزته» فآمن بها من آمن بمجرد أن أصغى إليه. وعز على طواغيت الوثنية 
القرشية أن يسلموا بنبوة بشر مثلهم» ابن امرأة من قريش تأكل القديدء جاء 
يسفه أحلامهم وينسخ دين آبائهم ويقوض أوضاعًا سائدة راسخة» توارثوها 
خلقًا عن سلف واستقرت عليها حياتهم من قديم الدهور والأحقاب» ويا 
بها لقريش شرفها ونفوذها الدينى والتجارى على قبائل العرب» بحكم 
استشئارها بالوظائف الكبرى فى «أم القرى» مثابة حج العرب» ومركز سيادتها 
على الأسواق العامة التى كانت تقام هناك بالبلد العتيق فى فوم الحج» 
بعكاظ ومجنة وذى المجاز. . 

ول امم « محمد بن عبد الله » بآية من مشل ما أق الرسلرة قبله. 
وتلا علیهم ما آوحی اليه من هذا القرآن العربى المبين» يعرفون كا لايعرف 
سواهم أنه معجز» وما عهدوا على محمد بن عبد الله » كذبًا قط ولا ارتابوا 
فی آمانته ورجاحة عقله وكرم خلقه» لكنهم فى مواجهة الدعوة التى ترفض دين 
آبائهم وتسغه أحلامهم وتمحق عبادتمم وتقوض ما ألفوا من أوضاع› تصدوا 
لمجادلته فى معجزة نبوته. 

ومن شأن هذه المجادلة أن تورطهم فی اتهامه بما یوقنون أنه بریء منه. 
وهذا ينبخى أن نفرق فى موقفهم من المعجزة» بين حقيقة رأيهم فيهاء وبين 
ما انساقوا إليه من دعاوى جدلية فى حصومتهم العنيدة للمصطفى عليه الصلاة 
والسلام» لعلها تصد العرب عن الإييان برسالته . 

وفیےا سبق من حديث المعجزة» نقلنا ما کان من حیرتهم فی وصف القرآن 
بالشعر أو السحر والكهانة» مع إقرارهم فيا بينهم وبين أنفسهم بأنه ليس شيعا 
من ذلك كله ويقينهم أنه غير ما عرفوا من كلام البشر. 

ولم تبلغ بهم الغفلة أن يتصوروا أن العرب يفوت عليهم أن يميزوا بين 
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1۱ 
القرآن ومنظوم الشعر وسجع الكهان وهمهمة السحرء وإنما تعلق آمل المشركين ٠‏ 
من قريش» فى أن يصرفوا سمع العرب الوافدين إلى مكة فى الموسم» عن هذا 

القرآن. 


وتكفلوا بأهل مكةء بأن رابطوا فى البيت الحرام بحولون بين المسلمين وبين 
تلارة القرآن ف الحرم» اتقاء نفاذه ل قلوب المكيين وضمائرهم› س الإلخحاح 

ولكن الدعوة مضت تكسب كل يوم مؤمنا بها. . . 

وكلمات الله تصدع جبروت الوثنية وتزلزل صروحهاء فتجذب من حزما 
جنودًا لله > أصحابًا لرسوله عليه الصلاة والسلام. ' 
ومع الاضطهاد والتعذيب» کان المسلمون یزدادون باتا عل عقيد تم 
واستبسالا فی احتمال الأذى. .. ٠‏ 


٠‏ وى مهب الخطر بدا للمشركين أن يكذبوا الرسول ويتهموه بافتراء 
القرآن. 
لاعن ظن بانه افتراه حماء ولا لن فيهم من تصور «أن الكل قادرون على 
الإتيان بمثله» . 
ولكن ليلقوا ظلال الريب على رسالتهء فيصد عنها من ممحرصون على بقاء 
الأوضاع الموروثة والأعراف الراسخة» ومن يشتق عليهم أن يعقرا آباءهم 
اویسلخوا من دينہم» ومن يشفقون من تصدع كيان القبيلة التى حازت شرف 
السيادة الدينية وجاه السيطرة الاقتصادية والأدبية على جزيرة العرب. 
يفول القاضى عبد الجبار : 
دعل أن ما ظهر من أحوالمم يدل على ن القوم لم یکونوا شاکین فى آمر 
القرآن؛ لأن استجابة بعضهم تدل على نفى الشك» وكذلك إعظام من م 
یستجب حال القرآن» وعدوله لی ما عدل إليهء وكذلك عدوم ل الحرب 


1Y 
. ٥) وغیره» فلا يصح والحال هذه آن یکونوا شاکین فی ذلك‎ 
HEF #F 

واحتدم الجدل على امتداد العهد المكى» من أول المبعث إلى آحر سورة 
نزلت بمكة وهى سورة المطففين على المشهور : ۰ 

إن حمدًا بشر لا ينكر بشريته» فلماذا لا يقولون إنه تقول القرآن» فهو 
إفك افتراه» وما عدا أن يكون من قول البشر؟ 

وفيهم من يكتتبون أساطير الأولين» فماذا عليهم لوزعموا أنها أساطير 
اکتتبها ؟ 

وفيهم كذلك من التقطوا كلمات من صحف الأولين. وقد يفوت الأمر على 
من لم يسمعوا القرآن» لوآن المشركين ادعوا أنه تلقى كلمات من تلك 
الصحف» فهى تمل عليه بكرة وأصيلا؟ 

ویسجل القرآن مفتریاتہم لا یکتمھاء وجادھم فیھا با بہدی کل ذی عقل 
وبصیرة إلى وجه الزیف فیا زعمواء کیا فی آیات : 

القلمٍ : ول تيل کل حلاف هين « ماز مُشَاءٍ بتو e‏ لحر مُعْتَرٍ 
ایم # عل بَعْد ذلك نم وان کان دا مال وَين # إا لی عليه اانا قال 
أُسَاطِيرٌ الأَلينً) ٠١ : ٠١‏ 


فذّرنی ومن ذب بهذا الْخَدِيثِ ستتذرجهم من حیٹ ت لامرن« 
وأمْلی لهم إ کی مين « آم شا اجا فم م مُعْرمٍ مون « ام 

عندَهُم اليب بء هم يکتبون) {V: f0‏ 

المدثر: ونی ومن حلت ت ويا« وَجَعَلْتُ ل مال وداه ونين 
مهوا« مهت لَه تیدا« بطم ان ايد« گلا إن کان ااا 
بيدا« سارهفةُ صعودًا ٭# نه كر وقَدر# فقيل ء کیف فدرم یل كيف س 


(۱) المغضی : ۲۹۰/۱٩‏ . 
(۲) مرتبة هناء على المشهور فى قرتيب النزول. 


i 


نظره م َس سرهم بر وسر« قال إن هذا إلا خر 
يور # إن هذا إلا قول لسر« سَأصلِيه سَقَرچ ۲٣:۱۱‏ 
الفرقان : «وَقَال الْذِينْ مروا إن هنذا إلا إفْكُ افتراء واعانة عليه في 
آخرُون» َد اموا ظَلْمّا ورُورًا«وَقًالوا أُسَاطِيرٌ لأوَلِينٌ اتبا فهیٰ لى 4 
عليه رة اضيا« فل الله الْذِى يَعْلّم السر في السوت وألازض,ِ إنَه 
کان عَمُورًا رَجِيمًا« واوا مَالِهذا الرْسول يار اطعا وی ف الأشراقي 


a: 


ول نزن إلهِ ملك ون ع ديرا« أوبُلفَىٰ له كر اتون لَه جه يال 
منهاء وقال, الظالِمُونْ إن بو ن إلا رجلد مورا« انريف ضرَبوا لَك 

الامتالً ضلا نیشون سيلا «تَباركَ الَِیَ إن شَاءَ جَمَل لَك حيرا من 
ذلك جنات تَجړی من تتا اهار وَيْجْعَّل ك قُصورًا« بل دبوا پالسَاعَة» 

وامُنَذنا لمن كدب بالساعة سجیرا) ٤‏ :۱ ومعها الإسراء : AY‏ :7 


الانعام : ولو نَرلنا علَْيكٌ کتاباً فی ټرطاس, فَلَمسوه ٠‏ بيهم قال دين 
کفروا ن هذا إلا حر مُبين # وقالوا نولا ازل عليه ملك ولو انزلا ملَگا 


رم ق ت 


غ ار كم لا يرون «وأر مله ملكا لَجَعَلناه رَجُل ولَلبَسنا عَلَيهم 
مسون ۷ : ٩‏ 
?و و 4 TE‏ ا 
ومهم من يتمع إل آيك» وجَعلنا على قلوهم اكنة ان ينقهلء دلى 
اذام وَفْراء ون يروا ی آية د لايۇينوا پھاء حت د جاءُوك يجارنك 


رگن 


قول الْذِينْ قروا إن مدا إلا أسَاطِيرٌ لوين «وَمُمْ ينهد عَنه ينان عَنف 1 
وإن هكون إلا أنمُسَهُمْ وما يشْعُرُون» Yo‏ :1 
سباً : : وولا ی لبهم اباش بات فالا ما نذا إا رل بريد أن 


یَصدکم عَما کان عبد آباۇكم» وَقالوا ما هذا إا إفك مفْترّى» وَقَالَ لين 
كَمَرُوا للح اجام إن ذا لاخر من # وا اتام من کب 


2 Son 


یدرسونها» وما اسنا إلبمم فلك من زير« وَكذْب لين من قبلهمْ وما لوا 
e‏ دبوا رسلی» كيف کان كير فل نا کم بواجِدَة» 
َقُومُوا لله می وَفُرَادَیٰ كم تتفکرواء مَابصَاجِبكم من جنوه إن ُو 


1 


إلا تیر لم ب بين يَدَی عَذاب شَڍِيد«فُلُ ما الیم e‏ ن اجر فهو لَك إن 

اجر إلا على اله» وهو على كل شىء شهيدٌ 4 EV: ٤۳‏ 
لاء : اقرب اس جِسَابُهُمْ وهم فی عَهلٍَ ي مرون »نا باتهم ن 

وکر من رم مُحدَث إلا استَممُوه َم يعون« لاهِيّة لوبهم واسروا 

FEE 

النجوى الَْذْينَ ا مَل هنذا إلا به شر يلم افتاتون السحَرَ وام 

ِرود «فالَ رش لم الْقَوْلَ ف السمَاءٍ والأزضٍ و و اسيع 

ليم « بل الوا اضعا اام ل اقترا ل مو شاع فاا باي ااال 


E o Aa 


لون ما منت قبلهم ن رة لاا أ يمون # وما ارس لَك 
إل رجا ر نوجی هم شانوا ل الذكرٍ ن کم ل تَعلَمُونَ وما جََلامُم 
جَسدًا ل ياود العام وما انوا خالدين #ثم صَدَقامُمْ الوعَدَ امم 
ومن نّا وَاهْلَکا e‏ انرا كم كتابًا فيه و وكرم 
افلا تعْقّلود4 ١‏ : 

الحافة : 8 ما مرون« وما ل ِرود #إنة قول رَسُول, 
کرم #ومَا ُو بقؤلر شاج قليلا ما تنود #ۇلا قول کاهنِ» قلیلا 
ما كرون« زيل ِن رَبّ الْعَلَمِين ) 


ونا غلم أن ْم كبن «وَإة لَحَنْرَة على الكافرين «وإلة لحن 
اين « سبح پاسم رَبك الْحَظیم) ۳۸ or:‏ 

العنكبوت : وما كنت تلو من فَبْلِهِ 4 من تاب ولا تحط وينك» إا 
لاتتاب ايلود« بل مو آیات بات فی او لين ووا لملم 
وما جد باياتنا ال امون «وََالوا و برل عليه یات ص رب فل إنمَ 
الات عند الله ۾ ونما أ نير ر من « اَم ينهم ت نرا عَلَيْكُ الْكَابَ 
يی عَلَيّهم» إن فى فلك رة ور قوم بُؤينون۵«فُل كف بالّهِ بى 
وينم اشهیداء يم ما فی السّملوتٍ والأزضٍ > والذِينَ آمنوا بالبَاطل 
وروا ٻالَه اوليك م الخايروذي ۸ 


EES 


۳1 


10 
ا ی او قوی و ا کک ا و و ی 
المطففين : وریل يومد للمكذبين #الذين يكذبون ٻبيوم 
ا £ ق و ٤‏ فر رى ر ر 
الین #ومَا كدب په إلا كل مد أثيم #إذا ّى عليه آياتنا فال اساطير 
E O PEL ٤‏ ر ا س ا 
الاوَلِينَ ٭# كلا بل ران على لوبهم ما کانوا بكسِيُون) ٠٤ : ٠١‏ 


¥ ¥ ¥ 


الإعجاز البياني للقرآن 


ولقد آملى لهم فى هذا الجدل السقيم والمماراة الفاحشةء أن «محمد 
ابن عبد اله » يقر بأنه بشر مثلهم» وأنه لم بأتهم بآية مما اقترحوه عليه . 

ورذا على هذه المزاعم الجدلية من المشركين» بدأ القرآن من أواسط 
العهد المكى - الذى اشتد فيه الجدل على مانقلنا - يواجههم بالتخدى 
والمعاجزة» حسما لكل جدل أوريب فيه» وبرهانا قاطعًا على إعجازهء 
وحجة بالغة على من زعموا أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - : 
وافتراه أو اكتتبه من أساطير الأولين . 

وأول ما نزل من آيات المعاجزةء آية الإسراء المكية» ردا على من 
جحدوا نبوة الرسول لكونه بَسرًا مثلهم» فكان إعجاز القرآن مع الإقرار 
ببشرية الرسول عليه الصلاة والسلام» تحدياً جهيراً لهؤلاء الذين أبوا 
إلا كفوراً واستكباراً : 

وفل ِن آَجَمعَتِ وس وَالْجن على أن ياوا بوظل,ٍ هَذًا الْقَرآن 
يون بمثله ولو کان بعضهم م لض ظهيرا « وقد ضرفا لاس فی هنذا 
اران من ڑل مل فاي ار الاس إلا مورا «وقالرا ل نين ن لَك تی 
جر لا مِنّ الأَرْضِ وا« أو تون ا َك جنه من جيل ونب جر 
الأنهَارَ الها جيرا ٭ أو قط السمَاءَ كما كَمَارَعَمْت عَلينّا كسما E2‏ بالل 
وَالْمَلابكة قبلا # أو کون لك بيت من زرف او فى السَمَاءِ ون : نومِنْ 
ريك حت رل علَيّا ا a:‏ بخان رب هل كنت إل شرا 
سول « وما م الاس أن منوا إذ جام لدی إل أن الوا أبَعَتٌ الله برا 
رولا « فل لوان ف الأرضِ مَلائکة يَمْشُونْ مين ارلا عَليهم ِن 
السّماءِ ملخا رَسولا« فل كی باللّهِ شَهیدا بینی ويیتکم نه كان بهباذهِ خبيرا 
بَصیرا) ۸۸ : ٩٩‏ 1 

بلى هو بشو رسول لا ريب فى بشريته المماثلة لبشرية سائر الناس» وهذا ' 


1 
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القرآن معجزة رسالتهء يتحداهم مجتمعين» إنسّا وجناء أن يأتوا بمثله‎ 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء وهذه هى قضية الإعجاز مطروحة عليهمء‎ ١ 
وهم قوم لد حَصِمُون.‎ 
HH 


وسورة الإسراء المكية ترتيبها فى النزول الخمسون - على المشهور “- 
والتحدى فيها « ثل هذا القرآن ) . 

وبعد أن ألقى القرآن هذا التحدى العام» فى آية الإسراء نزلت بعدها 
آية يونس تتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فحسب» مثل هذا القرآن» وليدعوا 
من استطاعوا من دون الله : 

وام وون افر فل فأوا سُورَة لِه واذعُوا مَنِ اسََطعْتمْ من ون الله 
إن نتم صَادِقينَ « بل كَذَبُوا ما لَمْ يُجيطوا بهلْمه ولَمُا يهم تَا ل ۳۹۰۳۸ . 

والمشهور فى سورة يونس أا نزلت بمكة بعد الإسراء مباشرة» إلا الآيات 
٩١ 4١ 4 ۰‏ فتزلت بالمدينة (الإتقان )٠١/١‏ وآية التاحدى هى الثامنة 
والثلاثون فهى فى حيز المكيات . والتحدى فيها بسورة واحدة» قطعًا للجدل 
وتقوية للحجة. 

بل لاذاء وقد زعموا أن محمدًا افتراهء لا یأتون بعشر سور مثله مفتریات»› 
وإنه لبشر مثلهم ؟ بمذا تحدتمم آية هود الى نزلت بعد سورة يونس مباشرة : 

ام يوون اقترا فل اوا بعر سور مله مُفتريات واذعُوا من استطتّم 
من دُونِ الله إن كسم صَادِقيَ « إن لم يَسْنَجيمُوا كم فَاعَلَمُوا نما نزن 
لم الله وان ل إل إلا مى فهل اشم مودي .٠١ ١۳‏ 
() ویذهب آستاختا مین اوی إل آن یکون مرادًا به ما کان قد تزل منه» وهو أقل من نصف القرآن : 
دن لم یکن مراًا به» وهو الأرجح » مايصدق عليه اسم القرآن» وهر القطعة منه». كذا وجدته بخطهء 


حاشية عل ص ۳۷١‏ من المعزء الثالث من كاب (الطراز) ليحى بن حزة العلوى» فى نسخة أستاذنا بخزانة 
کتبه . 


۸ 
بل لماذا واللغة لغتهم والبيان طوع ا لايأتون بحديث مثله 
e‏ آية الطور: 

م يوون شار ربص په يِب لو وف و انی مَعکم ِن 
المتربصينَ * م تأمرهمْ لمهم اء 1 م ق طَاغونَ # أ يَقَولُون 
وله ء بل لا يومِنون # فلياتوا بحدِیث مله إن کانوا صادِقنْ‰ ° : ٤‏ . 

وکل هذه الآيات فى المعاجزة نزلت قبل المجرة» من آي الإسراء وترتيبها 

فى النزول الخمسون» لي آية الطور وهى السورة السادسة والسبعون» على 
الملشهور فى ترتيب النزول. 

وبعدهاء فى مستهل العهد المدنى نزلت آية البقرةء أولى السور المدنياتء 
والتحدى فيها بسورة من مثله إناء هذا الجدل الذى طال : 

وان كََمٌ فی ربب مما رتا على عبدنا فوا بسورَةٍ ن له وَاذعُوا 
شه داتگم من ون اله إن كنم صَاوقيَ « فَإن نَم توا ون نلوا اموا 
الثار التى وَفُودْمَا الاس وَالججارَةء أعدّتُ لِْکافرین) ۲۳ .۲٤‏ 

HEH # 

على هذا النحو حسمت قضية المعاجزة بالقرآنء وقد نزلت منه فى العهد 
الكى سبع وثمانون سورة» أعيا العرب أن يأتوا بسورة من مثله. 

ولا وجه لما تعلق به بعض التكلمين فيا نقل «القاضى عبد الجبار» عنهم» 

من ان النبى صلل الله عليه وسلم : «إغا بالقرآن لما قوى آمره وظهر 
حاله وكثر أصحابه» وعاجلهم بالحرب فمنعهم الخوف من یراد مله . 

وقد نقضه عليهم القاضى عبد الجبارء» بمالانرى ضرورة لنقله هناء إذ 
يغنينا عنه أن آيات التحدى - عدا آية البقرة - نزلت قبل المجرة القى تحول 
فيها الرسول صلل الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة بعد أن بلغت الحولة 


1/1 : المغى‎ )١( 
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امكية ذروتها الرهيبة من ضراوة الاضطهاد والأذى والفتنةء» دون أن يؤذن 
للمسلمين فى قتال. 

وآية البقرة» آخر آيات التحدى» نزلت فی مستهل العهد المدنى» من قبل 
أن يبدا الصدام المسلح بين الإسلام وأعدائه من مشرکین ومنافقین وود. . 

HER 

فإلى من» اتجه هذا التحدى؟ 

هذا أوان ما وعدنا به - فى الحديث عن المعجزة - من إيضاح لبيان موقف 
العرب عصرَ المبحث» بين إدراك المعجزة وبين معاجزته من يدعون منهم أنه 
من قول البشرء فيلزمهم - لتصح دعواهم - أن يأتوا بمثله إن استطاعوا. 


۰ وقد سبق القول إن إدراك المعجزة میسر لکل ا 
لا ينفرد به بلخاؤهم دون عاأمتهم» عل ماوهم الباقلاى . 
وما المعاجزة» فصریح النص القرآنی لآیاتہاء ان التتحدى لللانس: وحن 


جیعًا آن ياتوا بمثله . 
لکن ا ا لخطاب فيها موجه إلى المشركين العرب الذين جادلوا فى المعجزة» 
والمقام يقتضى آن من يتصدون للتحدی»› إن استطاعوا» هم أعل البلغاء مرتبة 


وأقدرهم عل البيانء إذ تفرض طبيعة الموقف ألا ينتظر من عامة مشركى 

. العرب التعرض ا وإنما يندب له بطبيعة الخال من يتوهم فى طاقته 
القدرة عليه. وقد الف العرب فى مواسمهم فى أخحريات الجاهلية أن يقوم 
الشاعر الفحل منهم فيعاجز كل من حضروا الموسم بقصيدة ينشدهاء 
ويتحداهم أن يعارضوها بثلها. فلا يفهُم آنه يتجه بالتحدى إلى عامة القومء 
وإ نما يتجه به إلى أقرانه الأكفاء من فحول الشعراء. والأمر فى هذا لا يختلف 
عن عرفهم فى المنافرة» وعن تقاليد فرسانمم وأبطام فى النزال» حين يقف 
البطل فيتحدى الناس جيعًا فلا يقوم له منهم سوى أقرانه ونظراثه الأكفاء. 


Ye 

وموسی عليه السلام» عاجز بآیثه قوم فرعون» فندب له آمهر السحرة ف 
زمانه. 

طبيعة الموقف إذن تفرض أن يعاجز القرآن من يتومون فى أنفسهم القدرة 
على الإتيان بثله من أمراء البيان» وإن أطلق التحدى عامًا للناس جِيعًا. 

ویؤنس إلى تعلق التحدی بأبلغ بلخائهم قوله تعالی فی آیتی التحدى» من 
سورت يونس وهود : #وادعوا من استطعتم سن ڏونِ الله إن کم صادِقین) . 

ما تفهم من مطالبتهم أن يدعوا لاإتيان ثل هذا القرآن» من يرونہم كفا 
له ویتوشمون اہم قادرون عليه. ۰ 

وق هذا يقبل ما ذكره الباقلانى من تفاوت مراتبهم فى البلاغة» دون أن 
تلط بسياق إدراكهم جيعًا لإعجاز القرآن. 

. ونعجب مع الباقلانى لمن «ذهب إلى أن الكل قادرون على الإتيان بمثلهء 
وإنما يتأخرون عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو علموه لوصلوا إليه. وأعجب 
منه قول فريق منهم إنه لافرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى فى هذا 
الباب» وآنه يصح من كل واحد متها الإعجاز على حد واحد» . 
المشركين حون تورطوا جدلاً فى أن القرآن من قول البشرء أن أحدًا من أبلغ 
بلغائهم یقدر على الإتیان مله . 

## # ْ 

والقرآن یتحدی الجن م الإنس. 

ونفهم من معاجزة الحن» ما تواترت به المرويات من أن العرب كان الشعر 
يبهىرها فتتصور أن لكل شاعر فحل تابعّه من الجن يظاهره ويلهمه. روائع 
القصيد” . وشاهده فى آية التحدى من سورة الإسراء : 

)١(‏ الباقلای : إعجاز القرآن ٤٤‏ ذخائر. 


(۲) انظر (رسالة التوابع والزوابع) لابن شهيد. فى الجزء الأول من كتاب (الذخيرة لابن بسام) ط جامعة 
القاهرة. 
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فل لن امعت الإنس وَابْحنْ َل أن انوا هفل هنذا اران ل انون 

لكن «الباقلاى » فهم من معاجزة الجن «أن نظم القرآن وقع مؤقعًا من 
البلاغة بخرج عن عادة كلام الجن(؟!) كا بخرج عن عادة كلام الإنس» فهم 
یعجزون عن الإتیان بمئله کعجزنا ویقصرون دونه کقصورناء وقد قال الله عز 
وجل : 
فل ِن اجتمَعَبِ الإنس والجنْ عل أن ياوا مل هدا القّرآن لا اتون 
مشه ولو كان بعضَهُم لبعْض ظهيرًا). 

«فإن قیل : هذه دعوى منكم وذلك أنه لا سبيل لنا إلى أن نعلم عجز 
الجن عن الإتيان بثله وقد يجوز أن يكونوا قادرين على الإتيان له إن كنا 
عاجزينء كا أنهم قد يقدرون على أمور.لطيفة وأسباب. غامضة دقيقة لا نقدر 
نحن عليها ولا سبيل لنا للطفها إليهاء وإذا كان كذلك لم يكن إلى علم 
ما ادعیتم سبیل؛ 

«قیل : ت چ و وقد یکن أن يقال إن 
الكلام حرج على ما كانت العرب تعتقده من محاطبة الجن وما يروون هم من 
الشعر ويحكون عنهم من الكلام. وقد علمنا أن ذلك عفوظ عندهم منقول 
عنم . والقدر الذى نقلوه من ذلك قد تأملناه فهو فى الفصاحة لا يتجاوز خد 
فصاحة الإنس» ولعله يقصر عنها. ولا يتنع أن يسمع الناس كلامهم» ويقع 
بينہم وبينہم حاورات فى عهد الأنبياء صلوات الله عليهم» وذلك الزمان 
ممالا يتنع فيه وجود ما ينقض العادات. على أن القوم إلى الآن يعتقدون 
خاطبة الغيلان» وهم أشعار محفوظة مدونة فى دواوينهم . . . ي٠‏ . 

ونقل بعدها تارات فى كلام الغيلان أو وصفهاء من شعر تابط شراء 
وشمير بن الحارث الضيى»ء وعبيد بن أيوب» وذى الرمة. 


ب 
)١(‏ إعجاز القرآن : ۸١ ٥۷‏ ذخائر. 


Y۲ 
على حن أبطل «القاضى عبد الحبار» قول من قال : إن مقتضی تحدى‎ 
الإنس والجن بالقرآن» ألا نعلم كونه معجزاً إلا بعد أن نعلم تعذر المعارضة‎ 

على الجن . 


أبطله بقوله : «قد بينا أنا نعتبر فى كونه القرآن ناقضًا للعادات» العادة 
العروفة دون ما لا نعرف من العاداتء فإذا لم يكن لنا فى العقل طريق إلى 
معرفة الجن أصلاًّ لأنهم لا يُشامدون ولا تعرف أحوالمم بغير المشاهدة» فقد 
كفانا فى معرفة كون القرآن معجزا» خروجه عن عادة من تعرف عادته. ثم 
إذا علمنا بذلك صحة نبوته وا صل الله عليه وسلم بالجن وأحوالهم» 
وآنہم كالإنس فى تعذر المعارضة عليهم» علمنا أن حالهم كحال العرب» لأن 
العلم بإعجاز القرآن موقوف على هذا العلم . 

«يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لو لم بجخبرنا بالجنء كنا لا نعلم إيامم 
أصلاء وكان لا يقدح ذلك فى العلم بأن القرآن معجز . وكذلك القول فى فقد 
المعرفة بحام . ولولا الخبر إلوارد كنا لا نقول إن المعارضة متعذرة فكان 
لاايقدح فى كون القرآن معجزأاً» وكان يحل ذلك عل أن مجعل دلالة نبوته 
تمكنه من حمل الجبال الراسيات وطمر البحار» فى أن ذلك إن تعذر على 
الإنس فقد صار دالا على نبوته وإن لم نعلم تعذره على الجن أو الملائكة. ‏ 

وفهُمُنا لمعاجزة الجن» على ما قدمنا من توابع الشعراء يظاهروم 
ويلهموجم» يغنينا عن الخوض فى مثل هذا الجدل الغريب والتعلق بعتقدات 
العرب فى الجن ومخامرات شعرائهم مع الغيلان» احتجاجًا لفوت القرآن 
فصاحة الجن ! ١‏ 

وقد نرى عجبًا من العجب» أن يسوق الباقلائى شعرًا لتابط شرا وذى الرمة 
وغيرهاء ليحكم به على مستوى كلام الجن والغيلان من جهة الفصاحة ! 


.۲۷۹/۱۲٩ : المخنی‎ )( 
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والذى حكاء الشعراء العرب عن مخامراتيم مع الغيلان ونقلوه من كلامهم» 
هو بلا ريب من كلام الشعراء أنفسهم . 

ودون ان ندخحل فى مناقشة لحقيقة هذه المغامرات وما إذا كان الشعراء فيها 
بحكون عن مشاهدة لا تجسد من تصوراتيمء أو أن الأمر فيها لا يعدو تجارب 
شعرية لغامرات خيالية › 

أقول إن الشاعر حين يجكى عن الجن ويتحدث بلسان الغيلان» فبّشّته 
يتكلم وبلسانه هو يعبر : وقد جمع «المرزبانى» فى القرن الرابع جملة من 
(أشعار الجن) فى كتاب له بهذا الاسم أشار إليه أبوالعلاء فى (رسالة 
الشقرانم تين الق باحق «أى هدرش» اليتمور هن بى العرضبان : ا 
من الجن». 

وشخصية أ هدرش من الشخوص المسرحية التى ابتدعها خيال 
ی العلاءء ونظم على لسانه قصيدتين مطولتين تحكيان مغامراته. والقصيدتان 
مشحونتان بغخریب الألفاظ» ولا كلمة منها أو من الحوار الذى أنطق فيه 
أبو العلاء أبا هدرش» يكن أن نحكم بها على كلام الجن حقيقة» وإغا 
النصوص كلها لأب العلاء تصورًا وصياغة ولفظًا! 

وما تحدثت التوابم والزوابم فی (رسالة ابن شهید) وإنما تحدث «انن شهید» 
بلسانہا» شعرًا ونثرًا. ۰ 

وأقرب من هذا إلى مانحن بصدده من معاجزة الجن» أن نذكر أن القرآن 
الكريم قد حكى عن الجن» فهل يخرج ما حكاه من ذلك» عن البيان القرآى 
المعجزء إلى كلام الجن على الحقيقة ؟ 

وهل نطق المدهد والنملة» بنص الكلمات التى نتلوها فى سورة النمل ؟ 

وكذلك قص علينا القرآن من قصص الغابرين؛ مشل حوار أهل الكهف» 
ونوح وابنه» وموسى وفرعون والسحرة» وامرأة العزيز ونسوة بالمدينة» والعزيز 
والملأ من قومه» وإبراهيم والملائكة. . . 


YE 

ولاشیء من هذا کله یکن أن مرج عن البيان القرآنى المعجز»ء لنحكم به 
عل فصاحة هؤلاء الغابرين› ف اللسان العرں ! 

EE 

وتلقانا هنا أيضل فى قضية التحدى والمعاجزةء مسألة بالغة الدقة 
لا داخحلها من التباس» وهی : 

هل كان التحدى موجها إلى العرب فى عصر المبعث» أو أنه قائم أبدًا على 
امتداد: الزمان ؟ 

ذهب فریق ممن کتہوا ف الإعجاز إلى « اختصاص أهل العصر الأرل 
بالتحدى » وذهب آخرون إلى آنه «تحد لسائر الناس على مر العصور 
والأجيال »( . 

وتردد بعضهم بين بين» ذهبوا مرة إلى القول الأول» ثم انساقوا إلى القول 
الثانی من حيث يدرون أو لا يدرون. 

وقد أرى أن الخلاف فى هذه المسألة الدقيقة محسمه أن نضرق بين الإعجاز 
والتحدى : 

الإعجاز قائم فى كل عصر لا بختص به آهل زمان دون زمانء وهذا هو 
ما نفهمه من کلام الإمام الطبرى عا أید الله به المصطفى من معجزة « على 
الأيام باقية» وعلى الدهور والأزمان ثابتة» وعل مر الشهور والستين 
دائمة 4 

فالحدیث هنا عن المعجزةء لا عن التحدى كا فهم من نقل هذه الفقرة من 
كلام الطبرىء واستخلص منہا « أن الإعجاز فيها واقع فى كل عصرء 
والتحدى بها لازم لأهل كل زمان»": 

() انظر الخلاف فى هذاء فى (إعجاز القرآن للباقلان) ص ٠١‏ وما بعدها. 


(۲) تفسير الطبرى : المقدمة ۴/١‏ . 
(۳) السيد صقر» عل هامش ص ۱۱ء من (إعجاز القرآن) للباقلای. 
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فإن يكن للعرب فى عصر البعث وجه اختصاصٍ بالتحدى» فلأنهم 
أصحاب هذا اللسان العربى يدركون أسرار بيانه . 

فمناط التحدى إذن» هو عجز بلغاء العرب فى عصر البعث عن معارضة 
هذا القرآن» دون أن يهم من شذا ان ننجة إعجازه اطة بعر دون 
عصرء أو على العرب دون العجم. . 

وكان الخلط بين مافى ثبوت عجز المشركين من العرب عن الإتيان بسورة 
من مثله» من حسم لوقف التحدىء وبين خلود المعجزة وبقاء الحجة بها ثابتة ‏ 
على مر الدهور» هو مدعاة الالتباس فى القضية وطول الجدل فيها. 

وقد نقل «القاضى عبد الحبار» كلام من سألوا عن العجم» »> ممن لا يعرفون. 
الفصاحة أصلاء كيف يعرفون مزية كلام فصيح على سواه؟ فإن كانوا 
لا يعرفون ذلك فیجب ألا یکونوا محجوجین بالقرآن . ١‏ 

ورد بأن الحميع من العجم يعرف إعجاز القرآن» فى الجملة» بعجز العرب 
عن معارضته مع توافر الدواعی . 

وقد أطال القاضى عبد اللحبار الكلام فى موقف العجم عن إعجاز القرآن» 
۰ وهم لا يعرفون القدر المعتاد من الفصاحة فضلاً عن أن يعرفوا الخارج عن ۰ 
هذا الحد» ونقل أقوال شيوخه فى هذه المسألةء ثم قال : «فأما رل من 
يقول: إن العجم إذا م حح فیهم تان مثل هذا القرآن» ولا تعذره 
فلا ينكشف ذلك فيهم صلا فكيف يصح التحدى فيهم والاحتجاج بالقرآن 
عليهم ؟ فبعيدء وذلك لأنا لا نقول إنه صلى الله عليه وسلم تحداهم» وإغا 
تحدى أهل هذا الشأن» وجعل تعذر المعارضة عليهم دلالة على نبوتهء ودلالة 
لسائر الناس على أن القرآن حارج عن العادة. . فهم يعلمون أن تعذر 
العارضة على أهل هذا اللسان هو الدلالةء فإذا أمكنهم معرفة ذلك فحاهم فى 
أن الحجة قائمة عليهم» كحامم لو عرفوا تعذر المعارضة من لهم لو كانوا 
أهل الفصاحة . 


NEE 
. ۲۹۷: ۲۹۵/۱۰۱ : المغنی‎ )( 
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واضطرب «الباقلاى » فى موقفه من هذه القضيةء فهو يشتد فى حملته على ٠‏ 
خطا من زعموا اختصاص أهل العصر الأول بالتحدى» «وقالوا : الذى بنى ۰ 
عليه الأمر فى تثبيت معجزة القرآن» أنه وقع التحدى إلى الإتيان بمثله» وهم 
عجزوا عنه بعد التحدى إليه. فإذا نظر الناظر وعرف وجه النقل المتواتر 
هذا الباب» وجب له العلم بأم كانوا عاجزين عنه». 

ٹم لا يلبٹ أن يقول : 

«إن هذه الآية - المعجزة - عِلْمّ يلزم الكل قبولoه‏ والانقياد له» وقد علمنا 
تفاوت الناس فى إدراكه ومعرفة وجه دلالته. لأن الأعجمى لا يعلم أنه معجز 
إلا بأن يعلم عجز العرب عنه. وهو يحتاج فى معرفة ذلك إلى أمور لا بجتاج 
إليها من كان من أهل صنعة الفصاحة. فإذا عرف عجز أهل الصنعة حل 
علهم فى توجه الحجة عليه. وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من 
هذا الشأن. ما يعرفه العالى فى هذه الصنعة. فربما حل فى ذلك محل الأعجمى 
فى أن لا تتوجه عليه الحجة.حتى يعرف عجز التناهى فى الصنعة عنه. . 

« والمرجوع فى هذا إلى جلة الفصحاءء دون الآحاد. . .ع 

وهو فى هذا الكلامء لا يبعد عا ذهب إليه الذين ذهبوا إلى اختصاص آهل 
العصر الأول بالتحدى» فاشتد فى نكيره عليهم . 

وإذ يقول فى أهل العصر الأول : 

«إنا إذا علمنا أن أهل ذلك العصر - عصر النبى صل الله عليه وسلم - 
١‏ كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله» فمن بعدهم أعجزء لأن فصاحة أولثك فى 
وجوه ما کانوا يتفننون فيه من القولء مالا يزيد عليه فصاحة مَّن بعدهم» 
وآحسن أحواهم أن يقاربوهم او یساووهم» فأمًا أن يسبقوهم فلا» . 

لا يلبث فى الفقرة التالية ها مباشرةء أن يهدر اختصاص ا فی عصر 
المبعث» ويقول بان التحدى مطروح عليهم وعلى غيرهم على حدٌ واحد : 


.٤۳ ٥ إعجاز القران:‎ )( 
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ذلك «أنا قد علمنا عجز سائر أهل الأعصار كعلمنا بعجز أهل العصر 

الأول. والطريق فى العلم بكل واحد من الأمرين طريق واحد لآن التحدى 

. فى الكل على جهة واحدةء والتنافس فى الطباع على حد واحد» والتكليف على 
مناج لا بختلف » . 


واخشی نی أظلم القاضى الباقلانی بنقل فقرات من كلامه قد أراها تحدد 
موقفًا له من قضيتى الإعجاز والتحدی» فالحتق آننی ما أکاد أستبین له رآيُا فق 
فقرة أنقلها من كلامه» حتی يبدو لى فى فقرة أخرى» تالية» غير ما فهمته من 
الفقرة قبلهاً. 

وأحسبه ما تحير فى موقفه إلا لأنه لم يفصل بين الإعجاز باقيًا أبدًا ملزمًا 
لاناس جيعًا على اخحتلاف العصور وامتداد الزمن» وبين التحدى للعرب 
المشركين فى عصر البعث» قد حسمه عجزهم عن أن يأتوا بثله» وفيهم آمراء 
البيان ومن يظاهرهم من جن فيا زعموا. 


وكان «عبد القاهر الجرجانى» أجلى موقفاً وأوضح مسلكًا فى بيانه لوجه 
اختصاص العرب فى عصر البعث بالتحدىء لا يعنى اختصاصهم بالإعجازء 
بل يعنى أن ثبوت عجزهم عن الإتيان بثله» قاطع الدلالة على عجز سواهم» 
ومن ثم يكون هذا العجز حاسعًا لقضية التحدى» وأما الإعجاز فيبقى قائ 
ما بقی الدهر. 1 

قال فى مقدمة رسالته (الشافية) : 

«معلوم أن سبيل الكلام سبي ما يدخله التفاضل» وأن للتفاضل فيه . 
اث ينان بها هن بخن وازن بعلو بها عضا وان ل ذلك : 
علم بخص أهلهء وأن الأصل والقدوة فيه العرب - فى لسانم - ومن عداهم 
تبع م وقاصر فيه عتهم» وأنه لا جوز أن يدُعَّى للمتأخرين من الخطباء 
والبلغاء عن زمان النبى صلل الله عليه وسلم» الذى نزل فيه الوحى وكان فيه 


۷۸ 
التحدى» أنهم زادوا على أولئك الأولين أو كملوا فى علم البلاغة أو تعاطيها 
مام يکملوا له. . . 

«هذا خالد بن صفوان يقول : كيف نجارييم وإنما نحكيهم ؟ أم كيف 
نسابقهم وإنغا نجرى على ما سيق إلينا من أعراقهم ؟. . . 

« والأمر فى ذلك أظهر من أن بخفى أو ينكره إلا جاهل أو معاندء وإذ ثبت 
انهم الأصل ؤالقدوة» فنا أن ننظر فى دلائل أحواهم وأقوالهم حين تى عليهم 
القرآن ونحدوا إليه وملشت مسامعهم من المطالبة بأن يأتوا بثله ومن التقريع 
بالعجز عنه» وبْت الحکم باتہم لا یستطیعونه ولا یقدرون عليه( . 

BEY 

وما من شك فی أن عجز البلغاء من العصر الأول» عن معارضة القرآنء 
وفيهم أصل الفصاحة» برهان قاطع فى قضية التحدىء فحين نقول إنها 
حسمت فى عصر البعث» فلا يكن بحال ماأن يحمل هذا القول على مظنة 
اخحتصاص إعجازه بعصر المبعث دون سائر الأعصار» وإغا معناه أن من هم 
أصل العربيةء لخة القرآن» هم الذين يفترض أن يواجُهوا بالتحدىء نا يملكون 
من أسرار لغتهم التى نزل بها الكتاب العربى المبين. فاختصاصهم بالتحدى 
جاء من كونہم أهل الاخحتصاص بالعربية لغة القرآن» وقد حسمها عجزهم 
عن أن يأتوا بسورة من مثله» والمعجزة «على الأيام باقية وعلى الدهور والأزمان 
. ثابتة» كا قال الإمام الطبرى فى مقدمة تفسيره. 
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کح د کڪ ت 
(1) ص۱۱۷ من (ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن) ذخائر. 


)۳( 
وجوه الإعجاز 
والبيان القرآی 


احتلفت مذاهب السلف من علماء 
الإسلام فى بيان الإعجازء وتعددت 
أقواهم قى وجوهه. لكن إعجازه 
البلاغى لم يكن قط موضع خلاف 
وإغا كان الجدل بين الفرق الإسلاميةء 
فى اعتباره الوجة فى الإعجازء أوالقول 


بوجوه آخحری معه. 


ست قضية التحدى بعجز العرب المشركين فى عصر المبعث» عن أن 
يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن: 

لتظل قضية الإعجاز معروضة على الأجيال المتعاقبة» تلقاهم بهذا السؤال : 

لماذا آعيا العرب أن يأتوا بسوزة من مثلهء وقد تحداهم أن يفعلواء وليدعوا 
من استطاعواء وليستظهروا با لجن مجتمعين ۴( 

وقد نزل القرآن بلختهم» وکانت فی عصر نزوله فى عز أصالتها ونقائهاء ۾ 
بها شأئبة من عجمة »ولا احتلطت بغيرها من الأالسن. 

فكيف عجز شعراؤهم الفحول وأمراء البيان من بلغائهم» ممن عبأعم 
قريش رها ضد الرسالة والرسولء أن يأتوا بسورة من مشل سوره القصارء 
. وهم الذين خاضوا المعركة ضد الإسلام بسلاح الكلمة وأجهدوا قرائحهم فى 
هجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام بقصائد مطولات"» كان يغنى عنها أن 
مجتمعوا على الإتيان بسورة من مثل هذاالقرآن ؟ 

سورة واحدة فحسب» کانت تعفیهم كذلك من التورط ف حملة الاضطهاد 
ا الشرسة الى أرهقوا امن أسلم منهم» وتکفیهم شر الحرب الى 
: صلوا نازها سنین عددا وأكلت فلذات أكبادهم وحصدت رءوس صنادیدهم . 

«لوکان ذلك ك وسعهم وتحت أقدارهم» م يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة وم 
يركبوا الفواقر المبيدة» ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن 
الوعر من الفعل. هذا ما لا يفعله عاقلل ولا بختاره ذولب. وقد کان قومه 
قريش موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول والألباب» وقد كان فيهم 


0 نر الوقوف عندما نقله بعضهم من هذيان مسيلمة الكذاب وأمثاله ممن ادعوا التبوة بعد عصر 
الميعث» فهى أهون من أن توضم قى اليزان أو تدخل فى القضية الكبرى للتحدى والمعاجزة. 

(۳) تمد جلة وافرة من هذه القصائند فى (السيرة البوية» لابن إسحاق) وى (تاريخ الطبرى) : عصر 
المبعث. 
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الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون» وقد وصفهم الله تعالى فى كتابه بالجدل‎ 
: واللدد فقال سبحانه‎ 
وماضرب لك إلا جدلا بل مم قوم حَصِمُون وقال : لر به فما‎ 
 ...اد‎ 
ومغلوم بالضرورة أن رجلا عاقلا لوعطش عطشًا شديدًا حاف منه الملاك‎ 
على نفسه» وبحضرته ماء معروض للشرب فلم يشربه, حتی هلك عطشاء آنه‎ 
. ۲ عاجز عن شربه غير قادر علیه. وهذا بین واضح لا یشکل على عاقل‎ 
: ويؤكد القاضى المعتزلى عبدالجبار هذا الملحظ ويضيف إليه‎ 
. «فإن قيل : فقد قال أمية بن خلف الجمحى : «لو نشاء لقلنا مثل هذا»‎ 
 نأب قیل له : إن ادعاء الفعل وإمكانه لا ينع من الاستدلال على تعذره‎ 
لا يقع مع تؤفر الدواعى» يبين ذلك ان کل واحد منا یتمکن من أن يدعى‎ 
ما یعلم أنه لا بمکنه أن يأتيه.‎ 
«فإن قال : فكيف استجاز ذلك مع ظهور کذبه؟ قيل له : لا يتنع على‎ 
الواحد والجمع اليسير أن يدعى مايعلم خلافهء على طريق البهت والمكابرةء‎ 
. . لبعض الأغراض.‎ 
«وبعد فإنا لا جوز على الحمع اليسير ماظنه السائل على كل حال» من‎ 
تواطؤ على ترك المحعارضة أو إخفائهاء لأنه مع التنافس الشديد والتقريع العظيم‎ 
وتحرك الطباع ودخحول الحمية والأنقة وبطلان الرياسة والأحوال المعتادة‎ 
والدخحول تعت المذلةء لا يجوز فى كثير من الأحوال على الواحد أن يسكت عن‎ 
الأمر الذى يزيل به عن نفسه الوصهة والعار والأنفة» فكيف على الجماعة‎ 
القليلة أو الكثيرة؟ مثل هذا لا يجوز على عاقل واحد إذا كان من أهل المعرفة‎ 
فكيف على الجماعة؟‎ 
الخطای: بیان إعجاز القرآن. ص۲۲ من (ثلاث رسائل قى إعجاز القرآن) قابله على مافى (البيان‎ )( 
)١١ : والتبيين للجاحظ) : ١۲ط التجارية 1۹۳۲ ويكاد ماهنا أن يكون بنصه فى (التكت للرماق‎ 


ولا بختلف عنه ماف (الإعجاز لباقلا : ۲۷) ومع مزيد توسع وتفصيل فى (شافية الجرجانی : )1۲١‏ - 
ثلاث رسائل . 


AY 
وکيف جوز أن يدعى فيهم النبوة ويوجب عليهم الدخول تحت اللطاعة‎ « 
ويعدلون عن الأمر الواضح الذى لا شنبهة فيه؟ وهل حالحم فى ذلك إلا كحال‎ 
من جوز عليه مع شدة العطش والماء معمروض والموانع زائلةء أن يعدل عن‎ 
تناوله مع شدة الحاجة وتوفر الدواعى' إليه ؟ وذلك يوجب إخراجهم عن حد‎ 
. العقلاءء‎ 
¥ ¥ ¥ 
ومن قديم فرضت قضية الإعجاز تفسها على السلف من علماء المسلمين‎ 
“على احتلاف مذاهبهم» وتعددت أقواحم فى وجوه هذا الإعجاز.‎ 
وأا ما قالوا فیهاء فالذى لا ربب فيه هو أن إعجازه البلاغى لم يكن قط‎ 
موضع جدل أو خلاف» وإنغا كان المجدل بين الفرق الإسلامية» فى اعتباره‎ 
الوجة فى الإعجازء أوالقول معه بوجوه أخرى. وقد تبدو شبهة خلاف فيه‎ 
فى ضصجيج جدهم الكلامى» لكن الشبهة تنجلى فى الالء بإمعان النظر فى‎ 
موقفهم من خلال الجدل المثار.‎ 
HEH ¥ 
قال قوم فيه بالصرفة» عنوا بها «آن الله تعالى صرف الهمم عن‎ © 
» معارضته‎ 
وشاعت نسبة هذا القول إلى المعتزلة بعامةء وقل فيه کلام عدد. من‎ 
متقدمی شيوخهم - منہم» أبوإسجاق النظامء ابراهیم بن سيار - وهشام‎ 
القوطى وعباد بن سليمان. ووجة احتجاجهم للصرفةء أنه إذا جاز عقلا عدم‎ 
تعذر المعارضة» ثم عجز بلغاء العرب - فضلا عمن دونهم - عن معارضته‎ 
وانقطعوا دونه» فذلك برهان على المعجزة «لأن العائق من حيث كان أمرًا‎ 
خارجا عن مجارى العادات» صار كسائر المعجزات»‎ 
ولعلهم لم ينظروا فى ذلك إلى المعجزة وإنغا نظروا إلى دلالتها على النبوةء‎ 


. ۲۷۳/۱۱ : المغنی‎ )١( 


AY 

فبصرف الننظر عن المعجزة ذاتهاء يكفى عجز البشر عنها لتكون الآية 
والبرهان . أو كا قالوا افتراضًا : 

«ولو كان الله عز وجل بعث نيا فى زمان النبوات» وجعل معجزته فى 
تحريك يده أومدٌ رجله فی وقت قعوده بین ظهرانی قومه» ثم قیل له : 
ما آيتك ! فقال : (آيتى أن أحرك يدى أوأمد رجلى» ولا يكن أحدًا منکم ان 
يفعل مثل فعلى) - والقوم أصحاء الأبدان لا آفة بثىء من جوارحهم - 
فحرك يده أومد رجلهء فراموا أن يفعلوا مثل فعله فلم یقدروا علیه» کان 
ذلك آية دالة على صدقه» وليس ينظر فى المعجزة إلى عظم حجم ما يأق به 
الى ولا إلى فخامة منظره» وإغا تعتبر صحتها بأن تكون أمرًا خارجًا عن 
مجارى العادات ناقضًا هاء فمها تكن بهذا الوصف» كانت آية دالة على 
صدق من جاء بہا». 

ويبدو أن مثل هذا الاحتجاج للنبوة بصرف الممَّم عن معارضة القرآنء قد 
أوقع فى شبهة أن إعجازه البلاغى غير معتبر عند من لم ينظروا إليه. وذلك 
ما التفت إليه أعلام المعترلة أنفسهمء فجهدوا فى تقرير وجه إعجاز فصاحته 
ونظمه» وتجردوا للاحتجاج له. 

فالجاحظ وهو من تلاميذ « النظّام» صنف كتابه (نظم القرآن) احتجاجًا 
لإعجاز هذا النظم» وغالفًا به رأى من اكتفوا فيه بالقول بالصرفة» دون نظر 
إلى بلاغته المعجزة التى تفوت بلاغات البشر . 

والذى فهمته من كلام القاضى عبد الجبار» وهو من أقطابيم» هو أن 
الاعتبار الأول عنده لإعجاز القرآن من جهة فصاحتهء وأن القول بالصرفة 
حجة ملزمة لمن قالوا مما. قال فى مبحث «بيان صحة التحدى بالكلام 
الفصيح » : 

«فإن قال - السائل - : هلا قلتم إن التحدى بالقرآن يصح لأمر يرجع إلى 


)١(‏ م يصل إلينا (نىظم القرآن للجاحظ) وإغا جاءت إشارات إليه فى (حجج النبوة) وانظر معه كلام 
الحاحظ فی (البيان والتبین : )۳۸۲/١‏ فى إعجاز نظم القرآن وكيف خالف جيع الكلام» منظومه ومثوره. 


A 
التخلية والدواعى » فكأنه يتحداهم أن يأتوا بمثله فيمتنع عليهم ذلك لحصول‎ ¡ 
. منع فيهم أو لورود بعت بعض الصوارف عليهم نما يختص القلب أو اللشان.‎ 
فمن أين لکم مع ا ا آنه خارج عن العادة من قدر‎ 
الفصاحة؟. . ا‎ 

«قيل له : إن الذى 8 لوصح» لأيد ما قلناه فى التحدى. لأنه يؤذن 
بأنه يصح من وجوه سوى الذى ادعيناه - فى خروجه عن العادة فى 
الفصاحة - وإنغا يصح هذا السؤال بين من يعترف بإعجاز القرآن إذا اختلفوا 
؛ فى الوجه الذى صار به معجرًا. وغرضنا فى هذا الباب الكلام على المخالفين 
. الذين يظنون أن التحدى لايصح به» على وجه. لكنامع ذلك نبین فساد 
ما أوردته. وقد علمنا أن المنع من الكلام لايكون إلا ما مجرى مجرى المناى 
له. . . وإنغايقع المنع بأمر يختص عله وآلته» ولا يكون ذلك با يضاد القدرة 
أو يخير حال الآلة والبنية. وما هذا حاله» يؤثر فى صحة الكلام أصلاء وقد 
علمنا أن من كان فى زمانه صل الله عليه وسلم من الفضحاءء لم يتحذر 
عليهم الكلام» فلا يصح أن يقال إنهم اختصوا بمنع» وبان هو - عليه الصلاة 
والسلام - منهم بالتخلية. 

«فإن قال : امتنع عليهم ذلك بأن أعدمهم الله تعالى العلوم التى معها 
کون الكلام الفصيح فصار ذلك ممتنعًا عليهم لفقد العلم؛ 

«قيل له : لست تخلو فيا ذهبت إليه من وجهين : 

إماأن تقول : قد كان ذلك القدر من العلم حاصلا من قبل معتادًاء 
فمنعوا منه عند ظهور القرآن» أوتقول : إن المنع من ذلك مستمر غير 
متجدد. وأنم يختصواء ولا من تقدمهم» بهذا القدر من العلم . 

فإن أردت الوجه الأول فقد كان يجب أن يكون قدر القرآن فى الفصاحة 
قدر ماجرت به العادة من قبل» وإنغامنعوا من مثله فى المستقبل. لوكان 
كذلك لم يكن المعجز هو القرآن» لكونه مساويًا لكلامهم ولتمکنهم - قبل - 
من فعل مثله فى قدر الفصاحة. وإغغايكون المعجز ماحدث متهم من المنع»- 


Ao 

فكان التحدى يجب أن يقع بذلك النع لا بالقرآن. حتى لو لم ينزل الله تعالى 
القرآن ولم يظهر أصلاء وجعل دليل نبوته امتناع الكلام عليهم على الوجه 
الذى اعتادوه» لكان وجه الإعجاز بختلف. وهذا مما نعلم بطلانه باضطرارء 
لأنه عليه الصلاة والسلام تحدى بالقرآن وجعله العمدة فى هذ الباب. على أن 
ذلك» لوصح ل يقدح فى صحة نبوته» لأنه كان يكون بنزلة أن يقول صلى 
الله عليه وسلم : دلالة نبوق أنى أريد المشى فى جهة فيتاق لى على العادةء 
وتريدون المشى فيتعذر عليكم . . فإذا وجد الأمر كذلك دل على نبوتهء لكون 
هذا المنع على هذا الوجه ناقضاً للعادة. 

وإن أراد الوجه التالى ما قدمناه - أى أن المنع مستمر - فهو الذى يعُول 
عليه. لأنا نعلم أن للقرآن الزية فى الفصاحة من حيث يحتاج إلى قدر من 
العلم ل تجر العادة بمثله أن يفعله تعالى فيهم. . . 

«فاما ادعاء السائل أنه صلى الله عليه وسلم توافرت دواعيه وأق بمشل 
القرآنء وانصرفت دواعيهم عن فعل مثله فلذلك ل يأتوا به» وأن وجه 
التحدى فى ذلك وقوع الصرف فيهم عن مثله» فبعید. لأنا نعلم باضطرار 
توافر دواعیم إلى إبطال أمره والقدح فی حاله» حت لم يبق وجه فى الدواعی 
إلا توافر فيهم» فكيف يصح مع ذلك ادعاء ما ذكرت ؟ 

«فإن قلت : إن دواعيهم وإن توافرت فإنه تعالى صرفهم عن ذلك بجنس 
من الدواعى» فهذا يوجب إثبات مالا يعقل من الدواعى . وإن قلت : إنه 
تعالى صرفهم بمنع» فهو الذى بينا فساده من قبل . وهذه الجملة تبطل قول 
من يتعلتق فى إعجاز القرآن بذكر الصرفةء لأنها إذا كشفت فلابد من آن يراد 
بها بعض ما بينا فساده. ولا معتبر بالعبارات فى هذا الباب وإغا المعتبر 
با معان 4 . 

إلى هذا المدىء يمضى عبد الجبار المعتزلى فى الرد على من يتعلق فى إعجاز _ 
القرآن بالصرفةء وبيان وجه فساده إن اعتبر فيها بالألفاظ الموهمة احتمال 


(ا) المغنى : 1 وما بعدها. 


A۸٦ 
القدرة على الإتيان بمثله» فى فصاحته» لولا صرفهم عن ذلك.‎ 

ومدار كلامه» على إعجاز القرآن بفصاحته والتحدى بأن يأتوا بمثله. وقد 
تجرد بيان وجه « اخحتصاص القرآن بمزية فى رتبة الفصاحة خارجة عن 
العادة»“ ردا على من قالوا : «فبينوا أن للقرآن هذه الرتبة فى الفصاحة ليتم 
ما ذکرتم » ۰ 

وحين عرض لاختلاف مذاهب العلهاء فى وجه إعجاز القرآنء صرح بأن 
فصاحته الخارجة عن العادة هى وجه الإعجاز ومناط التحدى به قال : 

« واخحتلف العلاء ف وجه دلالة القرآن : فمتهم من جعله معجرا 
لاختصاصه برتبة فى الفصاحة خارجة عن العادة. وهو الذى نظرناه وبي 


«ومنهم من قال : لاختصاصه بنظم مباین للمعهود عندهم صار معجرًا. 
ومام من جعله معجرًا من حيتٌُ صرفت همهم عن المعارضة وإن كانوا 
قادرين متمكنين» ومنهم من جعله معجرًا لصحة معانيه واستمرارها على النظر 
وموافقتها لطريقة العقل»” . 


ون إبطال الصرفةء بالفهم الشائع» قال : إن التقدمين قالوا بها لعجزهم 
عن معارضته . 

«فلها رى أتباعهم ا ضاق ذرعهم بالقرآن وعدلوا عن المعارضة إلى 
الأمور الشاقة» تبعوهم فى هذه الطريقة لعلمهم باهم عن ذلك أشد عجرا. 
فلذلك استمرت أحواهم على هذا الوجهء لاللصرفة التى ظنها السائل. 
ولولا أنهم علموا أن القرآن فى أعلى رتبة من الفصاحة الجامعة لشرف اللفظ 
وحسن المعفى حتى بهرهم ذلك لقد كان يجوز أن بختلفوا فى سائر المعارضة 
فیکون فیهم من يكف وفیهم مَّن يحاول. . . لکن الأمر فی القرآن لما كان 
على ما ذكرناه عدلوا عن المعارضة لظهور حاله. ولرلا صحة ذلك من هذا 

)١(‏ المغتى : ۳٠١/۱١‏ وما بعدها. 

(۲) المغنی : ۳۱۸۱۲ ۳۲۷. 


AY 
الوجهء لقد كان القول بالصرفة يقوى من حيث م تر العادة مع التنافس‎ 
الشديد وتباين الممم وامتداد الأوقاتء أن يقع الكفُ عن الأمر المطلوب الذى‎ 
قويت الدواعى إلى فعله» فكان يصح أن يتعلق بالصرفة ويراد بها انصرافهم‎ 
عن المعارضة وإن :كانت غير مؤثرة» دون المعارضة المؤثرة» لأن هذه المعارضة‎ 
يُعلم أنها لا تحصل» با قدمناء من الأدلة. لكن ذلك يبعد» لأنه متى جوز فى‎ 
انصرافهم عنها أن يكون الوجه فيه الصرفة» ) يأمن أن تكون العارضة‎ 
الصحيحة أيضًا مكنة وإنغا عدلوا عنها للصرفة التى ذكرها السائلء وهذا بين‎ 

فيا أردناه ». 


و«على بن عيسى الرمانى» وهو من المعتزلة أيضاء م يزد فى القول 
بالصرفة» على آن ساقه بإجاز مع وجوه إ إعجاز القرآن. قال : 

«وأما الصرفة فھی صرف امم عن المعارضةء وعلل ذلك کان يعتمد 
بعض آهل العلم فی آن القرآن معجز من جهة صرف الممم عن المعارضةء 
وذلك خارج عن العادة کخروج سائر العجزات الى دلت عل النبوة. وهذا 
عندنا خد وجوه الإعجاز الق یظھر منہا للعقول . 

على حين جعل رسالته كلها (النكت فى إعجاز القرآن) للحديث عن 
إعجازه البلاغى » باستثناء الصفحتين الأخيرتين 

ويوشك أن يكون هذا هو الموقف الغالب على المتكلمين فى إعجاز القرآن» 
ممن عدوا الصرفة وجهًا للإعجاز» ثم مضوا ينظرون فى بلاغته المعجزة. 

فالزخشری المعتزل»› يقرر آنه «لاہد من علم الييان والمعای لإدراك معجزة 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم» ومعرفة لطائف حجته )7 . 

HH 

وقد حالف أهل السنة» من قالوا بالإعجاز بالصرفة واكتفوا بها عن النظر 

فى المعجزة. قال «الخطا» بعد أن ساق کلامهم : 


٠١١ : ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن‎ )۲( ۳٣۲۷ ۳۱۸۱١ : المغق‎ )١( 
: .۳١/۱ : الکشاف‎ )۳( 


۸۸ 

دوهذا أيضا وجه قريب - من وجوه الإعجاز - إلا أن دلالة الآية تشهد 
بخلافه» وهی قوله سبحانه : 
لفل لن اجتَمعَتِ الإنس والْجِنُ على أن ياوا بمفْل هدا الْمُرَآنِ 
کو پا رد م سی ر 

فأشارنى ذلك إلى أمر طريقّه لكلف والاجتهادء وسبيله التأهب 
والاحتشاد. والمعنى فى الصرفة الى وصفوها لا يلاثم هذه الصفة. فدل على 
أن المراد غيرها والله أعلم»؟. 

وذهب إلى أن البشر تعذر عليهم الإتيان ملل القرآنء «لأنه معجزة 

eH# 

وسلّم «ابن حزم الظاهرى» بأن فی كون القرآن كلام الله تعالى» وقد 
أصاره معجرًا ومنع من ماثلته» برهانا كافيًا. غير أنه أنكر أن يكون أحد قد 
قال إن كلام البشر معجز. ونص عبارته فى (القصل) : 

«لم بقل أحد إن كلام غير الله تعالى معجز. لكن لماقاله الله تعالى - أى 
القرآن - وجعله کلاما له» أصاره معجرًا ومنع من مماثلته. . . وهذا برهان 
کاف لا يحتاج ال غیره. q1‏ 

وأراد « الفخر الرازى» أن يتحاشى هذا الحلاف» فقال فى تفسير آية 
المعاجزة من سورة الإسراء : 

«وللناس فى إعجاز القرآن قولان : منم من قال إنه معجز فى نفسه» ' 
ومنهم من قال إنه ليس معجرًا إلا أنه تعالى ًا صرف دواعيهم عن الإتيان 
بمعارضتهء مع أن تلك الدواعى کانت قوية» کانت هذه الصرفة معجرة . 


و والمختار عندنا ف هذا الباب أن تقول : 


(۱) ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن : ص۲۲ . 


A۹ 
القرآن فی نفسه إما أن يكون معجرًا أولا يكون. فإن كان معجرًا فقد‎ 
| حصل الطلوب. وإن لم يكن معجرًا بل كانوا قادرين على الإتيان معارضته‎ 
وكانت الدواعى متوافرة على الإتيان بهذه المعارضة» وما كان م عنما صارف‎ 
ومانع › وعلل هذا التقدير كان الإتيان بمعارضته واجبًا لازم فعدم الإتيان‎ 
هذه المعارضة مم التقديرات المذكورة يكون نقضًا للعادة فيكون عجرا فهذا‎ 
هو الطريق الذى نختاره فى هذا الباب“‎ 


نقله «ابن كثير» ورأى أن هذه الطريقة إغا تصلح e‏ 
والمجادلةء 2 غير مرضية» لآن القرآن فى نفسه معجز» قال : 

« وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة» وقول 
المعتزلة فى الصرفة› فقال : إن كان القرآن معجرا فى نفسه لا يستطيع البشر 
الإتيان بثله ولا فى قواهم معارضتّه» فقد حصل المدعًّى وهو المطلوب. وإن 
کان فی إمکاہم معارضته بمثله ولم يفعلوا مع شدة عداوتيم له کان ذلك 
دللا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك . 

«وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضيةء لأن القرآن فى نفسه معجز لا يشتطيع 
البشر معارضته کا قررناء إلا آنا تصلح على سيل التنزل والمجادلة والمنافحة 

عن الحق . وهذه الطريقة أجاب الرازى فى تفسيره عن سؤاله فى السور 
القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوش . 

والمسألة كا ترى» قد عولحت فى جال الجدل النظرى وإن آلت بالمعتزلة 
آنفسهم» بعد الجيل الأول من شيوخهم» إلى أن اعتبار الصرفة وجها من وجوه 
الإعجاز» لا يعطل النظر فى وجه إعجازه البلاغى . والذين ذكروا الصرفة» من 

غير المعتزلةء استيعابًا لمذاهب المتكلمين فى الإعنجازء لم يلبثوا أن حصوا إعجازه 
البلاغى بالعناية والاهتمام. 


¥ 3F oF 


. ٠۳١۲۳ ط الشرفية سلة‎ ٤٤/٥ : التفسير الكبير للرازى‎ )١( 
.۱۷۱ تفسیر ابن کٹیر:‎ )۲( 


@ وقال قوم إن إعجاز القرآن بقيّمه ومُثله وأحکام» ووجهةُ استحالةٌ أن يأق 
مثلها من بشر أمی فی قوم آمیین» فی زمان ومكان هيهات أن يشارفا ذلك الأفق 
القرآنى العالى . 

وهؤلاء ايشا لم یکونوا بحیٹ یفوتہم آن البیان القرآنی - أو النظم کیا سماه 
بعضهم - هو الذى فرض إعجازه على العرب من مستهل الوحىء وأن قضية 
التحدى واجهت المشركين فى العهد المكى وحسمت بآية البقرة أولى السور 
المدنيات» قبل أن ر يتم التشريع والأحكام بتمام الوحى ف آخر العهد المدنى . 

وهم وان م ينصوا على التفاعيم إلى هذا اللحظ فقد عبر عنه مسلکهم حین 
اكتفوا بأن عدوا القبم والأحكام ین وجوه الإعجازء ثم تفرغوا للنظر فی الإعجاز 
البلاغى للقرآن . 

«واعلم أن القرآن إغا صار معجرًا لآنه جاء ا 0 ف ا نظوم 
التاليف مضمنا أحسن المعاى : : من توحيد له عرزت قدرته» وتنزیه له ف صفاته» 
ودعاء إلى طاعتهء وبيان بمتهاج عبادته : من ليل وتحريم وحظر وإباحة» ومن 
وعظ وتقويم وآمر بمعروف ونهى عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن 
مساوئها. واضعًا کل شیء منہا موضعه الذی لا یری شیء أولى منه. 

« ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه SS‏ تتسق» آمر 
تعجز عنه قوی البشر ولا تبلغه قدر ٤‏ فانقطع الخلق دونه. ٍ0 

و « الباقلای » كتب بعض فقرة فى «إعجاز المعانى التى تضمنهاء فى أصل وضع 
الشريعة والأحكام» والاحتجاجات فى أصل الدين والرد على الملحدين» ثم اتجه إ 
بل عد إلى أن المعانى والأحكام « جاءت على تلك الألفاظ البديعة وموافقة بعضها 
بعضا فى اللطف والبراعة ما يتعذر على البشر وجتنم . وذلك أنه قد علم آن تخیر 


حي م ا 
(۱) ثلاث رسائل فی إعجاز القران : ۲۷ - وانظر (المغی) : .۳۲۸/۱١‏ 


۹۱ 
الألفاظ للمعائى التداولة الألوفة والأسباب الدائرة بين الناس» أسهل وأقرب من 
تخير الألفاظ لمعان مبتكرة وأسباب مؤسسة مستحدة . فإذا برع اللفظ فى المعنى 
البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع فى المعنى المتداول المتكررء 
والأمر المتقرر المتصور. ثم انضاف إلى ذلك التصرفٌ البديع فى الوجوه الق 
تتضمن تأييد ما تدأ تأاسيسه ويراد تعقيقه» بان التفاضلٌ فى البراعة والفصاحة . 
ثم إذا وجدت الألفاظ وفق المعنى والمعانى وفقهاء لا يفضل أحدهما على الآخر 
فالبراعة أظهر والفصاحة أتم ب. 

ويوشك ان يکون هذا هو النبج الغالب على من عدوا قيم القرآن وأحكامه ˆ 
وجهًا من وجوه إعجازهء لم يفصلوها عن نظمه المحجز الذى حشدوا جهدهم للنظر 
فی بلاغته. 

وإعجاز القيم والمل والأحكام القرآنيةء ليس موضع جدل أو خلاف. لكنه 
کا التفت النطابى «ليس بالأمر العام فى كل سورة من سور القرآن» وقد كانت 
المعاجزة بسورة واحدة. ومعلوم بالضرورة أن سورة واحدة لا تجمع كل ما ذكروه 
من أحکام القرآن ومعانیه ومثله وآدابه ۲۷۰ . 

فضلاً عن كون التشريع والأحكام» ما اتجهت إليه عناية القرآن فى الحهد المدنى 
أكش» بعد حسم قضية المعاجزةء باآية البقرة: أولى السور المدنية. 
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6 ویقال مثل هذا فیمن ذھبوا إلى آنه معجز با ذَكرّ من أحداث قبل أن تقع» 
وأخبر عن أمور كانت لا تزال مطوية فى مضمر الغيب» ثم حدٹت تماما کا آنا 
عنہا. 

وهو أحد وجوه قال ہا الأشاعرة ف الإعجاز“ ول يختلف أحد معهم فى صدق 
ما أخبر به القرآن من أحداث قبل أن تقع » حى أصحاب الصرفة من المعتزلة قالوا 


ا ا 
() إعجاز القرآن للباقلاق : ٦۳‏ . 
(۲) الباقلانی : إعجاز القرآن ۱/۲۸ . 


۹۲ 

. فشيخهم «النظام» يقرر أن «الآية والأعجوبة فى القرآن» ما فيه من الإخبار 

عن الغيوب». 

وأهل السنة لم يترددوا فى تقرير أن هذا وجه من وجوه الإعجاز» لكته عندهم 
ليس الوجه العام الذى يتحقق فى كل سورة» فتقع به المعاجزة. والأمر فيه كا قال 
الخطاں : 

«وزعمت طائفة أن إعجازه إنغا هو فيا يتضمنه من الإخبار عن الكوائن فى 
مستقبل الزمان. نحو قوله سبحانه : 

* ۰ عُلّت ارو فی الأرضرر ن بعد ا یاون‎ * e 
ان م ا باس تبيډه.‎ 
«قلت : ولا يشك فى أن هذا وما أشبهه من أخباره» نوع من أنواع إعجازه.‎ 
ولكنه ليس بالأمر العام فى كل سورة من سور القرآن. وقد جعل سبحانه فى صفة‎ 
: كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يقدر أحد من الخلتق أن يأتى بثلها فقال‎ 
2 ەق و ا هِ ەا‎ 9 4 2 

ۋفاتوا بسورةٍ من مله وادعوا شهدَاءَکم من دون الله إن کنتم صادقين) من 
غير تعيين - للسورة - فدل ذلك على أن المعنى غير ماذهبوا إليه. 

ويوضح القاضى عبد الجبار مذهب المعتزلة فى هذا الوجه : إن اعتبرٌ به فى 
صدق النبوة فصحيح » وأما أن يقال إنه مناط التحدى بإعجاز' القرآن» فبعيد. 
أو کا قال : 

«فأماء من قال إنه صلى الله عليه وسلم إنا تحدى بالقرآن من حيث تضمن 
الإخبار عن الغيوب› فبعید»› لآنه قد دی بمثلٍ کل سورة من غت تخصيص»› 
ولا يتضمن کل ذلك الإخبار عن الغيوب . ولانا نغلم أنه تحدی بجملته 


لا ببعضه ب , 


.۲١/۱٩۱ : می‎ 0( 


۹۳ 

«فإن قال : جرزواء وإن كانت المعارضة مكنةء أنهم ظنوا أنه تحداهم ' 
, ما تضمنه من الإخبار عن الغيوب . ولولا ظنم ذلك لا طلب بعضهم إلى بعض, 
أخبارّ المُرس. قيل له : إن هذا الوجه ما يدل على النبوة - على ما سنذكره - لكنه 
صلى الله عليه وسلم تحدى بالقرآن لمرتبته فى قدر الفصاحةء لا لما ذكرته» للوجوه 
التى بيناها من قبل . ولا جوز فى العرب أن تنصرف فى هذا الباب عن الطريقة 
المعتادة هم فى التحدى» إلى طريقة غير معتادة. لأنمم قد عرفوا أن المنازعة والمباراة 
فی سائر الکلام كيف تقع » وأنه لا معتبر فيه بالمعانی - وحدها - وإ غا یعتبر قدره فی 
الفضاحة : إماغلل كل وجه» أو فى نظم خصوص» على ما تقدم ذكره. وذلك 
يسقط هذا السؤال». 

أضيف إليه : أن كثيرًا من الصحابة آمنوا بالمعجزةء بمجرد سماع آيات منها . 
وأن كل السابقين الأولين سبقوا إلى الإسلام إثر نزول السور الأول من الوحىء 
دون أن ینتظروا حتی تنحقق أحداث انبا با ليدركوا وجه إعجازه. 

وهذا الملحظ نفسهء وارد على من ذهبوا إلى أن القرآن کان معجرًاء با جاء به 
من أخبار الماضى الغابر «ووجهه أنه كان معلومًا من حال النبى صلل الله عليه 
وسلم أنه کان آمیّاء ولم یکن یعرف شيا من كتب التقدمین وأنبائهم وسیرهم . ثم 
أتى القرآن بجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمور ومهمات السير» من حين 
خلق الله آدم عليه السلام إلى حين مبعث محمد صلى الله عليه وسلم». 


والذين ذكروا هذا الوجه فى الإعجازء لم يستطيعوا أن يفصلوه عن البيان 
القرآنى. وقد علموا أن التوراة والإنجيل فيهما الكثير من أخبار الأمم الخالية 
وقصص الأنبياء منذ خلق الله سبحانه آدم. ولعلها ف التوراة والإنجيل أكثر 
تفصيلً . ولم يقل أحد إن الكتب السماوية كانت معجزات رسلها وآيات نبوتهم» 
ولا علمنا أن عيسى وموسى عليه السلام» تحديا قومه) أن يأتوا بسر أو إصحاح ` 
من مل التوراة والإنجيل. 


(0 المخنی : ۲۸۱/۱۹. 


٤ 
وواضح أن القرآن قدر مكان البيان فى العرب» ودرايتهم بفنون القول» بحيث‎ 
يستطيعون أن محکموا فى إعجازه.‎ 
Be 


6 والإعجاز البلاغى هو الذى « ذهب إليه الأكثرون من علماء أهل النظري(“ 
وسيطر على مباحث التكلمين فى الإعجاز» سواء منهم من جعلوه الوجة الذى 
يصح به التحدى بالسورة الواحدة من القرآن» ويسر موقف العرب» عص 
الميعٿث» من المعجزة) والذين ذکروا ص إعجازه اليلاغى غیره من وجوه الإإعجاز 
الأخرى التى لا مشاحة فيهاء وإنما الخلاف فى أن تتفصل عن إعجاز نظمه 
وبلاغته . 

والواقع آن المصنفات الأول فى الإعجاز» على اختلاف مذاهب أصحااء 
جاءت أشبه بمباحث بلاغية نما قدروا أن إعجاز القرآن عرف بهاء وإن استوعبت 
آقوال المتكلمين ف وجوه الإعجازء فرسائل الخطاں السنى» والرمای المعتزلء› 

وبعد أن استقلت البلاغة بالتاليف والتصنيف» وَجُهت إلى خدمة الإعجاز 
البلاغى : 

«الجرجانى» يضع كتابه ف النظم والبلاغة ويقدمه باسم (دلائل الإعجاز). 

و «أبو هلال العسكرى» يضع علم الفصاحة والبلاغة تاليا لعلم التوحيدء 
ويقدم (كتاب الصناعتين) بقوله : «اعلم علمك الله الخيرّ أن أحق العلوم بالتعلم 
وأولاها بالحفظ» بعد المعرفة بالله جل ثناؤهء علم البلاغة والفصاحة» الذى يعرف 
به إ[عجاز کتاب الله ». ۰ 


و« الزخشری» البلاغى› وهو من المعتزلة» يقرر أنه «لابد من علم البيان 
والمعانى لإذراك معجزة رسول الله ومعرفة لطائف حجته؟ . 


(۱) الحطا : ۰۲ ۲۲ من (ثلاث رسائل فی الإعجان. 
(۲) الکشاف: .۴/١‏ 


10 

و« ابن سنان الخفاجى » وإن قال بالصرفة وصرح بأنا « إذا عدنا إلى التحقيق 

وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته» قرر فى مقدمة (سر 

الفصاحة) أنه «لابد لمن يبحث فى إعجاز القرآن من معرفة سر الفصاحة والبلاغةء 
سواء أقال بالصرفة أم بغيرهاء. 


و و السكاكى » إمام البلاغيين المدرسيين» يقول فى كتابه مفتاح العلوم : «اعلم 
أن إعجاز القرآن يدرك ولا يكن وصفه»ء كاستقامه الوزن تدرك ولا يكن وصفهاء 
وكا يدرك طيب النغم العارض للصوت. ولا يدرك تحصيله لغير ذوى الفطرة 
إلا بإتقان علمى العانى والبيان والحذق فيها». 


و« حزة بن جى العلوى» يصنف كتابه الوسوم بالطراز فى (أسرار البلاغة)» 
يتلوها فصل فى حقائق الإعجازء مهد له بأن « الكلام فى بيان كون القرآن معجرًاء 
خليتق بإيراده فى الباحث الكلامية والأسرار الإهية لكونه ختصًا بها ومن أهم 
قواعدهاء لما كان علامة دالة على التبوة وتصديقًا لصاحب الشريعة» حيث اختاره 
الله تعالى بيانًا لمعجزته وعدا دالا على نبوته وبرهانًا على صحة رسالته». 

ثم يؤكد صلة الباحث البلاغية بالإعجاز» من حيث « كانت وصلة وذريعة إلى 
بيان السر واللباب. والغرض المقصود عند ذوى الألباب» إغا هو بيان لطائف 
الإعجاز وإدراك دقائقه واستتهاض هممه». 

من هنا كان بدؤه بالباحث البلاغية مدخلا إلى هذا الفصل فى الإعجاز. وقد 
نقلنا فى مدخلنا هناء عجَبّه الذى لا ينقضى من حال علاء البيان وأهل البراعة فيه 
لا أغفلوا من هذا الشأن". 


وجرى التأخرون على أن يجمعوا فى الإعجاز كل ما قال السلف من وجوه. 
کصنیع « الشيخ محمد عبده» فى الفصل الذى كتبه فى تفسيره عن الإعجاز فبداً 
باعجازه باسلوبه ونظمه وبلاغته» وبتأثیره فی القلوب والعقول. ثم ذكر إعجازه 
بأخبار الغيب فيه وتعبيره عن المعانى يا يقبله المختلفون فى فهمها مع موافقة 

() الطراز: ۳۹۸/۳. 


۹٩1 
. الحق» وبسلامته من الاحتلاف» وبالعلوم الدينية والتشريم». وبعجز الزمان عن‎ 
إبطال شىء منهء وتحقق مسائل كانت جهولة للبشر.‎ 
ا‎ 

ولا أعرض هنا للذين خاضوا حديتًا فيا سموه « الإعجاز العلمى » وتأولوا فيه 
آيات قرآنية فى اخحتراع الذرة وسفن الفضاء وقانون الجاذبية ودوران الأرض 
وهندسة السدود» وغير ذلك مما ل بخطر على بال أى عرب فى عصر المبعث وصدر 
الإسلام» ولا كان بحيث يلتقط لمحةً منهء أى صحابي من ألوف المؤمنين الذين 
لقوا المصطفى صلل الله عليه وسلم وأصغوا إلى كلمات ربه فبهرهم إعجازها 
وخروا لله ساجدين . 

وهل كان طواغيت الوثنية القرشية وهم يأخذون سبل العرب إلى مكة فى الموسم 
وجذرونهم من الإصخاء « إلى ما جاء به محمد من كلام هو السحر» يجسبون حسابا 
لأى شىء سوى إدراك العرب أن هذا البيان القرآن ليس من قول البشر؟ 

لا أحد حجر على آى إنسان فى أن يفهم القرآن كا شاء» ولكن المحنة أن يؤأف 
فيه من ليسوا من أهل الاختصاص» وتروج فى البيئة الإسلامية أقاويل وتاويلات 
مقحمة على القرآن نصا وروخًاء لايعرف ها فقهاء العربية والإسلام 
والمتخصصون فى القرآن» سندًا ولا دليلاء وإ غا تستند إلى ملتقطات من معارف 
المحدثينء فى التشريح وعلم الأجنة ورياضيات الفلك وبيولوجيا القمر. . 
والتكنولوجيا. . و.. 

ولا شىء من هذا صح فى ى خبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله 
لتلاميذه الصحابة لكى يفهموا هذا الإعجاز العلمىء فضلاً عن .أن يبينوه 
للناس!. 

وقد يلفتنا أن أكثر المحدثين ممن خاضوا فى جال التفسير العلمانى وصنفوا الكتب 
فى القرآن والعلوم» ردوا النظريات والكشوف العلمية فى عصرنا إلى أصول ها فى 


(۱) تفسیر الذکر الحکیم : ۱۹۸/۱ - ط الار. 
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القرآن وليسوا من أهل الاختصاص فى الدراسة القرآنية وعلوم العربية والإسلام . 

وطاا لبه علماء الدراسات القرآنية ای ما ینبغی لکل دارس يتعرض لئىء 
منها» من اخحتصاص بالعربية وفقه لأسالیب کلامهاء واطلاع على طرق التكلمين 
وأصول الدين. 
القول فيه حذرًا أن يزلوا فيذهبوا عن المرادء وإن كانوا علماء باللسان فقهاء فى 
الدين. فكان الأصمعى»ء وهو إمام آهل اللخةء لايضر شيئاً من غريب 
القرآن »( . 


(۱) ثلاث رسائل فی الإعجاز: .۳٤‏ 
(وقد شغلتتى هذه القضية فيا شغلنى من بدع التاويل العلماى» وكانت موضوع كتا (القرآن والتفير 
العصرى) نشرته دار المعارف بالقاهرةء سنة ۱۹۷١‏ . 


الإعجاز الببائى للقران 


)٤( 
البلاغيون والإعجاز البيان‎ 
خطوات على الطريق‎ 


هذا الإجاع على إعجاز البيان القرآنى» هو الذى نقل القضية إلى الميدان 
البلاغى على وجه التخصيص» إلى جانب مايعرض له المفسرون ؛ وبخاصة 
البلاغيون منهم» من ملاحظ بلاغية فى سياق تفسيرهم لآيات الكتاب المحكم . 

وقد ظهرت ماولات مبكرة فى الإعجاز البلاغى» واشتهر عبد القاهر الجرجانی 
بأنه صاحب مذهب الإعجاز فى النظم » واشتهر أبو بكر الباقلا بأنه ول من بسظط 
القول فى بلاغة القرآن. 


والواقع أن كل المصنفات الأولى التى تحمل عنوان (نظم القرآن) تشر إلى أن 
مصنفيها اتجهوا إلى الدرس البلاغى «احتجاجًا لنظم القرآن» کا قال الحاحظ فى 
تقدیه کتاب (نظم القرآن) إلى الفتح بن خاقان» ومثله کتاب ای بكر السجستانی 
فى (نظم القرآن) والكتابان من تراث القرن الثالث. 

وإذا كنا لا غلك الحكم على مناهج المصنفين الأواثل فى الإعجاز البلاغى » ممن 
م تصل إلينا كتبهم» فلننظر فى مناهج الذين بقيت كتبهم معام لخطواتهم على 
الطريق . : 

سبق «الخطا » من القرن الرابع اهجری - ت۳۸۸ه- فی رسالته (بیان 
إعجاز القرآن) إلى شرح فكرة الإعجاز بالنظم» إيضاخًا للإعجاز من جهة البلاغة ' 
« الذى قال به الأكثرون من علماء أهل النظر» قبلهء وإن كانت فكرتهم فيه قائمة 
على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن. أو كا قال : 

«وف كيفيتها -جهة البلاغة- يعرض همم إشكال ويصعب عليهم منه 
الانفصال. ووجدت عامة أهل هذه المقالة- الإعجاز من جهة البلاغة - قد جروا 
فى تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن دون 
التحقيق له وإحاطة العلم به» ولذلك صاروا إذا سلوا عن تحديد هذه البلاغة .- 
التى اخحتص بها القرآن. الفائقة فى وصفها سائر البلاغات» وعن المعنى الذى يتميز 

0 


۰: 

به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغةء قالوا: إنه لا يكننا تصويره 
ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام» وإنغا يعرفه العالمون 
عند سماعه ضرا من المعرفة لا يكن تحديده. وأحالوا على سائر أجناس الكلام 
الذى يقع فيه التفاضل› فتقح فى نفوس العلاء به عند سماعه معرفة ذلك» ویتمیز 
فى أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه. قالوا : وقد بخفى سببه عند الببحث 
وبظهر أثره فى النفس حتى لا يلتبس على ذوى العلم وا لمعرفة به. قالوا : وقد توجد 
أبعض الكلام عذوبة فى السمع وهشاشة فى النفس لا يوجد مثلها لغيره منه› 
والكلامان معا فصيحانء ثم لا يوقف لشىء من ذلك على علة. 

«قلت : وهذا لا يقنع فى مثل هذا العلم» ولا يَشفى من داء الجهل بهء وإنغا 
هو إشكال أَجِيل على إبهام. . . 

«فأما من م يرض من المعرفة بظاهر السمة دون البحث عن ظاهر العلة. . فإنه 
يقول إن الذى يوجد ذا الكلام من العذوبة فى حس السامع واشاشة فى نفسه 
وما يتحلى به من الرونق والبهجة الى يباين بها سائر الكلام حتى يكون له هذا 
الصنيع فى القلوب وتحصر الأقوال عن معارضته وتنقطع به الأطماع عنباء أمر 
لا بد له من سبب» بوجوده جب له هذا الحکم وبحصوله يستحق هذا 
الوصف ۲ ۲٣ : ۲٤‏ 

ومناط البلاغة فى النظم القرآنى» عند الخطابى» أنه « اللفظ فى مكانه إذا أبدل 
فسد معناه أو ضاع الرونق .الذى يكون منه سقوط البلاغة» ۲۹ 

وهذا الملحظ الدقيق » هو المحور الذى أدار عليه عبد القاهر مذهبه فى الإعجاز 
بالنظم» وهو أيضا ما يلتق - إلى حد ما - مع جوهر فكرتنا فى الإعجاز البيا» 
ثم نختلف بعد ذلك فى تحقيق مغزاه ولح أبعاده وطريق الاحتجاج له : 

فا لخطايى حين يقول بسقوط البلاغة لفساد المعنى أو ضياع الرونق» يتجه إلى 
الرونق اللفظى فيجعله غير فساد المعنى. 
)١(‏ الارقام التى ذيلت بجا الفقرات التقولة: من کلام الخطا» شیر إلى مواضع صفحاتا من رسالته» فی 
(ثلاث رسائل فى الإعجاز) ذخائر. 


۱۰۲ 
١‏ وسنرى الجرجانى يعتمد هذه التفرقة بين المعنى واللفظ أساسًا لنظريته فى , 
'النظم» على حين لا نرى اللفظ منفصلا عن معناه بحيث يكن أن يصح أحدها ' 
والآخر فاسد» بل يفسد المعنى بفساد لفظه» ولا عبرة عندنا برونق لفظى مع فساد 
بللاغات القرآن جامعة لطبقات ثلاث متفاوتة من حيث المستوى بعد استبعاد 

اهجين المذموم. قال : 


« والعلة فيه - يعنى إعجاز القرآن من جهة البلاغة - أن أجناس الكلام ختلفة . 
ومراتبها فى نسبة التبيان متفاوتة ودرجاتها فى البلاغة متباينة غير متساوية : فمنها 
البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهل» ومنها الجائز الطلق. وهذه 
أقسام الكلام الفاضل المحمود» دون النوع المجين المذموم الذى لا یوجد فی 

القرآن شىء منه ألبتة : 

« فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه. والقسم الثاني أوسطه وأقصده» 
والقسم الثالث أدناه وأقربه» ‏ فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه 
الأقسام حصة» وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبةء فانتظم ها بامتزاج هذه 
الأوصاف نغط من الكلام جمع صفتى الفخامة والعذوبة» ۲١‏ 

والعبارة موهمة» قد يمهم منها أن فى القرآن ما هو من الدرجة العليا فى البلاغة 
وفيه ماهو من أوسطها وأدناها. وذلك مردود عندنا من نأحیتین : 

أولاهما : أن فهمنا للإعجاز البيانى» فوت لأعلى درجات البلاغة دون أوسطها . 
وأدناها. : 

والأحرى» أن هذه الدرجات الثلاث لا تجتمع» بالضرورة» فى السورة 
. الواحدة» ويسورة واحدة كان التحدى والمعاجزة. 

وس «الخطاب » أيضًا إلى لمح فروق دقيقة فى الدلالة» لألفاظ قرآنية جرت 
امغاجمنا وكتب المفسرين على القول بترادفها مع « ألفاظ أخرى فى معناها» مثل : 

العلم والمعرفةء الحمد والشكرء العتق وفك الرقبة» (۲۹: ...)۳٣١‏ 


۱۰۳ 
وهذا أيضًا ما نتزود به لطريقنا إلى فهم الإعجاز البيانى» على ما سوف نوضحه 
فى : «الترادف وسر الكلمة». 
وتجرد الخطا لدفع شبهات من جادلوا فی بلاغة عبارات قرآنية قالوا إنہا جاءت ِ 
على غير المسموع من فصيح كلام العرب. وفى رد الخطاى عليهم ملاحظ دقيقةء 
غير آنا نختلف معه» من حيث البدأء فى قبول عرض العبارات القرآنية على 
ما نقل عصر التدوين من فصيح كلام العرب . والأصل أن يعرض هذا الذى نقلوه 
على القرآن» إذ هو قمة الفصحى والنص الموثق الذى لم يصل إلينا من أصيل 
العربية نص آخر صح له مثل ما صح للقرآن من توثينى محميه من شوائب الرواية 
النقلية» وما لألفاظه من حرمة لا تجيز رواية بالعنى» فضلا عا فى الشواهد الشعرية 
.من ضرورات لا جال لللها فى الشواهد القرآنية. ١‏ 
وتفرغ الخطاب فى النصف الأحير من رسالته لنقض ما سموه «معارضات 
للقرآن» من مذّعى النبوةء فبسط القول فى معنى المعارضة وشروطها ورسومهاء 
وضرب الأمثلة من معارضات امرى القيس وعلقمة فى وصف الفرس» وامرى 
القيس والحارث بن التوءم اليشكرى فى إجازة آبيات» كا ضرب أمثلة من تنازع 
الشاعرين معنى واحدًا» كأبيات فى وصف الليل لامرى القيس والنابغة الذبياق» . 
وف وصف الخمر للأعشى والأحطل» وف صفة الخيل لأ دؤاد الإيادى والنابغة 
الجعدى. وقابّل هذا كله على إسفاف مسيلمة الكذاب وشخف من تكلم فى الفيل 
مبينا سقم كلامهم وعدم استيفائه ٠شروط‏ المعارضة ورسومها. .. 
وهذا الفصل من رسالة الحطابى قيمته فى المباحث البلاغية والنقدية الميكرة. 
ونری مع ذلاك أن با سلیمان کان فی غنى عن الاشتغال بہذيان من اعوا النبوة 
بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءو! بسخافات هابطة سقيمة يعارضون 
پا القرآن فیا زعموا. وهی عندٽا أهون من أن توضح فى الميزان آو یشار إلبها فی 
جال الاحتجاج لإعجاز القرآن من جهة: البلاغة. وجرد ذكرها فى هذا امقام 
الجليل» ولو للكشف عن سقمها وإسفافهاء يرفع شأنها ويعطيها من القيمة ما لا 
EFE YF‏ 


1 
وبلاغة القرآن هى موضوع «على بن عيسى الرمانى » - من القرن الرابع 
أیضًا - فی رسالته (النکت فى إعجاز القرآن) : مهد هما بسرد مذاهب القوم فى 

وجوه سبعة لللإعجاز» ثم تفرغ للنظر فى إعجازه من جهة البلاغة.. 

والبلاغة عنده على ثلاث طبقات» عليا ووسطى ودنيا «ف) كان أعلاها طبقة 
فهو معجزء وهو بلاغة القرآن. وما كان دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من 
الناس» ٤ ۷١‏ 

خلافًا اذهب إليه أبو سليمان الخطابى من أن بلاغة القرآن تحوز هذه 
البلاغات فى طبقاتبا الثلاث. 

وليست البلاغة عند الرمانى : «فى إفهام المعنى» لأنه قد يفهمٌ المعنى متكلمان 
أحدهما بليغ والآخر عَينّ» ولا البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على العنىء لأنه قد 
يحقق اللفظ على المعنى وهو غث مستكره ونافر متكلف . وإنغا البلاغة إيصال المحنى 
إلى القلب فى أحسن صورة من اللفظ : فاأعلاها طبقة فى اسن بلاغة القرآن 
وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خحاصة ب" ۷١‏ 


ثم کان منہجه فى بيان إعجاز القرآن من جهة البلاغة» أن جعل البلاغة على 
عشرة أقسام : الإججازء والتشبيهء والاستعارة» والتلاؤم» والفواصل» والتجانس » 
والتصريف» والتضمين» والمبالغة» وحسن البيان. 

وعقد لكل باب منها فصلا يبدأ بتعريف الباب» ثم يقدم شواهد قرآنية منهء 
ففى باب الإيجاز مثلاء يبدأ فيعرفه بأنه «تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى . وهو 
على وجهين : إيجاز حذف. وإيجاز قصّر. فالحذف إسقاط كلمة للاجتراء عا 
بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام . والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ 
اوتكثير المعنى من غير حلاف» 


ثم يقدم من شواهد الحذف : 


)١(‏ تشر الأرقام قى نجاية الفقرات النقولة من رسالة الرمانى» إلى مواضع صفحاعما من (ثلاث رسائل فى إعجاز 
القرآن) ذخائر. 
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إواسال القرية). إلكن البرٌ من اتقى لإبراءة من الله طإطاعة وقول 
معروف ‏ ۰ 

«ومنه حذف الأجوبة وهو أبلغ من الذکر. وما جاء منه فی القرآن کثیر کقوله 
جل ثناؤه : ولو أن قرآنًا يرت به الجبال وفعت به الأرض أوكلمَّ به 
الموتى # كأنه قيل : لكان هذا القرآن. ومنه : لإوسيق الذين اتقوا ربُهم إلى 
الجنة رَمَرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» كأنه قيل : حصلوا على النعيم المقيم 
الذى لا يشوبه التنغيص والتكدير. 

«وإنغا صار الحذف فى مثل هذا أبلغ من الذكر لأن النفس تذهب فيه كل 
مذهب» ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان. 

«وأما الإيجاز بالقصر دون الحذف فهو أغمض من الحذف وإن كان الحذف 
غامضاء للحاجة إلى العلم بالمواضع التق يصلح فيها من المواضع التى لا يصلح . 
فمن ذلك : 

طولكمْ فى الْقَصَاص خياة) 

إن بون إل الظنّ وما هوى الأنشل» 

وإنتا یکم على أشي» 

«ولا يَجِيق المَعْرٌ الس إلا بأهْلبي 

واستطرد الرمانی إلى بيان وجه الإعجاز بإججاز القصر فى قوله تعالى : فولكم فى 
القصاص حياة عن طريق المقارنة بينها وبين ما استحسنه الناس من الإيجاز فى 
قولحم : «القتل أنفى للقتل» فذكر أن التفاوت بينها يظهر من أربعة أوجه : 

- أن العبارة القرآنية أكثر فائدة» ففيها كل ما فى قومم : القتل أنفى للقتلء 
مع زيادة معان حسنة» مها إبانة العدل لذكره القصاص» وإبانة الخرض المرغوب 
فيه لذكره الحياةء والاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله 

- الإججاز فى العبارةء فعدد حروف «القتل أنفى للقتل» أربعة عشر حرفا 


Ya 
وقوله تعالى : إالقصاص حياة) عشرة أحرف.‎ ٠ 
اليعداعن اللكلت بالتكرير الذي فة مل الس مشبة . ففى قوله : « القتل‎ - 
فهو مقصر فى البلاغة‎ E أنفی لقتل » تکريرٌ غيرة بلع منه . ومتی کان‎ : 
ن اغ فة‎ 
العبارة القرآنية أحسن تأليفًا بالحروف التلائمة» يدرك باحس ويوجد فى‎ - 
اللفظ. فإن الخروج من الفاء إلى اللام - فى القصاص - أعدل من الخروج من‎ 
اللام إلى الحمزة - فى : القتل أنفى - لبعد المزة من اللام . وكذلك الخروج من‎ 
الصاد إلى الحاءء أعدل من الخروچج من الألف إلى اللام.‎ 
فباجتماع الأمور التى ذكرناها صار (القصاص حياة) أبلغ من (القتل أنفى‎ « 
للقتل) وإن کان بليغا حسنا».‎ 
واستانف الرمانى القول فى الإججازء فأوضح الفرق بينه وبين التقصير» وذكر‎ | 
أوجه الإيجاز ومسالكه ومراتبه » من حيث كانت المعرفة با « سبيلا إلى معرفة فضيلة‎ 
ما جاء فى القرآن منه على ساثر الكلام» وعلوه على غيره من أنواع البيان» وختم‎ 
: الباب بقوله‎ 
الإججاز عهذيب الكلام با بحسن به البيان. والإيجاز تصفية الألفاظ من الكدر‎ « 
وتخليصها من الدرن. والإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يكن من الألفاظ . والإيجاز‎ 
۰ ۸١ إظهار المعنى الكثبر باللفظ اليسير»‎ 
1 ¥ ¥ ¥ ۰ 
وعلى هذا النهج سار «الرمانى » فى الأبواب الأخرى التسعة» للبلاغة عنده.‎ 
وقد تمهلت فی الوقوف عنده دون ضجر بنقل ما نقلتٌ منه» لأنی آقدر أن الرماق‎ 
قدم فى (النكت) اولة جليلة من المحاولات الرائدة فى التصنيف البلاغى وتنسيق‎ 
أبواب ومصطلحات فيه. كا أردت أن ألفت إلى كونه لم يخرج عن موضوع‎ 
الإعجاز فيا عرض له من أبواب البلاغة» بل كان همه أن يقدم لكل باب شواهده‎ 
القرآنيةء وأن يلمح بذوق مرهف مافيها من نكت بلاغية.‎ 
وهذا ما نفتقده فى أكثر الكتب التى تناولت إعجاز القرآن من جهة البلاغةء بعد‎ 
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الرمانی . فنرى الباقلای مثلا مخرج فى كتابه عن الدراسة القرآنية إلى دراسات 
للشعرء ونرى عبد القاهر يستكثر فى (الدلائل) من الاستشهاد بالشعر. وقلا باق 
بشواهد قرآنية تجلو الملحظ البلاغى . وهذا هو ما غلب على جهرة المصنفين من 
البلاغيين فيا عدا قلة منم جعلت للشواهد القرآنية المكان الأول فى مباحثها 
البلاغيةء كابن أب الأصبع اللصرى - فى القرن السابع - الذى سار فى (بديع 
القرآن) على نبج الرمانى» فى تقديم الشاهد القرآنی . 

ونرجيٌ التعرض لرأى الرمانى فى بلاغة اللفظ والمعنى إلى حيث يتسع المجال 
مئل هذا فى «مذهب النظم للجرجانى» 

ونتابع حطوات السلف على الطريق» انطلاقًا من هذه الحطوة الرائدة الق 
وصل إلبها جهد الرمانى فى دراسته البلاغية للقرآن» وقد بدا فيها واضح الفكرة 
والمنبجء لم تختلط عنده بالجدل الکلامیء ولا شل عنہا بالنظر فی هذیانِ می 
معارضة القرآن. 


HER ¥ 


وفصاحة القرآن كانت مناط النظ فى الحزء الخاص بإعجاز القرآن» من 
ركتاب المغنى) للقاضى المعتزلى عبد الجبار. 

لم یتناوله تناول البلاغيين» كزميله الرمانى» وإنما كان همه الاستدلال لإعجاز 
القرآنء من جهة فصاحته التى انفرد بهاء وصحة التحدى به . فاقتضى هذا بطبيعة 
الحال» أن ينظر فى مفهوم الفصاحة وإعجازهاء فكان أن عرض لقضية النظم » 
مقصودًا به النمط الخاص من صياغة الكلام» وين وجهة نظر المعتزلة فيها. 

والملحظ الدقيق فى النظم عندهء عى النسق والطريقةء أنه لا یکفی عدم 
السبق إلى مثله» ليكون وجهًا للإعجاز. وإلا كان جب القول بإعجاز من يبتع 
طريقة ركيكة من النظم » يسبت إليها « وقد علمنا أنه لابد من أن يُعتبر مع النظم 
المبتدع» رتبته فى الفصاحة». 


ومن ثم ینبغی أن يتيين المقصود بالنظم : إن أريد به جرد السبق إلى طريقة 


pr EY, 


ا ص AR‏ "ینہ کو neee‏ 


۱۰۸ 
مبتدعة» فبعيد «وإن أراد من قال : «إن وجه إعجاز القرآن النظم المخصوص » 
هذا العنى» وهو آنه تعالى خصه بالقرآن على 0 م تر العادة بمثلهء مع 
احتصاصه برتبة فى الفصاحة - معجزة - فهو الذى بيناه. لأن حروجه عن العادة 
فى الفصاحة» پوجب کونه معجرّاء بانفراده واختصاصه بنظم» من دون هذا 
الوجه لا یوجب کونه معجرا. وزغا بقوی ویؤکد کونه معجرًا فان سلَُم هذا 
المخالف بجا ذكرناه» فهو الذى نصرناه. 

«فإن قال : إنه يكون معجرًا للنظم فقط. ولكونه على هذه الطريقة الباينة 
لمنظوم كلامهم ومنثوره» وإن م يختص برتبة الفصاحة » فالذى قدمناه يبطله . ومتى 
اعتبر فی کونه معجرًا كلا الأمرين : فإن أراد أنه ججموعهما يتم ذلك» فقد بينا أنه 
قد يتم بان يبين من کلامهم برتبة عظيمة فى الفصاحة . وإن أراد أنه يؤكد ذلك فهو 
صحیح » وها هو الأقرب . لأجم لا يريدون النظام دون رتبة الفصاحة 'وإغا 
يريدون بذلك أنه تعالى جاء بالقرآن على أوكد الوجوه فى نقض العادة والمباينةء 
وأوکدها أن یکون نظامًا مبابًا لما تعارفوه» مع رتبته العظيمة فى الفصاحةء وهذا 
بینٌ ٩)‏ . 

ولم ير «القاضى عبدالحبار» أن إبدال لفظة بأخرى موضع تعلق «وذلك لأن 
هذه الطريقة تقارب الحكاية » فكا أن حكاية الكلام لاتدل على معرفةء فكذلك 
وضع لفظة دل غر ی ووز واحد» لا يدل على المعرفة .وإن كان من يتمكن فى 
هذا الباب» لابد من أن يكون له قدر من العلم بالألفاظ التى تتفق معانيها ‏ 
وأوزانہا» حتی يکنه أن يأ بَدلّ واحدة منها ما بماثلها أويقارياء لكن هذا القدر 
من العلم لا يكفى نى التصرف الخصوص الذى قدمنا ذكرهء لأنه يحتاج فى ذلك 
.إلى قدر خصوص من العلم زائد على ذلك حت يکنه أن يورد هذا القدر من 
الفصاحةء وبذلك أبطلنا قول من يقول : إن المفحم يكنه قول الشعر على هذه 
الطريقة؛ لأن إبدال الكلمات لا يعد نمكي من الشعر وإن كان الكلام شعرًا. 
حتی إذا صح منه أن يبتدى ذلك ويتصرف فيه عد ذلك منه شعرًا». 


٣٣٣١ ۳۲۷/۱١ : المغی‎ )۲١١( 
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وعقد القاضى فصلا (فى اختصاص القرآن بمزية فى رتبة الفصاحة خارجة عن 
العادة) فلم يتناول الموضوع تناول البلاغيين بل مضى على طريقته فى الاستدلال 
لإعجاز القرآن بعلو مرتبته فى الفصاحة إلى حيث بايْنْ الفصيح من كلام العرب» 
وأعياهم أن يأتوا بمثلهء قال : وقد بينا أن العرب كانت عارفة با يباين المعتاد من 
الفصيح › للتجربة والعادة. فلم تكن عند سماع القرآن والوقوف على مزيته 
محتاجة إلى تجربة مجددة» وعلمت خروجه عن العادة. ومن قصر حاله عن حاهم 
فكينّْل» لأنه إذا عرف بالتجربة تعذر مثل كلامهم عليه» فبأن يتعذر عليه أل . 
وإن کان لا يتنع أن یکون فی العرب من ظن فى الوقت آن مشثل القرآن يواتیه إن 
رامه» ثم تبين تعذره. وإن كان ذلك - الظن - يبعد من أهل التقدم فى 
الفصاحة» کا يبعد ممن جرب مقادیر ما بمكنه أن يفعله» أن تلتبس عليه حال 
الأمور العظيمة. وقد أورد بعض شيوخنا عند جحد بعض اليهود أن للقرآن مزية › 
. بعض ماذکرناه من حال العرب. ثم. تلا عليه قوله تعالی : 

«والجم إا هوی « ما صل صَاجبْكمْ وما عَوَى « وَّمَا يق عَنِ الهوَى « 
إن هو إلا وى سىء وبعضهم تلا قوله تعالى : 

لوقيل اض الى ماك ويا سَمَاءُ اجى وَغيض الْمَاءُ وَفُضِىٌّ الامرٌ 
ستوب عَلّى الْجُوِىّ وقيلَ بُعدًا لِلقَوْم الظَالِمين). 

وإذا تأمل السامع لقوله تعالى : «وَأصْحَابٌ اليّمين « ما أصحَابُ اليمين) 

إلى آخر الآيات» علم أن مزيته على ما نسمع من الكلام الفصيح عظيمةً 
وإنغا يشتبه مث ذلك على من لاحظ لە ۱۳٤/۱١‏ 

ثم كان أكثر ما تجرد له القاضى عبد الجبار : الرد على مطاعن المخالفين فى 
القرآن (۳۴۷) وبطلان القول بان للتنزيل فى القرآن تأويلا باطنًا غير ظاهر» على 
ما حى الباطثية )۳٠۳(‏ وبطلان طعنهم فى القرآن بأن فيه تناقضًا واختلافا 
فيا يتصل باللفظ والمعنى والمذهب (۳۸۷) وبيان فساد طعنهم من جهة التكرار. 
والتطويل وما يتصل بذلك (۳۹۷). 


11۰ 
وفى كل ذلك» كان يجادل ويحتج على طريقة الكلاميين لا البلاغيين . وحسبنا 
على كل حال» أنه أكد نصره لوجه إعجاز القرآن بقصاحته» وأعطانا مفهومًا حررًا 
امعنى النظم : لا يراد به جرد طريقة مبتدعة فى صياغة الكلام تباين ما عرف العرب 
من منظوم ومنثور» وإغا انفرد معها برتبه فى الفصاحة عرفها أهلٌ التقدم منم 

بججرد سماعه» دون أن يظنوا أن مثل القرآن يواتق من رامه... 


HHR 


وجاء «الباقلاى» فى أواخر. القرن الرابم» فقدم كتابه المشهور فى (إعجاز 
القرآن)» وليس دراسة قرآنية خالصة للإعجاز كا يُفهم من :عنوانه وكا تمد 

مقدمته» بل هى قرب إلى الجدل الكلامى والمذهبىء والنقد الأ لنصوص 
طوال» من الشعر والنار. 

ففى الفصول الأولى» يتصدى الباقلانى لتخطئة أقوال فى الإعجازء رفضها 
الأشاعرة وهو منهم» ولإبطال زعم من زعموا أن علم وحدانية الله لا يكن 
بالقرآن» والرد على زعم المجوس أن بعض كتبهم معجز.. . 

وهو فی هذا کله يورد شبهات الخصوم دون ذکر أسمائهم» ویشتد فی نجريحهم 
والطعن عليهم والزراية بهم . 

بعد ذلك ينقل عن الأشاعرة ثلالة أوجه فى الإعجاز» فلا يطيل الوقوف عند 
الأول والثانی منہا - الإخيار عن غيب المستقبل» وعن الماضى منذ خلق الله آدم - 
بل یر بها سريعًا كى بخلص للوجه الثالث وهو « بديع نظم القرآن وعجيب تأليفه 
وتناهيه فى البلاغة » فتحسبه قد تجرد للدرس البلاغى لبديع نظم القرآن» لكنه 
لا يابث أن يستطرد بين حين وآخر إلى جدل كلامى مُجهد. 
بل إنه فيا بختص بالقصول البلاغية التى عقدهاء لايفرغ للنظر فى أسرار 
البيان القرآنى» وإغا يعمد إلى نقل قصائد وخطب طوال من تار الشعر والنش 
ويتعجل النقد لماينقده منها «لكيلا يتوهم متوهم أن جنس الشعر معارض لنظم 
القرآن» فتخطفه الطير أو تھوی به الریح فی مکان سحیق». 


١ 
وقد يكتفى بإيراد النصوص الشعرية والتثرية المختارة» ويعقب عليها بأن‎ 
هبوطها عن مستوى النظم القرآنى لا فى على ذى بصر وبصيرة.‎ 
نقل نتصوص سبع حطب للرسول صل الله عليه وسلمء وکتابیه إلى كسرى‎ 
والنجاشى» وعهد صلح الحديبية» ليقول بعدها : «إن من كان له حظ فى الصنعة‎ 
وقسط من العربيةء لا يشتبه عليه الفرق بين القرآن وكلام النبى » عليه الصلاة‎ 
والسلام.‎ 


ونقل بعدها خحطبة لأب بكر الصديقء وعهده إلى عمر» وكتابين من أبى عبيدة 
ابن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب وردہ علیھاء وعھدہ إلى ای موسی 
الأشعرى فى القضاءء وخطبةً لعثمان بن عفانء وکتابه إلى على بن أبى طالب» 
ورٹاء عل لأ بکر» وخطبتین من خطب الإمام علل» وکتابه إلى عبد الله 
بن عباس» وخطبًا لابن مسعود -رضى الله عنهم جيعًا- وعمر بن عبد العزيزء 
والحجاج بن يوسف» وقس بن ساعدةء وخطبة ا طالب فی زواج محمد - صلی 
الله عليه وسلم - من خدجة رضی الله عنہا )٣٣٤ :۱٦۹۹(‏ 

وعقب على هذا الحشد الكاثر - الذى ملا به سبعين صفحة - بعبارة توجز 
القول بأن « من تأمل الخطب التقدمة ونحوهاء سيقع له الفصل بين كلام الآدميين . 
وكلام رب العالين». 

وملا ثلاث صفحات من كلام مسيلمة الكذاب وسجاح التميمية» ليقول : 
دومن کان له عقل لم یشتبه عليه سخف هذا الکلام» (۲۳۸: )٠٤١‏ 

وتتبع القصائد المشهورة لكبار الشعراءء ينقلها وينقدها بينا بيتاء حقى لتستخرق ‏ 
القصيدة الواحدة بضع عشرات من الصفحاتء كمعلقة امرى القيس ۲٤۳١(‏ : 
۷ وقد انتھی منہا إلى القول : 

«فاما تهج القرآن ونظمهء وتاليفه ورصفهء فإن العقول تنیه فی جهته وتحار ى 
بحره وتضل دون وصفه. ونحن نذكر لك فى تفصيل هذا ما تستدل به على 
الغرض وتستولى على الأمد وتصل به إلى المقصده وتتصور إعجازه کا تتصور 


۹۲ 
الشمس ونتيقن تناهى بلاغته كا تتيقن العجز. . واعلم أن هذا علم شريف 
امحل عظيم المكان قليل الطلاب ضعيف الأصحاب» ليس له عشيرة تحميه» 
ولا آهل عصمة تفطن لا فيه» وهو أدق من السحر وأهول من البحر وأعجب من 

الشعر. 
« ولو م يكن من عظم شأنه إلا أنه طبق الأرض أنواره وجلل الآفاق ضياؤه ونفذ 
فى العام كمه وبل فى الدنيا رسمه ومس ظّلام الكفر بعد أن كان مضروب 
فکان کا وصفه الله تعالی جل ذکره من آنه نور فقال : 
كلك اون ليك روا م من مرا الآية 


«فانظر إن شئت إلى شريف هذا النظم وبدیع هذا التاليف وعظيم هذا 
الرصف» کر كلمة من هذه الآية تامة وکل لفظ بدیع واقع » ۲۸٤‏ 


وتتوقع بعد هذا أن يفرغ الباقلانى لا «تستدل به على الغرض وتستولى على 
الأمد وتتصور إعجاز النظم القرآنی كا تتصور الشمس» . 
الرومى E‏ نمام وابن المعتر وأ فراس» ف من نژ الحاحظ 
العميد. . 


لیقول إن هذا کله ما یکن آن یوارّی بغیره أو یعارّض» احتجاجًا لا ذکره قبل 
هذه الصفحات الحات» من أن نظم القرآن : 

« لیس له مثال بحتذی عليه ولا إمام یقتدی به» ولا يصح وقوع مثله اتغاقا 
كا يتفق للشاعر البيت النادر والكلمة الشاردة والمعنى الفذ الغريب والشىء القليل 
العجيب. وكا يلحق من كلامه بالوحشيات ويضاف من قوله إلى الأوابد. لأن 
ما جرى هذا المجرى ووقع هذا الموقع فإغا يتفق للشاعر قى لم من شعره وللكاتب 
فی قلیل من رسائله وللخطیب فی یسیر من خطبه. ولو کان کل شعره نادرًا ومثلا 


۳ 
ثرا ومعنی بدیعًا ولفظًا رشيقًاء وکل کلامه علوءٌا من رونقه ومائه» وحلى ببهجته 
وحسن روائه» ولم يقع فيه المتوسط بين الكلامين والمتردد بين الطرفين» ولا البارد 
المستثقل والخث المستنكر» لم يبن الإعجاز فى الكلام ولم يظهر بين التفاوتِ 
العجيب بين النظام والنظام» ٠١١‏ 


ومن شی الآمور على دارس ينظر فى کتاب الباقلای»› آنڻ یستخلص له من بين 
ذلك الحشد الكاثر من الحدل الخطابى والنصوص الطوال من الشعر والنش فكرة 
واضحة فى الإعجاز البلاغى لنظم القرآن. فقد عقد بعد هذا كله فصلا «فى 
وصف وجوه من البلاغة» بدأه بقوله : 1 

«ذكر بعض أهل الأدب والكلام أن البلاغة على عشرة أقسام » ثم نقل هذه 
الأقسام العشرة عن «الرمانى» - لم يصرح باسمه -» فمل مها ثلائين صفحة 
)٤۲١ :۳۹(‏ ثم تعقبها بالنقد الذى لا يستبين منه مذهبٌ واضح فى الإعجاز , 
البلاغى فى بديع نظم القرآن. 
الاستشهاد بالقرآن» بل قدم مع الشواهد القرآنية شواهد من الشعر والنثر. وربا 
بدأ بتقديم هذه الشواهد من كلام البشرء ثم عقب عليها بقوله : « ونظير ذلك فی 
القرآن. . » أو: «ومئله فى القرآن. . » 

وهذا التنظير والمماثلة» ما ينبو عنه جس من يدرك أن الإعجاز البيانى لا بجتمل . 
وجود المخل والنظير. . . 

وأقدم هنا مثلا من نظر « الباقلانى » فى الإعجاز البلاغى › وأسلوبه فى التنظير : 

«ويعدون من البديع» الموازنة» وذلك كقول بعضهم : 

« اصبر على حر اللقاء ومضض النزال وشدة المصاع » - أى المجالدة بالسيف - 
وكقول امریٰ القيس : 
سليم الشظا عبل الشوى شنج السا له حجبات مشرفات على الفال 
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«ونظيره من القرآن : 

لوَالسماء ذاتِ البروج * واليوم الموعُودِ # وَشَاهدٍ ومَشهودي. 

«ومن البديع صحة التقسيم » ومن ذلك قول نصيب. . وقول الآخر. . وقول 
المقنع الكندى.. وكقول عروة بن جزام. . 

«ونحوه قول الله عز وجل : 

الك وَل الُذينَ آمَنوا يُخْرجُهُم من الظَلُمَاتٍ إلى النورء والُذينَ كرو 
أولياؤمُمٌ الطَاعُوتُ يُحْرجُونهُمْ من الور إلى الطلَمَاِ. 

«ومن البديع التكميلٌ والتتميم» كقول القائل : 


«وما عسيت أن أشكرك على مواعید م تشن بمطل» ومرافد ل تشب بء ویش 
م ازجه ملق ولم خالطه مذق. . 


وكقول نافع بن خليفة : 

رجال إذا لم يقبلوا الحق منم ويعطوه» عادوا بالسيوف القواطع 
وذلك كقول الله عز وجل : إن الله عنده عِلمٌ الساعة. .© الآية. 
«ومن البديع الترصيع» وذلك على ألوان. . 


منها قول امریٌ القيس : 
خش مجش مقبل مدبر معا كتيس ظباءِ الب العدوان 
و کر ات ا ا ) 
ياية امتا السحرٌ ماينقضى منى ها الشكره 

ثم لم يقدم على الترصيع شاهدًا من القرآن.. ‏ 


کا لم یقدم آی شاهد قرآنی لعددٍ من أنواع البديع اكتفى ها بشواهد من 


1o 
الشعر والتثر: كالساواةء والبالغة» وصحة التفسي والتكافؤ . والكناية‎ 
. والتعريض› والاعتراض»› والرجوع› والاستشناء.‎ 
HR 
وتحاول أن تلتمس فى تناول الباقلانى لفنون البديم» ملحظًا له فى أسرار‎ 
: الإعجازء أو نكتة بلاغية فيا يقدم من شواهد قرآنية» فيلقاك ثل قوله‎ 
«فكر فى هذه الكلمات» من القرآن» کل واحدۃ منہا کالنجم فی علوه ونوره»‎ 
. ۲۹۳ وکالیاقوت يتلالا بین شذوره ص‎ 
وما رأيك فى قوله تعالى : إن عون علا فى الأزض.)‎ 
هذه تشتمل على کلمات» سناۋها وضیاۋها على ما تری» وسلاستها وماؤھا على‎ 
. ما تشاهد» ورونقها عل ما تعاین › وفصاحتها عل ما ٽعرف.‎ 
«انظر إلى هذه الكلمات الأربع الى آلف بینہا» واحتج ما عل ظهور قدرته‎ 
ونفاذ أمرهء اليس كل كلمة منها فى نفسها عَرة ومفردها ذرة؟ وهو مع ذلك يصدر‎ 
. عن علو الأمر ونفاذ القهرء ويتجلى فى بهجة المقدرة» ويتحلى بخالصة الحزة»‎ 
وجمع السلاسة إلى الرصانةء والسلامة إلى التانةقف والرونق الصا »› والبهاء‎ 
۲۸٦ الضافی . ہ‎ 


«ثم انظر فى آية آيةء وكلمة كلمةء هل تجدها كا وصفنا من عجيب لنظم 
وبديع الرصف؟ فكل كلمة لو أفردت كانت فى الجمال غايةٌ وى الدلالة آيةء 
فکیف إذا قارتتها أخواتها وضاسّها ذواتهاء مما تجرى فى الحسن مجراها وتاحذ فى . 
معناها؟ - ۲۸۹ . ٠‏ 


«فلعلك ترجع إلى عقلك وتستر ماعندك إن غلطت فى أمرك أوذهيت فى 
مذاهب وهمك أو سلطت على نفسك وجه ظنك . متی تيا لبليخ أن يتصرف فى قدر 
آية فى أشياء ختلفة فيجعلها مؤتلفة من غير أن يبين على كلامه إعياءُ الخروج 
والتنقل» أويظهر على خحطابه آثار التكلف والتعمل ؟ 


۱1٩ 

« هیهات هیهات ! إن الصبح يطمس النجوم وإن کانت زاهرة» والبحر يغمر 
الأنہار وإن کانت زاخرة..» - ۲۹۰ 

«ومنَ المؤتلف قوله تعالى : 

«فسغنا په ويدار الأرْض فما كان لَه من فة ينْصرُونةُ مِنْ دُونِ الله وما كان 

«وهذہ ثلاث کلمات. کل کلمة منہا أعز من الکبریت الأحمر - ۲۹٩‏ 

«أى خاطر يتشوف إلى أن يقول : 

يى الرُوح مِنْ أمْره على مَّن يَسَاءُ مِنْ عِباد. .4 الآية؟ 

«وآى لفظ يدرك هذا المضمار» وأى حكيم بتدى إلى ما هذا من النور» وأى 
فصیح یہتدی إلى هذا النظم؟ - .۳٠۳‏ 

«ٹم تأمل قوله : 

۳ l4 2 ا و‎ e OE 

ؤوانذرهم يوم الأزفة إذٍ القلوب لَدَى الحَناجرٍ كاظمين. . 4 

«كل كلمة من ذلك على ما قد وصفتهاء من أنه إذا رآها الإنسان فى رسالة» 
کانت عینہاء أو فی خطبة کانت وجھھاء أو قصيدة كانت غرة غرتها وبیت 
قصیدما كالياقوتة الى تڪون فريدة العقد وعین القلادة ودرة الشذرء إذا وقع بين 
کلام وشاخة وإذا فمن ف نظام راخ وإذا اعترض فی خحطاب تيز عنه وبان 
بحسنه منه o‏ 

«ارفع طرف قلبك وانظر بعين عقلك وراجع جلية بصيرتك»› إدا تفکرت فی 
كلمة كلمة غا نقلناه إليك وعرضناه عليك» ثم فيا ينتظم من الكلمات إلى أن 
یتکامل فصلا وقصةء آویتم حدیتًا وسورة ؟ 

ولا بل فکر فی جمیع القرآن على هذا الترتيب» وتدبره على نحو هذا التنزيل› 
فلم ندع ما ادعيناه لبعضه» ولم نصف ما وصفناه إلا فى كله» وإن كانت الدلالة فى 
البعض أبين وأآظهر» والآية أكشف وأهر؛ 
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«وإذا تأاملت على ما هديناك إليه ووقفناك عليه فانظر هل تجد وقع هذا النور 

فى قلبك واشتماله على لبك وسریانه فی حسك ونفودّه فى عروقك»› وامتلاءك په 

إيقانًا وإحاطة» واهتداءك به إيانًا وبصيرة؟ أم هل تجد الرعب يأخذ منك مأخذه 

من وجه» واهزة تعمل فى جوانبك من لون» والأريحية تستولى عليك من باب؟ 

وهل تجد الطرب يستفزك للطيفي ما فطنت لهء والسرور يحركك من عجيب 

ما وقفت عليه» وتجد فى نفسك من المعرفة التى حدثت لك عزةء وفى أعطافك 

ارتباخا وهزة» وترى لك فى الفضل تقدمًا وتبريرًا وفى اليقين سبقًا وتحقيقًاء وترى 

مطارح الجهال تحت أقدام الغفلة» ومهاوم فى ظلال القلة والذلة» وأقدارهم 
بالعين الت جب أن تلحظ با ومراتبهم بحيث بجحب أن ترتبها؟ 


«هذا كله فى تأمل الكلام ونظامه وعجيب معانيه وأحكامه. فإن جئت إلى 
ما انبسط فى العام من بركته وآنواره» وتكن فى الآفاق من ينه وأضوائه» وثبت فى 
القلوب من إكباره وإعظامه. . فهل يدلك هذا على عظيم شأنه وراجح میزانه 
وعالی مکانه؟ - ۳۰۸ 


« ونظم القرآن فى مؤتلفه وتفه » وف فصله ووصله»› وافتتاحه واختتامه» ونی 
کل نېج یسلکه وطریق يأخذ فيه وباب يتهجم عليه ووجه یؤمه» على ما وصفه الله 
تعالی به لا يتفاوت : ولو كان مِنْ عند عير الله لَوجَدوا فيه اختلافا ليرا 


«وغيره من الكلام كثير التلون دائم التغير» يقف بك على بديع مستحسن 
ويعقبه ' بقبيح مستهجن» ويطلع عليك بوجه السناء ثم يعرض للهجر بخذّ 
القبيحة الشوهاء» ويأتيك باللفظة المستنكرة بين الكلمات التى هى كاللالى الزهرء 
وقد يتيك باللفظة الحسنة بين الكلمات البهم» وقد يقع إليك منه الكلام المبج» 
والنظم المشوش والحديث للمشوه - .٠٠٤١‏ 

«وعلى هذا فقس بحثك عن شرف الكلام وماله من علو الشأنء لا يطلب 
مطلبا إلا انفتح » ولا يسلك قلبًا إلا انشرح» ولا يذهب مذهبًا إلا استنار وأضاءء 
ولايضرب مضربًا إلا بلغ فيه السماء. لاتقع منه على فائدة فقدرت أنها أقصى 


11۸ 
فوائدها إلا قصرت. ولا تظفر بحكمة فظننت أنها رُبدة جكمها إلا وقد 
أحللت» - ۳۲۲ 


¥ 3 3F 


إلى أين وصل الباقلانى فى بيان إعجاز القرآن من جهة البلاغة» بعد طول 
الحهد وعناء النقل للمطولات من القصائد والخطب والتصدى لنقدها؟ 


آوثر هنا أيضًا أن أترك له تلخيص جهده فيه واستخلاص ثمرته» وإيضاح 
الشوط الذى قطعه على الطريق لفهم الإعجاز البلاغى» حيث يقول : 


و« فالقرآن أعلى منازل البيان» وأعل مراتبه. ما جمعم وجوه الحسن وأسبابهء 
وطرقه وأبوابه : من تعديل النظم وسلامته وحسنه وېجتهء وحسن موقعه فی 
السمع وسهولته على اللسانء ووقوعه فى النفس موقع القبول وتصوره تصور 
المشاهدء وتشکله عل جهته حى محل عل البرهان ودلالة التاليف» ما لا ينحصر 


٠‏ حستا وہجة وسناء ورفعة. 


«وإذا علا الكلام فى نفسه كان له من الوقع فى القلوب والتمكن فى النفوس» 


مايدٌهل ويبهج› ويقلق ويؤنس» ويطمع ویژیس» ويُضحك ویبکی» ویجزن 
ويفرح» ويسكن ويزعج» ويشجى ويطرب» وتز الأعطاف ويستميل نحوه 


الأسماع › ويورث الأريحية والعزة» وقد يبعث على بذل المهج والأموال شجاعة 
وجودا» ویرمی السامع من وراء رآیه مرمی بعیدًا. وله مسالك فی النفوس لطيفة › 
ومداحل إلى القلوب دقيقة . 


«وپِحَسّب ما یترتب فی نظمه ویتنزل فی موقعه» وجری على سمت مطلعه , 
ومقطعه» کون عجيبٌُ تأثيراته وبديع مقتضياته. وكذلك على حسب مصادره 
بُتصور وجوه موارده . وقد ینب الکلام عن محل صاحبه» ویدل على مکان متکلمه 
وینبه على عظیم شان آهله وعللى علو عحله» - ٤۱۹‏ 


ثم يقول خامة لكتابه فى إعجاز القرآن : 

«وقد بينا فى نظم القرآن أن الجملة تشتمل على بلاغة منفردة» والأسلوب 
يختص بعفى آخر من الشرف. ثم الفواتح والخواتم» والمبادى وا خاى» والطوالع 
والمقاطم» والوسائط والفواصل . 
والقليل . 

«ثم الكلام الموشح والمرصع». . والمجنس والموشع» والمحلى والمكلل»› 
والمطوق والتوج» والموزون والخارج عن الوزن» والمعتدل فى النظم والمتشابه فيهء 
فی منظر بہیج ونظم أنيق ومعرض رشيق» غير معتاص على الأسماع ولا ملو على 
الأفهام . . متلء ماء ونضارة» ولطفا وغضارة. يسرى فى القلوب کا ييسرى 
السرور» وير إلى مواقعه كا يمر السهم» ويضىء كا يض الفجرء ويزخر كا يزخر 
البحر. طموح العباب جموح على المتناول المنتاب. كالروح فى البدن» والنور 
المستطير فى الأفق» والغيث الشامل والضياء الباهر : 

ل أيه الباطِلُ من بن يديه ولام خَلفه زيل مَنْ حكيم ويي 

«مُن توهم أن الشعر يلحظ شاوه بان ضلاله ووضصح جهله» ٳِذ الشعر سمت قد 
تناولته الألسن وتداولته القلوب وانثالت عليه اهواجس› وضرب الشيطان فيه 
بسهمه وأخذ منه بحظه . وما دونه من کلامهم فهو أدق محلا وأقرب مأخدًا وأسهل 


* 


« انظر وفقك الله لا هديناك إليه» وفكر في دللناك عليهء فالحق منهج واضح 
والدين ميزان راجح» والجهل لا يزيد إلا عَمىٌء ولا يورث إلا ندمًا. .» - ٤0١‏ 
HK oR FR ۰‏ 

وما استكثرتٌ من نقل آراء الباقلاى فى بلاغة القرآن بنص عبارته» إلا حرصًا. 
منى على أن يأخذ با موضعه من قضية الإعجاز البلاغى. لا أظلمه. . 


N۰ 
ومضى الباقلانى بعد أن ترك للبلاغيين ممن تكلموا فى الإعجاز بعده» هذا‎ 
الرصيد الضخم من ألفاظه البديعة وعباراته الفخمة» فى النصاعة 'والبراعة‎ 
والفخامة والسلاسة» والنضارة والغضارة» والرونق والماءء والحسن والبهاء‎ 
والبهجة والسناءء والنور والضياءء والدر والياقوت» وفريدة العقد وعین القلادة‎ 

ودرة الشذرء والبحر الزاخر والنجوم الزاهرةء والکبریت والأحر. . 

وترك لمدرسة السکاكی » طریقته فی التناول البلاغى : تقدم مع الشواهد من 
قول البشر شاهدا من القرآن» دون تفرقة أو تمييز» بل على القول بالحل والنقير. . 

# F * 

الإعجاز فى جدل المتكلمين وخصومة المذهبيين» متعقبًا شبهات من صرفوا 
الإعجاز عن وجهه البلاغى» وبخاصة من قالوا فيه بالصرفة. 

وإذ كانت البلاغة عنده ليست إلا النظمء يقرر أن العرب إغاعجزوا عن 
الإتيان بمثله فى النظم - ١۷‏ . 

«وإن التیحدی کان آن مجیئوا فی آی معنی شاءوا بنظم يبلغ نظم القرآن فى 
الشرف أو يقرب منه) - ۱٤١‏ . 

ويذهب الحرجانى إلى استحالة أن يكون التحدى بالكلم المفردة أو معانيها التى 
هى هما بوضع اللغة. فذلك متاح لأهل اللغة. كا بطل أن يكون النظم : 
«الإتيان بكلام فى زنة كلمات القرآن بقاطعه ومفاصله» على نحو ما يأتى الشاعر 
بقصیدة یعارض ہا أخری فی وزنما وعلی روا > ۱۹۸ . 

«وإذ امتنع ذلك لم يبق إلا أن يكون الإعجاز فى النظم والتأليف» لأنه ليس من 
بعد ما أبطلنا أن یکون فيه إلا النظم» - ۲١۱‏ . 
: ویحدد معنی النظم والتأليف› بأنه « لیس شیا غير توحی معان الحو وأخکامه 

فیا بين الكل ونا | إن بقينا الدهرٌ نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلم المفردة مسلكا 


ر0 الأرقام فى الفقرات النقولة من (الشافية) هى أرقام صفحاتجا من (ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن) ذخائر۔ 


۰-۹ 
ينظمها وجامعًا يجمع شملها ويؤلفها ومجعل بعضها بسبب من بعض» غبر توخی 
معانی النحو وأحكامه فیهاء طلبنا ما کل حال دونە» - 1 E‏ 
وهو يتجه بمعانى النحو إلى مواضعها فى نس الكلام ونظم الأسلوب. لا إلى 
الصنعة الإعرابية التى نجرى بمعزل عن المعنى. 
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ويتنع عند عبد القاهر» أن يُفهم هذا الإعجارً البلاغى فى النظم» من م يؤت 
٠‏ الآلة الى بها يفهم وهى العلم بالبلاغة والفصاحة. وكتابه (دلائل الإعجاز) 
يمَصل القول فى هذا العلم الشريف با يتفاضل به الكلام فى نظمه. أى أن 
الدلائل مقدمة لفهم الإعجاز ووسيلة إليه.. ومعقد البلاغة عنده «أن يؤق المعفى 
من الجهة التى هى أصح لتأديته » ويختار له اللفظ الذى هو أخص به وأكشف عنه 
وأتم له» وآحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية. ولا تفاضل بین لفظتین فى 
الدلالة حى تكون إحداهما أدل على معناها من الأخرى. 


«وهل تجد أحداً يقول : هذه اللفظة فصيحة» إلا ومر يعتبر مكانها من النظم 
وحسن ملاءمة معناها معان جاراتها وفضل مؤانستها خواتها؟ وهل قالوا : لفظة 
متمكنة ومقبولةء وى خلافه : قلقة ونابية ومستكرهاء إلا وغرضهم آن. يعبروا 
بالتمکن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهاء وبالقلق والنبو عن 
سوء التلاؤم وأن الأولى ل تَلِقّ بالثانية فى معناهاء ون السابقة م تصلح أن تكون 
لفقا للتالية فى مؤداها؟ 


.«فالألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة» ولا من حيث هى كلم 
مفردةء وإنغا تثبت هما الفضيلة وخلافهاء فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التى تليهاء 
أو ما أشبه ذلك ما لا تعلق له بصريح اللفظ . وما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة 
تروقك وتؤنسك فى موضع» ثم تراها بعينك تلقل عليك وتوحشك فى موضع 
اخر...» ~ ۳۸ 


وقد تجرد فى الفصول الأول من کتابه (دلائل الإعجاز) للاحتجاج لمذهبه ف أن 


۲ 
العبرة فى الفصاحة والبلاغة ليست إلا بالنظم» دون الألفاظ الى هى جرد خذم,ٍ 
للمعانى. ومن حيث رأى أن الإعجاز فى نظم القرآن يهم بإدراك أسرار 
٠‏ الفصاحة» فرغ فى كتابه لمباحث بلاغية خالصة يجلو بها وجه الفصاحة. وفيا بين 

مېحٹ وآخر يقدم لحات من البيان القرآنق ف سياق الأستشهاد أو التنظير. 


والکتاب على هذا الوضع» من المصنفات البلاغية القيمةء ولعله من خير 
ما كيَبَ فى قضية النظمء »> لکن اتصاله بالإعجاز غير مباش» إذ ينظر فى أساليب 
البلاغة العربيةء وفى تقديره آنا الوسيلة إلى فهم الكتاب العرى البين. قال يشرح 
وجه الإعجاز بالنظم : دإنا إذا سقنا دليل الإعجاز فقلتا : لولا م حين سعوا 
کلاماً م يسمعوا قط مثله» وأنہم قد رازوا أنقسهم فاحسوا بالعجز عن أن يتوا ہا 
پوازبه أو یداتیه قریاً من لکان عالا أن يدعرا معارضته وقد دوا إليه 
ورعوا فيه وطولبوا په . 


«فخبرونا عتم » عماذا عجزوا؟ أعن معان من دقة معانيه وحسنها وصحتها فى 
العقولء آم عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ فإن قلتم عن الألفاظ فماذا أعجزهم من 
اللفظ آم ما برهم منه؟ فقلنا : أعجزتهم مزایا ظهرت هم فی نظمه وخصائص 
صادفوها فی سياق لفظه» وبدائع راعتهم من مبادئ آية ومقاطعهاء ومجارى ألفاظه 
ومواقعهاء ونی مضرب کل مثل» ومساق كل خبر» وصورة كل عظة» وتنبيه 
وإعلام وتذکر وترغیب وترهیب؛ مع کل حجة برها وصفة وتبيان » ورهم آم 
تأملوه سورة سورة ة وعشراً عشراً وآية آية > فلم مجدوا ف الحميح کلمة لبو ہا 
مکانہاء ولفظة ینکر شانہا او یری غیرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وآخلق» 
بل' وجدوا اتساقاً هر العقول وأعجز الجمهورء ونظامًا والتئاماً وإتقاناً وإحكاماًء 
یع فی نفس بليغ منهم ولو حك بياقوخه السماء» موضع فخ . حقی حرست 
الألسن عن أن تدعى و وتقول» وخلدت القروم فلم تملك أن تصوؤل. . ۾ - ٠0۳‏ 


ثم لم مض الجرجانی فی الاحتجاج هذا الوجه من الإعجاز تدبراً لأسرار النظم 
القرآتى المعجزء بل قدر أن الدراية بذلك «لا تتأتق عن طريق حفظ متن الدليل 


(1) الأرقام فى هذا القصلء تشير إلى مواضع صفحانها من (كتاب دلائل الإعجاز) طبعة انار بالقاهرة. ٠‏ 


AE 


وظاهر لفظه. . وإغا يستقصى الدارس النظرّ فى أبواب البلاغة باب باب حقق 
يعرف با الشاهد والدليل» فلا يكون كمن قيل فيه : 


يقولون أقوالا ولا يعلمونا فلوقيل هاتوا حَمَقواء لم يحققوا» 
1 وقطعاً لعذر المتهاون» يقدم الجرجانق مباخثه البلاغية « دى فيها إلى آمور فى 
نظمهاء لا غنى بالعاقل عن معرفتهاء والوقوف عليها والإحاطة بہاء - ٣٣‏ 
: وهو فیا يعرض له من أُبواب البلاغة› لا يتحری تناو ضا ف النظم القرآنی 
والاستشهاد ها م اوغا يصرف النظر نه ندا مضا . بقوله : 
AS‏ - الباحث - والسبب الذى تعرف به بلاغة النظم» 
استقراء كلام العرب وتتيع أشعارهم والنظر فيها» - ٣۳‏ 


ومن ثم مضی ف ماس البلاغية ء فاستوی القول فى : تحقيق الفصاحة 
والبلاغة» وتوقف النظم على التركيب اللحوىء ونظم الكلام ومكان النحو منه» 
والكناية والاستعارة» ومزایا النظم بحسب المعانى والأغراض» والتقديم والتأخس 
والحذف والإثبات» والتعريف والتنکیر» والقصر والاختصاص . . 

ملتمساً لكل فصل منها شواهده من بليغ الشعر والنش وقد يقدم بين حين 
٠‏ وآخر شاهداً قرآنيا على سبيل التنظير. 


وتا بهذا كله لشرف علم البيان الذی لا تری علا هو أرسخ منه أصلا 
وآبسق فرعا ا وأحلى جى وأعذب ورَدًا وأكرم نتاجاً وأنور سراجاً. والذى لولاه م تر 
لاتا الوشى ويصوغ الحلى ويلفظ الدر وينفث السحر ويقرى الشهر ويريك 

ئع من الزهر ويجنيك الحلو اليانع من الشمرء والذى لولا تحفيه بالعلوم وعنايته 
وتصويره إياهاء لبقيت كامنة مستورة) ولا استبنت ها يد الدهر صورة› 
ولاستمر السرار بأهتها واستولى الخفاء على جملتهاء إلى فوائد لا يدركها 
الإحصائء وحاسن لاا يحصرها الاستقصاء» - ٤‏ 

ke 


وما نجادل في ذهب إليه «الجرجانى » من أن الدراية بأسرار للعربية» هى 


٤ 
السبيل إلى فهم إعجاز النظم القرآنى» فغير متصور أن يكون لمن أعوزته الدراية‎ 
بأسرار التعبير فى لغة ما» آن يقدر روائع نصوصهاء فضلا عن أن یز وجه البلاغة‎ 
. فیها‎ 

ثم إن الجرجانى فى تقديره لبلغاء العرب» قد نجا ما تورط فيه « الباقلان » حين 
تعقب مشهور القصائد والٰخطب لفحول الشعراء وأمراء البيان» بالتهوين والتحقير 
دالزرايةء فانساق مپڏا» من حیث لا یيدری» اى أن e‏ الفصحاء ء فى 9 
ت نری E‏ ف Es e‏ قد بلغوا من عار التو الفصاحة 
والبلاغة» ما يجعلهم قادرین على إدراك هذا الإعجاز. 

لكنا نختلف مع الجرجانى» ف أن تلتمس أسرار البيان العربي فى شعر الشعراء 
ونش البلخاءء ولا تلتمس فى النص الأعل الذى لا يكن أن يصح لنا ذوق العربية 
بمعزل عنه. 

وإذا كنا نأخذ على المتأخرين من علماء البلاغةء التماسهم ملاحظها وشواهدها 
من النماذج الشعرية والتترية التى أرضت ذوقهم » وكان ينبغى أن ججتلوا بلاغة 
الغربية فی تاا الأكبرء 

فکیف هون أن نتناول مباحث البلاغة بمعزل عن القرآن الكريم» فى كتاب 
يقدم هذه المبااحث مداه لفهم النظم القرآنی ودلائل إعجازه ؟! 

ت ی حال» نرى الجرجانى فى (دلائل الإعجاز) قدم ملاحظ دقيقة ما لمحه 
من آسرار البلاغة العربية› ول يقدم؛ دراسة قرآنية للاعجاز البلاغى . وهذه 
المباحث تأخحذ مكاها فى الدرس البلاغى» ولعلها تجلو براعة بلغاء العرب 
واقتدارهم على فن القول» لكن دون أن تتصل بإعجاز القرآن إلا على وجه التوطفة 
والوسيلة والتمهيد. . ١‏ 
٠‏ ويظل السؤال قائ : ما وجه فوت النظم القرآنى نظ البلغاء من العرب؟ وماذا 
برهم من أسرار بيانه فانقطعوا دونه وأعياهم أن يأتوا بسورة من مثله؟ 

ولعل إدراك الجرجانى لقصور (دلائله) عن أن تتجاوز المدخل إلى الموضوع» 


\fo 
والدلائل إلى الأدلة» والوسيلة إلى الغرض» هو الذى جعله يختم مباحثه البلاغية‎ 
فى (دلائل الإعجاز) بفصل ميل فيه إدراك البلاغة على مبهمات ومجردات ما سمام‎ 
الذوقة والا ناين الروخان» والأمون الخامضة اة والناس عمد مرش حن‎ 
يلتمسوا الطب لديه.‎ 
وقد يجدى أن أنقل هنا هذا الفصل الختامى من (دلائل الإعجاز) يلخص‎ ٠ 
: مذهب ال جرجانى ويوضح طريقته فى التناول وأسلوبه فى الجدل والاحتجاج‎ 
«اعلم أنك لن ترى عجباً أعجب من الذى عليه الناس ف أمر النظم. وذلك‎ 
أنه ما من أحد له أدنى معرفة إلا وهو يعلم أن ههنا نظا أحسن من نظمء ثم تراهم‎ 
إذا نت أرذت أن تبصرهم بذلك تسدر أعينہم وتضل عنم أفهامًهم . وسبب ذلك‎ 
أ2 اول کی سرا الم ید مه منک یی دی خر شی ان‎ 
ألنحو» وجعلوه یکون فى الألفاظ دون المعانى . فانت تلقی الجهد حتى تميلهم عن‎ 
رأهم» لأنك تعالج مرضاً مزمناً وداء متمكناً.‎ 


«ثم إذا أنت قد تہم بالخزائم إلى الاعتراف بان لا معنی له غير توخی معاف 
النحو» عرض همم من بعد خاطر يدهشهم حتى يكادوا يعودون إلى رأس أمرهم . 
وذلك نهم يروننا ندعى المزية والحسن لنظم كلام من غير أن يكون فيه من معا 
النحو شىء يتصور أن يتفاضل الناس فى العلم بهء ويروننا لانستطيع أن نضع اليد 
من معانی النحو ووجوهه على شىء يزعم أن من شان هذاء أن يوجب المزية لكل 
کلام یکون فيه . بل يروننا ندعى المزية لكل ماندعيها له من معانى النحو ووجوهه 
وفروقه» فی موضع دون موضع وفی کلام دون کلام ونی الأقل دون الأكثز وف 
الواحد دون الألف. فإذا رأوا الأمر كذلك دخلتهم الشبهة وقالوا : كيف يصير 
المعروف مجهولاًء ومن أين يُتصور أن يكون للثىء فى كلام مزيةٌ عليه فى كلام ' 
آخر» بعد أن تكون حقيقته فيهيا حقيقة واحدة؟ فإذا رأوا التنكير يكون في 
'لامجحصى من المواضع اتهمونا فى دعوانا ما ادعيناه لتنكير حياة فى قوله تعالى : 
٫[ولَكمْ‏ ني القَصَاصٍ حَياة4 من أن له حسناً ومزية» وأن فيه بلاغة عجيبة» وظنوه 
وها منا وتخيلا. 


« ولسنا نستطيع فى كشف الشبهة فى هذا عنهم» ما استطعناه فش ا 


۱۲۹ 
يعنى حملهم على الإقرار بأن البلاغة ليست إلا النظم - لأنا. مكنا فى ذلك أن 
نضطرهم إلى أن يعلموا صحة ما نقول. وليس الأمر فى هذا كذلك» فليس الداء 
فيه باهین» ولا هو بخیٹ إذا رمت العلاج منه وجدت فيه الإمكان مع كل أحد 
مسعفا والسعى متخا . لأن المزايا الى تحتاج أن تعلمهم مکانہا وتصور هم 
شانہاء أمور خفية ومعان اة أنت لا تستطيع أن تنبه السامع ها وتحدث له 
علا بہاء حتی یکون مهنا لإدراكها وتكون له طبيعة قابلة ها» ويكون له ذوق 
وقريحة بجد هما فى نفسه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها ٴ 
امزية على الحملةء ومن إذا تصفح الكلام وتدبر الشعرء فرق بين موقع شىء منها 

وشىء» ومن إذا أنشدته قول الشاعر : 
الى منك ما للناس كلهم نظرٌ وتسليم على الطرق 
وقول البحترى: . 


وساستقل لك الدموع صبابةٌ ٠‏ ولو آن دجلة لى عليك دموع 


وقوله : 
رأت مَكنات الشيب فابتسمت ها وقالت : نجوم لو طلعن بأسعد 
وقول ای نواس:: 
رکب تساقوا على الأکوار بینہم کاس الكرى فانتشى المسقى والساقی 


كأن أعناقهم والنوم واضعها 
وقوله : 


فتزودا مى مادثة 


وقول اسماعیل بن يسار : 
حتى إذا الصبح بدا ضوؤ 


حرجت والوطء خفى كا 


عى االاكتة ل تبب. امتا 


وغدوت للدات طا 
حذر العصا لم بتي لى مرحا 


وغابت الحوزاء والمرزم 
ينساب من فكمنه الأرقم 


«إذا أنشدته هذه الأبيات - ولاجظ أن الجرجانى على منہجه فى الدلائل فى 


الاستكثار من الشواهد الشعرية» لا القرآنية - ايى ها 


وأخذته الأرية عندهاء 


¥ 

وعرف لطف موضع الحذف والتنکی فى قوله # نظر وتسليم على الطرق # وما فى 
قول البحترى # لى عليك دموع # من شبه السحرء . . . وعرف كذلك شرف 
قوله # نجوم لو طلعن بأسعد # وعلو طبقته ودقة صنعته. . 

« والبلاء والداء العياءء أن هذا الإحساس قليل فى الناس» حتى إنه ليكون أن ` 
يقع للرجل الشىء من هذه الفروق والوجوه» فى شعر يقوله أو رسالة يكتبهاء 
الموقعَ الحسن ثم لايعلم أنه قد أحسن. 

« فأما اجهل بمكان الإساءةء فلا تعدمه بن له طبع إذا قدحته وَرّى» وقلبٌ إذا 
آریته رأی. فاما وصاحيك من لا پری ما ریه ولا بیتدی للذی تہدیهء فآنت رام, 
معه فی غير مرمی » ومُْنْ نفسك فی غیر جدوی. وکا لا تقيم الشعر فى نفس من 
لا ذوق له كذلك لا تفهم هذا اثلا بوت ا ا اتيم إلا آنه إغا 
يكون البلاء إذا ظن العادم ها أنه أوتيهاء وآنه ممن يكمل للحكم ويصح منه 
القضاءء فجعل يقول القول-لو علم غيه لاستحيا منه. فاأما الذى يجس بالنقص 
من نفشه ویعلم آنه قد علم علا قد آوتیه من سواه فانت معه فی راحة» وهو رجل 
عافن قدا هاه عقله آن يعدو طورهء وآن یتکلف مالیس باهل له».. 

ویستطرد الجرجانی فى بيان عقم (الذلاثل) مع خصم معاند لا لك من الذوق 
والروحانية والأرحية بحية مأ يدرك به فروق البلاغة فى النظم› فیذکر أن العلوم التى هما 
أصول امجروفة وتان شوم قد بخطى فيها المخطىء ثم يعجب برأيه فلا 
تستطیع رده عن هواه وصرفه عن الرآى الذى رآه إلا بعد اللحهد والمشقةء إذا كان 
تخضغا غاقلا. وهذا الصنف من الناس العقلاء يعز ويقل. 


«فکيق بان ترد الناس عن رأيم فى هذا الشأن - مزايا النظم يتفاضل بها ' 
الكلام - وأصلّك الذى تردهم إليه وتعول فى عاجتهم عليهء استشهاد القرائح 
وسبر النفوس وفْلّيّهاء وما يعرض فيها من الأربجية عند ماتسمع؟ 

«وهم لا یضعون انفسهم موضع مّن یری الرأی ويفتی ويقضى» إلا 2 
آنہم ممن صفّت قریحته وصح ذوقه وتمت أداته . فإذا قلت هم : إنكم قد أوتيتم من 
أنفسكم. ردوا عليك مثله وقالوا : لاء بل قرائحنا أصح ونظرنا أصدق وجِسنا 


أذکی ۽ » ونا الآفة فيكم لأنكم يلتم إل اتقسکم آمورا لا حاصل هاء وآومکم 


\YA 


اوی والميل أن توجبوا لأحد النظمين المتساويين فضلا على الآخرء من غير ن 
یکون ذلك الفضل معقولا . 


«فتبقى فى. أيدهم حسيراً لا تلك إلا التعجب! ۰ 

«١‏ فليس الكلام بجغن عنك ولا القول بنافع ولا الحجة مسموعةء حى تجد من 
فيه عون لك على نفسه» ومن إذا أي عليك أ ذلك طبع فرده إليك وفتح سمه 
لك ورفع الحجاب بينك وبينه» وأخذ به إلى حيث أنت» وصرف ناظره إلى 
الجهة الى إليها أومأت. فاستبدل بالنفار أنسا وأراك من بعد الإباء قبولا. . 

«ولم يكن الأمر - فى بلاغه النظم والمزايا التى يتفاضل با - على هذه الجملةء 
إلا لأنه ليس فى أصناف العلوم الخفية والآمور الخامضة الدقيقة» أعجب طريقاً فى 
الحفاء من هذا. وإنك لتتعب فى الشىء نفسك وتكد فيه فكرك وتجهد فيه كل 
جهدك» حتی إذا قتلته علا وأحکمته فهبًا» کنت بالذی لا یزال یتراءی لك فيه من 
شبهة, ويعرض فيه شك» کا قال آبو نواس : 
آلا لاأری مثل امترائۍ فی رسم تغصضص به عینی ویلفظه ومی 
أتت' صَوَرُ الأشياء بينى وبينه ٠‏ فظنى كلا ظنّ » وعلمى كَل علم ! 

,« وإنك لتنظر فی البیت دهرًا طویلا وتفسره» ولا تری أن فيه شينًا م تعلمه» ثم 
يبدو لك فيه أمر خفی ل تکن قد علمته ...» .٤٩۳:۳۹۳‏ 

# ¥ ¥# 

ومضى «الجرجانق » بعد أن أتم توجيه البلاغة لتكون علم الاستدلال للإعجازء 
ونقل القضية نقلة حاسمة إلى ميدان الدرس البلاغى بمعزل عن القرآن نفسه ! 
فرسم معام الطريق لمن جاءوا بعده» فأفردوا البلاغة بالدرس والتأليف المستقل» 
يرون أنهم بهذا يخدمون المعجزة القرآنية ويمدون إلى فهم إعجازها. 


# ¥ # 


وتفرعث دروب الدارسین بعد الحرجانی» وإن أخذوا عنه أو داروا فى فلّكه : 
منهم من رآى أن عاولة الجرجانى فى (دلائل الإعجاز) تحتاج إلى إعادة ترتيب 
وتعرير وتبذيب» كالفخر الرازى.الذى آلف كتابه (نهاية الإججاز فى دراية الإعجاز) 
فاعترف بان الجرجاتى كان الذى استخرج أصول هذا:العلم وأقښامه وشرائطه 
وأحكامه» لكنه أمل رعاية ترتيب الأصول ليابم وأطنب فی الکلام کل 
الإطناب. 

ومنهم من قدر حاجة هذه المباحث البلاغية إلى أن ت ها الشواهد القرآنية 
كصنيع ابن أ الإصبع المصرى (ت ٠٤‏ هم الذى نسق كتابه (بديع القرآن) - 
والبديع.عنده بجعنى البلاغة - فى مائة وعشرين باباء تحرى فيها الاستشهاد بالقرآن 
الكزيم» وإن يكن ف الغالب» قد اكتفى فى أكثر هذه الأبواب بان يذكر المصطلح 
البديغى للبابء ثم يتبعه بالشاهد أو الشواهد اراي دون تفصیل بیان وجه 
القوة أو سر البلاغة فيه. : 

ومنهم من اكتفى با وجه إليه الجرجانى من دراسة البلاغة طريقاً لفهم الإعجاز 
ودلائل عليه فاستقل بالبخحث .البلاغى بعيدا عن قضية الإعجاز» كا عرزل 
البلاغة عن معانى النحو الى قرر الجرجاتى» بحق» أنها داخلة فى بلاغة النظم . 
ومام هذه المدرسة هو« السکاكى » - ت 1۲١‏ ه - ألذى جعل البلاغة فى (مفتاح 
العلوم) علا يحصّل وصنعة تضبط بقواعد منطقية. 

وكان نحظ القرآن من (مفتاح العلوم) وشروحه» بضع شواهد قرآنية سيقت مع 
حشد من شواهد وأمثلة أحرى من قول البشر. ثم كان الجهد» كل الجهد» موجهاً 
إلى العناية بإجراء الصنعة البلاغية التى تتعلق فى التشبيه مثلا : ببيان أركانه وأداته 
ووجهه وأقسامه ومرتبته» وف الاستعارة : بمعرفة المسلتعار له والمستعار مته والجامع 
والقرينة والتجريد. والتصريح والترشيح . . . وف المجاز والكثاية : ببيان ا معن 
الأصل والمعنى المجازى» والعلاقة وأنواعهاء والقرينة مانعة أو غير مانعة من إرادة ‏ 
انى الأضلى. وفى البديع : بالمحسنات اللفظية وغير اللفظية وضزويها 
ومصطلحاتها . 

ف 
الإعجاز البياني القرآن 


N. 
فکان أن یدوا دوح البلاغة فى قوالب الصنعة ,وأغلال المنطى» وشخلتهم‎ 
الخدود والتعريفات والإجراءات» عن لح سړ البيان :وذوق الأسلوب وروح‎ 
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, وتوارت قضية الإعجاز فى الميدان البلاغى» فى فيض الشروح والمختصرات 
والحواشى على متن (رمفتاح :السكاكى) الذى سيطر على الدراسة البلاغية. 
فابحصرت ِ قضية الإعجاز ق کتب علوم القرآن الجامعةء کالبرهان للزرکشی 
والإتقان للسیوطی . وف کت المفسرين› یتناولونہا ف تآویل آیات التحدى 
والمعاجزة. عل نحو مافعل « الشيخ حمل عيده) ف تفسیر آیتی البقرة : 

o E E‏ ا و ا ےھ ll‏ ت س مد 

طون کنتم فی ریپ جما بزلا على هبدا فانرا يورو من وه وادعر 
هدام من دون الله إن ش صاوقینَ» إن ل َفْعَلوا وَلَنْ معلا فاقوا النار 
اتی وقودْشا التاس والحجارة اعت لِلْكافرينَ) 

حيث كتب فصلا «فى تحقيق وجوه الإعجاز)" لخص به مختطف الأقوال فيه . 
ويعنينا هنا ما يتصل بالبيان» أو ما سماه الإعجاز بأسلوبه ونظمه. 

ووجه هذا الإعجاز عنده» هو اشتمال القرآن عل النظم الغريب والوزن 
المجيب والأسلوب المخالف لا استنبطه البلغاء من كلام العرب» فى مطالعه ‏ 
وفواصله ومقاطعهء قال : 


أ «ولعمرى إن مسالة النظم والأسلوب لإحدى الكَبَر» وأعجب العجائب لمن 
فكر.وأبصر. ولم يوفها أحدٌ حقها على كثرة ما أبدأوا وأعادوا فيها. وما هو بنظم 
وأاحد ولا پاسلوب واحدء وإنغا هو مائة وأكثر: القرآن مائة وأربع عشرة صورة 
متغاوتة فى الطول والقصر» من السبع الطوال إلى الوسطى إلى مادونها. 'وكل 
سورة مثا ثقرأً بالترتيل المشبه للتلحين المعين على الفهم المفيد للتأئير: على 


)٩(‏ تفسیر الذکر المکیم: جا ولا 


1۳1 
اختلافها فى الفواصل» وتفاوت آياتہا فى الطول والقصر. وهى على ما فيها من 
متشابه وغير متشابه فى النظمء متشاببة كلها فى مزج المحانى العالية بعضها 
« ومن اللطائف البديعة التى بخالف بها نظم القرآن نظم كلام العرب من شعر 
أو نش أنك تر ى السور ذات اللظم الخاص والقوافی المقفاةء تأق فى بعضها 
فواصل م فتزیدها حستاً وججالا وتاثيرا فی القلوب. وتاق فی بعضٍ آخر 
آياته مخالفة لساثر آا فى فواصلها وزناً وقافية» فترفع قدرها وتكسوها جلالا 
وتكسبها روعة وعظمة» وتجدد من نشاط القارئ وترهف من سمع المستمع . وكان 
ينبخى للخطباء والمتراسلين أن يجاكوا هذا النوع من عاسنه» وإن كانوا يعجزون 
عن معارضة السورة فى جلتها أو الصعود إلى أفق بلاغتهاء ٠ ۲١۷/١‏ 


ويتصدى الشيخ عمد عبده لن ارون فى مثل هذا الكلام عن البلاغة ويرون , 
« ان الإحالة على الذوق فيها إحالة على مجهول لا تقوم به حجة ة ولا يبت بث په 
مدلول». لأن الذوق المعنوى كالسى خاص e‏ ومن ذاق عرف» 

وهو يرد على هؤلاء الناس» بمشل مارد به عبد القاهر الجرجاىق فیقول. : إن 
سبب هذا هر جهلهم اللخة الفصحى نفسها 


ملتفتا إلى أن اللخة الفصحى بكسب ذوقها بمدارسة الكلام البليغ منها 
واستظهاره واستعماله . وليس بقراءة كتب الصنعة المتأخرة التى هى إلى العجمة 
والتعقيد أدنى منها إلى الفصاحة والبيان. ومنوهاً فى الوقت نفسه بكتب الأولين ممن 
وضعوا قواعد النحو واللخة والبلاغة» حتى القرن الخامس للهجرة» وبخاصة 
(أسرار البلاغةء ودلائل الإعجاز) لأ الكتابان اللذان محيلانك فى قوانين البلاغة 
على وجدانك وجنانك» قال : 


«وقد مرت القرون فى إثر القرون على ترك الناس مذه المدارسةء واقتصار ٠‏ 
مدارس الأمصار على قراءة كتب فى النحو والصرف والمعانی والبيان» هی ادق 
ما ؤضع-فى فنونها فصاحة وبياناً وأشدها عجمة وتعقيداً» وهى الكتب التى اقتصر 


1۳۲ 
مؤلفوها على سرد القواعد بعبارة دقيقة بعيدة عن فصاحة أهل اللغة وعن بيان 
المتقدمين الواضعين هذا الفثون ومن بعدهم إلى القرن الخامس الحجرى» كالخليل 
وسیبویه ,وأ على الفارسی وابن جنی وال جرجانی» حت صار أوسع الناس علا بهذه 
الفنون أجهل قراء هذه اللغة بها وأعجزهم عن فهم البليغ منهاء بله الإتيان پشله . 
فمن ل يقرأ من كتب البلاغة إلا مشل (السمرقندية وشرحى جوهر الفنون وعقود 
الجمان قشرحى التلخيص للسعد ن وحواشیهاء ا یُرجی أن يذوق 
للبلاغة ما اریقم للبیان وزناً. وإغا بُرجى هذا الذوق لن يقرأ (أسرار البلاغةء 
ودلائل الإعجاز) فإنہيا هما الکتابان اللذان يحيلانك فى قرانين البلاغة E‏ 

وجدانك .وما تجد من أثر الكلام فى قلبك وجنانك» فتعلم أن علمی البيان شعبة 
من علم النقفس» ولكن لابد مع ذلك من قراءة الكثير من منظوم .الكلام ومتثوزهء 
وامعطان بف ج لوه افر يها ابن درن ى الكادم عل عل اة 
من (مقدمته). فهذا هو الأصل فى تحصيل ملكة البلاغة فهاً وأداء. والقوانین 
الموضوعة ما مستنبطة من الكلام البليغ وليس هو مستنبطا منها. وقد عغکښست 
القضية منذ.القرون الوسطى حت ساغ لستقل الفكر أن يقول فى الكتب التى أشرنا 
إليهاء وهى .التى تقراً فى مدرسة الجامع الأزهرء وأمثا ها : إن قواعدها تقليدية 
لا یکن أن يُعلم بها تفاضلٌ الكلام» ا کن حمل کل کلام عليها. ا 
آکثر الاس مزاولة هاء أضعفهم بیاناً وأشدهم ع وفهاهة . 


«فمعرفة مكان القرآن من البلاغة لا بجكمها من الحهة الفنية والذوقية إلا من 
وق حظًا عظی من تار كلام البلغاء المنظوم والمثورء من مرسل ومسجوع» جتی 
صار ملكة وذوقا. واستعان ممل (كتاى عبد القاهر» والصناعتين» والخصائص 
وأساس البلاغة» ومغنى اللبيب لابن هشام) هذه مقدمات البلاغةء ونتيجتها 
اللكة :اوغا غاية هكن العام بجا من القاريخ وهن ما كان للقرآن نن اليرت اة 
العربية» ثم فيمن حذقها من الأعاجم أيضأً. . 


«الحد الصحيح للبلاغة فى الكلام» هى أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس 
السامع بإصابة موضع الإقناع من العقلء والوجدان من النفس - وقد يعبر عنها 


Ir 
بالقلب + ولم يُعرف فى تاريخ, البشر أن كلاماً قارب القرآن فى قوة تأثيره فى العفول‎ 
والقلوب»› فهو الذى قَلَبَ طباع الأمة العربية وحوها من عقائدها وتقاليدهاء‎ 
وصرفها عن عاداتہا وعداواتہا» وصدف بہا عن آثرتا وثاراتہاء وبدها بأمیتها‎ 
حكمة وعلئاًء وبجاهليتها أدباً راثعاً وحلاً» وألف من قبائلها المتفرقة أمة واحدة‎ 

سادت العالم ٠‏ بعقائدها وفضائلها وعدهما وحضارتها وعلومها وفنونها. 


«اهتدى إلى هذا الع من إعجازه بعض حكاء أوربة مستنبطاً له من هذه 
الغاية التاريخية . وقد رأينا وروینا عن بعض أدباء هذه اللغةء من غير المسلمين» 
آم يذهبون فى بعض ليالى رمضان إلى بيوت معارفهم من المسلمين ليسمعوا 
القرآن ويتعوا ذوقهم العربى وشعورهم الروحانى الأدبى بسماع آياته المعجزة. وقد 
شهد له أهل العلم والإنصاف منم بهذا.الإعجاز فى النظم والأسلوب» والبلاغة 
يغوص تأثيرًها فى أعماق القلوب . أولكنہم لم يفقهوا دلالة ذلك على أنه من عند الله 
عز وجل . ۰ 

«ولو شئت ٫أن‏ أورد الشواهد .على هذا الوجه رجت عن الاختصار الذى 
التزمته فى هذا الفصل. وإنك لتجد من التنبيه على عجائبها فى كل جزء من هذا 
التفسير ما لا تجده ى غيره حتى الدقة فى معان مفرداته وتحديد الحقائق فى حملهء 
ومزج المعانى الكثيرة فى أسلوبه»: ولطف التناسب بين آياته وبين سورة. وم 
أعجبها ضروب الإيجاز التى انفرد بها وكثرة تكراره للمعنى الواحد بعبارات لا يلها 
قارئ ولا سامعء. ومن العجب غفلة أكثر طلاب البلاغة عنها». ۰ 

ويهذا أضاف الشيخ الإمام محمد عبده إلى دلائل الإعجاز کا بينها الجرجاى : 
ضرورة الاتصال بروائم الفصحى. لكسب ذوقها به تدرك بلاغة النظم 
'المعجز. 

كا لفت إلى الأثر التفسى لفن القرل» وهو الملحظ الذى انطلق به أستاذنا أمين 
الخولى إلى مداه الرحب» فقدم 'فیه: رسالته عن (الإعجاز .النفسى للقرآن). 


)١(‏ يعنى تفسيره المتضمن هذا الفصل فى الإعجازء وهو (تفسير الذكر الحكيم) 


Fé 
والشيخ عمد غبدی عبر عن النظم بالأسلوب» وجعل لتاثر التلاوة مکاناً نی‎ 
قضية الإعجاز البلاغى» وأدخل. الأوربيين ممن تعلموا العربيةء فى الاحتجاج‎ 
لإعجاز القرآنء وتعلق «بشهادة إهل العم والإنصاف منهم بهذا الإعجاز فى‎ ٠ 

النظم والأسلوب» والبلاغة يغوص تاأثيرها فى أعماق القلوب». 
وفيا عدا ذلك» نراه متأثراً مهب عبد القاهر فى فهم الإعجاز ونهجه فى 
. المناقشة والاحتجاج. 
والواقع أنه. بقدر ما سيطر'« البكاكى » عل البلاغيين المدرسيين» سيطر 
عبد القاهر» على من تصدى من المحدثن لموضوع الإعجاز البلاغى» فكان الذى . 
١‏ أضافوه إلى رصيد؛ أن يتحدث المتجدثون عن إعجاز القرآن فيقولوا : ما أروع ‏ 
وما أعظم» وما أ جه وأبلغء وما أجل وأسنىء وانظر إلى شرف هذا المعنى وجزالة 
ذلك اللفظ e‏ هذه العبارة وروعة ذلك المثلء وتأامل فى جرمدا الإيقاع 
إلى أمغال هذا العبارات المبذولة والقوالب الصياء التى مها سمع الزمان لظول 
ما ابتذلتها ر a‏ وألسنة المداحين» ف تقریظ قصص م يروجون هاء 
وأغان مبتذلة ينتشون ا. 
ومن ألف سنة a‏ أمثال هذه العبارات الرنانة» فلم جد فيها أبو سليمان 
الخطای - ت ۳۸۸ ه - ما يقنع آویشفی» قال فی (بیان إعجاز القرآن) یرد على 
من ذهبوا إلى أن تميز.القرآن عن سائر الكلام الموصوف بالبلاغةء أمر لايكن 
تصویره وقد ینف سببه ویظهر أثره فى النفس : 
إن الذى يوجد ذا ١‏ الكلام من العذوبة ف حس السامع والمشاشة ف نفسه» 
وما يتحلى به من الرونق والبھجة التی بباین بہا سائر الكلام حن يكون له هذا 
الضنيع فى القلوب والتاثير فى النفس فتصطلح من أجله الألسن على أنه كلام 
لايشبهه كلام » وتحصر الأقوال عن معارضته وتنقطع به الأطماع عنهاء أُمر لاد له 


۰)۷ ض٣۲‏ من اثلاث رسائل فى إعجاز القرآن) ذخائر. 


0 
من سېب» بوجوده جب له هذا وبحصوله يتخ هذا الوصف». 
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وظل الإعجاز البلاغى مع ذلك يدور فى هذا النطاق من القوالب التقليدية 

الصاء والعبارات الملضخمة الى لم جد فيها مثل الخطاى» من القرن الرابعء 
مايقنع فى هذا المجال أو يشفى من داء الجهلء والتى ل تعد تليق بحرمة الكتاب 
المعجزء ولا تقدم شياً ذا بال» إلى هذا الجيل من أبناء العربية الذين نحرص على 
أن. نصلهم بعجزة البيان الأعلى. . . ; 
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1G < 3‏ شاق 
حاولة فى فهم الإعجاز البياق 


١‏ - فواتح ألسرنة وس الحرف. 
۲ - دلالات الألفاظ» وسر الكلمة. 
۳ - الأساليب» وسر التعبير. 


(1) 
فواتح السوّر وس الحرف 


مامِنْ حرف فى القرآن الكريم تأولوه 

زائدًا أوقدّروه محذوفا أوفسروه بحرف 
آخر» لا يتحدی بسره البيانی كل محاولة 
لتأویله على غير الوجه الذی جاء به فی 
البيان المعجز. 


مع إدراکی أن الإعجاز البيانى للقرآن الكريم يفوت كل غاولة لتحديده» 
ويجاوز مدى طاقتنا على مشارفة آفاقه الرحبة واجتلاء أسراره الباهرةء أتقدم فى 
خشوع إلى ايدان الجليل» فأاضع إلى جانب ماولات السلف» غاولتى المتواضعة 
فى فهم هذا الإعجاز. 

وسبق الالتفات إلى أن «الخطابى» لمح الإعجاز فى « اللفظ فى مكانه إذا أبدل 
فْسَدَ معناهء أوضاع الرونق الذى يكون منه سقوط البلاغة». 

وهذه اللمحة الدقيقة» هى - اقلت من قبل - مور فكرة عبد القاهر 
الجرجانى فى النظم» ولعلها أیضا,تلتقی مع جانب من فكرتنا فى الإعجاز البيانی» . 
م نختلف_ بعد ذلك فى إدرالك مغزاها ولح أبعادهاء وطریق الاحتجاج ا 
والاستدلال ‏ عليها. 


لقد شغل البلاغيون عن الإعجاز مباحث بلاغية قدموها جعزل عن العجزةت 
لام رأوا علوم البلاغة ھی دلائل الإعجاز وسبيل فهمه . عل حن نحن 
البلاغة من هذا القرآنء ونخلص إليه لنتدبر أسرار بيانه المعجز. . 
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ولعل أول عا لقت إل سر ارف والكلجة »وق امام فوائح الور وهي 
الحروف المقطعة التى افتتحت بها ت وعشرون سورة مكية» وثلاث من السور 
المدنية المبكرة. 

وهذا هو المشهور فى تسمية الفواتح » وإن كان البلاغى المصرى «ابن أي 
الإصبم» مؤلف بديع القرآن» قد صنف كتابًا عنوانه (الخواطر السوانح فى أسرار 
الفواتح) وعنى بالفواتح أنواع الكلام فى مفتتح السور القرآنية» وقد تسقها فى 
عشرة أنواع. أحدها حروف التهجىء أو ما نسميه الفواتح» والأنواع التسعة 
الأخرى هى : الثناء على الله تحميدًا وتسبيخًاء والنداءء» والجحملة الخبريةه 
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والقسم» والشرط والأمر» والاستفهام» والدعاء» والتعليل . 
ومثله الزرکشى» قى النوع ,کتابه البرهان : «نفى أسرار الفواتح 
والسور».. 
وقد أدرجها «السيوطى» نى نوع فواتح السور من كتابه (الإتقان)» 


وآما الفواتح بجع ا المقطعة» ٠‏ فجاء بها باسم أوائل السور» فى فصل 
المتشابه ۳ 


¥ ¥ 

والسور المكية المستهلة بالفواتح» هى على المشهور فى ترتيب النرول: 
| القلم (ن)»ق» ص» الأعراف (المص) یس» مریم (کھیعص) طه» الشعراء 
(طسم) النمل (طس) القصص (طسم) يونس وهود ويوسف والحجر (ال) لقمان 
(الم)» غافر وفصلت (حم) الشورى (حم عسق) الزخرف والدخان وال جاثية 
والأحقاف ' (حم) إبراهيم (الر) السجدة والروم والعنكبوت (الم). 

والسور المانية هى : 

البقرة وآل عمران (الم) والرعد (المى. 

وقد تنبه السلف إلى أن مجموع هذه الحروف» بغير المكرر ماہاء أربعة عشر 
حرفا هى نصف الحروف العربية . 

کا آطال بعضهم النظر فى هذه الحروف» فلفتهم ما آہا نصف الحروف 
اهجائية على أى وجه من الوجوه الى اصطلح عليها علاء اللغة بعد نزول القرآن 
بزمن طویل . 
: فقيها. خمسة مهموسة» وعدد المهموس من حروف العربية عشرة. 

وفيها كذلك نصف الحروف المجهورة» بغير زيادة ولا نقصان. 


)١(‏ الجزء الثای من الإتقان ص۰۱۲ ۳ - وانظر معه (الآيات المتشامات) فی ص ۱۳۴ من الحرم الگا 
أيضًا. والنوع السابع من برهان الزرکشی : ١/4٦۱ط‏ الحلبى :۱١١۷‏ 


\£۲ 

وفیها تلائة من حروف الحلق» ھی نصف الحروف الحلقية» E‏ 
الحروف غير الحلقية . 

وفيها نصف الحروف الشديدة. ونصف الحروف الرخحوة. 

وفيها حرفان من الأحرف الأربعة المطبقةء ونصف الحروف الأخحرى المنفتحة 
غير المطبقة. 

وفيها نصف الحروف المستعليةء ونصف الحروف المنخفضة. 

وقد ذهب قوم » منهم الباقلانى» إلى « أن مجىء هذه الحروف على حد التنصيف 
غا تواضعم عليه العلياء بعد العهد الطويل» هو من دلائل الإعجازء من حیٹ 
لا جوز أن يقع هكذا إلا من الله عز وجلء لأن ذلك يجرى مجرى علم الغيوب». 

وان یکن فی موضع آخحرء قد عدها معنی من معانی إعجاز القرآن « ببدیع نظمه 
وعجيب تأليفه وتناهيه فى البلاغة». 

ووقف الزخشرى عند هذه النصفية فى حروف الفواتح › ورای فيها لطائف 
ملزمة بالجة . 
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ولکنء م جاءعت حروف الفواتح ء المفردة منها والمركبةء على هذه الصورة التق 

وماذا قال السلف فيها؟ 

شغل المفسرون بها من قديم» فما بخلو كتاب تفسير من التعرض هما. وغالا 
ما يأتى كلامهم فيها عند تفسير فاتحة سورة البقرة(الم) إذ هى أول سورة فى ترتيب 
المصحف» مفتتحة بالحروف. 


وقد أورد الإمام الطبرى فى تفسيره لفاتحة البقرةء ما انتهى إلى عصره من أقوال 


(۱) انظر (إعجاز القرآن) للباقلای : ۵۱١ ٦٦‏ وکشاف الزخشری : ۱۷/۱ والإتقان للسیوطی : ٠۳/۲‏ . 


Er 
" فى الغواتح . ولا يكاد المتأحرون يخرجون عن تلك الأقوالء إلا أن يختاروا قولا متها‎ 
: یزیدونه تفصيلا وبیانا وإیضاخًا‎ 

قیل ھی حروف یتألف مہا اسم ايل الأعظم . ورووا عن سعید بن جبیر انا 
أسهاء الله تعالى مقطعة» لو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم الله الأعظم . قال ابن 

أو ھی اسم ملك من ملانکته تعالی» أو ٹیی من آنبیاثه . 

وعند بعضهم أن حروف الفواتح دوالّ على أساء الله الحسنى أومفاتيح اء 
فیا من حرف مہا إلا وهو مفتاح اسم من أسمائثه تعالی : فالکاف من الكريم 
أو الکبيرء والهاء من اهادی» والعين من العزيز أو العليم أو العلى» والصاد من 
الصمد أو المصورء والألف من الله ء والراء من الرحمنء والميم من املك والقاف 
من القدوس أوالقاهر أو القادر. . . 

ونحو ذلك ما روی عن ابن عباس من أن فی قوله تعالٰی (الم) : آنا الله أعلم» 
وف (المص) : أنا الله أفصلء وفى (رالر) : أنا الله أرى ٠‏ 

: FF 

وقیل» هی اساء للسور التی افتتحت بہا. قال « الزنجشری» قى الکشاف : 
«وعليه - أى على هذا الوجه - إطباق الأكثر». 

ولا يعنى هذا عنده أنها أسماء السور حقيقة» بل هى التسمية با افتتحت به 
واستهلت. ونظیره قوهم : فلان يروى* قفا نبك. وعفت الديار*# وقول 
القائل : قرات من القرآن «الحمد لله»» ودبراعةتء. 

وقريب من هذاء قول من قال إن الفواتح من أساء القرآنء كالفرقان". : 


. ومن تأويلها رموزا لأسماءء القول بأنها علامات وضعها كاب الوحى‎ ٠ 


(١ء )١‏ الزخشرىء تفسير الكشاف : سورة البقرة. 
رالشيخ محمد عبده فى (تفسير الذكر الحكيم) ١/۲١٠ط‏ المار. 
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وهو قول متأخر في يبدو. وینعه أن تدخحل هذه العلامات وهى من عند البشر»ء‎ 
فی آی القرآن الكريم.‎ 
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وقیل هى أصوات للتنبيه كا فى النداءء عمد إليها القرآن ليكون فى غرابتها 
ما يثير الالتفات. وقد ترك ما ألفوا من ألفاظ التنبيه إلى ما ل يألفواء لأنه لا يشبه 
كلام البشر» ولكى يكون أبلغ فى قرع الأسماع. 

ثم اختلفوا فيمن يكون المقصود بهذا التنبيه : 

٠‏ أبوحيان برى أنها تنبيه اللمشركين إلزامًا لهم بالحجة : «ليستغربها المشركون 
فيفتحوا ها أسماعهم فتجب عليهم الحجة» بسماع القرآن”. 

على حين يتجه بها «الفخر الرازى» إلى تنبيه النبى عليه الصلاة والسلام» 
لا المشركين. قال يفصل هذا الوجه من وجوه تأويلها : 

« الحكيم إذا حاطب من يكون محل الغفلة» ومن يكون مشغول البال بشخل من 
الأشغالء يعدم على الكلام المقصود شيئًا غيرهء اليلتفت المخاطب بسببه إليه ويقبل 
بقلبه عليه» ثم يشرع فى المقصود. 


وذلك النبه «قد يكون كلامًا له معنى مفهزم كقول القائل : اسمع» واجعل 
بالك إل . . وقد يكون شيثا فى معنى الكلام المفهوم كقول القائل : ايد 
ويا زید» و. .. ألا يا زيد. وقد يكون صونًا غير مفهوم كالصفير بالفم والتصفيق 
بالید. . . و ا 
«والنبی صل الله عليه وسلم روان کان یقظان الحنان. لکنه إنسان يشغلة شأن 
. عن شأن» فكان بحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفًا هى 
كالنبهات. . . 


.٣إ١‎ : البحر الحيط‎ )١( 
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«ثم إن تلك الحروف بحيث تكون أتم فى إفادة المقصود الذى هو التنبيه» من 
تقديم الحروف التي ها معنى . . . لآن المقذّم إذا كان كلامًا منظومًا وقولا مفهومًاء 
فر يما يظن السابع أنه كل المقصود ولا كلام بعد ذلك فيقطع الالتفات عنه. 
أما إذا سمع صوتا بلا معنى فإنه يقبل یقبل ولا یقطع نظره عنه ما ل یسمع غیره» زمه 
بان ما سمعه ليس هو المقصود. 'فإذن تقديم الحروف التى لا معنى ها فى هذا 
الموضى» على ”الكلام المقصودء فيه حكمة بالخة ». 
٠‏ استجاده الإمام الجوينى» أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» فقال : 


« القول بأنا تنبيهات جيد» لأن القرآن كلام عزيز وفوائده عزيزة» فينبغى أن 
یرد على سمع متنبه» فکان من الجائز أن یکون الله قد علم فى بعض الأوقات كون 
الى صلى الله عليه وسلم فى عالم البشر مشغولاء فأمرٌ جبريل بان يقول عند 
نزوله : «الم» و«الر» و«حم»... ليسمع البى صوتة جبريل فيقبل عليه 
ويصغى إليه . وإنغا م يستعمل الكلمات المشهورة فى التنبيه ك : ألا وأمّا. . . لأا 

من الألفاظ التى يتعارفها الاش فى کلامهم» والقرآن كلام لا يشبه الكلام» 
فناسبٌ أن يؤت فيه بألفاظ تنبیه ۾ تعهد» لیکون أبلغ فى قرع سمعه» . 


uk ¥ 


زل ھی ن جروت اخ ارایپ «حساب ابی جاد» ویعنون به ` 
الأبجدية + أبجد هوز حطی کلمن. . . 
واتجهوا بدلالة الأعداد فیها» لل ملدة الملة أو مدة الام ١‏ السابقة» أو مدة 
الدنيا!. . 


ولعل کل الرویات ف تاویلھا على حساب ابی جاد - مع اختلاف دلالته - تیدا 
من قصة « حى بن أخطب اليهودى» وقد نقلها « ابن إسحاق » مفصلة فى (السيرة 
النبوية) مع ما نقل من كيد هود لالإسلام» وجدهمم المعنت للمصطفى عليه الصلاة 


(۱) التفسير الكبير للرازى : .٤٥١‏ 
(۲) الإتقان للسوطی : ۱۳/۲ . 
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والسلام إثر هجرته إلى المدينةء وقد كانت هى وما حوها منطقةٌ نفوذ هم منذ حطوا‎ 
علیها فرارًا من وطأة الرومان» قبل المبعث بنحو خمسة قرون» فتسلطوا على‎ 

مواردها الاقتصادية ومزقوا الوجود العربى فيهاء بالعداوة والبغخضاء. 
وخلاصة القصةء أن « أبا ياسر بن٬أحطب»‏ مر بالمصطفى عليه الصلاة والسلام 
عام أهجرة» ' وهو يتلو فاتحة سورة البقرةء آول سورة نزلت بالمدينة : 


لآل » ذلك الاب لريب فيه هُدّى لِلْمتقين» 


فاق أبویاسر آخاه «حیی بن أخحطب» فی نفر من مهود فنقل إليهم ما سمع 
ما يتلو المصطفى من القرآن. فمشى «حبى »فى e‏ 
الله عليه وسلم» فسأله في] تلا من فاتحة البقرة» فلا استوثتى منه قال : 

a a 
غيرك : الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون. فهذا إحدى وسبعون سنة»‎ 
أفتدخحل فى دين نبى إنغامدة مُلكه وأجّل أمته إحدى وسبعون سنة؟»‎ 

ٹم استطرد يسأل: يامحمدء هل معك مع هذا غیره؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : نعم» المَصض. 

قال حیی : هله أثقل وأطول : : الأالف واحدة؛ واللام ثلاثون».والميم آربعون» 
والصاد تسعون» فهذا إجدى وستون ومًائة سل هل مع هذا غیره؟ 

رد المصطفى : : نعم الر. 
قال اليهردى : هذه أثقل وأطول : الألف واحدة واللام ثلاڻون والراء مائتان› 
فهذه إحدى وثلاڻون ومائتا سنة» هل مع هذا غیره؟ 

ولا ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام : المر» أحصاها حى بن أخطب على 
حساب اب جاد» فهیى إحدى وسبعون ومائتان سنة. 

: وعندها توفف» ثم قام وهو يقول للنبى عليه الصلاة والسلام‎ ٠ 
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«لقد لبس علينا مرك حتى ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثرًا 
وانصرف بالنفر من قومه» فتساءل أخوه آبوياسر : ما يدرينا لعله جي هذا 
كله لمحمد؟ وأحصى مجموع ماسمعوا من حروف» فبلغت سبعمائة وأربعا 
وتلائين سنة. 


وقال النفر من بهود: لقد تشابه علينا مرد . 


ومن هذا التأويل اليهودى» دخل القول بحساب الحل حساب أي جادء 
يتنقل فى كتب التفسير - بصورة أوبأخرى - مع غيره من الإسرائيليات التق 
خالطت الفهم الإسلامى للقرآن الكريم» ونقل السيوطى تأويل الفواتح بهذا 
الحسابء فيا جمع من أقوال السلف فى هذه الحروف. 


ونقل معه قول شیخ الإسلام الحافظ «ابن حجر» : «وهذا باطل لا يعتمد 
عليه» فقد ثبت عن ابن عباس الزجرٌ عن عد أي جاد» والإشارة إلى أن ذلك من 
جملة السحر. وليس ذلك ببعيدء فإنه لاأصل له فى الشريعة»". 

وكذلك رفضه «الحافظ ابن کثیر» من أثمة القرن الثامن للهجرة؛ 
(ت ۷۷٤‏ ه)» قال : 


«وأما من زعم أا دالة على معرفة المدّدّء وأنه يستخرج من ذلك أوقات 
الحوادث والفتن والملاحم» فقد ادعی ما لیس له وطار فی غير مطاره. وقد ورد فی 
ذلك حديث ضعيف» وهو مع ذلك أدلّ على بطلان هذا المسلك من التمسك به 
على صحته» وهو ما رواه محمد بن إسحیق بن یسار صاحب المغازی قال : حدثنی 
الکلبی عن أب صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بن رئاب» قال : مر 
أبوياسر بن أخطيب - ونقل .القصة كا وردت بسندها فى السيرة لابن إسحاق عن 


. ٠۹٩-۱۹4/۲ ابن إسحاق : السيرة المشامية‎ )١( 
وانظر :. تلخيص المستخلص من (النواطر السوانح فى أسرار الفواتح» لابن أي الإصبع‎ ٠۳/۲ : الإتقان‎ )۲( 
.م۱۹١۹ الصرى) طسليم الحديثة بالقاهرة‎ 
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ابن الكلبى - فهذا الحديث مدازه على محمد بن السائب الكلبى » وهو ممن لاجنج . 


یما انفرد به». 


ويفهم من عبارة « ابن کثیر» أن حاب أ جاد الذی بدا فی قصة ابن آخطب 
اليهودى - فى السيرة النبوية - بعَدّ الحروف مدة الإسلام وأجَل أمته» قد أضافت 
إليه العصور» بعد ابن إسحاق فى القرزن الثای للهجرة» استخراج أوقات الحرادث 
والفتن والملاحم. فن حساب الحروف بعد ای جاد! 

وقد استسخقه الشيخ الإمام حمد عبده وقال فيه : 

« إن أضعف ما قیل فی هذه الحروف وأسخفهء أن المراد بها الإشارة باعدادها فى 
حساب الحمّل إلى مدة هذه الأمة أو ما يشابه ذلك. وروى ابن إسحاق حديفاً فى 
ذلك عن بعض اليهود عن النبى صل .الله عليه وسلم. . . 

« ولا یزال يوجد فی الناس» حت علماء التاريخ واللغات متهم ۰ من یری أن فی 
هذه الحروف رموزاً إلى بعض .الخحقائق الدينية والتاريخية ستظهره الأيامى“ 

ثم بدا للسيد الأستاذ « على تصوح الطاهر». أن يتجه بحسامها العددى إلى 
عدد حروف السور التى افتتحت بهاء لكن المحاولة - وقد نشرها فى رسالة مطبوعة 
فى القدس» سنة ۱۹٦١‏ - لم تسلم له بعد الجهد الإحصائى المضنى. 
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وقيل إن الحروف فى مفتتح السور تشير إلى غلبة مجيثها فى كلمات هذا السورة. 
ذكره « الزركشى» بزيد تفصيل فى (البرهان) : بيانا لوجه اختصاص كل سورة با 
بدئت به حتى م تكن لترد (ا)) فى موضع (الر) ولا (حم) فى موضع (طس) 
قال : 

«وكل سورة بدئت بالحروف الفردة» فإن أكثر كلماتها وحروفها عاثل له» فحق 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 1۹/١‏ وما بعدهاء ط المتار. 
(۲) تفسير الذكر الحکیم : ۱۲١/١‏ . ولاحظ ما فى عبارته : «وروى اين إسحاق حديثاً فى ذلك عن بعض 
اليهود عن النى صلى الله عليه وسلم» من إيهام. ٤‏ 
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لكل سورة منها ألا يناسبها غير الواردة فيها. فلو وضع (ق) فى موضع (ن) م 
يكن» لعدم التناسب الواجب مراعاته فى كلام الله وسورة ق بدئت به لما تكرر 
فيها من الكلمات بلفظ القافء من ذكر: القرآن» والخلق» وتكرار القول 
ومراجعته مراراً» والقرب من ابن آدم» وتلقى الملكين» وقول العتيد» وذكر 
الرقيب والسائق» والقرين» والإلقاء فى جهنم» والتقدم بالوعيد» وذكر المتقين 
والقلب. والقرن» والتنقيب فى البلاد» وتشقق الأرض» وإلقاء الرواسى فيهاء 
وبسوق النخلء والرزق» والقوم» وخوف الوعيد وغير ذلك. . . 

« وتأمل ما اشتملت سورة (ص) على خصومات متعددة» فأو ما خصومة الكفار 
مع النبى صلى الله عليه ؤسلم» واخحتصام الخصمین عند داودء ثم تخاصم أهل 
النار» ثم اختصام اللا الأعلى فى العلم» ثم تخاصم إبليس فى شأن آدم.. . 
وكذلك سورة (ن» والقلم) : فإن فواصلها كلها على هذا الوزنء مع ما تضمنت 
من الألفاظ النونية» 

ولا أدرى ماوجهه» وى فواصل سورة القلم : عظيم» الخرطوم» زعيم» 
مكظوم» مذموم. مع : يكتبون» الصالين» متين» مثقلون ! 

ويبدو أن الملحظ لا م يطرد فى ساثر السور المفتتحة بالحروف» عمد الزركشى 
إلى التأويل والتخريج» حتى خرج بها إلى إشاريات بعيدة من مثل قوله : 

«و (الم) جعت المخارج الثلاثة : الحلتق واللسان والشفتين» على ترتيبها. وذلك 
إشارة إلى البداية التى هى بدء الخلق» والنہاية التى هى بدء الميعادء والوسط الذى 
هو المعاش من التشريع بالأوامر والنواهى . وكل سورة افتتحت بها (الم) فهى 
مشتملة على الأمور الثلاثة. : 

«وسورة الأعراف زيد فيها الصاد على (الم) - المص - لافيها من شرح 
القصص : قصة آدم فمن بعده من الأنبياءء ولا فيها من ذكر فلا يكن فى صدرك 
حرج» ومذا قال بعضهم» معنى (المص) : ألم نشرح لك صدرك). 


(۱) البرهان فى علوم القرآن : ٠۷١/١‏ حلب . 
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وذهب الظاهرية إلى أنا من المتشابه» قال أبوتحمد ابن حزم : «والمتشابه من 
القرآن هو الحروف المقطعة والأقسام فقط إذ لانص فى شرحها ولا إجاعء وليس 

في عدا ذلك متشابه على الإطلاق ب . 
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واستراح قوم من كل هذا العناء المضنی الذى لا ينتهى فى أى وجه قيل› إلى 
ما بُطمأن إليه من اطراد فى كل فواتح السورء فقالوا إنها سر من مكنون علمه 
تعالی : ورووا عن ابی بکر الصدیق رضی الله عنه آنه قال : «فی کتاب الله سز 
وسر الله فى القرآن. فى الحروف التى فى أوائل السور» 

وحوْم حول هذاء جماعة من القائلين بعلوم الحروف» ذكرهم «أبوحيان» 

وقال : «وقد أنكر جاعة من المتكلمين أن يكون فى القرآن ما لا يفهم معناه. 
فانظر إلى هذا الاختلاف المنتشر الذى لا يكاد ينضبط فى تفسير هذه الحروف 
والكلام عليها. والذى أذهب إليه أن هذه الحروف فى فواتح السور هو المتشابه 
الذى استاثر الله بعلمه» وساثر كلامه تعالى محكم.. . 


« وإلى هذا ذهب أبو محمد على بن أحمد اليزيدى"» وهو قول الشعبى والثورى 
وجاعة من المحدّثين. قالوا : هى سر الله فى القرآن» وهى من التشابه الذى انفرد 
الله بعلمهء ولا يجب أن نتکلم فیھا ولکن نؤمن بہا وتر کا جاءت. وقال 
الجمهور : بل يجب أن نتكلم فيها وتلتمس الفرائد التى تحتها والمعانى التق تتخرج 
عليها. واختلفوا فى ذلك الاخحتلاف الذى قدمناه. قال ابن عطية : والصواب 
ما قال الجمهور» فنفسر هذه الحروف ونلتمس ها التأويل «. 
ويبدو أن القول بأها من المتشابه» هو ما غلب على المتاحرين بحيث ساغ 
للسيوطى أن يضع الأقوال المختلفة فى هذه الحروف فى نوع المتشابهء وإن لم يقصره 
)١(‏ ابن حزم : (النبذ فى أصول الفقه الظاهری : ۳۸) طبعة العطار والخانجی» الأنوار: ١٤۹٠م‏ 
(۲) هو ابن حزم. انظر «الیزیدی» فى (اللباب : )٤۱۷/۳‏ 
(۳) أبوحيان : البحر المحيط ٠٠/١‏ - وقد اختار الشيخ محمد عيده أن تفوض الأمر فيها إلى الله سبحانه 
«وأن ليس من الدين فى شىء أن ينطع متنطع فيخترع ما يشاء من العلل إلتى قلما يسلم مخترعها من الزلل» 
تفسير الذكر الحكيم : ٠١١/١‏ 


101 
وقد بدا الفصل الخاص بالحروف» من نوع المتشابه» بقوله : 


« ومن المتشابه أوائل السور. والمختار فيها أنها من الأسرار التى لا يعلمها إلا الله 


تعالى». .. 
«وخاض فى معناها آخرون» ممن نقل الحلال السيوطى أقواهم فى هذا 
الباب . 


HH # 


ويئس بعضهم من ذلك الجدل الثار فى الحروف » واختلاف الأقوال فى 
تأويلها . منہم القاضی « بو بكر ابن العربى » الذى قال في نقل السيوطى من 
كلامه فى (فوائد رحلته) : «ومن الباطل علمٌ الحروف المقطعة فى أوائل السور. 
وقد تحصل لى فيها عشرون قرلا وأزيد. ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم 
ولا يصل فيها إلى فهم . والذى أقوله إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون ها مدلولا 
عليهم (حم) و (ص) وغيرها فلم ينكروا ذلك» بل صرحوا بالتسليم له فى البلاغة 
والفصاحةء» مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة. فدل على أنه كان آمرا 
معروفً بيهم لا إنكار فيه» 
فماذا عساه أن يكون ما عرف العرب من دلالة هذه الحروف المقطعة فى فواتح 
السور؟ 

لا يكن أن يكونوا عرفوها إذا كانت من المتشابه الذى استأثر اله بعلمه. 

ومثله فى البعد عن إدراكهم» أن تكون حروفاً يتألف منها الاسم الأعظم أو 


- (١)الإتقان‏ فى علوم القرآن : .۴٠/۱‏ 
(۲) کذا فی طبعة الإتقان : ۱۳/۲ والذى فى كناب رقانون التأويل» للقاضى أ بكر اين العريي) ذكر الحروف 
امذكورة فى أوائل السور: [ومن الباطن] مخطوط بالخزانة العامة للرباط/ميكروفلم . 


10۲ 
اسم ملك من ملائکته تعالی أو نبی من أنبيائه» فذلك أیضا ما لم بحیطوا به علها؛ 


ولا نتصور أنهم» الأميين» عكفوا على حساب المُمّل يعدون الحروف على عدٌ 
أ جاد» کا فعل الیهودی «حیی بن أخطب» وأخوه آبوياسر» 

كا لا يسهل أن نتصور أنم راحوا بحصون حرف القاف فى (سورة ق) ومواقف 
الخصومة فى سورة (ص) أو يربطون بين بداية الخلق ومبايته والمعاش والتكليف 
بینېا» بمخارج حروف )( من الحلق واللسان والشفتين . . . 


wu 


ثم یرد على كل هذه الأقوال» سؤال عن وجه اختصاص بعض سور القرآن 
بفواتح من حروف مقطعة دون سائر السور. وإن كان الزنخشرى يرى أن هذا 
السؤال ساقط « كما إذا سى الرجل بعض أولاده زيداً والآخر عَمْرأء لم بقل له : ) 
حصصت ولدك هذا بزيد وذاك عمرو؟ لأن الغرض هو التمييز» وهو حاصل أيةٌ 
سلك. ولذلك لايقال : م سّمُى هذا. ا لجنس بالرجل وذاك بالفرس» ولم قيل 
للانتصاب القيام» ولنقيضه القعود؟» 


على حين لم يسقط الفخر الرازى هذا السؤال عن حكمة اختصاص بعض 
السور بحروف الفواتح دون ساثر السور» بل رد عليه فقال : 


« عقل البشر عن إدراك الأشياء الحزثية على تفاصيلها عاجزء والله أعلم بجميع 
الأشياء» لكن نذكر ما يوفقنا الله له» 

ثم مضی فقدم فی رده ملحظاً هاما هو: غابة ذكر القرآن أو الكتاب بعد هذه 
الفواتح . قال : 


« كل سورة فى أوائلها حروف التهجى . فإن فى أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل 
أو القرآن» كقوله تعالى : 


10۳ 

وا ٭ ذَلِكَ الاب 

وام الله لاله اله الى ايوم . برل عَليْكَ الْحتابَ» 

إالمْص ٭ کتاب نزن ليك 

ويس ٭ والقرآنِي 

وص « والفرآنِي 

وق # والفرآنِي 

وال » تنريل الجتاب) 

طحم « تنزيل الكتاب) 

إلا ثلاث سور: ص4 » الم« أَحْيبَ الاس ال » عُلبّبِ 
اروم“ - أى : مريم» والعنكبوت» والروم. 

لكن الفخر الرازى لم مض بهذا الملحظ المام إلى تدبر سر الحرف فى الإعجاز 
البيانى» بل ربطه بتأويلها بالمنبهات» ورآى «أن الحكمة فى افتتاح السور التى فيها 
القرآن أو التنريل أو الكتاب بالحروف» هى أن القرآن عظيم » والإنزال له ثقل٠‏ 
والکتاب له عبء کا قال تعالی : إا سَْلْقى عَلَيْكَ فقولا تقيلا) 

وکل سورة فی أوهما ذِكرٌ القرآن'والکتاب والتنزین» قدم عليها منبه يوجب ثبات 
اللخاطب لاستماع" . 


ولم يفت الرازى أن ربط الفواتح بذكر القرآن والكتاب والتنزيل» لا يسلم له 
طرداً ولا عكساً كا يقول الناطقة . 


فشقل القرآن لا تختص به السور المفتتحة بالحروف دون ساثر السور الأخرى. 
فضلا عن وجود سور در الإنزال والكتاب فى آياتما الأولى» غير مفتتحة 
بالحروف» مثل سور : الكهف : المد بش اى ازل عل عَبْده الاب وي 
َل له جوجأي 


راء ۴) التفسير الكبير للرازى : 41٦٤ء‏ سورة العنكبوت. 


Not 

الفرقان ارك الى برل لمران على ءَيه ليون إِلْعَلَمِين نذيراً. 

القذر: إا رتاه فى ليله القَذره 

الزمر : نيل الكتاب من الب العريز اليم « إا أنرلًا إليك الكِنابَ 
بالحقٌ فاعَبد :الله مُخلصاً له الذيني4 

کا أن التنبيه» جاء فى القرآن بغير الحروف المقطعةء کالنداء فى سور النسناء 
والحج والتخريم» والبدء بواو القسم فى مثل سور الضحى والعصر والليل والفجر 
والشمس والنجوم. . 4 وعدم ذکر البسملة» ف سورة التوبة. 

وقد رد الرازى على الأولء بأن السورة التى فيها ذكر القرآن بُنبه على كل 
القرآن. ورد عل الثانى بأن هذه السور غير المفتتحة بالحروف» ليست واردة على 
مشغول القلب بشىء غير القرآن . ورذ على الثالث بأن أوائل الج والتحريم أثبياء 
هائلة عظيمة. 1 

وأما السور التى افتتحت بالحروف ولم يذكر بعدها القرآن أو التنزيل» فعلُله بان 
ثقل القرآن» با فيه من التكاليف والمعاق. 

ولا يبدو ر مقن بل عو واضح التكلف . 

وکان « الزرکشی» أوضح مسلکاً وآنای عن تکلف» إذ اکتفی بقوله : 

«واعلم أن عادة القرآن العظيم فى ذكر هذه الحروفء أن يذكر بعدها ما يتعلق 
بالقرآن. , 

وقد جاء بخلاف ذلك فى العنكبوت والروم» فيسأل عن حكمة ذلك , »“ وهو 
ما حاوله «الحافظ ابن كثير» فهداه الاستقراء إلى أن كل سورة افتتحت بالجرؤف 
فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبیان إعجازه. على ما سوف ننقل فیا یل . 


کا 


سے 
() البرهان: ١ر١۷‏ 


1۱00 

ولعل أقرب ما قالوه فى حروف الفواتح ‏ إلى طبيعة البيان وقضية الإعجاز» هو 
أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من حروف هجائهم» مفردة أو 
مركبة «ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم» أنه بالحروف التى يعرفونها ويبنون 
کلامھم منہا». : 

ذكره الإمام الطبرى فى تفسيرهء وأق به الزخشری فی بیان جچیء الحروف 
مقطعة «مسرودة على نط التعديدء كالإيقاظ وقرع العصا لمن تحدى بالقرآن 
وبغرابة نظمه» وكالتحريك إلى النظر فى أن هذا المتلو عليهم» وقد عجزوا عنه عن 
آخرهم» کلام منظوم من عین ما ينظمون منه كلامهم» ليؤدييم النظر إلى أن 
يستیقنوا أن لم تتساقط مقدرتہم دونه ولم يظهر عجزهم عن أن يأتوا بشله بعد 
المراجعات المتطاولةء وهم أمراء الكلام وزعاء الحوار» وهم الحراص على 
التساجل فى اقتضاب الخطب والمتهالكون على الافتنان فى القصيد والرجز؛ ولم يبلغ 
من الجزالة وحسن النظم البالغ التى بزت بلاغة كل ناطق وشقت غبار كل سابقء 
ولم يتجاوز الحد الخارج من قوى الفصحاء» ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء» 
إلا لأنه ليس بكلام البشر». 

وبعد أن ساق الزخشرى ملحظ ججىء الفواتح علل حرف وائنين» وثلاثةء 
وأربعة» وخسة» كمجىء ألفاظ العرب وأبنيتهم على هذا لم تتجاوزه» انتصر هذا 
الوجه الذى يربط حروف الفواتح بالإعجاز فقال : 

«وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بنزلء إشارة إلى ما ذكرت من 
التبكيت همم وإلزام الحجة إياهمي“ 

نقله الحافظ ابن کثیر فى تفسيره» وأضاف : 


«وقلت : وهذاء کل سورة افتتحت بالحروف فلاید ان پذکر فيه الانتصار 
للقرآن وبیان إغجازه وعظمته. وهذا معلوم بالاستقراء» وهو هو الواقع ف تسع 


)١(‏ الزمخشرى: الكشاف ١١ء‏ ۱۷ -أوفيه ملحظ النصفية من حروف العربية على ى وجه نظرت فيها 
وقد سبق بیانه فى مطلع هذا الباب. 


10٦ 
: وعشرين سورة» وهذا يقول تعالى‎ 
وال « ذلك بُ لَب ف‎ 
الم« الله لا إلة إلا هو الح الوم « َر عَلَيْكَ الكَتَابَ بالحَقٌ مُصَدًّ‎ 
لما بين يديه‎ 
«المَصََ « كاب اثر لِك يكن فى صذرك حر بنا‎ 
ار « كاب أنرلاه إليْك ليرج الاس مِنَ الطلمَاتِ إلى الور إن رهم‎ 
طالم « زيل الاب لارَيْبَ فيه من رَبّ المي‎ 
وحم « تنزيل من الرْحْمنِ الأجيم)‎ 
و *٭ عق « كَلَلَك يُوجى إِليْكٌ وى الَذِينَ من لِك الله الْعَرِيرُ‎ 
الحْكيم)‎ 
وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء - القائلون بأنها‎ 
إشارة إلى أن القرآن المعجز جاء من مألوف حروفهم - لمن أمعن النظر).‎ 
وينتصر الحافظ ابن كثير لهذا المذهب فى مجىء هذه الحروف «بياناً لإعجاز‎ 
القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه‎ 
الحروف المقطعة التى يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهبً الرازى فى‎ 
تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبى عن الفراء وقطرب نحو‎ 
هذا. وقرره الزمخشرى فى (كشافه) ونصره أتم نصرء وإليه ذهب الشيخ الإمام‎ 
العلامة أو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزىء‎ 
. ۲ وحکاه لى عن ابن تيمية‎ 
وتری هذا الکلام بنصه تقریباًء قد نقله السید محمد رشید رضاء معقباً به‎ 
: على قول الشيخ محمد عبده‎ 
الم : هو وأمثاله أسماء للسور المبتدأة به...‎ 


(۲۰۱) تفسیر ابن کثیر : 1۸/١‏ - وقابل عليه مان (تفسير الذكر الحكيم) ۱۲۲/١‏ ط المنار» من إضافة السيد 
محمد رشید رضا وفیه نظر. 


10۷ 
«وحكمة التسمية والاختلاف فى : الم الَمَصَن نفوض الأمر فيها إلى 
المسمى سبحانه وتعالى . ويسعنا فى ذلك ما وسع صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتابعيهم . ولیس من الدين فى شىء أن يتنطع متنطع فيخترع ما يشاء 
من العلل التى قلما يسلم مخترعها من الزلل». 


¥ OH ¥ 


هذا الوجه الذى لمحه الإمام الطبرى» وقال به عدد من أثمة المحققين› 
لخویبن ومفسرین؛ وري الزمخشری ونصره آتم نصر»؛ وأیده ابن کثیر بما حکاه 
عن شیوخه..٤‏ 

هو فيما نرئى أقرب ما يكون إلى 'طبيعة الكتاب العربى المبين فى إعجاز 
بیانه . ٤‏ 1 
على العشرين» فيما ذكر القاضى أبو بكر ابن العربى فى فوائد رحلته. 

وأمعن النظر فيها بمزيد تدبر» لعلى أجتلى منهاماأضيفه إلى ماقاله السلف 
الصالح فى مجىء الفواتح بهذه الحروف التى يبنى العرب منها كلامهم «بيانا 
لإعجاز القرآنء. وأن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله» مع أنه مركب من 

وقد نقلنا ما وصل”إليه جهدهم» من مجيء هذه الحروف القرآنية على حد 
النصف من حروف التهجى العربية» على أى وجه صنفها به علماء العربية 
وفقهاء اللغة بعد عصر نزول القرآن. 1 

وليس لدىّ ماأضيف إلى هذا المجال. 

٠‏ ويبقى أن أتابع ما التفت إليه الرازى من. غلبة مجىء هذه الحرؤف فى سور 
مفتتحة بآيات هذ فيها ذكر القرآن أو الكتاب أو التنزيل . فلا أربطها بما ربطها به من 
« ألمنبهات الى توجب ثبات المخاطب لاستماعه » ولا ألمح فیها ما لمحه فی 


10۸ 
الآيات بعدها من ثقل العبء» من حيث لا أرى هذه السور تنفرد عن سائر سور 
القرآن» بهذا الملحظ. 

وإنما أتابع ما قرره « ابن كثير» فى « أن كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن 
یذکر فیها الاتتصار للقرآن وبيان إعجازه. وهذا معلوم بالاستقراءء وهو الواقع فى 
تسم وعشرین سورة » 1 

وهو استقراء کامل کما تری» وإن اکتفی « الحافظ» أن استشهد بسیعم مبتدأة 
بالقوأتح » ومعها مفتتح ثلاث سور من الحواميم . 

وفيها جميعاً يأتى ذكر الكتاب أو القرآن والتتزيل» فى مستهل السور. وقد 
علق ناشر. (تفسير ابن كثير) - السيد محمد رشنيد رضا - على هذا الملحظء 
فکتب؛ بهامشه : «ولکن. الاستقراء غير تام» لان سورة مریم ليست كلك ». 

ومن قبله التفت «الفخر الرازىء والزركشى» إلى أن سورة مريمء ومعها 
سورتا العنكبوت والروم» افتتحت با لحروف المقطعة» دون أن يليها ذكر القرآن أو . 
,الكتاب : 

مریم : لكهيعص *٭ وهر رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ زكريًا). 

العنكبوت : الم » أَحَسِبَ الاس أن يركوا أن يووا آنا وم 

لا يفتنودً). 

الروم ‏ :لالم « عُلِبّبٍ اروم فى اذى الازض4. 

ولم يفت الرازى والزركشى تخلفٌ هذه السور الثلاث عن الملحظ فى مجىء 
ما نقلنا من كلامه) آنْمًا, 

على حين لا نرى وجها لتعليق السيد محمد رشيد رضا على ملحظ «ابن كثر» 
من حيث ل يقيده بالايات التالية للفواتح فى مستهل السورء وإنغا أطلق القول بأن 
«كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان 
إ[عجازه» . 


10۹ 

قوله : يذكر فيهاء لا يقيد الانتصار للقرآن بالآيات التالية للفواتح » وإغا يطلقه 
فیجیء فى أى موضع من السورة. 

وهذا ما م ينتبه اليه السید رشيد رضاء .كا فات الرازى أن يلحظه فقيد ذكر 
القرآن بأوائل السور» ومن ثم تخلفت سؤر مريم والعنكبوت والروم» مفتتحة 
بالحروف القطعةء لا يتلوها ذكر الكتاب أو القرآن والتنزيل . 

وبتدبر السور الثلاث» یطرد ملحظ ابن کٹیں لا تتخلف عنه سورة مریم - کا 
وهم السيد رضا - وفيها يتكرر قوله تعالى للمصطفى عليه الصلاة والسلام : 
طواذکر فی الکتاب. ۔ ‏ خس مرات - آیات : ١۱ء‏ ١٤ء‏ ۵۱ں ٥٦ ٥٤‏ - ثم 
تختتم السورة بقوله تعالى : 

وفإنما يره بنك مر په الین ونير به وما لذا » َم لتا لهم 
ين قرب مَل تج نهم بن خد أو تسم َم را ٩۸ ٩۷‏ 

كما يسلم الملحظ نفسهء لا يتخلف» فى سورة العنكبوت» وفيها من آيات 
:الانتصار للقرآن والاستدلال لإعجازه» رداأعلى جدل المشركين والمرتابين وأهل 
الكتاب»ء قوله تعالى : ٤‏ 

اتل م وجي ليك من الكتاب واقم ' السلا إن الصلاة تنه ن الفحْساء 
انكر كر الله اكير وال يَعْلَمّ ماتَصنعون ٭ ولا تجاڍلوا ُهَل الكتاب 
إلا الى ھی ا إلا الذِينَ ظلَمُوا منهم» وقولوا آم اذى ازل إلينا وانْزل 
یکم ْنا هكم وج ون 1 فار اوق انزلا ليك لكاب 
لذن آتیناهُم الاب يومنود په ومِنْ هَلؤلاء من يوم به» ,وما یجحد بایاتنا 
إ اكرون ٭ وما كنت لو ین یلو ن کاب ولا تحط بييييك. إذا لأرنَاب 
املو * بل هو آیات ينات فى صدُور الَذِينْ وتوا الم :وما يجح باياینا 
إلا الظالمُون «» ولوا لَوّلا ازل عليه يات من رب فل إت الآَياتُ عند الله 
ونما اتا دير مين « ألم يهم آنا تزا ليك اكاب لن عليه د فى 
لِك لَرَحْمَةَ وذكریٰ قوم يۇمنونَ # فل كف باللَه بینی ویینگم شهيداء يلم 


11۰ 
ما فی الشنوات ن والدِينْ منوا بالباطل ‏ وكفروا ناله وليك م 
الْخَاسِرُوني oY :fo‏ 

وكذلك يطرد الملحظ لا يتخلف» فى سورة الروم» وى ختامها تأق هذه الآيات 
احتجاجًا للقرآن : 

ولقد ضرا لتاس فی هنذا الراب ِن کل مر وين نهم باي ية َيقولْنُ 
لذن ا إن انتم إ ا يلون ذلك طبع الله على لوب لْذِينْ لا يعْلمُون 
* فاصبر د وعد الله حى وَل يستخفنكٌ الْذِينْ لا يوقنون )4 04 1° 

E # 

ماذا عسانا أن نضيف إلى هذا الملحظ اهام الذى يتصل | اتصالا قويا ومباشرًاء 

با يشغلنا من أمر الإعجاز البیای ؟ 


يتجه منهجنا ابتداء» إلى استقراء كامل لحميع السور المفتتحة بالحروف 
المقطعة» مرتبة على حسب النزول. وهى محاولة لا أعلم أن أحدًا من قرأت هم فى 
هذه الفواتح قد إتجه إليهاء مع أنها التى يكن أن تمدينا إلى ملحظ مشترك فى هذه 
السور جميعًاء مأخوذ من تدبر سياقها وفهم طبيعة امقام الذى اقتضى إيثارها بهذه 
الفواتح » مرتبطا بسير الدعوة عصرَ المبعث ونزول آيات المعجزة : 

وأول سورة نزلت مفتتحة بالحرف» هى سورة القلم ثانى الور على المشهورفى 
ترتيب النزول. واللافت اقتران احرف فيها بالقلم وما يسطرون؛ وارد على 
المجادلين فى المعجزة: ٍ 

ون الم وما يرون « مانت ينعمة رَبك َون « ون لَك لارا 
عبر نون » وإنك لعلى حلي عَظيم, ٭ فصر يصون ٭ بم لفون « 
د ربك مو غلم بن صل ن سره وغم الْمُهَدِينَ « ف يلع الذي 
ووا لو ٿذهِنٌ ينون « ولا يلعل حلا نهين « ماز شا بنبيم « 
مع لير معن أثيم * تل بهد ذلك نيم ان قان ذا مال وَين # إذا على 
عليه ااا قال أسَاطِيرٌ الأولينًي .٠١ : ١‏ 


1۱ 
ضح أن الآيات موجهه إلى. تأييذ نوة المصطفى عليه الصلاة والسلام» 
وتثبیت E‏ فيزعمون أن هذا القرآن 

من ما يسطرون من أساطير الأؤلين. 

والرسول ى أول عهده بالوحى .كان فى أشد الحاجة إلى ما يثبّت فؤاده ويذهب 
عنه قلق النفس وشواغل البال من ناحية المشركين من ا قریش. وقد 
وصفوه بالجحنون حين دعاهم إلى ترك أوثانہم التى وجدوا آباء‌هم ها عابدين. 
وزعموا أن هذا القرآن أساطير الأولين . وإنهم لعلى عِلم بتلك, الأساطيرء وفيهم 
من کان یکتبھا ویتلو منہا تحديّا للمصطفی عليه و على ما فی 
(السيرة النبوية : .)۳۲١/١٠‏ 

وهذه هى آيات المعجزة معروضة عليهم بلغتهم وحروفهم» فليقابلوها على . 
مالديهم نما كانوا يسطرون. ويأتق النذير الصادع فى ختام السورة : 

ونذرنی ومن يكب بهذا الحديث سنستذرجهم من حَيْت لا يعلمون ٭# 
وأملی هم» إن یی مين « أ الهم جرا هم ين مغرم مقون « أن 
عندهم الب فهم تبون ٭ فاضیر لحُکم رَبك وَل تكن صاحبٍ الحوتِ | د 
اَی َو مظوم « ألا أن تدارکه يعمة من بهل بالتراء وهو مَذموٌ « فاجتا 
رَه فَجَعَلّه مِنّ الصالِجِينَ # وَإن يكاد الَذِين كفروا ليزلمُونْكٌ ببْصارِهم لہا 
. سَمِعُوا الذَكْرَ ويولون إنه لَمَجْنون« وما هو إلا ذِكَرٌ للعالْمِينً ي“ 

لقد بدا إذن جدل المشركين فى المعجزة من أول البعث» ولم يكن قد نزل من 
القرآن غير الآيات الأولى من سورة العلق. وجي الحرف (ن) فى سورة القلم المكية 
المبكرة» فيه لفت واضح إلى سر الحرف فى البيان المعجز: فمن حيث يجادل 
المشركون فى القرآن ويحملونه على أساطير الأولين» يبدا الاحتجاج للقرآن بأن 

يعرضوه على ما عرفوا منہاء وإن كلماته لمن الحروف القى عرفوها. ٤‏ 
ونربط هذا الاحتجاج للمعجزة فى سورة فإنه والقلم ومايسطرون) ا نزل 


)١( :‏ اتظر سورة اقلم فى العزء الثانى من رالتفسبر البيانى للقران الكريم) 7ط . المعارف بالقاهرة 


الإعجاز البيانى للقرآن 


۲ 
قبلها مباشرة فى مستهل الوحى » وقد كانت كلمته الأول : «اقرأً» وفيها لفت إلى 
آية الله الكبرى فى الإنسان» خلقه الله من علق » وعلم بالقلم» علم الإنسان ما م 
يعلم . فكأن نزول سورة القلم بعدها مبثدأة بحرف (ن) يلفت إلى سر الحرف 
الذى هو مناط القراءة والعلم والبيان» تنطق به فى -حروف التهجى » منفردًا منقطعًا 

فلا یعطی آي معنى أودلالة» وما يخرج عن مرد صوت. 

ثم يأخذ الحرف موضعه من الكلمة فيتجلى سره الأكبر. 

وما کان المصطفی بقارئ ولا کان یتلو من کتاب من قبل القرآن ولا بخطه 
بيمينه . والمشركون بحيث لا جهلون أنه ليس كأساطير الأولين الى يعرفون 
ویسطرون» لکنہم جادلوا فيه عنادا واستكبارًا أن يؤمنوا بنبوة بشر مثلهم . ومن ثم 
توالى الوحى» بعد أن لفتهم إلى سر الحرف فى آية القلم» يبهرهم بآيات هذا 
القرآن لعلهم با يدركون من إغجاز بيانه» يكفون عن جدل فيه . فلا أصروا على 
عنادهم» اتجه إلى صريح التحدى والمعاجزةء إلزامًا هم بالحجة. 

وقبيل التحدى والعاجزة» فى العهد المكى» نزلت تسع سور مفتتحة بالحروف 
المقطعة . من هذه السور يبدو أن الحدل فى المعحجزة قد اشتد وأن المشركين أصروا 
على التكذيب بها وحملها إما عل أساطر الأولين» أو على قول شاعر أو كاهن أو 
ساحر. ويسجل القرآن دعاواهم ومزاعمهم» متجها إلى دحضها والكشف عن 
زيفها وبطلاهاء بالاحتجاج للمعجزة» وسوق العبرة بمن مضى من أمم كذبوا 
برسالات ربهم واتهموا رسله بالافتراء» وبالسحر والجنون» فأخذهم الله أخذ عزيز 


مقتدر. 


إيناسًا للمصطفى عليه الصلاة والسلام فيا يحمل من أعباء رسالته وما يلقى من 
تكذيب قومه» وتذكرة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. . 

ف ااك الجدل والاحتجاج فى السور التسع التى تزلت مفتتحة بالحروف 
المقطعة» قبيل مواجهة العرب المشركين بصريح التحدى والمعاجزةء نوردها هنا 
على المشهور فى ترتيب النزول : 


۹۳ 


٤ ©‏ سورة ق: 
و والقَرَآنِ المَجيدِ ٭ بل عَجبُوا أن اتمم مر مَنْهُمْ مال الْكافِرُون 
هدا شىء عَجيب4 
ل فی َك لَِْرَی لمن كان ا لَه فلب أو ألفّى الس ر و ۷ 
نحن عَم ما يوون وَمَا انت عَلَيهم جيار فَذَكَر بارآ من يخا 


.٤١ وعيد)‎ 


۸ - سورة ص : 

ص اران ِى لر بل الین كَفْرُوا فى عرو وَشقاتي ۾ ك اهلا 
من قبَلهم من فزن فنادوا ولات جين ماص # وچوا أن امم مير مهم 
وال الْكَافرُون هنذا سَاجرٌ کات # اجَعْل الله إلها واجِدًاء إن هذا لَشيْءُ 
جاب *٭ وانطلقَ الملا متم ُن اموا وَاصبرُوا على التکمء. إن لذا ُى٤‏ 
یراد # ما سما بهذا فی الب لحر إن هدا إل حيدق * ازل عليه 
الذکر من بيناء بل شم فی شك من ذُكُری» بل لما وفوا داب )۱ : ۸ 

تات ر ليك باز لبروا آیاته ولیتدگر ولوا الاب ۲۹. 

ول ما اشام عليه من اجر وما أا من المتلفين « إن مر إلا ور 
« ولتعْلَمُن ناه بعد حین) :۸٩‏ ۸۸. 

- الأعراف : 

وت « اب رل ك اد ین فى صئرھ خځ بن شر به وزی 
ومين # ابوا ما انرل یکم ن بم ول بوا ي من دوله اولیا ليلا 
ما تذكُرُونُ ٭ وم من رة لاما جام باسنا بيان اوم فاون # فما كان 
ذعواهُم إذ جَاءَهُم باس إلا أن قالوا إا كنا امین « فسان الَذِين أرسل إلبهم 


door 


٠ :١ سان الْمرْسَلِين‎ 


* يشير الرقم قبل السورةء إلى ثرئيب زوا غلل المشهور. وأما الأرقام بعد الآيات» فتشبر إلى ماما فى 
سورتا, 


E 
ولذ امم بكتاب صَلَاء عى عِلمٍ هُدّى وحم قوم ويون « هَل‎ 
بون الا تاريل بم اتی ايله بول اذب ت ین قبل قد جات سل رب‎ 
بالق مهل لتا ِن شُفَمَاء ء فوا آنا و رد تعمل عبر ای نا تغْمَلُء مذ‎ 

یروا صل ع ا گائوا کک o :oY‏ 
0 * ا روا ا ن o‏ 
إل قوله تعالی : وَإٍذا لم تاأبَهْمْ اة قاوا لول انها فل نما تی اوی 


إل من ىء هذا ضار ِن رُم وَهُدى وَرَمَة لوم يمون ٭ وإذا فر 
الْقَرآنْ فاستمغوا له ولسوا َعْكُمْ رْحَمُودَ ي SG: : AY‏ 


- يس : 
ويس « وران اكيم « أك لن ملين « على مراب 
اقيم « تيل الغزيز الأجيم ھ ایر وتا انید بوم مهم اون ۰ 


مذ حى الْعَوْل. على نرهم َه لا يومنونً . .€ :¥ 
وتا عله اشر وما بى ل إن هو إلا ذكر وفرآن مين لينذِر من کان 
ا وو القَوْل على افر 4 *۷. 


. مریم‎ - ٤ 
۲ :۱ «كهیعص *٭ در رَحمَةٍ رَبك عَبْدَهُ رَكربا‎ 
ذا تى عليه ايان ينات قال الین قروا أ لين اموا أ ارين حير‎ 
ماما وان دیا ٭ وم اهلا لهم ين قَرنِ هم اخسن اانا وریا‎ 
VEY 
إن الَذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَالِحات سَيَجعَل لهم م الرْحمَنْ ودا ٭ فإنما يسرناة‎ 


i 


E 


ast Aloz 


110 
هع - طه : ٍ 
إطه ٭ ما ارتا عَلَيْكَ لمران مشق « إلا تذكرة لمن يَحْشى ٭ تيلا 


ممن حلَقَ الأرْض والسرات الْعْلّى ٭ الرَحْمْنْ عَلّى ارش استوی ٭ لَه ˆ 
ما فی السمَلوات وما فی الأْضٍ وما هما وما تحت الرى. .1¢ A‏ 

ووذلك ازل رانا عر صرق فيه ِن اوعد عَم ون ايحي لهم 
زكرا ٭ تجا الله الْمَلِكُ الْحَىء ولا تعْجَل بالْقَرَآنِ من َيِل أن يُقضیٰ َك 
وحيه» ول رب زڈنی علْمّا ۱۱۳ : ME i‏ 

واوا ولا باينا باية من رب ETE‏ السحب الأول « وز 
اا هلاهم ِعَذّاب من يله لاوا ربا لول أرَسَلْت إلََا رسوا بع آياتك من 
o‏ ل ا Ile‏ 
بل ف ا ت 


الصراط السوىٌ ومن هى ۱۳۳ : .٠١١‏ 


۷ - الشعراء : 

بإطسم ٭ َلك آيات الكتاب المبين لَعَلكَ باخ مسك الا یکونوا 
مُوینین » إن عا ن لم من السا آيه فَظْلْتْ أعََافُمُ م ا اين * 
ونا ایهم من کر ِن الرْحمّن مُحدَث إلا کانوا عه ا ٭ مد كبوا 
سا اء ما کانوا به يته ئون EN‏ 

وون ربك لَه لري اجيم ونه ريل َب الْعالمِينَ َر په ال 
لمن « على كبك لون مِنّ ميري « بيان عرب مين 
2:0۱ 

تات په الشَيَاطينْ * وما ينبغْٰی ی وما يَسْتَطيعُونٌ * r‏ عن 
لسعم لَمَعْرولون)4 OMY‏ 


() هذه الآيات فى سورة الشعراءء مكية 

وى العهد المدنى> نزلت الآيات الأخيرة من السورة وفيها قوله تعالى : 

لهل انبتكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء 
يتبعهم الغاوون. .¢ إلى آخر السورة. 
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: النمل‎ - ۸ ٠ 

E‏ ِلك آیات اران وکتاب مپين *# هُدّى ری لِلْمُومتنَ) 

نما ا فة ك ال اى غ وله کل شىء ارت ان 
اود ين ن الفسلمينَ # ون ر رامن ادى فإنّما يهتدِى لفْسهء ومن 
صل مَل إنّما آنا ِن المنذرٍين ٭ وَفُلٍ لحد لله ركم يانه روما وا 
ربك بغافل, عَمّا تَعْمَلودْ4 .٩۳ :٩۱‏ 

: القصص‎ - ١ 

وطتم e‏ # تلو عَلَيْكَ من بإ مُوسیٰ وفرْعَونَ 
بالْحَى لوم يوينودً) :١‏ : ٍ 

وما كنت بِجانپ د إذ فَضينا إلى مُوسّى الامر ومَاكنت من 
الشَاهِدِينَ ٭ وَلكنا اسان رونا تطاول علوم العم وما کت ناويا فی اهل 
مدير ين تلو عَلَيْهمْ آیاتنا وکنا کنا مرْسِلِينَ ٭ وما كنت بجاڼپ الطور إد اديا 
ولک حم من رَبك تير را ا تمم من زير مس قنك لمهم يرون » 
وولا أن ُصِيَُم مُصِية با نمت أيهم فووا ريا لول رست لينا رسوا 
بع اياك ونود مِنَ الموميينَ لها امم الح مِنْ علدنا قَالوا لول أوتيّ 
بل ما وی موی ألم روا بم أوتی موس من قبل فوا ران ارا 
واوا إا كل ارون وئ تا کا ین ورا کر فی ر ا 
كم صادقین کین لم ب يستجيبُوا لَك فَاعلَم آنا يتبون هوام ومن صل 

: مِمُن اثبع هواه بر هنی ون اللَهء د الله لا يهى الْقَومٌ الظَالِمينَ # وَلَقَدٌ 
ر م القن لَعَلْهْمْ درون CT:‏ 

طإن الى رض عَلَيْكَ لمران اراد ي معا فل بی غلم من جاء 
لدی ومن هو فى ضلال , مين # وما كنت ترجو أن يمى َك الِابٌ 
إا رخ هن ربك» قاد كو هيا كاري « وَل يَصُمُنّفَ عَنْ آياتِ الله 


Ja2 


بَعْدَ إِذ نرت إليك وَاذعٌ إلى رَبك وَل تَكُوننٌّ مِنْ الْمُشركينَ4 AA A0‏ 


¥ % # 


11۷ 

وف هذه السور التى تقارب وقتُ نزوهاء کا تقارب ترتيبها قى المصحف» يبدو 
التركير» فى الاحتجاج للمغجزة» على ما تلا القرآنٌ من قصص الرسلين الذين 
كُذّبوا. فإن كدب المشركون محمد رسولاء فكذلك كذب من قبلهم قوم نوح» 
وعاد وئمود› وقوم لوط و[براهیم وموسی وعیسی, 

اة ادل اشكر ق جو الط عل اه علي وح كاك جن 
الأولون .فى معجزات الرسل عليهم السلام. 

ولا غطتنا ن نلتفت إلى وصفه تعای للقرآن بأنه : کتاب عربی میین» تتزیل من 
رب العالين» نزل به الوحى على خاتم المرسلين» ويره بلسانه ليبشر به المحقين 
وینذر به قوًا ا. 

وى وة اا العاشرة من السور المكية الأولى المفتتحة بالحروف 
المقطعة» تبدأ المعاجزة والتحدى» بأن يأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى مما أوتق 
محمد وموشى» عليه السلام. ۰ 


كا لا يفوتنا أن نلحظ أن الفواتح بدأت فى السور الثلاث الأولى مناء» بحرف 
واحد: ن» ق» ص. 

لافتة إلى سر الحرف. 

ثم نزلت سور «الأعراف ويس ومريم وطه والشعراء والنمل والقصص» 
بفواتح من حرفين : يس» طه» طس» وثلاثة : طسم. وأربعة : الملص» وخسة 

وألفاظ العربية مبثية على مثل هذا العدد من الأحرف التى نزل ہا الكتاب 
العربى المبين. 

فلفتت إلى أن الحروف قد تتألف منہا ألفاظ عجماء» فإذا أخذ احرف موضعه فى 
البيانء تج سره. 


¥ ¥ ¥ 


\1A 
بعد أن نزلت عشر سور مفتتحة بالحروف المقطعة أولاها «ن» وعاشرتها سورة‎ 
 اوتأي القصص الفتتحة ب (طسم» والتى بدا فيها تحدى المكذبين المجادلين بأن‎ 

بكتاب من عند الله هو أهدى من القرآن والتوراة. 

نزلت سورة الإسراء - اللخمسون فى ترتيب النزول - تواجههم بصريح المعاجزة 
بمثل هذا القرآن» فى سياق تعنت المشركين فى جدضمم فى المعجزة» وما اقترحوا على 
الملضطفى من دلائل أخرى تقنعهم بنبوة بَشرٍ رسول : ۰ 


فل لن امعت الإنس ولچ على ان ياوا ول هنذا الْفُرآنِ لا انون 
مله ولو كان بعْصهُمْ لِبَعْض ظَهيرًا « وَلََدٌ ضرفا لاس فى هدا الْقرآنِ ِن 
کل مل ابی ار الاس إلا مورا « واوا ن ومن لَك حى جر نا من 
الأزض يَبوعًا « أو حون لَك جنه من جيل وَعِنب فَفَجْر الأنهار جلها 
جيرا «» أو مقط الما كنا زعت علا َا أو اني بالل والملايكة 
قبلا ٭ أو يون لَك بيت من ورف أو برقي فى السُمَاء ون ومن لرك حى 
ل علا تابا قرو ل بخان بی َل كنت إلا سرا رسلا » وَمَامَعَ 
الاس أن يووا إذ جاعم لدی إلا آن قالوا أبعت الله شرا رَسول « فل لو 
كان فى الأزض مَلاِكة يَمْشُون مَطميِنين رتا عَلَيَهم من السَمَاءِ ملخا رُسُولاً « 
ل فی بالل شَهیدا بی وبیتکم انه کان بعبَادهِ خپیرًا بصیرًا) ۸۸ : .٩٩‏ 

باحق نراه وَبالْحَقٌ َء وما رساك إلا مسرا نیرا # وَفرآنا راه 
راء على الناس على مُث ولاه نري « فل منوا به أو لا نونوا إن الَذِينْ 
ووا لملم ِن قله ٳڏا يني عليه يجرو لادان سَُجُدًا « روون سَبْحَانَ 
- ربا إن کان وعد ربا لَمَمْعُولً « وَيْجرُون لادان يبْكُون يريدم خشُوعًا) 
ATA NEE‏ 

بل» هو بشر رسول» معجزته هذا الكتاب العربى البين» يعرف الذين نزل 
بلسانہم کا لا يعرف سواهم من غير العرب» أنه يعيى الإنس ومن يظاهرهم من 
الجن أن يأتوا بمثله. 


۹۹ 
ومن ثم واه المكذبين والمجادلين بالتحدى والمعاجزة» مع تتابع نزول البور 
مفتتحة بيذه الحروف المقطعة التى يتألف كلام العرب منهاء ولا سبيل لأحد من 
أصحاب هذه العربيةء لغة القرآنء وأمراء بيااء أن يأتوا بسورة من مثله. 
فهل يقولون افتراه؟ فيم إذن عجزهم ,عن الإتيان بل ما افترام» وإنه ` 
ليتحداهم تحديًا جهيرًا معلنّاء بعد أن أعلن - فى آية الإسراء - عجز الإنس 
والجحن مجتمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟ 
بعد نزول سورة «الإسراء» بهذه المعاجزة» نزلث مباشرة سورتا « يونس وهود 
.. مفتتحتين بالحروف «الر» مع آيات الكتاب الحكيم» کتاب أحکمت آیاته ثم 
٠‏ قصلت من لذن حکيم خبير. 
ونی السورتين آيات تحدٌ ومعاجزة» ردا على جدل المشركين فى المحجزة: 
فى يونس - وترتيبها فى النزول الحادية والخمسون - يتحداهم أن يأتوا بسورة 
مله : 


وما كان هذا لقان أن يتر من دون الله َلك تَصدِيق الَذى بين ييه 
فصل لتاب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَالمِينَ « ام ولون افترا انوا 
بسورَة مله واذعوا من استطتم من دون الله إن کُم صادقين بل كبوا با 
َم ُجيطوا بيه ولا ا كَذَلِكَ كدب الَذِينَ ِن كلهم ء > فانظر كيف 
كان عَاقبة الظَالمينْ « ومهم من يوم به ينهم من لا ومن پو رَبك غلم 
ألمُفِْدِين » وَإن كذْبوك فل لى عَمَلى وَلَكُمْ عَمَلكم» ام بريئون مما اغْمَلٌ ' 
واا ُریء مُا لوده ومهم من يمون إليْك» انت تُسيعٌ لصم انوا 
بشقلوده منم من بعر إلبك. اقات تهى الع وأو كائ مرد 
إن الله يلِم اناس َا لَك الاس انهم يَظْلمُود) ٣۷‏ : 

بل لماذاء وقد زعموا أن محمدًا افتراه» لا يأتون و ا 
تحدتہم آية «هود» - الثانية والخمسون فى ترتيب النزول - وألزمتهم الحجة إن م 
يفعلوا؟ 


.¥( 
لعلف امابو اليك وَضائق په صَدَرك آن ولوا ولا ازل عَلّهِ 
تر اؤ جاء مه ملك اّما أنت نذِير وال عن كَل شىء وكيل ٠‏ ام ولون 
اقترا فل انوا عر سور ملو ريات وَاذْعُوا م من استَطعمْ من كُونِ الله إن 
َم صادقين ٭ فلم جيرا َم اموا أئما اال ت الله وان ل إلَهَ 

إلاهُى فهل انتم مُسْلمُودي .٠٤ ٠:١١‏ 


وتلتها سور ثلاث «یوسف» الحجرء لقمان» ترتیبها على التوالی : ٣ه ٠٥٤‏ 
۷, مفتتحة بالحروف «الرء الرء الم » متلوة بايات الكتاب وقرآن مبينء هدى 
ورحمة. وفيها حميعًا آيات تؤكد الاحتجاج هذا القرآن العربى المبين الذى نزل 
بلسانهم» وتكشف عن سَفَهِ تورطهم فى الحدل فى المعجزة» بعد أن عجزوا عن 
الإتيان بسورة من مثل هذا القرآنء كانت» لو أنهم استطاعواء بحيث تختيهم عن 
اللدد فى الخصومة. 

۳ - پوسف : 

طالر يلك آيات الكتاب المبين * إا أنرلناه فرآنا عرييا لُعلْكُمْ عقون « 
نحن قط عَليكَ أحسَنَ e‏ ما سينا لَك هدا قران إن كنت مِن 
له لمن العْافلينَ» ١‏ : 

وما تاتابن تللق إو نوجی لهم مَنْ أل الْقَرَیّء أَقَلَمْ يروا فى 
الأزض فَينْظٌرُوا كيف كان عَاقةُ لين من ْله وَلَدَارُ الأَحرَة حير لين 
اتقَراء اق لون ٭ خی إا استاس الول وظنوا انهم قد كبوا امم 
نصا جى من اء ولا برد بسا حن الم ألمُجُرمينَ # نقذ كان فى 
قَصَصِهم عِبْرة لاو لی اللاب ما کان حڍیتا ری وَلِْنْ َضِيق الى ين ديه 
وتفصيل کل شىء وَهُدّى وَرَحْمَةً قوم يوون4 

: الحجر‎ - ٤ 

فال يَلْكٌ آيات الكتاب وران مبین ا َد الَذِينَ كَفرُوا لو انوا 
مسْلِمين ٭ ذَرهُم الوا ون يتمتعوا وهم الأمَلءمَسَوْفَ يعْلمُونٌ ٭ وما اهنا 


34 


اها الل ما | إل لمر ار ما تایا بالماكة إن ت م 
الصاوقين ٭ ما رل المَلاِكةٌ إلا بالحقّ وما انوا اذا نرين إا حن رلا 
ار ونا له لٌحافظون « وقد سلتا ین فبك فی فب شيم الأولين ٭ وتا ایهم 
من رسُول, إلا كاو به سْتهُزئُون ٭ كَذَلِك ت و لوب المُجرمِين 3# 
لا يومنون په وقد حلت سه لين « ولو فحنا عليه ابا من السَمَاءِ فَظلوا 


4 od soc o7 


فيه يعْرْجُون « لَقَالوا إْما سَكَرّتُ ضارا ب نحن ف مسخورون) ۱ : ٠١‏ . 
۷ لقمان : 
لالم « َلك آياث الكتاب اكيم ٭ هُذّى وَرَحْمة لِلْمُحبِينْ « الَذِينْ 
يمون الصلاء يوون الرَكاة وَهُمْ بالأَخرَءٍ هم يُوقنونَ « اوليك عَلَىْ هُدى من 
ربمم ووك هم حون « وَين الاس ن بغتری له لخبيج هل عن 
سپیلٍ الله بغر عر يتذخا هُرواء وليك له 
آیاننا ول ا شه بعداب الیم 


VY: 41 


وام ر وھ 


ووو اننا فى الأزضصٍ من شَجْرَةٍ لاء وَالْبّحر يَمُدهُ من بده سبعة انحر 
ما نفدت کَلِمات الله؛ الله عزیز ر کیم ¥. 
ثم تزلت الحواميم السبع متتالية فى ترتيب نزوها )٠١ : 1١(‏ متتالية كذلك فى 
ترتيب المصحف )٤٦ : ]١(‏ وهى سور : غافر» فصلت» الشورى» الزخرف» ٠‏ 
الدخحان الجاثيةء الأحقاف . 


وكلها تبدأ بحرفى «حَمّ» ومعه] فى سورة الشوري : أحرف «عسق» 

وفيها جميعًا احتجاج للقرآن ردا على جدل المكذبينء فهى تستهل بعد الأحرف 
المقطعة» بتقرير تنزيله من العزيز الحكيم» کتايًا عربًا ميا قصلت آیاته لقوم 
يعلمون» وتنذر من جادلوا فيه بالباطل» بمثل ماحاق بالذين كذبوا من قبلهم 
بآيات الله وجادلوا فيها فأخذهم» وترد عن المصطفى تبمة الافتراء ودعوى 


۱۷۲ 
السحرء فما كان عليه الصلاة والسلام بذعا من الرسل» وإغا يتبع ما أوحى إليه ‏ 


۰ - غافر : 

وحم *٭ تيل لتاب ِن الله اريز العَليم « افر الذنب قبل التب 
شَدِيدِ لقاب ذِى الطْوْل, ق إل الْمَصِيرُ « ما جال فی آیات اله 
إل البِينْ كفرواء فلا يَعْررك لم فی البلادِ « بب َم وم وح 
والأحرَابُ من بغیجم ول ا سولهم اذوه وَجَادَلُوا بالْبَاطلٍ 
ليْذجضوا به الح نيمء فَكَيفَ کان چ 1: o‏ 

طن الذين يُجَاولُون في آیات الله بعْيْرٍ سَلْطانِ اام إن فى صدُورهم ا 
ماهم اليه فاستَمد باللهِ إِنه هو و الس البصير4 ٥٦‏ . 

اضر إن وعد الله حَى» إا ريك بعْض الى نَعذَهُمْ أو َفيك قينا 
يرْجَعُون ٠‏ وقد أزتلت زس ین تلك یم نن ضط غلك وينم شن لم 


ا 


تصن عَلَيْكَّ» وَمَا كان بِرْسُول أن ياش باي إلا بدن اللو إا جَاء مر الله 
ِى بالحیّ وَخسرَ هناك المبطلود4 VA VY‏ 

1 - فصلت : 

وحم « زيل يِن الرَحَنِ الرجيم ٭ كاب صلب آيانهُ فرآنا عرييا لوم 
يلون * بشيرًا وَنذِيراء عرض اترم قم يشون ٭ وَقَالوا وا فی 
اكه مما تذْعُونا َيه وَفى آذانا ور ومن بيتّا وبك جاب فاعْمَّل إا 
املو ٭ فل إنما آنا َر مم يوی إلى نما إلهم إل واج فاستقيمُوا 
که واستَعْفِروه» وول إَلْمُشركين4 :١‏ 1 

. لوقا الَذِينَ كَفرُوا لا َسْمَعوا لهذا لمران ارا في فد مگ تَعْلِبُونَ ٭ 
فلنذِيقن الْذِينَ مروا عدبا شَدِیدًا جرهم اس الّذِى کانوا يعْمَلُون) 

VY - ۲1 


e e‏ ا ت قو م ی ا ا ف 
إن الذِين مروا بالذكر لما جَاءَهُمْء ونه حاب عير « ل ياتيه البَاطِل مِنْ 


14۳ 


م 


بين يديه و من لو زيل ن سکیم حوید ,« ما يقال لَك إلا ما فد فيل 
اسل من فلك إن رَبك ذو معفِرءٍ وذو عِقّاب ف ھ وو جملا راا 
فجي لاوا لول قصلت آيانهء أاعجي. وقويی» ل وين آمنوا هذى 
وْشِمَاءٌء وَالذِينَ ل يوْمنونَ فى آذابِهمْ ور رلم عَمی» اوليك یاون من 
مان بيد ٤4 : ٤١‏ 
۲ الشوری : 

a‏ ِن ن بيك الله لري 
الك :١‏ 


ذلك اويا اليك فرآنا عربيا لنذِرَ أ القَرَیّ ومن زل ونر يقم . 
الجْمْعم لا ربب فيه فرِيقٌ فى الْجَنة وَفَرِيق فى السَجِيري ۷ 

وَين اجون فی الو ن بعد ما اجيب له حُجُنَهم اة عند بهم 
وعَلَيهم عضب وهم عذَاتُ شيد ٭ الله الى رل الْكتابَ الح يبانء 
وما يريك لعل الماع قرِیبٌ) 11: ۷ 1 

فل لا اساك عليه أُجرا إلا المودّة فى الرتی» ومن غرف حسة رذ له 
فیا حسْنًاء و ی غ قن يإ الله 
م عل لبك وَين الله الال ْج اح بكلماتوء إل عَليمْ بات 
الصدوري ۲۳ ٤:‏ 

وما کان بر ان كمه الله إلا ويا بن ٴوراءِ جاب او زيل سو 
وج ایو ما شا إن على حكيم ۾ وَكذَْك اويا ك رُوحا ين راء م 
كنت دی ما الاب ولا الإِيمَانُ وکن جَعَلناه ورا تھدی په من سا م 
عِبادناء وَإِنك هى إلى صِراط مستقيم « راط الله الُذِى لَه ما فى 
اموب وما فى لاض الاإّى الله تصير نوري ٠٣:١١‏ 

۳ - الزخحرف : 


طح « والكتاب الْمبين ٭ ناجعلا رانا عَرَپيا َعلْكُمْ تَعْقلُونَ « ونه فى ٠‏ 


NYE 


ام لكاب لني لعل حَكِيم « أقَضربُ عَم الكر صما أن كم َون 
مرفي # و اسنا ین ایی فی الین ٭ وما ایم من تین إل انوا به 
يستهزئون « فأهُلَكتا امد مهم بَطْنًا وَمَصَى مَل لوين ١‏ : ۸ 
وولما جَاءُمْ لی الوا هذا سحْرٌ ونا به كافون « وَقالوا لَولا نُرَلَ هذا 
ارآ على رَجُل يِن ارين عطيم, « مم يفيو ةر حن فن 
بيهم فى الْحَيَاةٍ الذنْيّاء وَرَفعنا بَعْضهُمْ قوق بَعْضرٍ رجات ليتخدٌ 


ror r o rors Aor aA oc 


سخْرياء ورحمه رَبك خير مما يجْمَعُون4 ® TT‏ 


وات شی اشم ایی اشن ن ن فى ذا مين ٭ ا 


َذينٌ بك فإ نهم مقون « ريك الى وَعَذنَامم إا لبهم تيون * 
َاسْحَمْسِك الى أوجى لك إْكَّ على صِرَاط مستقيم, * ونه لكر لَك 
oy”‏ 2 قو o2‏ 
ولقومك وسوف تسالون) E‏ 
٦‏ - الدخان : 

۰ # والْکتاب ین « إنا أنرلتء ی بل رة إا کنا مُنْذِرِينَ # فيها 
E om for ALA,‏ 9 
برق کل مر کیم إا كنا مرْسلين ۽ رة من رَبك نه هو 
السَمِيعُ الل ١‏ : 

فارَتقب د ي تاي السَاءُ بخان مين يغثی الاس هذا عَذَابُ * 
ربا اکشف ن الْعَذَابَ j‏ ومون * 3 م 2 KF‏ جاعم رسشول 


ورم هه 


مين # م نووا عن وقالوا ملم جود. .4 8 14 
ما يسَرناهُ لساك لَعلَهُمْ يَذَكُرُونَ ا مرتقِبُون) ۵۸ : 04 


- الجاثية 


طحم * تيل اكناب مِنَ الله العزيز اآلحكيم ...) :١‏ ۲ 
يلك اياب الله توما عَلَيْكَ پالْحَىَء بای حدِيث بَعْدَ الله وآياته يمون » 
م oa‏ 


ول لكل أفاك. اشم يسم آياټ اھ تن عليه م صر مسرا کان لم 


\¥Yo 


سما رة بعَذّاب آم ٭ ودا عَلِمَ مِنْ آياتنا شيا ادما هروا وليك ˆ 


E E 

هذا صاب لاس وَهُدّى وَرَحةٌ فوم يوقنون» ۲۰ 

- الأحقاف : 

احم ٭ ريل الاب مِنْ الله الزيز اكيم 4 ۲:٠‏ 

ودا ّى عَلَيْهِم آياتنا بَاتٍ فال الذِينَ كَفُرُوا لِلْحَقَ لما جَاءَهُمْ هذا سِخْرٌ 
ھک ور اقرا ل لو ا3 فد نیگن ی ی اک کیہ راا 
با یشون فوء فی پو يدا بینی یکم و العو لوجم فل ما كنت 
بذعا ِن الرسل » وما ری ماعل ہی و بكم اذ ا إل ما وى إلى وَمَا 
آنا إلا ذیر مین « ل ارم إن كان ِن ند الله فرتم , پو وشهڌ شاد ين ی 
إسرائيل على مله فمن واسُتَْبرَتَمْ إن الله ل يهى القومّ الظّالمين # وَقَالَ 
اليح كرا لين منوا لز ان يرا ما تيفو جي اؤ لم يهنوا به سيون 


Els a 


هذا إفْكُ قڍيم # ومن قله كاب موی إمَاما وَرَحمة ودا کتاب مصدق 
سانا عَرییا ينر الِين ظلَموا وبشریٰ لِلمُخينين). NT:‏ 


HK FF ¥‏ 
بعل الحواميم» نزلت جمس سور بغیر فواتح من الحروف المقطعة» وكان المتوقع 
أن يتتهى جدل المشركين فى المعجزة» من حيث لزمتهم الحجة ولم يبق أمامهم إلا 
التسليم بان هذا الكتاب العريى اليين» تنزيل من رب العالمين. ولكنهم.عادوا 
يلون فيه» ونزلت سورتا إبراهيم (۷۲) والسجدة )۷١(‏ مبدوءتين بالأحرف : 
« الر» الم » مقترنة بتقرير إنزال الكتاب من الله ودحض حجج من جادلوا فيه . 
- إبراهيم : 
تاب أَنرلناهُ إليْك رح الاس يِن اللات إلى الئور إن َب إلى 
: راط ازير ايبد » اله الى له مافى السَجوت وما فى الأزض وول 


لے 


ارين من عَذاب شید # الَذِينَ يَستَحبُونٌ الحَياة اديا عَلّى رة وَيْصدُون 


۱۷7 
عَنْ سيل الله وَيبغُونها عِوْجًاء اوليك فی ضلال, بعيدِ ٭ وما أرسلتا من رول 
ا افلا توه بي ك يوه ار ا 
إلا بلِسّانِ, قومه ليبين لهم فيضل الله من يْشاءُ ويهدى مَّن يشاءُء وهو العّريز 

٤:١ الحكيمي‎ 


: السجدة‎ - ٥۵ 
«الم ٭ تنرٍيل الاب لا رَيْبَ فيه من رب العالَّمِينَ » أم يقولون افتَرَاه» بل‎ 
. هو الحق يِن رَبك لنذِرَ قومًا ما أتاهُمْ من نذير من َلك لَعْلْهُم يدون‎ 
بخير فواتح » ومن آياتيا ندرك‎ )۷۸ »۷١( بعدها نزلت سورتا الطورء والحاقة‎ 
أن المشركين لوا فى عنادهم وكفرهم» وضاقوا بهذا التحدى الذى كشف عجزهم‎ 
وألزمهم الحجة؛ فعادوا على بدءء يخبطون فى متاهة الحيرة ويتعثرون فى أمر هذا‎ 
القرآن» لا يستقرون على قول فيه» کدأبہم فى آول المبعث حن تحيروا فيه بين آن‎ 
يقولوا هو قول شاعرء أو كاهن أو مجنون. وإنهم لعلى يقين من أن العرب تدرى‎ 
من الشعر والكهانة والجنونء مالا يكن أن يصدقوا هذه المزاعم فيا يتلو‎ 
الصطفىء عليه الصلاة والسلام» من آيات القرآن.‎ 


۷ - الطور: 
وز فنا ات نة رَبك پگاهن وَل مَجنون « ام ا 
ريب انون « فل ربْصوا انى مَعَكَمْ ِن ارين « ام تارمم اخلامم 
بهذا م هم قوم طَاغُونَ # آم يقَولُونَ تَقَولَهُ بل لا ومنو ٭ فلياتوا بخديث ' 
مله إن کانوا صَادِقینَ) ۳٤:۲۹‏ 
-الحاقة: ٠‏ ۱ 
چاق با یرود »تتا 9 یرو له ول مراد کرم * وما هو 
بقل شاعِرء لبلا ما ئۇيئون « ولا يقل کاهن» فليا ما تذكَرُون # تنزيل من 


رب العْالّمين # ولو تقول عَلينا بَعْض الاقاويل « لأحنًا مِنه يمين « تم معنا 
مه التي « فما هكم من اح عله حاجزِينَ « ونه رة لِلمنقِينَ « وَإنا َتَعْلَمُ 


¥ 


ن و 


ان نم مُحَذنَ « ونه لَحَسْرَة على الكافرين « وَإنة لحن البقينِ « فسح 
باسُم رَبك الیم ) ٠۲:۳۸‏ 


بعد هذا التحدى الصادع ا مكررء نزلت. فى أواخر العهد ا لمكى » سورتا الروم 
والعنکبوت مفتتحتين ب « الم » ولا تستهل السورتان بذكر القرآن وتنزيله من رب 
العالين» لكن فيهما كلتيهماء احتجاجًا للمعجزة التى يصر البطلون» ممن عميت 
قلوہم» على جحدھا مع ظھور آیتھا لکل فی بصرٍ وبصيرة. 


: الروم‎ - ٤ 
وات ٭ یب الم ٭ فی لی الأرضِ یم ن بق لبهم فون‎ 
EY 


و ولق ضرا لاس فی هلدا الْران من كل مئل » وین فم بابق يفون 
الذين مروا إن تتم ! له ميلو « كك بط الله على قوب ايبن 
لا يعْلَمُونَ « اضر إن وعد الله خو ولا فنك الَذِينْ لا يوقنودَ4 

0۸ 


: العنکبوت‎ - ٥ 
1:۱ ام ٭ أَحيب الاس أن يركوا أن يووا ما وهم يتو‎ 
وال ما اجى إ إليْكَ مِنْ الاب وأقم الصلاب إن الصلاة ت تھی عن الفخداء‎ 
والْمُنكرء ور اله ر وال يلم امون » لا تَجَادلوا اهل الكتاب إل‎ 
بالتی چئ احنن ا وفولوا آمنا بالٍی برل إلَينا ورل یکم‎ 
وإلهنا واكم واجدٌ ونحنٌ له مُلمون » وَكَدَلِكٌ انزلا اليك الاب بين‎ 
آنیناهم الاب ومون په وَمِنْ هولاء من يوين بو وما جحد ياتا إلا‎ 
. الکاقرون ھ ونا نت نلو من یلو ن کاب ولا حط پیمینك» إذا لارتابَ‎ 
المبطلون ٭ بل ا ات فی صدُور الذينْ ونوا لملم وَمَا يْجْحدٌ باياتا‎ 
إلا الْطّالِمُوْنَ ٭ وَقالوا َل انر عليه يات من رَه قل نما الأياتُ عند الله وما‎ 


YA 


I. 


آنا نذِير بين « أو لم يمهم آنا رتا َليْكَ الاب بل عَلَيْهمْء إن فى ذلك 
َرَحْمَةَ وَذكُرَی لموم يومِنودً4 ¦ :٠ه‏ 

3# 1 

fa,‏ الوحى فى العهد المدنى» بعد الحجرة» بسورة «البقرة» مفتتحة ب: 

الہ ٭ ذلك الاب لا رَيْبّ فيه هُدّى مسين ۲:۱ 

وى هة السورة. المدنية الأول» حسم القرآن قضية المعاجزة بهذا التحدى 
الصادع:: 

طون کم فی ریپ مما رلا عَلَیٰ عَبدِنًا اوا بسُورَةٍ من لِه وَاذْعُوا 
شُهدَاءكم من دون الله إن كُسَمْ صَادِقينَ » فن لم تعلو ون نلوا انوا الارَ 
ای وما الاس وَالْجِجَارٌ أُعِدتْ لِلْافرینَ) ۲۳ ۲٤:‏ 

وبعدهاء لم تنزل سورة مبدوءة بالحروف المقطعة» غير سورتى آل عمران 
والرعد» وما من أوائل السور المدنية» وفيها يطرد ملحظ الاحتجاج للمعجزة 
وتقریر نزوها باحق من الله الحى القيومء وإنذار الذين کفروا بهاء بعذاب شديدء 
واللهم عزيز ذو انتقام . 


۳ ¬ آل عمران : 

طا ٭ الله 9 إل إل هو الحَي اقيم « تَر عَليْكَ الْكاب بالْحَىٌ مُصَدّ 
ِا بن يديه ورل التوَرَاة والإنچيل ٭ من قبل هذى للنّاس » وأنرَل لرن إن 
الِْينَ مروا بآيات الله لهم عَذَابٌ شيد وال زیر دو انام ) ٤:۱‏ 

ومو الَِى انَل عَلَيْكَ اكاب مه يات مُحْكَمَاتُ مى ام اكناب وأخر 
متشَابهات» اما الذي فى لوبهم َي فيسِمُون ما ابه من ياء اة ابا" 
ويله وما يَعْلَم ويله إلا ا وَالرَاِحُودٌ فی لملم يمُولُون آمنا په ل ن ٠‏ 
عند راء وما يكر إلا وو الاليابي ۷ ٠‏ 


1۹ 
الرعد: 

َلك يات الكتاب؛ والّذِی رل ك من رَبك الى لکن كر 
الاس لا ينود ۱ 

ولوان رئا سرت پو الال فصعت بو لاز او کُم په المّن» بل لله 
لامر جُمِيعًاء فلم س دين منوا أن لو يَسَاءٌ ال لَهدَى الاس جَميعاء 
ولا يرال الذي روا نيهم بنا صنَُوا رة أو محل قيا ِن دارهم حت 
يی وعد الله إن الله ل يُحلف الْميعاد « ولذ اسنَهرى برْسُل بن َلك 
ا اَم يت کان اب4 ٣۲:۳۱‏ 

ذلك آنرلناه ححمًا راء لن اثبعْتَ أهوَاءَجُم بَعْدَ ما جاك مِنْ 
مالك من الله من وَل وَل وَاقٍ4 ٣۷‏ 

E e 

بسورة الرعدء انتهت السور البدوءة بفواتح من أحرف مقطعة» کا انتهت 
قضية التحدى والعاجزة بآية البقرة التى كررت تحدم بأن يأتوا بسورة من مثل 
, هذا القرآن إن كانوا فى ريب منه» فإن لم يفعلوا » ولن يفعلواء فليتقوا النار. 


H# # #* 


ونخلص من هذا الاستقراء الكامل للفواتح فى 'سورها وترتيب سياقهاء 
بالملاحظ الأآتية : 

١‏ - آنا بدأت من أوائل الوحى فى سورة القلم» لافتة إلى سر ا ر 
كثرت_ وتتابعت فى أواسط العهد امكى - من سورة ق وترتيب نزوها اراب 
والثلاثون إلى سورة القصص وترتيب نزوها التاسعة والأربعون - حين بلغ الجدل 
فى القرآن أشدهء فعرضّت قضية التحدى» وظلت آيات القرآن تعاجزهم 
وتتحداهم أن يأتوا بثله أو بسورة منهء إلى أول الحهد المد الذى نرلت فيه آية 
البقرة فحسمت الحدل العقيم» بعد أن لزمتهم الحجة على صدق المعجرة» 
بعجزهم مجتمعين أن يأتوا بسورة من مثله. 


\A. 
ما من سورة بُدئت بالحروف المقطعة» إلا كان فيها احتجاج للقرآن وتقرير‎ - ۲ 
» نزوله من عند الله » ودحض لدعاوى من جادلوا فيه . مع التنظيرلموقف المجادلين فيه‎ 
`. بموقف آمم قبلھم کذبوا بایات الله واستهزئوا برسله تعالى فحق عليهم العقاب.‎ 
أكثر السور المبدوءة بالفواتح > نزلت فى المرحلة القع بلغ فيها عتو المشركين‎ - 
المدى». وأفحشوا فى حمل الوحى على الافتراء والسحر والشعر والكهانةء‎ 8 
. فواجههم القرآن بالتحدى. وعاجزهم متمعين» ومن ظاهرهم من الجنء أن يأتوا‎ 
e بسورة من مثله مفتراة» أو فليأتوا بعشر سور» أو باحديث مثله» ما داموا‎ 
أن معمدًا افتراه وتقوله.‎ 
: وأفحمواء عجزوا جيعًا عن أن يأتوا بسورة من مثله» وإنه لکتاب عرب مبین‎ 
ألفاظه من لغتهمء وحروفه هى حروف معجمهم» تلك الحروف الى تقرأً‎ 
مقطعة» مفردة أو مركبةء فلا تعطى دلالة ما. ا‎ 


يتجلى سرها البيانى المعجز. 
HH ¥‏ 
هكذا وقفتُ مام فواتح السور» فكانت اللمحة المضيئة لسر الحرف. 
وما أعجب سره : 


ما أعجب أن تتحقق آيات الإنسان الناطق» بحروف من مثل : اء ح» ر» 
س ص طے ع ق ك لے م نے ھے ی! 

حروف صاءء قد تتألف منہا أصوات عجاء لا تبين ولا تنطق . 

ومنها تصاغ الكلمات فيحقق با الإنسان آية نطقه وبيانه» ويحقق آية القراءة 
والعلم» متميزّا عن الحيوان الأعجم ومرتقيًا بإنسانيته إلى درجتها العليا فى 


الكائنات» ومحتملا ا أمانة التكليف ومسئولية الخلافة فى الأرض 


وها نزلت آيات المعجزة البيانية» فتجلى سر الكلمة فى البيان الأعلى الذى أعيا ' 
العربً أن يأتوا بسورة من مثله» والحروف التى يتألف منها مبذولة م فى لختهم ” 


التی نزل ہا القرآن کتابًا عربيًا مبينا. 
H4 3 #‏ 


وانطلاقًا من هذا الملحظ لسر الحرف» أقدم هنا لقضية الإعجاز البيانى» بعض 
الشواهد من حروف قرآنية» حاول اللغويون والبلاغیون فى تأویلها أن يعدلوا بها 
على وجه التقدير» عن الوجه الذى جاءت به» لكى تلی مقتضيات الصنعة 
الإعرابية وتخضع لقواعد المنطق البلاغى المدرسى» فبقيت هذه الحروف تتحدى 
كل عاولة بتغيير أو تقدير لحذف أو زيادة. 

متها مثلا حرف الباءء فى مثل آية القلم : 

مانت ية رَبك بمَجنون). 


جرى النحاة والمضسرون على القول بان هذه الباء زائدة فى خبر ما کا تأق 


زائدة فى خبر ليس. فهى تعمل فى لفظ البر» ويبقى الحكم الإعرابي على أصله 


منصوبًا بفتحة مقدرة على آخر البر» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف ' 


الجر الزائد. 
لا يعنون بلفظ الزيادة أنها تأ عبنًا أو لغرّاء وإنغا هى زائدة عندهم للتأكيد. 
وقد جاء «ابن هشام» بهذه الباء الزائدة فى الخبر» مع خمسة مواضع أخرى 
لزيادة الباء» وأدرجها جيعًا تحت حكم عام هو: معنى التأكيد المستفاد من الباء 
الزائدة. 
ومع تنبههم إلى أن من هذه المواضع ماتكون الزيادة فيه واجبة وغالبة 
وضرورةء جرت الصنعة الإعرابية على قصر عملها على اللفظ دون المعنى . 
وباستقراء ماف القرآن من خبر «ماء ولیس » تلقانا کثیرا ظاهرة جیء هله 
الباء امقول بزيادتهاء فى خبرهما المغرد الصريح غير المؤول. 


() ابن هشام : مغنى اللبيب 4⁄١‏ ط الحمالية بالقاهرة ۱١۲۹‏ . 


1A۱ 


AY. 


وقد أحصيت من مواضع جیء الباء فى خبر «ليس» الصريح المفردء لاا 


بالباء. وهی آیات : 


(النساء ٩٤‏ هود ۸» الرعد )٤۳‏ 


وما سياقها الخاص» نتدبره بعد . 
وكذلك خبر «ما» الصريح المفرد يأتق غالبا مقترًا بالباء المقول بزيادتهاء إلا أن 
تت «ما» الثافية» بالفعل « كان » فينصب الخبر به صريجًا مفردًا غير مقترن بالباء فى 


آیات : 


٠١ البقرة‎ 


آل عمران ٦۷‏ : 
الأعراف ۷ 
الأنعام ۲۳ 
الانفال ۳۳ 


or الانفال‎ 


يوسف ۱۱۱ 
الإسراء 10 
الإسراء 6 


الكهف ١ه‏ 
مریم 1٤‏ 
الشعراء ۸ 


a A a a a E 
وما کنا معَذبين حت بعت رسولا).‎ : 
لاوما كان عَطاء رَبك مَحْظورًا).‎ : 


: وما كنت مَخْدً الْمْضِلينَ عَضدًا). 


: وما كانوا مَهتَدِينَ) ومعها آيتا : الأنعام ٠٤٤‏ ويونس 


. ۵ 


لما كان راهيم يَهُوديا ولا نصرانيًا». 


لصن لهم پيل ونا کنا عَاثي». 
: إلا أن قالوا واللّه ربا ما كنا مُنْركين). 


ر وروي رن رهق 2 


: وما کان الله معذبهم وهم يستغفروني. 
: ذلك بأ الله لم يك مُعيرا بعْمَة انها على قوم حى 


و 


o ,م‎ 


: ما کان حدیئا يفترّى4 . 


ٍ 


وما کان ربك ًا . 


‫َ 9 م‎ ٤ 
cAI AYY ° 1¥ 4 وما کان اكثرهم مؤمنین‎ : 
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AF 
الشعراء ۲۰۹ : ذكری» وما كنا ظَالِمينَّ4.‎ 
النمل ۳۲ : لماكتت قاطعة أمْرّا حتَن تَضَْهَدونِي.‎ 
وما كنت اويا فى أهْل مَذْينَي.‎ : ٤١ القصص‎ 
وما كان رَبك مهلك الْقَرَى حى يبْعَتَ فى مها سول‎ : ٠۹ القصص‎ 
تو لهم آیایتاء وما کا مُهلجی رى إل أله‎ 
غَالِمُودً4.‎ 
. وما كان محمد أباأحَدٍ مّن رجَالِكمْ ون رول للد‎ : ٤٠ الاحزاب‎ 
»۲٠دوه‎ ء۷١‎ ۳۷ وانظر معها آیات : البقرۃ ٩٦۱۹ء الأتفال ۳۵ء یونس‎ 
4 الأنبیاء۸» یس ۲۸ الأحقاف‎ ۰۲۸ »٤ یوسف ۷۳ ۰۸۱ الکھف ۲۸ مریم‎ 
. . . ۱۳١ الرخرف‎ 
وأما فى غير اسلوب «ما كان » قالأكثر فى البيان القرآنى أن يقترن خبر «ما»‎ 
الصريحء بهذه الباء المقول بزيادتها.‎ 
: لإ تتخلف في أذكر إلا فى آية المجادلة‎ 
وين ارود نم من بسانم ا ُن أمقاتهم» إن مانم إل الى‎ 
. دنهم‎ 
وآية يوسف : لما هذا بَشرًا إن هنذا إِلامَلَك كريمٌ4.‎ 
وأمام هذه الظاهرة الأسلوبية» من غلبة اقتران خبر «ماء وليس » بالباءء‎ 
لا هون القول بأنہا حرف زائدء إذ مقتضى القول بزيادتهاء إمكانُ الاستغناء عنها‎ 
واطراحها» وهو ما لا يؤنس إليه البيان القرآنى.‎ 


چ چ 4 


والمفسرون يذهبون كذلك إلى أن هذه الباء زائدة للتأكيد؟. 


.1۷⁄١ انظر الزخشرى فى (الكشاف) ج٤ سورة القلم. ومغنى اللبيب؛‎ )١( 


1 


A4 
ونی منہجناء لا تؤخذ الباء هنا بمعزل عن نظائرهاء وقد نلحظ فى آيات قرآنية‎ 
أن الباء تقترن بخبر المنفى ب لیس» فلا تؤکد النفی» بل تنقضه وترده تقريراً.‎ 
. وإلزامًا مثل قوله تعالی : اليس الله بكاف عند‎ 
الباء فيها لم تؤكد النفى» بل هى تنقضه وتجعله تقريراً وإثباتا.‎ 
فلننظر إذن فى كل الآيات التى يقترن فيها خبر «ما وليس» بالباء» مقارنة بالتى‎ 
استغتى الخبر فيها عن هذه الباءء لعل الاستقراء بدينا إلى ملاحظ بيانية فى‎ 
الكتاب العربى المبين المحكمَ» تعطى سر هذه الباء : متى تلزم الخبر؟ ومتى يستغنى‎ 
عنہا؟‎ 
ونبدأً بخبر «ما» غير المتلوة بكان» فنلحظ فى النظم القرآق ان الباء تلزمه فى‎ 
: الآيات المحكمات‎ 
البقرة ۸ : وين الاس من بُو ما بالل ايوم الاجر ماهم‎ 
ll 
وما الله بعافل عَمَاتَعْمَلودي.‎ : ۷٤ البقرة‎ 
آل‎ 4 ٤ معها آیات : لذ‎ 
۰ . ٩۹٩ عمران‎ 
الأنعام ۳۲ : وما ربك بعْافل عَمّايَعْمَلُونَ.‎ 
.٩۳ معها: هود ۱۳۲۳ء النمل‎ 
.4 وما جَعَلناكَ عَلَيْهْمْ حَفِيظًاء وما انت عَلَيْهم پوكیل‎ : ٠٠۷ الأنعام‎ 
.٦ معها: الشورى‎ 
ليود حدم َويْعَمر الف سنق وما هو بمُرّځزجه مِنْ‎ : ٩٩ البقرة‎ 
اعاب ان يعمرڳ.‎ 
. ماهم پصارَينَ به مِنْ اح إ9 بإذْنِ اللو‎ : 1٠۲ البقرة‎ 
ق ۲۹ : مدل اقول لَدَیّ رمَا أن بظلام لِلْْبيدي.‎ 
a معها : فصلت‎ 


٠١۷ البقرة‎ 


هود ۲۹ 


: كلك بيهم الله الهم حَسَرَا يهم وما هم 


\A0 
o 


بخْارجِينَ من النار . 


: وما آنا بطاردِ الَذِينَ آمنواء نهم ملاو رَبْهْ. 


معها: الشعراء .١١١‏ 


هود ۸۳ 
يوسف ۱۷ 
النحل ٤١‏ 
غافر ٥٦‏ 
إبراهيم ۲۲ 


٤٤ يوسف‎ 


1۳ یوسف‎ 
ATA ١۳۷ءارعشلا‎ 


النمل ۸۱ 


فاطر ۲۲ 
الصافات ٠١١‏ : 


الطور ۳۹ 


: وما هى مِنْ الطّالمين ببعيد4. 

: وما انت مون لا لوكا صَاوقينَ. 

: أوياحذمُمْ فى تَقلبهمْ فَمَاهُمْ بمُجزين). 

: إن فى صُدُورِممْ إلا كر ماهم ببالغيو). 

: لما آنا بمْضرجكم وما انم بمْصرخن) والانعام ٠۳١‏ . 


: لاوا أضعَاتُ ألم وَمَانَحن. بتاويل الأخلام 


بعالمين) , 


E e: 
. وما أكثرٌ الناس ولو حرصت بمؤمنين)‎ : 


»4ے وو کو او و 
إن هذا إلا خلق الاوَلِينَ ٭ وما نحن بمعذبين). 


: مانت پقاڍى الى عَن صَليهٍْ). معها: 


. ٠۳ الروم‎ 


: مانت شيع من فى القبور). 


ومام عليه اتن . 


القلم ۲ . 


A٦ 
i i r o ام ر اه عرو‎ 
3# وما صاجبکم بمجنونٍ #*# ولقد رأه بالافقِ المبين‎ ۲٤-۲۲ التکویر‎ 
َمَا هو عَلّى اليب بصَنينٍ.‎ 
«إهُ قول قصل » وَبَا هو بالهزلر4.‎ :٠٤ ء١۳ الطارق‎ 


فهل تكون الباء زائدةء مع اطراد مجيئها فى هذا الأسلوب» ل تتخلف 


فيا أذكر» إلافى آيتى المجادلة : لماه اما . 
ريونت : طماهذا بشرا»؟ 


أو هلل يكفى القول بأن الباء زيدت لجرد تأكيد النفى ؟ 

العربية تعرف أساليب عدة للتأكيد اللفظى والعنوى» كالقسم والتكرار ' 
وأدوات التأكيد المعروفة » ولابد أن يكون لكل أسلوب منها ملح بياني يزه عن 
سواه . 

وقد نحس فى كل هذه الآيات التى اقترن فيها خبرٌ «ما» بالباءء أن امقام مقام 
جحد وإنکار» 

ولعله قد أغنى عا فى آي المجادلة ويوسف» التقرير المستغاد من القصر 
بعدها : إن امهائهم إلا اللائى دنهم إن هذا إلا ملك كريمي. 

کا اغنی عنہا فی حبر «ما کان» أن النفى بهذا الأسلوب يفيد الححد» فاستغنى 
عن الباء. 

BHR 

وننظر فى خبر « ليس » فيهدى البيان القرآنى إلى وجوب التفرقة بين الجمل 
الحبرية منهاء والحمل الاستفهامية. 

و فحیث ی د النفي بلیس فی الحمل الخبرية» ف مقام الححد والإنكار اقترن ٠‏ 

البقرة ۲۹۷ : ولا تيمُمُوا الْحْبيت مه فقون وَلَسْتّم باجذِيه إل أن 


هه م 


تغمضوا فيه). 


١١١ الماثئدة‎ 


الأنعام. 171 
الأنعام ۸۹ 


۲١ الحجر‎ 
٠١۲ الأنعام‎ 
٠۲ الأحقاف‎ 
٠١ المجادلة‎ 


\AY 
ذلك ما قَذْمَبْ ايديم وان الله ليس بظلام لَلْعَبيد4.‎ 
.٤١ فصلت‎ ٠١ الحج‎ ٥١ معها : الانفال.‎ 


بیٌ). 


ل ا ا کر کی ان اقول ا ل 


: لفان حفر پھا هَُلاءِ ققد وَکلنا بها فما ليوا بها 


پکافرین4. 


: ووا لک فیا ماپ ومن لنم له إرازقين). 
: ومن مله فى الظلَمَاتِ ليس بارج بَنها). 

ا E EE O ae SN‏ که 
: ومن لا یچب داع الله فليس بمعجز فى الارض ). 


ٍ 


: ولیس ضرمم شيا إل بإذْن اللب. 


ولا یستوی البيان بہذه الباء والاستغناء عنہا فی خبر «لیس) بأاسلوب النفى 
البسيط المعتادء حين يكون قائل الحملة الخبرية غير مستيقن مما ينفيه» بل مجرى 


الرعد : 


ومول الین روا لشت مسا قل كی اله هیا بینی وبکم) ..٤۳‏ 
أويكون امقام نى حاجة إلى التثبت قبل نفى الحبر» كاية النساء : 
ھا الین اوا 5ا ضرم فی سبیل الله موا ول نووا من قى م 
السام أت ميا َون عرض الحَياة اليا فد الله معام كثيرة كذلك 
کم من قبل فمن الله لیم فوا إن الله كان ما تَعْملُونٌ حيرا .۹٤‏ 
أو يغنى عن تقرير النفى بالباءء تعقيبٌ على الحملة الخبرية با ينقلها من الإخبار 
کے تا م اما ف رر کان کا و 
وک ن ی ا و ا ا ا ا 


۱۸۸ 
ليس مَصروفًا عنم وَحَاقَ بهم ما کانوا به يستهزئون) ۸. 

وهذه الآيات الثلاث فحسب» هى التى لم يقترن خبر ليس فيها بالباء فى 
الكتاب العر المبين. 


WR # 


هذا عن الجمل الخبرية المنفية ب«ليس». 

وأما الجمل الاستفهاميةء فیطرد جیء الخبر فيها مقترنًا بالباءء لا يتخلف. 1 

ومامن آية منها» يكن أن تحتمل فيا أو تأكيدًا لنفى » بل ينتقض النفى فيها 
جيعًاء ويصير إلى إثبات مؤكد وتقرير 7 


ويبلغ التقرير والإثبات فيهاء أن ي یستغی عن جواب اتهم عنه» اوعاب 
عنه بلفظ «بلى» المختص بإيجاب مايستفهم عنه منفيا. 

فلنتدبر كل ماف القرآن من آيات استفهامية لحمل منفية بليس»» والخبر فيها 
صریح غير مۇۇل : 

الانعام ۳۰ : ولوترى إذوقفوا على بهم َال س هلا الح 

الوا بى وَرَبّا). 

الأنعام ۳ه : اليس الله غلم بالاكرين). 

الأعراف ۱۷۲ : ووشْهَدَهُمْ على أمُيِهِمْ الست بربْكمْء الوا بى 
۰ شَهذنًاي. 
هود ۸۱ : طن مَوعِدهُم الصبحء اس الصبحّ بقریب) . 
العنکبوت ٠۰‏ : ولیس الله بأعلَمَ بمّا فى صُدور الْمَالمِين. 
سن 2 أو ليس الَِى حَلَقّ السمَدوت والأزض بقاد على ن 

يلق هلهم بل وهو الاق لَْلِيمْي. 


۱۸۹ 
الزمر ۳٢‏ : ایس الله كاف عَبْدَه» وَيْخْوفونك بالَذِينْ ِن و 
ومن يلل الله فَمَالَهُ من هَادي. 
الزمر ۳۷ : لیس الله بعريز فى ايفام . 
الأحقاف ۲۲ : ووم عرض لين كمرُوا عَلَى انار يس هنذا الْحْىّء 
الوا بى وربا . 


القيامة ٤٠‏ : اليس ذلك بقار على أن يحي الْمَوَى. 
اتن ۷ ۸ : وقَمَايكدبْك بعد الین » أي الله باكر 
الْحَاكمين) . 


النفى فى هذه الآيات جيعًا قد انتقض وخرج إلى تقرير بات وإثبات حاسم . 

فهل جاء معنى التقرير والإثبات فى هذه الآياتء من خروج الاستفهام عن 
معناء الأصللىء على ما قرره علاء البلاغة؟. 

معروف أن الاستفهام قد يخرج إلى هذا ا من التقرير» كا قد يخرج لى . 
وجوه أخرى كالاسترحام والضراعة a‏ والزجر والوعيا, أو التوفع 
والانتظار. . 

وهذه الآيات E‏ بالاستفهام عن منفی بليس» وقد انتقض النفى فيها جيعًا 
وخرج إلى التقرير لا إلى أى وجه آخر من الوجوه التى يعرفها البلاغيون. 

ومن حیث اطرد اقتران البر فیها بالباءء .تعن آن یکون هذه الباء 0 ف 
الدلالة البيانية . a‏ 

فلو قلنا مثلا : ألست غافلا عا حولك ؟ اليس الصبح قريًاً؟. 

احتمل الاستفهام أن يكون على معناء الأصلى من طلب الفهم» ون بخرج إلى 
التوبيخ أو التنبيه أو السخرية والتهكم أوالتوقع والانتظار. ر 

ولا شىء من هذه المعانى» ما تحتمله آيات الاستفهام المقترن خب لیس فیها 
بالباءء وإنما هى للتقرير والإثبات لا لمعنى آخر. 


.04 
وهذا هو سر الباء التى قالوا إنها زائدة على الخبر لمعفى التأكيد» ثم جروا على 
إبطال عملها أصالةً ف الخبرء وأعربوه منصوبًا ملح من ظهور حركته الأصلية 

اشتغال محلها بحركة حرف الجر الزائد. 


# # ¥ 


وخلاصة ماهدى إليه الاستقراء لآياتها فى البيان القرآنق : 

- أن الجحمل الخبرية المنفية ب «ما كان» لا يقترن خبرها بالباء. ووجه الاستغناء ٠‏ 
عن الباءء أن النفى بهذا الأسلوب يفيد الححد أصالةء شأنه شأن أسلوب الجحد 
فى الفعل : «ماكان الله اليعذم». 

- حيثا جاء البر منفيًا ما أو ليس» فى الجمل الخبرية» واقترن الخبر بالباءء 
أفادت تقرير النفى بالجحد والإنكار. 


وتلزم الباء حبر ما ولیس فی هذا السیاق» فی البیان القرآنی : ولا تتخلف 
إلا حين يكون المقام مستغنياً عن تقرير النفى» أومتملا لشك فى الخبر. 


- فى الجمل الاستفهامية يطرد اقتران خبر ليس بالباءء وما ينتقض النفى 
ويخرج الاستفهام إلى إثبات حاسم وتقریر بات لا إلى أى وجه آخر من سائر 
الوجوه التى يعرفها علم البلاغة فى خروج الاستفهام عن معناه الأول فى أصل 
اللغة. 1 


¥ ¥ # 


وإذ كشف حرف الباء عن سره ف البيان الأعل» يبدو القول بزیادته نما جقوه 
حس العربية المرهف. ولا يلطف من هذه الحفوة أن نعلم أنجم لم يعنوا بالزيادة 
جرد الحشو أو الفضول» بل أدرجوها تحت الحكم العام لمعنى التأكيد بالباء 
الزائدة . 1 : 


ولا أدرى ما إذا كان من المجدىء أن أقول فى هذه الباء غير ما قرره النحاةء 


14۱ 

کی :تبقی. حرفا أصايًا غير زائد ؟ وتظل على أصيل معناها فى الإلصاق» وتعمل 
عملها المباشر فى ابر ملصقة به غير مقول بزيادتهاء ومنها معاً يستفاد خبر المنفى 
بجا ولیس ؟ 

غير أنى لا أشك فى أننا لو رجعنا النظر فى سائر المواضع الأخرى التى قال النحاة 
فيها إن الباء تأتى فيها زائدةء لمدى الاستقراء إلى ملاحظ بيانية ذات بال. 

# ¥ ¥ 

ولعلنا كذلك نعید النظر فی حروف أخر قالوا بزيادتهاء لنلتمش سرها فى البيان 
القرآنی » كحرف «من» فى آية الحجرات : 

وإ لين يدوك ين وَراء الحجرات رهم لا يعون « وَلوانهُم 
صَبروا حى تَحْرَح يهم لكان حيرا لهم واللَهُ عور رجيم ٠٤٤‏ . 

تصرف به الظرف «وراء» من جموده مبنيا معنى حلف» إذ ليس الحكم فى الآية 
مقيدا بالنداء حلفت الحجرات» بل من أى جهة من وراء حجراته صلى الله عليه 
وسلم» نادوه مہا" . ۰ 

رن اطا فر تیان وک ا ن ری ت ازوق 
وراءِ جُدر4. الحشر٤ا.‏ 

وين وراتهم برح إلى يوم يبود الممتون ٠٠٠١‏ 

وسيأق فى الحديث عن «الظواهر الأسلوبية وسر التعبير» مثل آخحر من قوشم 
بزيادة «لا» النافية قبل فعل القسم» فى مثل قوله تعالى : 

فيم يوم لْقََامَة « وَل افم بالنفس اللَوامة. 

HH# 

() اققصر «سيبويه» على معنى الإلصاق فى الباء. وجاء أبن حشام بالإلصاق معنى أول من معان 
الباء - التى أحصاها فكانت عنده أربعة عشر. آخرها التأكيد بالباء الزائدة - وذكر فيه: «وقيل هو 


معنی لا یفارقها» مغتی اللبیب: 1/١‏ 
() ممزيد ”بيان ى (تفسير سورة الحجرات). ط كلية الشریعة بفاس ۱٤١۳(‏ هھ - ۱۹۸۳ م). 


وننظر فی حروف أخحرى لم يتأاولوها على تقدیر زیادتاء بل قدروها محذوفة» 
ومضوا ف تأویل الآيات على تقدير حرف محذوف وهر مراد. 


ولناحذ مثلا : حذف حرف «لا» مقدراًء فی آیات : 
ُ‫ وا وو و و 
يوسف ۸ : لقالا الله تفا نكر يوسّف4. 


وروم 


النساء ۱۷٦‏ : ين الله لم أن تضلواء واللهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌي. 

البقرة ٠۸٤‏ : ووعَلّى اَيِينْ يفون فيه عام كين . 

تأويل الحذف فيهاء يخضع للقاعدة النحوية فى حذف «لا النافية» . 

وهم يقولون إنها تحذف اطراداً فى جواب القسم إذا كان المنفى مضارعًا. . 
وقدموا له شواهد من الشعر» وأما القرآن الكريم فقدموا منه آية يوسف : 


ROM U 


الله تفا تدر يُوسّف). 

على تأويل حرف لام عذوفاء والتقدیر : تالله لاتفتا تذكر يوسف': 

والذی نفهمه» هو آنه متی اطرد الحذف - كقوهم - فالسياق حتا مستغنِ عن 
المحذوف. ولا وجه إذن لتقدير الحرف ثم تأويل حذفه. 

لأن السياق متى أعطى المعنى المرادء مستغنيًا عن هذا الحرف أو عن غيرهء كان 
ذكره من الفضول أوالحشو الذى يتنزه عن الكلام البليغ» فضلا عن البيان 
المعجز. وأراهم فى تقدير حرف نفى محذوف» هلوا «تفتام: على : «ما زال» آم 
الباب من أفعال الاستمرار”. وقد نلحظ أن «زال» لا تكون فعل استمرار 
إلا منفيةء ومضارعها : مايزال فإذا لم يسبقها حرف نفى فهى تامة بمعنى الزوال 
ابن حتام: مقنى اليب ١٠٠٥/۴‏ واين الأير: الجاع الكير ٠۴۷‏ 

(۲) قال أو زبة: : ما أفتأت» وما فتشت أذكره > أی ما زلت آذکره. ۷ کلم به إلا ع المحدد 


وقوله تعالى: «تاقه تفت أى ما تفتأ». (الصحاح). 
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4۳ 
نقيض البقاءء» ومضارعها : يزول واستعماها تامة» كثير فى العربية. وهى تتصرف 
فيه : فعلا ومصدراً واسم فاعل ومفعول, وزمانٍ ومکان. . 
على حين تفيد «فتى» معنى الاستمرار أصالة مستغنية عن حرف النفى . 
ولاتأق تامة فى العربيةء فيا أذكر. وقلا تتصرف فيها إلا بالفعل ماضيًا ومضارعًا : 
ف“ يفتاً. ولاينفك عنها معفى الاستمرار. 
# # 
وأما ما جوزوا فيه الحذف بغیر اطراد» فذکر ابن هشام فی (المغنی) أنه قیل به فى 
آية : يبن الله لكم أن تَضلوا) على تقدير : لثلا تضلوا. ثم أضاف : 
«وقيل : المحذوف مضاف» أى : كراهة أن تضلوا» 
والآية من آيات الأحكام فى تشريع المواريث. وسیاقها مستغن تماما عن تقدير 
حرف محذوف ل بجد البيان القرآنى حاجة إلى ذكره. إذ لا بخطر على البالء إهام أن 
يكون المعنى : يبين الله لكم لتضلوا! وإغا يبين الله لنا ما نتقى به الضلال. 
ومتى أعطى السياق العنى اراد مستغتيا عن الحرف الذى قدروه حذوفاء فذِكرٌ 
المحذوف الذى لا حاجة إليه» يأباه البيان العالى . إذ لو كان الحذف مما يوقع فى. 
شبهة إيمام» لاقتضى المقام وجوب ذكره دفعًا لأى وهم . ولعله مراد « ابن جنى » فى 
(باب فى أن المحذوف إن دلت الدلالة عليه كان فى حكم الملفوظ به) إذ استهل 
E‏ الاستغناء عن الشىء بالشىء) بقول سيبويه : «اعلم أن 


تستخنی بالشیء عن الئىء ء حتی صر المستخنی عنه مقطا من كلامه“ 
KH # ¥‏ 


تاي لن رايب عم لمم کي مب عل ن من ل تتام 
فون ٭ اما مَعْدُودات» من كان منكم مَريصا أُ عل سَقَرٍ قعدة ن ايام ا 
وغل الَذِينَ بطيقوتة فديةً طْعَامُ وسکرن4 البقرة Af cA‏ . 


(۲ء ۲) ابن جنی : (اخصائٹص) ۲۸٤/۱‏ ١۲۷ط‏ أولی. 


الإعجاز البيانى للقران 
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والكلام فيها يطول : فالحذف فيها ليس ما يطرد على قواعد النحاةء وإنما هو غا 
يجوز ولا يطرد . 

وقد احتلف علهاء الأحكام والمفسرون فى القول بنسخها أو إحكامهاء و 
تاويلها على القولين : 

متهم من قال إنها منسوخة» والقول بنسخها هو أول ما أورده دالطيرى» من 
الأقوال فى تفسيرها: 

« قال بعضهم» كان ذلك فى أوّل ما فُرض الصوم » وكان من أطاقه من المقيمين 
الارن - صامه إن شاء» وإن شاء أفطره وافتدى فاطعم لكل يوم أفطره 
مسكيتاء حتى نسخ ذلك» فلم تنزل الرحصة إلا للمريض والمسافر© 

يعنى النسخ بقوله تعالى فى الآية بعدها : 

ممن مهد مِنكُمْ اسُهْر قَيَصَمهُ ومن كان مَريضا او عل سَفْرٍفمِدة ِن يام 
خر بريد الله بكم الْْرَّ ولا بريد بكم الْْْرَ .٠۸١‏ 

على أن الإمام الطبرىء نقل كذلك» بعد القول بنسخ الحكم فى الآية» قول 
آخرين : « لم ينسخ ذلك ولا شیء منه. وهو سکم مثبت ين لذن نزلت هذه الاية 
إلى قيام الساعة ٠‏ . ! 

وأصح الأقوال فيها عنده «أ جعفر النحاس»» أنها منسوخة» ومن م 
يجعلها منسوخة فبمعنى يطيقونه على جهد. أو كانوا يطيقونه. ولم يتعرض لقول 
بتشدير «لا» محذوفة ونقل فيها «أبو بكر الجصاص» ف كتابه (أخكام القرآن) 
سورة البقرةء أقوالاً ثلالة. أا منسوحة وغير مسوةء وان حكم السخ 
للصحيح المقيم والمريض المسافر» والإفطار والفدية للشيخ لا يرجى له قضاء فى 
أيام أخرء «فحكمه إيجاب الفدية فى الحال» من غير حلاف أحد من نظرائهم 
- القائلين به - فصار ذلك إجاعًا لا يسع خلافه». 


(۲۰۱) تفسیر الطبری : ۷۷/۲ ۸۲. 
(۳) أبوجعفر النحاس (الناسخ والمنسوخ) ١۲ط‏ السعادة ه بالقاهرة: ۳١١١ه.‏ 
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وعند « الزخشرى» : أن يكون الحكم منسوخاء وأن يكون تأويل الآية على 
تقدير : يتكلفونه على جهد منهم وعسرء وهم الشيوخ والعجائز. . وحكم هؤلاء. 
الإفطار والفدية» وهو على هذ ٫الوجه‏ غير منسوخ (الكشاف). 

وأما « القاضى أبو بكر ابن العربي» فقال فى كتابيه (أحكام القرآن» والناسخ 
والنسوخ) إن الآية منسوخة . نقله القرطبى فى (جامع أحكام القرآن) فيا تقصى 
من أقوال فى الآيةء ثم قال : «فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس» رضى 
الله عنههاء أن الآية ليست بمنسوحة» وأنها حكة فى حى من ذكر - الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصوم» والمرضع والحامل إذا خحافتا على أولادهما أفطرتا 
وأطعمتا - والقول الأول» بنسخها» صحیح أيضًا إلا آنه يحتمل أن يكون السخ. 
هناك بمعنى التخصيص» . 

وحاصل الأمر عند وان کثیر» فی تفسيره.: «أن النسخ ثابت فى حق الصحيح 
المقيم بإيجاب الصيام عليهء لقوله تعالى : إفمن شهد منكم الشهر فليصمه) 


وأما الشيخ الفانى الحرم الذى لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه 


ليست له حال يتمكن فيها من القضاء». 

وأوجز السيوطى فقال فى (إتقانه) : قيل منسوخة بقوله تعالى : لإفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) وقيل محكمة» ودلا» مقدرة. 

والقول بأن لا « حذوفة وهى مرادة» ما تداوله عدد من المفسرينء والفقهاء» في 
تأويل الآيةء على القول بأنها محكمة غير منسوخة, وهي من شواهد «ابن 
هشام» فی (المغی) على جواز حذف «لا» وهی مرادةء على ما نقلنا. آنفاً. 


: قال «أبو حيان» بعد أن ذكر أن القول بنسخها هو قول أكثر المفسرين‎ ١ 


( تجوز ب بعضهم آن تکون «لا» محذوفةء فيكون الفعل منفیا؛ وتقديره : وعلى . . 
آلذين لا يطيقونه. حذّف «لا» وهى مرادةء كقول الشاعر: 


(1) تفسير البخوى : ٠٠4‏ على هامش ابن كي ط النار. أوكشاف الزغشرى» 'والبحر المحيط (سررة البقرة) 


والإتقان فى علوم القرآنِ للسيوطى : ط القاهرة ١۲۷۸‏ ه. 


۹۹٩ 
آليت أمدح مقرفا أبدًا ١ت الديح ويذه الرفد‎ 
وقال آخر:‎ 
فخالِف فلا والله تبط تلعة من الأرض إلا أنت للذلٌ عارف‎ 
: وقال امرؤ القيس‎ 
فقلت مين افر أبرح قاعدًا ولو قطعوا راسى لديك وأوصاى‎ 
ثم عقب بو حیان : «وتقدیرٌ (لا) خحطا لانه مکان إلباس. ألا تری أن الذى‎ 
. يتبادر إليه الفهم هو أن الفعل مثبت  ولا يجوز حذف (لا) وإرادتا إلا فى القسم‎ 
والأبيات الى استدل بها هى من باب القسم. وعلة ذلك مذكورة فى النحو».‎ 
. البحر المحيط‎ 
مع القسم‎ LE واتحو ل نع حف (ل ن غر القسم» وإغا‎ 
إذا کان المنفیٰ فعا مضارعًاء وجوازه فی غیره» على ما نقلنا آنقًا من کلام ابن‎ 
هشام فى (المغى).‎ 
٠ تبين من هذا العرض الموجزء أن الآيتين المختلف على القول بالنسخ فيها‎ 
تشرعان لخالين ختلفتين : الفدية على من يطيقونه» طعام مسكين.‎ 
والقضناء عل من كان مريضاأوعل سفر» عدةّمن أيام أخر.‎ 
والقضاء لايكلف به إلامن عرض له عذريبيح الإفطارق شهررمضان» ثم‎ 
يلزمه القضاء بعد زوال العذر فيصوم بعدد الأيام التى أفطرها.‎ 
وفى مثل هذ لا تقبل الفدية بديلاً من القضاء.‎ 
وما الفدية بنص الآية «على من يطيقونه».‎ 
فهل هم الذين لا يطيقونه؟‎ 1 
نستبعد» والله أعلم» أن تكون «لا) حذفت هنا وهى مرآدة. فالآية من آيات‎ 
التشريع والأحكام . 'وغير قريب أن يعبر عنها القرآن بالإيجاب والثبوت» فنتاوها‎ 
1 على النقى  والحذف.‎ 
: وتاخذ بقول اې حیان‎ 
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.«وتقدير (لا) خحطاء لأنه مكان إلباس. ألا ترى أن الذى يتبادر إليه الفهم هو 
أن الفعل مثبت»؟ 

لقد قال تعالى فى أحكام الصيام : « وعلى الذين يطيقونه » فا ينبخى لنا أن نتأوها 
بالنفى : وعلى الذين لا يطيقونه» فنخرجها بهذا النفى إلى نقيض نصها الصريح 
بالإثبات . ۰ 

ولعل الذين تأولوا الآية على تقدير حذف «لا» - صراحة أو مالاء فهموا 
« يطیقونه » بمعنی : يستطیعونه . 

ولیست الکلمتان : يطيقونه وبستطيعونه» سواء. 

فى لفظ الاستطاعة» حسل الطواعية والمواتاة والقدرة. ولو كان امكف بحيث 
يستطيع الصوم» فالتكليف قائم لا تقبل عنه فدية ولا قضاء. وبه نفهم ما روى 
عن عطاء فى «الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم». 

وأما الطاقة فهى فى العربية أقصى الحهد ونهاية الاحتمال. وحين يقول العربي 
لصاحبه : هل تطيق هذا؟ لايقوما إلاوهو يقدر أن هذا مالا يحتمل 
ولا یستطاع . 

ويہذه الدلالة على أقصى الجهد ونهاية الاحتمال» نل لفظ الطاقة إلى الصطلح 
العلمى فى الطبيعة والرياضيات . 

وجاءت «طاقة » مرتين فى القرآن الكريم» . بآيتى البقرة : 

قالوا ل طاق لتا اليم بجاو وجنودي 

وربا ولا عمتا مال طاق لتا بوي 

وها نستانس فى فهم الآية الثالثة : 

«وعلى الِينَ يطيقونةُ فِذية طَعَامْ مسكين. 

فندرك أن الأمر فى احتمال الصوم إذا جاوز الطاقة إلى ما لا يطاق» سقط 
التكليف. لأنه لا تكليف شرعًَا با لا يطاقء وال سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا 


:14۹۸ 
إلا وسعها. فالحكم بالفدية فى الآية» غير وارد على من يستطيعونهء إذ التكليف 
مع ”الاستطاعة قائم . 

وغين وارد كذلك عل. من لا يطيقونه» بسقوط التكليف عمن لا يطيق . 

ونا الفدية تيسير على من يطيقونه بمعنى من يستنفد الصوم طاقتهم وأقصى 
احتماهم» فليسوا بحيث يستطيعون القضاء عدة من أيام أخر. 

ونقبل هنا قول من ذكروا فى تفسير الآية : 

« المريض الذى لا يرجى شفاؤه» والشيخ الفانى الهرمء لا قضاء عليه لأنه 
ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء» 

کا نقبل قول الزخشرى : 

« يطيقونه» يتكلفونه على جهد منهم وعسر: وهم الشيوخ والعجائز»ء وحكم 
هؤلاء الإفطار والفدية. وهو على هذا الوجة غير منسوخ» 

تيسيرًا على من لا يستطيعون القضاء عدة من أيام أخر. 

وتبقى الآية على صريح نصها : إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) 
دون تأويلها على «حذف لا النافية وهى مرادة» والله أعلم. 

ذلك ميل ما قالوا فيه بحذف العرف» يمكن أن يصدق على حروف أخر قالوا 
فيها بالتأويل على الحذف» ويقوم النص فى البيان القرآنی مستغنيًا عن تقدير حرف 
محذوف» ولافتًا إلى سر البيان فى الاستغناء عا قدروه مذوفا. 

< FE OH 

ومن النظاثرء قوله عز وجل : : 

إن الله مَك السمْوْتِ والأرض أن نزولا فاطر ٤١‏ . 

وْمَِكٌ السَاء أن نَع على الأزض إلا بإذبهي الحج ٠٥‏ . 

«وَشْهدَعُم َل أيهم أت بكم قاو بل شهذناء أن تقولوا يوم القامة 
إا كنا عن هنذا عُافلينَ) الأعراف ۱١۷١‏ . 


۹ 

E ره اھ ف ی ت ر و‎ ‫َ ef 

اهل الكتاب قد جَاءكم رسُولنا ين لَكم عل فر مِنْ الرسّل إن تولو 
ا ا کے و ا ای ا 

وانظر معها آیات : البقرة ۲۸۲ » المائدة ۲ » الحجرات 1» الفتح .٠٠‏ . 
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كمثل صنيعهم فى تأويل آية التوبة : 

ول يساك لين ومون بالله . واليوم الآخر أن يجاهڈوا بأمُوالِهم 
: سه ٤٤‏ . 

صریح سیاقها : نف استئذان المؤمنين فى الجهاد. حملها مفسرون على نفى ِ 
, الاستغذان فى التخلف والقعود وترك الخروج للجهاد. من حيث بدا م آن 
الاستئذان لا يكون إلا فى التخلف والقعود. قال الإمام الطبرى : 

«فاما الذى يصدق بالل ويقر بوحدانيته وبالبعث والدار الآخرة والئواب 
ا والعقاب» فإنه لا پسثاذن ف ترك الغزو وجهاد أعداء الله ماله ونفسه . وعن ابن 
عباس : فهذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن الجهاد من غير عذر. 
وعذّر الله المؤمنين» فقال : لم يذهبوا حتى يستأذنوه صلى الله عليه وسلم ١»‏ 


وهذا التأويل بنفى الاستثذان فى القعود» يبدو مخالقًا ما ذهب إليه الزخشرى فى 
. ا تفسير الآية : 

«ليس من عانة الؤمنين أن يستأذنوك فى أن يجاهدوا. وكان لَص من 
المهاجرين والأنصار يقولون : لا نستأذن النبى أبدّاء ولنجاهدن أبدًا معه بأموالا 
وأنفسنا»"؟. 


(۱) تفسیر الطبری .٠٠۹/۱۰‏ 
(۲) الكشاف : ٠٠٤/۲١‏ سورة التوبة. 


۳.۰ 

ونحتكم إلى النص القرآنى» فنرى أن الأؤلى حمل الآية على نفى استذان 
المؤمنين « أن مجاهدوا» لا أن يتخلفوا ويقعدوا. فليس المؤمن بحيث يستأذن فى أن 
يؤدى فريضة الجهادء ك| لا يستأذن فى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
والحج . 

وآية التوبة نزلت فى «غزوة تبوك» ولا جال لاستثذانِ فى الخروج مع المصطفى ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم بعد أن استنفر أصحابه للجهاد فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم» بل إن الاستذان فى مثل هذا الموقف أقرب إلى أن يكون مظهر تردد 
: وتباطؤ. فالمترددون هم الذين يستأذنون المصطفى فى الخروج ا عن ارتیاب 
وخ ی آنا رجو أو لا را رولو أ أزادرا اروج قا ادرا 
بالاستعداد له دون أن يترددوا ويتباطئواء انتظارًا لإذنه لا . 

وهذا هو ما تعطيه الآية بصريح تعلق استثذان المؤمنين فيها بأن يجاهدواء 
وصريح سياقها مع الآيات بعدَّها: 

إا باذك اَذِينَ لا يُومنون الله وليم الاجر وازتابث فلوم مهم في 
رييهم يرون # ولو اروا اروج عدوا لَه عد وَلَكنْ كر اله انماهم 
بهم وَقيل افعذوا مع القَاعِدين ٤١ » ٤١‏ . 

ومعها آية التوبة (۸۳) فى هؤلاء المنافقين الذين ارتابت قلوم فهم فی ریبهم 
یترددون : 

إن رَجَعَكَ الله إلى طائفة نّم فاستاذنوك للحروج فمل لن ترجُوا مى أبدًا 
ون تقاتلوا مَمِىّ عَدُوا» إكم رضِيتّم بالفَعُودِ أل مَرةٍ فافعدًوا مع الخالفين) 

وإذ يقول تعالى لنبيه الملصطفى : 

«إلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآحر أن يجاهدوا. .4 

نفهم الآية المحكمة بصريح لفظها وسياقهاء دون تأويل لما بجثل ما نقل فيها. 
الطبرى : لا يستاذنك فى ترك الغزو والحهاد. 
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وننظز فى حروف أخرى لم يقولوا فيها بتأويل عن تقدير زيادة أو حذف» وإغا 
أخحذوا فيها ذهب للنحاة يقول إن حروف الجر يكن أن تتعاقب فيأحذ أحدها ا 
مکان الآخر وينوب بعضها عن بعض . . . «وهذا نما يتداولونه ویستدلون به» کا 
قال «ابن هشام)(. ۰ 
وهو مذهب رفضه من وصفهم «أبو هلال العسكرى» بالحققين من آهل 
اللغة» ونقل عن «ابن درستويه» قوله : 

«نى جواز تعاقبهما - أى الحرفين - إبطال حقيقة اللغة وإفسادٌ الحكمة فيها 
والقولٌ بخلاف ما يوجبه العقل والقياس» 

« قال أبو هلال : وذلك أن الحروف إذا تعاقبت حرجت عن حقائقها ووقع كل 
واحد منہا بمعنى الآخحرء فأوجب ذلك أن يكون لفظان غتلفان هما معنى واحد. 
فاب المحققون أن يقولوا بذلك» وقال به من لا يتحقق المعانى ». 

وقال « ابن هشام » تعقيبًا على قوهم إن بعض حروف الجر ينوب عن بعض : 
« وتصحیځه بإدخال (قد) على قوهم : ینوب عن بعضْ. وإلا تعذر استدلاهم به» 
إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال هم فيه : لا نسلم أن هذا مما وقعت فيه 
النيابة. ولو صح قوهم» لجاز أن يقال : مرت فى زيد» ودخلت من عمر» وكتبت 
إلى القلم. 
٠‏ «على أن البصريين ومن تبعهم يرون فى الأماكن التى اميت فيها النيابةء أن 
الحرف باق على معناه» فإن كان تجوز فليكن فى الفعلء لأن التجوز فى الفعل 

أسهل منه فى الحرف. : 

ونعرض هذا الخلاف على البيان الأعلل : فيأى آن نتأول حرفًا منه بحرف آخر. 
)١(‏ مغنى اللبيب: ٠٦۳/۲‏ ط صبيح/القاهرة. 


(۲) أبو هلال العسكرى : الفروق اللغوية ١٠-ط‏ الحلبى . 
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يكن أن ينوب عنه.. من ذلك مثلاء قوله تعالى : فى آية التوبة : 

وهم فی رهم يرندُون. .٤٥-‏ 

.قیل إن حرف وی یکن أن یتاول بحرف من آو اللام» عل تقدیر : 
فهم ص دیهم» أو لريبهم› یترددول . 

. ولايقوم أحد الحرفين مقام الحرف فى النص القرآنى » وليس المقصود منه التعليل. ` 


الستفاد من حرف اللام . 
٠‏ ونما مناط التعبير فيه هذا الانغماس والملابسة الملحوظة فى ظرفية «فى» 
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: وحرف «عن» فى آية الماعون‎ ٠ 
«فويل إِلمْصَلْنَ « الذي مُمْ عَنْ صله سَامُودَ.‎ 
نستيعد قول من تأولوا السهو عن الصلاة فى الآية» بأنه سهوفى الصلاة. فليس‎ 
السهو فيها بخطيئة أو منكر» وكل مؤمن عرضة لأن يسهو فى صلاتة فينجبر سهوه‎ 
. فى الصلاة بسجود السهو أو بالسنن والنوافل على ما هو مقرر فى باب صلاة السهو‎ 
. من أحکام العبادات‎ 


ا تفسير السهو عن الصلاة» N‏ الامام الطبرى فى 

: «وأؤلى الأقوال عندى بالصواب» أنهم ساهون لاهون يتغافلون عنها وى 
ا والتشاغل بغيرها تضييعها أحيانًا وتضييع وقتها أحيانًا أخرى» فصح 
بذلك قول من قال : عنى بذلك تر وقتهاء وقول من قال : عنی ترگها) . 


وقريب من هذين الوجهين فى تأويل السهو عن الصلاة بتركها أو ترك وقتها 
ما أضافه الزخشرى : أو لا يصلوا کا صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والسلف. ولكن ينقرونہا نقرا من غير خشوع وإخحبات» ولا اجتناب لا یکره فیها 


٠‏ () تفسير الطبرى : الجزء الثلاثونء سورة الماعون. 


۰۳ 
من العبث باللحية والثياب: وكثرة التثاؤب والالتفات»› ولا یدری الواحد منم کا 
انصرف» ولا ما قرأ من السور». 
وحين نفهم الآية فى سياقها مع الآيات قبلهاء ومع الآية التالية ها وقد ارتبطت 
بها ارتباط الصلة باموصول : «الذين هم يراءون»» 
يعطينا حرف «عن» سره» فنرى النذير بالويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتہم ساهون غافلون عن كوا قيامًا بين يدى الحالق» يكبح غرور الإنسان 
وينهاه عن الفحشاء وا منكرء ويأخذه بالخشوع والتواضع أمام جلال خالقه وعظمته 
وقدرته» ویرهف ضمیره فيتقی الله فى اليتيم والمسكين مؤديًا حقها فى التواصی 
بارمة. 
ليس السهو عن الصلاة إذن سهرًا فيها ولا تركا ها أو ترك وقتهاء أو العبث 
باللحية والثياب وكثرة التثاؤب» وإغاهو سهو عن حكمتهاء ومراءاة بهاء قد يؤديها 
بعضهم فى أوقاتہاء ويتظاهرون بالخشوع فيها والإخبات راء الناس وقصدًا إلى 
منفعة . وصلاة الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين» لا يكن أن تصدر 
عن قلب خاشع وضمير مؤمن» وحین لا تھی الصلاة عن الفحشاء والمنكرء 
فذلك» والله أعلم» هو السهو عنهاء تعود به طقوسًا شكلية ونفاقا من المصلين 
يراءون به الناس. 
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ونتدبر معها حرف «ثم» فى آية البلد : 
فلا اقح الْعقََةً وما دراك ما العقبه ٭ فك رَقبة « او إطعَامٌ فی رم 
وی مَسَعةَ ھ ييا دامفربة ٭ أو کيا ذا متربة « ثم كان ِن الَذِينَ آمنوا 
وتوَاصوا بالصَبرٍ وَنَواصَرًا بالمرحمة). 
وقف مفسرون طويلا عند عطف الإيان على فك رقبةء» بحرف «ثم» الذى 
يفيد الترتيب مع التراحى فتأولوه با يخرج به من ٠صريح‏ سياقه وظاهر معناهء ليفيد 


.٤4۷۸ : وانظر معه تفسیر الرازى‎ ۲۳۷-٤ : الکشاف‎ )١( 


Nok 
إبعاد الإعان عا قبله» والتراحى فى الرتبة لا الترتيبا.‎ 

قالوا : إن «ٹم» جیء بہا هنا قصدًا إلى إبعاد الإعان عن فك رقبة أو إطعام 
يتيم أو مسكين» كيلا يكون معها فى رتبة واحدة. ونص عبارة « الزخشرى» فى 
(الکشاف) : 

«جاء ب (ثم) لتراخحى الإيان وتباعده فى الفضيلة والرتبة عن العتق والصدقةء ٠‏ 
لا فى الوقت. لأن الإيان هو السابق المقدم على غيره» ولا يثبت عمل صالح 
إلابه» . 
وإلى مثل هذا ذهب «أبو حيان» وزاده تفصياد فقال : 

«ثم : لتراخی الإجان نى الفضيلة لا للتراخى فى الزمان» لأنه لا بد أن يسبق 
تلك الأعمال الحسنة الإيانء إذ هو شرط فى صحة وقوعها من الطائع . أو يكون 
المعنى : ثم كان فى عاقبة أمره من الذين وافوا ا موت على الإبان إذ الموافاة عليه 
شرط فى الانتفاع بالطاعات. أو يكون التراخی فی الذکر» کأنه قیل : ثم اذکر أنه 
کان من الذین آمنوا. . . ۾ . 

# # # 

وبعيدًا عن مثل هذه التأويلات. نأخذ حرف «ثم» على صریح معناه فی 
,السياق فنفهم أن القرآن إذ يرتب مراحل اقتحام العقبة الحدير بالإنسان المميز آن 
یکابده» يضع العتق والتراحم خطوتین سابقتین على آلإیان لازمتين له مقررًا 
بذلك أن الإیان لا برجّى فيمن يتساط على عباد الله بالاسترقاقء أو يتحجر قلبه 
افیطیق فی يوم ذى مسْغبةء جوع يتيم ذى مقربة أو مسكين ذى متربة . فلا موضع 
لإعان صادق» من مثل هذا الجاحد القاسى» يستعبد الخلق ويخفل عن حق التي 
القريب أو المسكين فى يوم مجاعة !. ويؤنس إلى هذا الفهم احرف 2 آية 
الماعون : 

ارايت الى يكب پالدينِ ۾ فلك الْذِى نع اليم *# َل يحض على 


() البحر الحيط : الجزء الثامن (سورة. البلدم 


طعام المسكين» وآية آل عمران : 
و خير امو حرجت لئاس نامرون اوت وتنهود عَنِ الْمُنكر . 
و ومون بالل % . 
والإيان فيها مسبوق بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
ولا حاجة إلى احتراز بمثل قوهم : إن الإيان شرط فى صحة الطاعات . 
لأن هذا من أصل العقيدة. وإنا بحترز عن الظن بان ظاهر الإان يغتى عن 
المجاهدة والبذل والإيثار» وأن أداء العبادات يعفى من تكاليف الأمر بالمعروف 
والنى عن المنكرء والتواصى بالصبر والح والمرحة. . 
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ومن الحروف التى تأولوها فى القرآن الكريم» حرف الواو فى آية النساء : 

انوا ما طَابَ. لَكُمْ من السَاءِ من ولات وَربَاع - ۴. 

کأنہم حسبوا أن العطف بالواو يعطى حاصل الحمع : تسع نساء ! 

فقالوا: إن الواو فيها نائبة عن «أو» 

وقد يکفى أن أنقل هنا من رذ «ابن هشام» : 

« ولا يعرف ذلك فى اللغةء وإغا يقوله بعض ضعاف اللغويين والمفسرين» . 

ثم نقل من كلام «أى طاهر حزة بن الحسن الأصفهانى» فى كتابه (الرسالة 
المعربة عن شرف الإعراب) : 

«القول فيها - أى فى آية النساء - بأن الواو بمعنى أو» عجز عن درك الحق . 
فاعلموا أن الأعداد التى تجمع قسمان : قسم يؤت به ليْصَم بعضه إلى بعض» وهو 

الأعداد الأصولء نحو: 

RES:‏ فى لعج وَسَبَعَةٍ إذا ا لك عَسَرَة كاملَة ي0 

«إوَوَاعذنا مُوسى تُلائين لله وَأتممنَاما بعشر فم میات ره أربَْعينَ لةه . 

« ولم يقولوا : تلات وخاس» ویریدون ثمانیة» ک)| قال تعالى : لاة يام و 
الح وَسَبْةٍ إذا رجنتي 
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ونستأنس لفهم آية النساء» بآية فاطر : 

لحد لَه قار ت والازض, جال المَلائكة رَس أولى ية 
من ولات وبا - : 


” من آية البقرة 141 : من ل مج قصيام ثلائة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم» تلك عشرة كاملةي‎ (٠ 
وانظر «حزة ب بن الحسن» الاصفهانی فى فهرست ابن التديم (۱۹۹) وأنباه القفطى‎ ٠٤١ من آية الأعراف‎ )۲( 
. ۱١٤١/0 ٤۷/١ ودحزة بن الحسين بن عبد الله بن محمد الحباب» فى بغية الوعاة‎ )۳۳١/١( 
HY 
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وآية سبا: فل إئما أعظكُم پواحدَةٍ » أن تمُومُوا لله نی وَفرادى) ٤1‏ 

فندرك دلالة الواو فى مثل هذا السياقء مما تفيذ من كون الملاثكة ليسوا جين 
سواء أولى أجنحة مثتى» أو ثلاث أورُباعء بل منهم أولو أجنحة مثنى» ومنهم 
ولو ثلاث» وأولو رباع . 

وفى (آية سباً) يجوز طحم أن يقوموا لله مثنى وأن يقوموا. فرادى أى وحدانا 
أ وجتمعين. ولو كان القول :. مثنى أو فرادى» للزم أن يقوموا جيًاء إما مثنى 
وإما فرادی. ۰ Ll‏ 

ويهذا الاستئناس» لا نرى السياق يستقيم» بل لا نرى المعنى يصح إطلاقاء إذا 
ما وضعنا « أو» نيابة عن «الواو» فى آية النساء. لأن مقتضى التخيير ب : أوء أن 
ینکحوا إما مثنی أو ثلاث أو رباع» بحیث لا جل لمن اختاروا أن ينكحوا مثنىء أن 
ينکحوا ثلاث أو رباع . وليس هذا هو الحكم المستفاد من الآيةء فى إباحة تعدد 
الزوجات مثنى وثلاث ورباع» ثم لا يتجاوز إلى المحظور وراء رباع . 

ويخطى* سر العربية من لا يفرق بين : مثنى وثلاث ورباع ء وبين اثنتين وثلاث 
.وأربع» مجموعها تسع» فالأعداد لا تجمع إلا إذا جاءت على أصلها غير معدول مہا 
إلى : مثنى وثلاث ورباع. 

کا بخطئه من لا بیز بین «مٹنی وثلاث ورباع » بجا تفيد من 'إباحة التعدد مثنى 
وثلاث ورباع» بحسب الظروف والأحوال؛ وبين : مثنى أو ثلاث أو رباع » با 
تفيد من دلالة التخيير يقتصرٌ فيها إما على مثنى أو ثلاث أو رباع : 
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أحسب أن هذه الشواهد التى قدمتها تكفى لاجتلاء سر الحرف لا يقوم مقامه 


غیره ولا ینوب عنه. 


(1) جامع القرطبى» سورة سباء ۳١١/٠١‏ وانظر فى (حرف الواو امفردة) من مغنى اللبيب» الأقوال فى الأنولع 
الثلاثة لاستعمأها بمعتى أو» ورد ابن هشام. 


۲۰۸ 
ویُغنی عن مزيد تتبع هناء ما قد يتاح لنا من تدبر سر احرف فى سياقه القرآن ٍ 
عند الحديث عن « الأسلوب وسر التعبين» ثم فى مسائل ابن الأزرق وأخص بالذكر 

ما المسالتين ١۲٠٠ء .٠١١‏ 
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)۲( 
دلالات الألفاظ 
وسر الكلمة 


من قدينم شغلت قضية الترادف علاء 
العربية. واختلفت“ مذاهبهم فيها. ‏ 
والبیان القرآنی جب أن يکون له القول 
الفصل فيا احتلفوا فيه» حين يهدى إلى 

٠‏ سير الكلمة لا تقوم مقامَها كلمةٌ سواها 
من الألفاظ امقول بترادفها. 


والأمر کذلك نی آلفاظ القرآن : ما من لفظ فيه يکن أن يقوم غیره مقامه . 
وذلك ما أدركه العرب الحلَص الفصحاء الذين نزل فيهم القرآن. 
وأحتاج هنا إلى نظر فى مشكلة الترادف التى طال الجدل فيها والخلاف عليها. 
ولا يشغلنا تعدد الألفاظ للمعنى الواحد» إذا كان عن اختلاف لغات القبائل 
العربية. وذلك مالاخحلاف فيه» فيا أعلم. 
- وإنغا يشغلنا الترادف حين يقال بتعدد الألفاظ للمعنى الواحد» دون أن يرجع 
هذا الترادف إلى تعدد اللغات» أو يكون بين الألفاظ المقول بترادفها قرابة صوتية . 
منا من يمد هذا التعدد ظاهرة فقدان الحس اللغوى وعدم قدرته على ضبط 
الدلالات وتحديد معانى الألفاظ. أو يراه من الفضول والتزيد الذى لا فائدة 
%( 


فيه 


ومنا من يراه ظاهرة ثراء وسعة وقدرة على التصرف. وما أكثر من يباهون بهذه 
الثروة اللغوية ويعدونها ميزة من مزايا العربية الشريفة ! 

وإن يكن تقدم الدراسات اللغوية قد جاوز بنا مرحلة المغاضلة الساذجة بين 
لتنا وغيرها من اللغات» ووجُهنا إلى البحث فى خصائص العربية منتفعين 
با هدت إليه البحوث العلمية فى اللغويات والصوتيات ؛ فلم تعد كثرة الألفاظ 
الدالة على المعنى الواحدء مدعاة فخر ومباهاةء وإنما أصبحت قضية تلتمس حلا. 

# ¥ 

وحين ننظر فيا وصل إلينا من كتب اللغة ومعاجمهاء نراها تسلك مسلكين 
متغایرین : 
)١(‏ السيوطى : الزهر فى علوم للق ٠٠١‏ ط الحلبى. 


(۲) ابن قارس : الصاحيى ف فقه اللغةء صس۸. 
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9١ 

متها ما يذهب إلى وجود الترادف فيجمع للمعنى أو الشىء الواحد ألفاظاً ذات 
عدد» دون إشارة إلى كوا لغات فيه. وهذا هو مذهب «أبى مسحل الأعراى 
ق۲ ه» فى (كتاب النوادر) و «ابن السكيت - ١٤٤۲ه»‏ فى (الألفاظ). 
وللفیر وزابادی» صاحب القاموس - ۸١۷‏ ه- كتاب اسمه (الروض المسلوف» 
فی له اسمان إلى ألوف) وكتاب آخر فى (أساء العسل) ذكروا أنه جمع فيه متا 
مانن اسا 

ولكن من كتب اللغة ما بميز دلالة خحاصة لكل لفظ من الألفاظ التى تطلق على 
الثىء الواحد أو تتوارد على معنى من المعانى . وهو مذهب « أ منصور الثعالبى » 
فى رفقه اللغة) وأ هلال العسكرى فى (الفروق اللغوية) وأحد بن فارس فى 
(الصاحبى فى فقه اللخة) وأ الفتح ابن جنى فى (الخصائص) وهم من علاء 
العربية فى القرن الرابعم للهجرة. 

والخلاف بين المذهبين قديم . تقل «أحمد بن فارس» خبر الأصمعى حين سأله 
«الرشيد» فى شعر غريب ففسره» فقال الرشيد  :‏ 

«يا أصمعى» إن الغريب عندك لعْيرٌ غريب 

قال : يا أمير المؤمنين» ألا أكون كذلك وقد حفظت للحجر سبعين اسا؟» 

وسُمعٌ ابن اة رك جت لاا اة ام ول مان 

ورووا أنه قال يوماً فى مجلس سيف الدولة بحلب : أحفظ للسيف خسين اسا 
فتبسم «أبوعلى الفارسى »» وكان يومثذ باللجلس» وقال : ما أحفظ له إلا اساً 
واحدا وهو السيف. 
. ولا سأله ابن خالويه : فأين المهندء والصارم» والقضيب والحسام» وكذا 
وکذا؟ 

أجاب آبوعلى : هذه صفات» وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. 

ويقول «المبرد» فى كتابه (ما اتفق الفظه واختلف معناه هن القرآن المجيد) : 


1۲ 
«هذه حروف ألفناها من كتاب الله عز وجلء متفقة الألفاظ ختلفة المعاى 
متقاربة فى القول مختلفة فى الخبر» على ما يوجد فى كلام الت لآن من كلامهم 
اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» واختلاف اللفظين والمعنى واحد واتفاق 

اللفظين والمعنى واحد: 

« أما اختلاف اللفظين لا ختلاف المعنيين فنحو قولك :. ذهب وجاءء وقام 
وقعد» ويدٌ» ورجل» وفرس» ر 

وأما اخحتلافها والمعنى واحدي فقولك : ظننت وحسبت» وقعدت وجلست» 
وذراع وساعد» وأنف ومرسّن». 1 

وأما اتفاقهما واختلاف العنيين فنحو قولك : وجدت شيا وجدانا للضالةء 
ووجدت على الرجل موجدة أى غضبت» ووجدت زيدا كريّاء أى علمت»“ 

ما جاء به البردأمثلة لاخحتلاف اللفظين والمعنى واحد» فيه نظر : إذليس الظن 
والقعود والذراع والأنف» مرادفة للحساب وال حلوس والساعد والمرسن . 

على أن «المبرد» فى موضع آخر» يرفض القول بالتراذفت» .على ما سوف ننقله 
بعد. 

ومن قالوا بوجود قطرب أبو على البصرى» والفخر الرازى» والتاج 
السبكى . . ويوشك اأ ن يکون هذا هو مذهب السيوطى ' أيضا. 

وأنکره علهاء آخرون إنکاراً بائاء منہم «ثعلب» اذى نقل عن ابن الأعراي 

قوله : 
« كل حرفين أوقعتها العرب على معتى واحد» EEG‏ 
صاحبه» ریا عرفناه فأخبرنا به» ورا غمض عالنا فلم نلزم العربٌ جهله» 
ومسلك «الثعالبى » فى رفقه اللغة) يقطع برفضه القول بالترادفء وابن 
الأنبارى فى (كتاب الأضداد) يقرر أن هناك علة لغوية كامنة وراء تعدد لفظين فى 


ن 
)١(‏ البرد: ما اتفق لفظه واحتلف معناه: ص۷٤‏ . 


Y٩ 

معنى واحد» إذ أن كل لفظ منها بختلف عن الآخر فى المعفى اختلافا ما « وقد يكون 
الفرق دقيقاً لا يتتبه له إلا العارف بلغة العربم©." 

وصتف «أبو هلال العسكرى» كتابه (الفروق اللغوية) لبيان فروق الدلالات 
بین معانی ألفاظ مقول بترادفها. وصدّره بباب «نى. الإبانة عن كون اختلاف 
الالقاط ق ل رة برجت تياف الان فة جى اسا غل حن فن 
المعانى أوعين من الأعيان فى لغة واحدةء فإن كل واحد منها يقتضى خلاف 
ما يقتضيه الآخرء وإلا لكان الثانى فضلا لا يتاج إلية. 

قال : «وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء. . وإليه أشار المبرد فى تفسير قوله 
تعال : لکل جعلناینگم عة ومنہاجًا) قال : فعطف شرع على منم اج لان 
الشرعة لأؤل الشىء. والنهاج لعظمه ومتسيه. . ويعطف الشىء على الشىء» وإن 
کانا یرجعان إلى شیء واحد إذا کان فى أحدهما حلاف للآخرء فأما إذا أريد 
بالثانق ما أريد بالأولء فعطف أحدهما على الآحر» فهو ٫خحطاً.‏ 

«قال أبوهلال : والذى قاله البرد ههنا فى العطف» يدل على أن جميع 
اجا ى ارات رقن المرب من لفن جار ر ا دنن القر: 
واللب» والمعرفة والعلم» والكسب والجرح» والعمل والفعل. . معطوفاً أحدهما 
على الآخرء فإنغا جاز هذا فيهما لا بينهها من الفرق فى المعنى» ولولا ذلك ل يز 
عطفٌ زید على آې عبد الله ذا کان هو هو.. 

«وكا لا يجوز أن يدخحل اللفظ الواحد على معنيين» فكذلك لا يجوز أن يكون 
اللفظان يدلان على معفى واحدء لأن فى ذلك تكثيراً للغة. ما لا فائدة فيه » 

وقال «ابن فارس» فی کتابه (الصاحبی) : «ومذھبنا أن کل صفة منہا-أى 
الصفات الواقعة على الشىء الواحد - معناها غير معنى الأخرى. وقد خالف قوم 
فى ذلك فزعموا أنبا وإن اختلفت ألفاظهاء فإنها ترجع إلى معفى واحد». 

HF 


(۱) ابن الانباری : الاضداد» ص۷. ط الكويت ١١1۹م.‏ 


NE 


وظلت القضية فيا أعلم» معلقة م يستقر فيها أصحاب العريية على رأى» حى 
بعد أن اتصلت دراساتنا اللخوية الحديغة بجديد البحوث فى علوم اللغة والصوت , 
والاجتماع . . 

وإن كان مذهب القول بالترادف هو الذى غلب وراج فى العصور المتأخرة. 
ويقول به اليوم عدد من أصحاب التخصص فى فقه اللغة وعلم الاجتماع اللغوى 
مہم « الدكتور على عبد الواحد» الذى نشر فى (مجلة الثقافة سنة )۱۹٦۳‏ مقالا فى 
مزايا لغتنا العربية» ٠‏ التى انفردت بشرف نزول الوحى بها. فكان مماعده من 
مزاياهاء أا تستطيع لثرائها أن تؤدى المعنى الواحد بعشرات الألفاظ ‏ 

و« الدكتور إبراهيم آنیس »» قطع فی كتابه (دلالات الألفاظ) بوجود الترادف فى 
العربية» فلم يلمح فرقاً» ى فرق» بين أن تقول مثلا : م يسمع» ونی أذنيه 
أصمم» وفى أذنيه وقر. وذكر الآية الكرية شاهداً : 

ودا لی عَلَیه آیاتنا وی مُستبرًا کان لم َسْمَعْهاء» كان فی اذَه ورا 

وإلى عهد قريب» كانت قضية الترادف من بين ما شَعِلٌ به المجمع اللغوى فى 
القاهرة. وقد اقترح آحد السادة الأعضاءء أن نتخفف من ثقل الترادفات فنصنف 
معجيا لألفاظ العربيةء يستبعد فى المعنى الواحد مازاد على لفظ واحد بختاره : 
الجمعيون من حشد الألفاظ المترادفة". 

والقرآن الكريم كتاب العربية الأكبر» ومن الحق ألا نأخذ فى القضية برأى دون 
عرضها على الكتاب العري البينء لأنه الذى حسم ذلك الخلاف الذى طال. 

وفيا أشتخل به على المدى الطويل من تخصص فى الدراسات القرآنية» شهد 
التتبع الاستقرائى لألفاظ القرآن فى سياقهاء آنه يستعمل اللفظ بدلالة معينة 
(۱) أحسب أن الدکتور ائيس» عدل بعد ذلك عن مذحبه هذاء ففى مناقشة لازمة التراداف» بلجنة الاصول 
فى المجمع اللغوى» وقف مع من أنكروا الترادف. 


(۲) اتظر مقال الأستاذ أحمد أمين قى العدد الثامن من تجلة المجمع اللغوى بالقاهرة. ولاحظ ما فيه من إشارة 
سريعة إلى .نى الترادف فى القرآن. 


10 
لا يسؤديما لفظ آخرء فى المعنى الذى تحشد له المعاجم وكتب التفسير عدداً قل أو 
کار من الألقاظ . 


EH 


الرؤيا والحلم : 
فی آیتی یوسف مثلاء ا 
اھا الملا اُفُونی فی ریا إن كنم للرويًا تَعبْرون« قالوا اضعا 
۰ الام وا نحن تاريل الأحلام بيني .٤٤٤٤۳‏ 
اعاجم تفسر الحلم بالرؤيا. 
فهل كان العرب الخلص فى عصر البعث. بحيث يضعون أحد اللفظين بدلا 
من الآخر» حين تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله» فيقال مثلا : أفتوق فى 


حلمی إن کنتم للحلم تعبرون ؟ 
بلك ا ر ن د جي ل دة وه 
- ونستقرئ مواضع ورود اللفظين فى القرآن فلا يترادفان. 
استعمل القرآن «الأحلام» ثلاث مرات» يشهد سياقها بأنها الأضخاث المهوشة' 
والهواجس المختلطة» وتاق فى المواضع الثلاثة بصيغة الجمعء دلالة على الخلط 
والتهوش لا يتميز فيه حلم من آخر: فى جدل المشركين : 
بل قاو حلام بل افرَاه بل ُو شاع فلاا باية كما أرسل 
الأرونَّي الأنبياء : 
وعلى لسان اللا من قوم العزيز» حين ,سأفم أن يفتوه فى رؤۇیاە : 
ۆقالوا آضخاتُ احلا وما نحن ن بتأويل, الأحلام بعالین) يوسف ٤٤‏ 
وأما e‏ فجاءعت ف ۽ القرآن س مرات» ۳ ف الرؤيا الصادقة» وهو 


1٦ 
من بين المرات السبعم» جاءت الرؤيا مس مرات للأنبياءء فهى من صدق‎ 
: الإهام القريب من الوحى‎ 
: رؤيا إبراهيم عليه السلام فى آية الصافات‎ 
إوناداه أن َراهيم « قذ صَدَفْت الرُؤيا إا كَذَلِك نَجرى الْحسينَ4‎ 
0o1 
٤ وزۇيا ينفكا |د فال اله أب‎ 
طيا بن لا تقْصَص راك عَلَىْ إحوبك فييدوا لَك كَيْدّاء إن السَيْصَانَ‎ 
اسان عدو مين ه‎ 
: نتابع سياقها فى السورة وقد صدقت وتحققت‎ 
«وَرَقع بوه علّی اعرش وَخَرُوا له سُجُدَاء وال ا ُت هدا اويل ريا ِن‎ 
: ورؤيا المصطفى عليه الصلاة والسلام فى الإسراء‎ 
4 وما جنا لرا التى اراك إل فة لاس‎ 
: ورؤیاه فى الفتح‎ 
لف صفق الله رَسُولَةُ الرويّا بالحق» لتَذَحَلَنٌ المسجد الْحْرَامَ إن شَاء الله‎ 
هيين مُخلقين روسكم وَمُقَصرِينَ لا حاون فعَلم ما َم نموا فَجَل ن ون‎ 
۲۷ ذلك نحا فُريباًھ‎ 
: فهذه خس مرات من استعمال القرآن للرؤيا من الأنبياء. اوالمرتان الأخريان فى‎ 
رؤيا العزيز وقد صدقت. وف آيتها عبر عنها القرآن مرتين على لسان الملك‎ 
بالرؤیاء لوضوحها فی منامه وجلائها وصفائهاء وان بدت للملا من قومه هواجس‎ 
: وهام وأضغاث أحلام‎ 
ورال للك إن زیا سح قرات سان بااین سم عا ر سات‎ 


7 Rho 


ER RR‏ و ور لەق رو ن ت 
خر واخر ابساتِ» ایا الملا افتونی فی رویای إن كنم للرویا تعبرُون « فالا 


1¥ 
أَضعَاتُ حلام وما نحن بتأويل الأخلام بعَالمين) يوسف: ٣٤ء٤٤‏ 
وتقضی اإلقصة ف سیاقها القرآنى › فإذا رۇيا الك صبادقة الإلمامء ولیست 
e‏ للملا من قومه أضغاث أحلام . 


HK 

آنس» وأبصر : 

فى المعاجم» آنس الشىء أبصرهء والصوت سمعه. واستأنس : استأذن . فهل 
تسیغ العربية النقيةء حيث يقول القرآن : «آنس نارًا» أن يقال : أبصرهاء أو 
نظرهاء أو رآهاء أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التى يُظن أا تتعاقب على معق 
آنس ؟ ۰ 

نستقرىٌ الاستعمال القرآنى» فيعطينا جس العربية المرهف» لا تقول «آنس» 
فی الشیء تبصره أو تسمعه إلا أن تمد فيه سا فإذا قال العرب الأصیل : آنستٌء 


والقرآن قد استعمل الفعل « آنس» هس مرات» منبا أربعٌ فى النار الى رآها 
موسى عليه السلام إذ سار بأهله فى البرية» فاس إليها وهذه آياعا : 


طه ۱۰ : اذ رائ تارا اموا ئی آنْسّت تارا لعَلٔی آتیکم 
نها ببس أو اد عَلّى التار هُدّئ» 
النمل ۷ :اذ قال ونی لاملو ی انت تارا ایم منم بر او آیکم 
پشهاب بس للك تَصطلُوني 
القصص ۲۹ : فما قضی مُوسَیْ الأجل وسار باهلو انين عاي الطور 
ار قال لأهله منوا | ى ست تارا لعل آتیکم نها حبر 
اؤ جذوَةٍ مِنَ الا َلك تَصطلودَ) 
والمرة الخامسة فن آية النساء : ۰ 


8 


ل 1 
لیس الإيناس هنا مجرد إبصار لظواهر الرشد المادية الحسية فى سن البلوغ ولکنه 
الطمأنينة المؤنسة بالابتلاء والامتحانء إلى أنهم قد رشدوا حًا 


وف القرآن من الادة» صيعة الفعل المضارع من الاستئناس ف آية النور : 
E‏ و ووا در عو ن را وو ر ت 

یا الین آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم حى تستانسوا وتسلموا على 
أهلها). | 

الاستئناس فيها لیس مجرد استئذان کما وهم الذين فسروه بذلك» وإنما هو 
جس الإيناس لأهل البيت قبل دخوله . ولا يسوغ ف ذوق العربية أن يقال مثا : 
استأانس الشرطى » أو جابى الضرائب» أو الدائن. وإغا هو الاستئذان ليس فيه ,ٍ 

4 


کا لا یسوغ استعمال « آنس » فى رؤية عدو أو تار حريق» أوفی سماع هزيم 
رعد وزثیر وحش. . 


HEH ¥ 


'الثأىء والبُعد : 

يأتى بهما أكثر المعجميين والمفسرين تأويلً لأحدهما بالآحر دون إشارة 
الى فرق بينهما. وفَرقَ بينهما من أنكروا الترادف. 

ونستقرئ مواضع الاستعمال القرآنى للنأى والبعد فلا پترادفان : 

النأی ياتى بمعنى الإعراض والصد والإشاحةء بصریح السیاق فی آیاته : 
الإسراء ۸۳ ٠‏ : انعْما عل الإنسَانِ اعرض ونای بجانبه4 

معها : فصلت ١‏ 

الانمام ERA o‏ يول لين روا إن هنذا 


14 
إلا أسَاطيرٌ الأوَلينَ * وهم ينون عَنه ويناؤن عَنه إن 
لون إلا انهم وما يشعُرون4 


وأما البعدء فياتق بمختلف صيغه فى القرآن» علن الحقيقة أو المجاز» فى البعد 
المکای أو الزمای» المادى منپا والمعنوى»› بصریح آیاته : 


التوبة ٤۲‏ 
الزخحرف ۳۸ 


الفرقان ٠١‏ 
سباً ٥۲‏ 
قصلت ٤٤‏ 
هود ۸۳ 
الأنبياء ٠١١‏ 


الأنبياء ۰4 


المعارج 1 
سباً ۱۹ 


النمل ۲۲ 


۳١ ق‎ 


: ولو کان عَرَضًا قريبًا وَسَمرَا قاصِدًا مود َلِلْكنْ بدت 
عَلَيهم الشمَةّي 


: حت إا جانا قال يليت بينى وبينك بعد المشرِقَين فيش 


لقَرينُ4 


ا رتهم من مان بعید سوا 0 ما وَرَفيرًا4 
: ډواتی لهم التناوش من ن مکانٍ بويد معها : سبا ٣ه‏ 

: اوليك يدون من مان بعي ٠‏ 

: إن الْذينَ سَبَقَّت لهم ينا الحستى, اوليك عَنها مبْعّدون) 


CI Ld o or و‎ 
وما عملت‎ O ES a 


من سو تود دوك ينها وينه مدا بعيدًا) 


: وان اُذری قريب ا بجي ا ودود 
4 برف بیدا ار ي 


اديت رام ر رق 


فكت عير بيب َال أطت بالط پو وجك يِن 


8 بن بقينِ) 
: طوازلقت الْحنةٌ للمنقينَ غير بعید4 


وكلها فى البُعد المکانى أو الزمنى . 
وجاء البعد نقيضًا للقرب فى لعنة الطرد بآيات : 


۲۰ 

i : ٩٩ هود‎ 

هود »٤٤‏ ١1ء‏ 1۸ : لوقيل بعْدًا لوم الظالِمينّ) ومعها : المؤمنون ١٠‏ › 
٤‏ کا جاء فى المعنويات فى : 

«شقاق بعيد» بآيات : البقرة ۱۷١‏ الحج ۲ فصلت ٥۲‏ 

و «ضلال, تد بيات : [براهیم : ۰۳ 1۸ والنساء : 1 10 ۳١‏ 
۷ والحج ۱۲ الشوری ۱۸ سا ۸ ق۷ 

والبعدء فيها جيعًاء نقيض القرب 

على حين بخاص النأى للصد والإعراض» نقيض الإقبال. 


HH 


sos 


عدا لِمَڏين كما بدت موده . 


حف وأقسم : 
كثيرّا مايفسر أحدهما بالاخر. وقلا كفرق بينا العاجم. . 
وقد تأتى «حلف» فى شواهد من الشعر الجاهلى بمعنى أقسم» فى مثل قول 


«النابخة الذبيانى» : # حلفت فلم أترك لنفسك ريبة « 
وقول «الأعشى» : # حلفت له بالراقصات إلى يى # 
وشاس بن عبدة : # حلفت ما ضمٌ الحجيج إلى منى # 


ولكن اللافت من جس العربية النقيةء» أنها تقول : جلفة فاجر» وأحلوفة 
كاذبة» ولم يمع : حلفة بر وأحلوفة صادقةء إلا أن تأتى مجازا. 

وى العربية : أحلَفَ الغلامء جاوز رهاق الم فشك فى بلوغه. وقد قالت 
العرب : ناقة محلفة السنامء للمشكوك فى سنها. وقالت : كميت محلفةء إذا اشتبه 
لونها بين الأحوى والأحم» فإذا كانت صافية الكمتة» قالوا : كميت غير محلفة . 
وقالوا : حضار والوزدٌ حلفان» وما کوکبان یطلعان قبل سهیل» فیظن بکل واحد 
فنا أنه سهیل. 

فهل يكون ماف الشعر من «حلف» فى غير موضع الشك والريبة» من 
الضرورات الشعرية ؟ 

نحتكم إلى البيان الأعللى» فى النص المحكم المولّى» فيشهد الاستقراء الكامل 
بمنع ترادفها : 

جاءت مادة «ح ل ف» فى ثلاثة عشر موضعًاء كلها بير استفناء» فى الجنث 
باليمین . 

والغالب أن يأ الفعل مسندًا إلى النافقينء كآيات التوبة التى فضحت زيف 


نفاقهم : 


4 


۲۲۲ 


و 


وَسَيحلمُون بالله 4 لو استطغْنًا لَخرجنا مَعَكمْء هكون اسهم 
ام لکاذبون4 4۲ 

ولون بالل نهم لينم ونا مم ك ٦ه‏ 
لفون پال لم لیرضوكمء والله ورسوله احق أن يرْصوهٌ إن انوا 
مومنین) 1۲ 

ويْحلمون بال ما الوا ومذ فوا كَلمَةَ الكفر وفوا بعد إسْلايِهمْي ۷٤‏ 

وِسََخیون بال لَك إا انبم لهم لصوا عَلْهمء فاغرضوا عَنهُمء اتم 


رجس. .4 4 
لفون کُم لصوا عَنْهُمْ» فن ترضوا عَنْهُمٌ فإ الله لا رضي عن القَوْم 
الفاسقین» ٩٦‏ 


وَلَيَخْلِمنْ إن اردنا إلا الى واش يمد هم لَكاذبودًي ٠١١‏ 
ومعها فى المنافقين. . كذلك, آیات : 
النساء ۳-٠١‏ : وا قبل لَه نالوا إلى ما رل اث وإلى الرْسُول, 
رايت الْمنَافقينَ يَصدُونَ عك صدوذا « كيت إا 
صا ِي مامت يديهم نم اوك يلون بالل 
إن اردنا إلا إخسانا وتوفيمًا # اولك لين يَعْلَم ابش 
مافى لوبي قأغرض عنم ومهم ول لهم فى 
اشم قو ليغا 
المجادلة 1۴ : وال َر إلى الَذِين نووا فوا عضب الله لبم ما 
نكم ولا منم وَيَخلفُون على اذب وَمُمْ ر 
المجادلة ٠۸‏ : و عم اھ ییا خرن آ کنا يحون كم 
ویحسَبون ا على شىء ا م الكازبرن) 
وآية القلم ٠١-٠١‏ : ول تع كل حلاف نهين « همز اء بتييم # مناع, 
حير معت ا4 


۲۳ 
وجاء الفعل مرة واحدة مسندًا إلى ضمير الذين آمنوا فوجبت عليهم كفارة 
الف : ذلك كمارة أيمانكم إذّا حلشم الائدة ۸٩‏ 
وأما القسم» فيا فى الأيان الصادقة ؛ وجاء موصوفًا بالعظمة فى آية الواقعة : 
وإهُ لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) ۷٦‏ 


وسؤالا من الله تعالى› على وجه الاعتبارء» لکل ذی حجرء فى آية الفجر ٠‏ : 


واخحتص القسم بحرمة الشهادة على الوصية» حيث لا يحل الحنث باليمين» فى 
آیتی الائدة )1١۹ »۱٢۹۸(‏ 
وكان أصحاب الجنة» فى سورة القلم» . صادقين : 
«إذ اموا لَبَصرمنها مُصبحينَ « ولا يشتشون) 
وليس المجرمون بكاذبين إذ.يقسمون يوم تقوم الساعة «ما لبثوا غير ساعة» : 
وكذلك يسند القسم فى القرآن إلى الضالينء عن وهم منهم أوإام بالصدق» 
قبل ان ینکشف اہم کانوا على ضلالء کای آیات : 


ا ۹ :وفوا بائ جَھذ ُیمابھم ین جاءنهُم ية ومن بها 
ل نما الات عند اي وما بُشمركُمْ نها إا اث 
لا يۇينون¢ 

فاطر ٤٣‏ : وفوا بالل هد يمانم لن اتمم تیر ر ایکون 


ُهْدی من إخدّى الام هلما نير م ما زادهُم إل 
ا فوا 
الأعراف ٤4٤۸‏ : وناق انات الأغرافي را يعْرُوتَهُم م يمام قالوا 


oflaorl o 


تا أغی a‏ تا م تخبون » مولا 
fe‏ 1 


YE 
ارلا إلى جل قریپ نچب دونك ونتبع اسل اوم‎ 
1 نووا سمت ن قبل ما کم من رواد‎ 
النحل ۳۸ : وسوا الله جَهْد أيمانِهمْ لا يبْعَّتُ الله من يبء‎ 
بی وعدا عليه حا وَلكِنُ اتر الاس لا يمون‎ 
وى آية المائدة ۳ه : وقول الَذِينَ منوا أَهَولاءِ الَذِينْ أفْسَمُوا بالله جَهْدَ‎ 
ابا ف لمعك طت اعا اشا ادر‎ 
يحتمل سيافها أن يكون هذا القسم قبل أن يبتلى المنافقون بالتجربة الكاشفة عن‎ 
. کذیہم والله أعلم‎ 
وأمام هذا البیان القرآنی» لا يون بدا أن نفسر القسم بالحلف» وصنيع القرآن‎ 
يلفت إلى فرق دقيق بيا . فإن لم نقل إن القسم لليمين الصادقة - حقيقة أو‎ 
وهمًا - والحلف لليمين الكاذبة على إطلاقهاء فلا أقل من آن يكون بين دلالتها‎ 
الفرق بين العام والخاص : فيكون القسمَ لطلق اليمين بعامة» ويختص الَف‎ 
با لحنت فی اليمين» على ما اطرد استعماله فى البيان القرآى.‎ 


E FE # 


التصدع والتحطم : 

وقوله تعالی فى آية الحشر: 

لو انزلا هذا لرن على جل لري اعا معصَذَعًا من ية اش ولف 

امال ضربُها لاس لَعَلَهمْ كرود ٠١‏ 

ليس التصدع فيها مرادفًا للتحطم : 

التصدع من الصدع» والأصل فيه الشق فى الأجسام الصلبة» وتستعمله 
العربية تارا فى الصداع» كأنه انشقاق فى الرأس من الأ لم أو الخمار» ومنه آية 
الواقعة : وكاس من مَمِين *# لايُصدَُّون عَنْهّا ولا يرون ۱۹1۸ ٠.‏ 


كا يستعمل معنويًا فى التصدع جعنى التفرق والتمزق. والصدعٌ بالأمر : 


YYo- 
ا ~~ واو کی و کو ر‎ 
الفصل فيه بحسم قاطع » ومنه أية الحجر: يإفاصدع ما تمر واعرض عن‎ 
المشركين)‎ 


وأما الحطم فأصله فى العربية الهشم» مع اختصاص با هو يابس وإن لم يكن 
صلبّا» كالعظام» وقيل للأسد حطوم» يحطم الفريسة ومشمها. والحاطوم 
والحطمة : السنة المشقومة. ورجل حطم یلتهم کل شیء ولا بشبع . ورا حُطّمة 
وحطم» کأنه يحطم الاشية عند سوقهاء لعنقه 

وهذا الملحظ الأصيل من الت شيم مع العنف والقسوة» لا نخطثه فى الاستعمال 
القرآنى للمادةء فى المواضع. الستة التى جاءعت فيها : 


الفعل فى آية النمل ۱۸ : 
قال نمْلَه ايها التمْل الوا مَسَاِتكم لايحطمنكم سيان وَجنوده وَهُمْ 


لايشْعُرُون» 


: للزرع المصفر الجن المهشم»› »ف آیتی الزمر وانخحدید‎ e 

وام تر أن الله رل ِي السا اء لَه ييح فى الأزضص, م بحر به 
رَرَصًا مختلما الوا تم هی تراه مصفرًا تم يجله حطامًا ۲۱ 

اعْلّموا نما الْحَياة الذنْيّا لَمِبُ هو وزينة تاشر ین وتَکاثر فی امال 
والأولادِ كمل غَيْث أعْجَبَ الكفار نبا م هيج تراه مَصفرًا مم يحون 
حطامًا ۲۰ 

وحطمةء فى آيتى «الممزة» لنار الله الموقدة تهشم كل هَمَرة لمرو : 

الى جم م ال ودد 3# یحسَب د ماله ده ٭ کل يدن فی الحْطمَة 

* وما دراك ما الْحطْمةٌ# نار الله المُوَدَة ٠-۲١‏ ۰ 

وهذا الحطم للهشيم اليبيس» غير التصدع للجبل الصلب فى آية الحشرء 
وصدع الأرض فى آية الطارق : 

1 الإعجاز البيانى للقرآن 


a 
إوَالسماءِ دات الرَجْم # والأرض. دات الدع « إِنه مول فصل # وما ُو‎ 
٠٤-١١ # بالهزل‎ 


FF # 


الخشوع والخشية 
والخضوع والخوف : 

والتصدع للجبلء فى آية الحشر. آية البيان فيه» أن تراه خاشعًا متصدعًا من 
خحشية الله ء لو أنه تعالى أنزل عليه هذا القرآن» إذ ليس من شان الحبل أن يخشع 
ولا أن يخشى» والخشوع والخشية» كلاهماء من أفعال القلوب الى لا تصدر عن 
جاد» إلا أن يكون ذلك من صنيع البيان يبث الحياة فى الصخر الأصم. 

وتفترق الخشية عن الفوف» بأنها تكون عن يقين صادق بعظمة من نخشا» 
کا پفترق الخشوع عن الخضوع » بأننا لا نخشع إلا عن انفعال صادق بجلال من 
نخشع له. 

وأما ا غوف فيجوز آن يحدث عن تساط بالقهر والإرهاب» كا أن الخضوع قل 
يكون تكلمًا عن نفاق وخوف» أو تقية ومداراة. والعرب تقول : خشع قلبهء 
ولا تقول : خحضع› إلا تجورًا. 

وعجيب أمر هذا البيان المعجز فى اطراد نسقه ولطف دلالاته وباهر أسراره : 

كل خشية فيه» على احتلاف صيغهاء لا تكون إلا ف الحياة الدنياء لاف 
الآخرةء إذ الدنيا هى جال الابتلاء : 

وإذا تعلقت الخشيةء فى القرآن» بأمر بخشى» فإنه الغيب» والساعةء واليوم 
الآخر. أو العنت والكساد والإملاق» وضياع اليتامى » والإرهاق طغيانا وكفرًا . 

وأما إذا تعلقت بذات» لا باس فإنا فى تقدير القرآنء لا تكون إلا الخشية لله . 
وحده» دون أى لوق . يطرد ذلك فى كل مواضع استعماها فى الكتاب الملحكم». 
بصريح الآيات : 1 


.¥ 
2 ة و ا 9 و 

یس ۱١‏ . : إنما. تر مَنِ اتبعَ الذكز وخشِىّ الرحملن بالغيب) 
معها آیات : ف ۳ الأنبياء £۹ فاطر ۸ الملك 
۳٠‏ الرعد ۲١‏ المؤمنون .٥۷‏ 


اليتة ۸ رضي الله عنم وَرَضوا عن ذلك من حى رب 

النازعات ٠۹‏ : طوأهْدِيْكَ إلى ربك فخّْى4 

الأحزاب ۴۷ : حى الاس واللّهُ حي أن تَحْساء4 معها آيات : 
اا ٤4‏ والتوبة ۳ والبقرة ١٠ء‏ والنساء ۷۷. 

التوبة ٠۸‏ : رلم خش إا ال 


آل عمران ۱۷۳ : ِي مال َم الاس إن الاس قد جَمْعُوا گ 
فاخشوهُم فَرادَهُم إيمانًا واوا حسْينا اله وعم لكيل 


وتسند خحشية الله فى القرآن إلى : الذين ببلعون رسالات ربهم؛ ومن اتيم 
الذكر» والمؤمنينء والعلهاء» والذين رضى الله عنم ورضوا عنه. . 

فإذا كانت خشية الله متوفعة من الجبل كا فى آية الحشرء أو من الحجارة كما فى 
آية البقرة : «وإن منها لا يبط من خشية الله ۷١‏ 

فذلك من رائم البيان القرآنى إذ يبث الحياة فى الجامد الأصم» فيجعله بحيث 
يجس وينفعل» ويخشى الله ويخشع. 

واللخشوع كذلك» ليس من شأن الجبل الجامدى لأنه من أفعال القلوب . وإذا 
حشع الصوت أو خحشع الوجه أو البصرء فإغا يكون ذلك من خشوع القلب. 

ويتسق البيان القرآني فى استعماله للخشوع» كمل اتساقه فى استعمال 
الخشية : فكل خشوع فى القرآن إنغا هو لله تعالى : 

بای وصفًا أو بيانًا .حال المؤمنين» فى هذه الحياة الدنياء مطردا بلا تخلف» 
بصریح الآيات : 
الإسراء ٠٠۹-۱٠۷‏ : إا يى عَليهم يُخرُونٌ لادان سجُدًا « وَيقولودً 


YA 
سبْحانَ ربنا إن كان ودرُا لَمَفْعُولاً « وَيَرُون لادان‎ 
يون ويزيدهم خشوعًا»‎ . 
لقذ افلح المُومنُونَ « الَذِينْ هُمْ فى صَلَبَهِمْ حَاشِعُوني‎ : ٠١١ المؤمنون‎ 
لخاشمين لل لا يشْتَرُون بآيات الله تَمَنا قليلي‎ : 1۹٩ آل عمران‎ 
انهم كاو يسَارِعُونَ فى الْحْيْرَاتِ وَيَذْعُوننا ربا ورهب‎ : ۹٠ الأنبياء‎ 
›»٤)٥ وكانوا لنا خاشعين. ومعها آيات : البقرة‎ 
.٠١ الحديد‎ ۴١ الأحزاب‎ 
فإذا جاء الخشوع» فى البيان القرآنى من المجرمين والكفار» فذلك إغا يكون‎ 
۰ : منهم فى اليوم الأخر الذى كانوا يوعدؤن» بصريح السياق فى الآيات‎ 


الغاشية ٤-١‏ : وهل ااك حَدِيتُ الَْاشِية « وجوه يمل حاشِعَةً « عايةٌ “ 
لاصِبَة « صل ارا حاميةً4 
النازعات ٠۲-۸‏ :. فوب يومد وَاجِنَةَ « اصارما خاشعة ٭ يمُولُون أا“ 
لَمَردُودُونْ فى الْحَافرّة« اذا كنا عِظامًا رة # الوا يلك 
٠إا‏ كَرة خاسرةي 
المعارج E ٤٤٤٤۳‏ خوضوا ویلعبوا حس يفوا بوم الذِى ˆ 
يوعَدونً # 5 يَخْرجون من الأجداث سراعًا ي ى 
ن صب يُوفضون « خاشعة أبصَارُهُمْ تَرَهَمَهُمْ ِل ذلك 
1 الى کانوا يوون 
الشورى ٤٥٤٤‏ ' : وزی الظالِمِين لما رأوا الْعَذَابَ يوون هَل إلى َر بن 
سيل * وَتراهُمْ يُعْرَضون عَلَيْهّا شين مِنْ ن¿ الل 
القمر  ۷١١‏ : وقول عتم يم بث الذلع إلى َء كر « شنا 
أَبْصَارْمُمْ يخوت من لاحات كانم جراد مشر 
. وأمعن التدبر نمذا الملحظ من المراد جىء خحشوع المؤمنين لله فى الدنياء. وخشوع 
الكفار والمجرمين والظالين فى الآخرةء وسر البيانى -فيما ألمح -" هو أن بخشوع 


4 

الكفار لا يكون إلا بعد أن يأتى اليوم الذى يوتدون فيخشعوا خوفًا ورهبة وذلة 
على حين بخشع المؤمنون فى الدنياء عن صدق إيمان وتقوى» وخشية لله . 

وف آية الحشرء لا يمنع الجبلَ من الخشوع إلا آن هذا القرآن م ينزل عليهء. 
وإلالرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله . 
مثل يضربه الله تعالى للناس لعلهم یتفکرون . 
فإذا كان الجبل الصلد الأصم بحيث يُرى خاشعًا متصدعًا من خشية الى 
لجلال هذا القرآن» فكيف بالإنسان المدرك الواعىء المميز السميع البصير؟ 

قليل منةء وقد أنزل إليه هذا القرآنء أن بُرى خاشمًا من خحشية أفلء وإن' 
الجبل لجدير بان يرى كذاك. لو أنزل القرآن عليه. 

ودون هذه الدرجة من الحس والتأثير والاعتبار تجدر إنسائية الإنسان بجحود ‏ 
عقله وقسوة قلبه» فيكون أقسى قلبا من الحجارة وأكثف جسًا من الجيل : ' 


HH# 


ذوج»› وامرآة : 

وتری البيان Ce ECL E‏ وزوجه :(آیات 
البقرة o‏ والأعراف ۱۹ وطه AY‏ 

على حين يستعمل لفظ «امرأة» فى مثل : امرأة العزيزء وامرأة نوج 2 
لوط» وامرأة فرعون. 

قد يبدو من القريب أن يترادفا فيقوم أحد اللفظين مقام الآخر- وكلاهما من 
الألفاظ القرآنية- فنقول ف «زوج آدم» مثلا : امرأة آدم» وف «امرأًة e‏ 
زوج العريز. 

وذلك ما يأباه البيان المعجز. 


٠ 
وهو الذى يعطينا سر الدلالة فى الزوجية مناط العلاقة بين آدم وزوجه فى قصة‎ 
أول زوجين من البشر. ولم تكن زوج آدم امرأة من أخريات» بل كانت وحدها‎ 
الزوج» وکانت الزوجية»› ولا شىء غیرهاء مناط علاقتها بآدم» وسر وجودها:‎ 

ونتدبر ساق استعمال القرآن للكلمتين : 
كدمة زوج تاق حیٹث تکون الزؤجية ھی مناط الموقف : حکمة وآية› أو 
تشريعًا وحكبًا : فى آية الزوجية قال تعالى : 
#ومن آیاټه أن حلق لکم من أنشیىکم ازواجًا E‏ 
ورحة الروم ۲١‏ 
فووالڈين يقولون رتا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا 5 رة أعينٍ واجعلنا للمتقين 
إمامًا» - الفرقان ۷٤‏ 
وكذلك الأمر فى «أزواج» بالحياة اا ف مثل آیات : الواقعة ¥ والبقرة 
‘Ye‏ وآل عمران ١٠ء‏ والنساء ۵1 والزخحرف ١۷ء‏ ويس .٥١‏ 
فإذا تعطلت آیتها من السگن والمودة والرحمة» بخيانة آو تباین ف العقيدة» 
فامرآة لا زوج : امرآة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شُعْفها خب 
یوسف ۳۰ ۵۷ 
فإامرأة وح وامرآة لوط كاتا حت عَبْدَينِ من عبادنا صَالحَينِ فخانتاهما فلم 
ْنا هما مِنْ الله شيئًا» التحريم ٠١‏ 
- ومعها فی امرآة لوط آیات : العنكبوت ۳۳ النمل e »٥۷‏ 
الذأریات ۸۱ء الأعراف ۸۳ 
«امرأة فرعون» وقد تعطلت آية الزوجية بينهاء بإيانا وكفره: 0 8 
. وحكمة الزوجية ف الإنسان وسائر الکائنات الحية من حیران ونباٽت» ھی 
اتصال الحياة بالتوالد. وى هذا السياق يكون المقام لكلمة زيج» وزوجين 
وأزواج» من ذکر وأنٹی› کآیات : النساء »١‏ هود »٤١‏ الشورى ۱ یس ۰۳٦‏ 
الذاريات 4٤ء‏ النجم ٤٥‏ اليا ۸.. 


و 

ومعها : المؤمنون ۲۷ الأنعام ٠٠١‏ الزمر ٠ء‏ الرعد ۳ء لقمان ١٠ء‏ الحج 
٥‏ الشغراء ۷» طه ۳ه ق۷.. 1 

فإذا تعطلت حكمة الزوجية فى البشر بعقم أو ترمل» فامرأة لا زوج» كالآيات 
فی امرأة إبراهيم وامرأة عمران (هود ۷۱ء والذاریات ۰۲۹ آل عمران ۳۵) 

ويضرع زكريا إلى الله سبحانه : 

وکات امرآی عاقرا فهَبٌ لى من لَدَنْكَّ ولا مریم ه 

قال رب ای یکون لی عُلام وقد بلُخنی الکِبَرٌ وامرأق عَاقر) - آل عمران ۲٠۴٩‏ 

ثم لما استجاب له ربه وحققت .الزوجية حكمتهاء كانت الاآية : 

فاستجبنا له ووهبنا له مجیی وأصلحنا له زوه الأنبیاء ۹۰ 

وملحظ دقيق من تقرير التكامل بين الزوجينء لم يستعمل القرآن الكريم كلمة 
«زوجة» - وإن صحت عربية - فى الإفراد ولا فى التثنية والجمع» بل هى زوجه 
وهو زوجهاء وما زوجان» وهن آزواجهم وهم آزواجهن› . یطرد ذلك حیثا 
وردت الكلمة فى البيان القرانى. . . 


HE 


والمحققون من فقهاء العربية لم ينكروا ا التى تختلف حروفها 
وموادها فحسب» بل أنكروه كذلك فى الألفاظ تتفق مادتها وحروفهاء وتختلف 
صِيَعُها وأبنيتها -إلا أن بجىء ذلك فی لغتین- بل إنه لا جوز أن تختلف الحرکتان فى 
الكلمتين ومعناهما واحد. 

ونقل «أبو هلال» من ذلك مثلاء صيغ المبالغة : «إذا كان الرجل قويًا على 
الفعل قيل فعولء مثل صبور وشكور. وإذا فعل الفعل وقتا بعد وقت» قبل 
فعّال» مثل علام وصبًار. وإذا كان ذلك عادة له قيل مفعال» مثل معوان ومعطاء . 
ومن لا يتحقق المعانى يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط . وليس الأمر كذلك» بل 
هى مع إفادتها المبالغة ثفيد المعانى الى ذكرناها. 


«وكذلك قولنا : فعلت» يفيد حلاف قولنا : أفعلت» فى جميع الكلام» إلا ما 
e‏ فقولك : سقيت الرجل» يفيد أنك أعطيته ما يشربه أو صببته فى 

جلقه. وأسقيته : يفيد أنك جعلت له سقيا أو حظًا من الماء. وقولك : شرقت 
الشمس» يفيد حلاف غربت» وأشرقت‌يفيد أا صارت ذات إشراق, 

«فأما قول بغض أهل اللغة إن اشرو السّعْرء والنيرء والتبّر بمعنى واحد» فإن 
ذلك لغتان. وإذا كان احتلاف:الحركات يوجب اختلاف المعانى» فاحتلاف المعانى 
أنفسها أولى أن يكون كذلك»(٠‏ 

E # # ب‎ 

وجلو لنا كتاب العربية الأكبر» هذا الملحظ الدقيق من فروق الدلالات بين 
الألفاظ تختلف حركاما أوصِيعها من الادة الواحدة. . 

من ذلك مثلا:. 


)١( 7‏ أبو هلال العسكرى : الفروق اللغويةء ۱۲» .٠١‏ ط القدمى/١۳١١٠ه.‏ 


PY 
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أشتات» وشت : 

مادتي] واحدة» والشت والشتات فى اللخة التفرق والاختلاف. وقد وردت 
المادة خس مرات فی القرآن الکریم» ثلاث منہا بصيغة شتی» فی آیات : 
طه ٥۳‏ : ورل من السَاءِ ماءَ قأخرَجنا به ووا جا ين بات شى 
اليل ٤‏ : إن سَعْيكم لى 
الحشر ١: ٠١‏ بهم جيعا فلوم شى). 

ومعنى الاحتلاف» المقابل للائتلافب هو ما يعطيه سياقها. 

على حين يؤذن ألسياق بعنى التفرق» المقابل للتجمع» فى صيغة أشتات» 
بآیتی : 
الزلزلة ٠‏ : يوم صد الناس أشتانا لبروا أعمَاشمي 
. الور ٦١‏ : لیس لیگ جاح أن تارا جیا او اانا 

HE HF ¥ 

الإنس والإنسان : 

يلتقيان فى الملحظ العام لدلالة مادتها المشتركة على نقيض التوحش» لكنها 
لا یترادفان» بل ینفرد کل منبا بملحظ خاص ييزه عن الآخر: 

لفظ الإنس يأ فى القرآن داثًا مع الجن على وجه التقابل. يطرد ذلك 


ولا يتخلف فى كل الآيات التى جاء فيها اللفظ قسيًا للجن» وعددها ثمانى عشرة 
آ7 
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وملحظ الإنسية فيه» با تعنى من نقيض التوحش» هو المفهوم صراحة من؛ 
مقابلته بالجن فى دلالتها أصلا على الخفاء الذى هو من ظواهر التوحش. ` 

وبهذه الإنسية يتميز جنسنا عن أجناس خفية جهولة غير مألوفة لناء ولا هى 
تخضع لنواميس حياتنا. 
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وأما الإنسان فليس مناط إنسانيته فيا نستقرىٌ من آيات البيان المعجز» كونه ' 
جرد إنس» وإغا الإنسانية فيه ارتقاء إل أهلية التكليف وحل أمانة الإنسان» وما 
يلابس ذلك من تعرض للابتلاء بالخير والشر . 

وقد جاء لفظ الإنسان فى القرآن الكريم فى خسة وستين موضعًا نتدبر سياقها 
جيعًا فتهدينا إلى الدلالة المميزة للإنسانية 


هو فى جنسه العام إنس : 


«ْخَلَق الإنْسَان من صَلْصًال, كالفَحُار « وَخَلق الان من مارج من ناري 
الرحمن : ٠٤١‏ 


وولقذ حلفا الإنْسَان من صَلْصال, من ا مسون « الان خلَاهُ من قل 
من ار السموم ‏ الحجر: ۲١‏ 

لكنه مع إنسيته» يحص إنسانا : 

بالقراءة والعلم : العلق ١‏ - ه 

والبيان : الرحمن ۳. 

والكسب والتكليف : الإنسان» اللجم ۹ القيامة ٤٠ء‏ الإسراء .١١‏ 

والحدل : الكهف ٤ه‏ 

ويحتمل الوصية : لقمان ٠٤‏ العنكبوت ۸ 

وموم المكابدة واقتحام العقبة : البلد ٤‏ 

وحمل الأمانة التى أبت السموات والأرض والجبال أن .يحملنها وأشفقن منها : 

الأحزاب ۷۲ 

وهو الذى يتعرض لتجربة الابتلاء ومحنة الخواية : الفرقان ۲٤‏ ق١٠‏ الحشر 

1 الإنسان ۲» > الفجر ٠١‏ 


() ف الجزء الثاق من كتاب (التفسير البيانى للقرآن الكريم) تفصيل هذا الاستقراء. 


fro 
: ويزدهيه الغرور فيطغى ويستكبر» ويضله وهم الاستغناء عن خالقه‎ 
٦ العلق‎ 
وما اکر ما ُذكُر القرآنٌ هذا الإنسان بضعفه وهُوانه» كبا جماح غروره کیلا‎ 
يتجاوز قدره فيطغى . وهو مظنة أن يتمادى به الغرور والطغيان إلى حد الكفر‎ 
بخالقه والوقوف منه تعالی موقف خصیم مبین.‎ 
عبس 1۷ء.‎ ٠١ فصلت 44ء الزخرف‎ ٦ الانقطار‎ ٦۷ مريم‎ »٤ (النحل‎ 
. العادياتثت‎ 


HER 


التعمة» والتعيم : 

اللفظان من مادة واحدةء وما يلتقيان فى الدلالة العامة ادتبا المشتركة. 
والمعاجم اللخوية لا تكاد تفرق بين الصيغتينء والمفسرون يؤولون النعيم بكل 
ما تمله الدلالة المعجمية للمادة" . 

ونستقرى الصيغتين فى القرآن كله فنراه يفرق بينها تفرقة واضحة : 

كل نعمة فى القرآن إنما هى لتعم الدنيا على احتلاف أنواعها. يطرد ذلك ولا 
يتخلف فى مواضع استعمالهاء مفردا وجعاء وعددها ثلاثة وخسون موضعًا. 

وأما صيغة النعيم فتأق فى البيان القرآنى بدلالة إسلامية» خاصة بنعيم الآخرة. 
يطرد هذا أيضًا ولا يتخلف» فى كل آيات النعيم وعددها ست عشرة آية. 

SS e E 
الواقعة ۸۹ : ناما إن کان ِن ارپین « روح وران وَج مب‎ 
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المعارج ۳۸ : «ایظ کل انر بم أن e‏ 


() لزید تفصیل وبیانء انظر کا (مقال ف الإنسان : دراسة قرآنية) المعارف .۱۹١١4‏ 
(۲) انظر تفسير الطبرىء والتغسير الكبير للرازى : سورة التكائر. 


۲۳۹ 
المطففين ۲۲ : إن الابرار فی نومر ٭ على الأرَائكِ ينْظْرُود « تَعْردُ 


ف وَجُومِهم ضر انيم ). 
الشعراء AO‏ وواْعَلی م ا جنه العم 4. 


الإنسان ۲۰ : راهم يا صَبرُوا جنه وحريرًا). . . . ودا ريت نَم 
رايت نما وملا كيرا 

المائدة ٠٥١‏ : يإولاەخلناهُم جات النميم 4 

يونس ٩‏ : ری من هم لار فى جنات اليم) 

القلم ٣٤‏ : إن لِلْمتقينَ عند ريم جنات اليم 4 

لقمان ۸ : إن الَذِينَ اموا وَعَمِلّوا الصابَاتِ كم جات اليم 4 

الطور ١١۷‏ : إن القن ف جنات النيم ) 

المج ١ه‏ : للك يميد لله يحم بيت قذي آمنوا وعَملوا 
الصالحات فی جنات النعيم 4 معها آيتا : الصافات ١٤ء‏ 
الواقعة ٠١‏ . 


التوبة ۲١‏ : وجنات لهم فيها نمم مقي 
وتبقى آية التكاثرء خطابًا لمن ألماهم التكاثر: 


وم ان رمي عن ال4 

ل نستطیع أمام اطراد تخصیص القرآن صيغة نعیم لنعيم الآخرةء أن نفسرها 
a‏ الدنيا التی لا تاق فی البیان القرآنى إلا بصيغة نعمة ونعهاء وعم . 
وسر البيان فيهاء آن الذين ماهم التكاثر فى أعراض الدنيا عن التزود لأخراهم» 
سوف يسألون يوم يرون وسيروما عين اليقين» عن النعيم الحق ما هوء 
وعندئذ يعلمون علم اليقين حقيقة النعيم الذى أضاعوه» وألماهم عنه التكالب 
على نعم .الدنيا الفانية والتكاثر فى أعراضها الزائلة“. 


٠‏ انظر سورة التكاثر» فى الجرء الأول من (التفسير البيان) طالعارف. 


¥ 
أكتفى با قدمت من شواهد تؤيد ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة فى 
٠‏ إنكار القول بالترادف إلا أن مجىء فى لغتين «فأما أن مجىء فى لغة واحدة فمحال 
أن مختلف اللفظان والمعنى واحدء كا ظن كثير من النحويين واللغويين. وإنغا 
سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها وما فى نفوسها من معانيها المختلفة» وعلى 
ما جرت به عادا وتعارفهاء ولم يعرف السامعون تلك العلل والفروق فظنوا 
ما ظنوه من ذلك وتأولوا على العرب مالا يجوز فى الحكم. 
. ¥ ¥ # 
فاما ما کان من لغتین فقال فيه «ابن جن » فی (باب الفصیح تجتمع فی کلامه 
لغتان فصاعدا» : وما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث» أكثر من أن حاط بهء فإذا ورد 
شىء من ذلك كأن بجتمع فى لغة رجل واحدٍ لغتان فصيحتان فصاعداء فينبغى أن ' 
تتأمل حال کلامه : فن كانت اللفظتان فى كلامه متساويتين كثرتا واحدةء فإن 
أخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت فى ذلك المعنى على تينك اللغتينء لأن 
العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه فى أوزان أشعارها وسعة تصرف أقوالما. وقد 
يجوز أن تكون لته فى الأصل إحداهما ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى 
وطال به عهده وكثر استعماله فلحقت لطول المدة واتصال استعماها بلغته الأول . 
وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر فى كلامه من صاحبتها فأخلَقٌ الحالين به فى ذلك 
أن تكون القليلة الاستعمال هى المفادة» والكثيرة هى الأولى الأصلة. . . . 
«(وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ ختلفة فسَمِعَّت فى لغة إنسان واحد فإن 
أخرى ذلك أن يكون قد أفاد أكثرها أو طرفا منہاء من حيث كانت القبيلة الواحدة 
الا تتواطا فى المعنى الواحد على ذلك كله. هذا غالب الأمر وإن كان الآخر من وجه . 
.القیاس جائرًا. !°۲ 
# # # 


(۲) بو الفتح ابن جنی : الخصائص ۳۷٥/۱‏ طالقاهرة ۱۳۳۱ھ - ۱۹۱۳ م 
(۳) ابن ج : الخصائص ۴۷۸/۱ 


۳A۸ 
وقد ينبغى لى أن أعترف هنا بقصورى عن لمح فروق الدلالة لألفاظ قرآنية تبدو‎ 
: مترادفة» فليس لى إلا أن آقر بالعجز والجهل» وأنا أنمثل بكلمة ابن الأعراى‎ 
کل حرفین اوقعتهیا العرب على معنی واحدے فی کل منا معنی لیس فى‎ « 
, . ° صاحبه» رما عرفناه فأخبرنا به», ورا غمض علينا فلم نلم العربً جهله‎ 


¥# # ¥ 


() ابو هلال العسکری : (الفروق) ٦١‏ 


۳ ۴ 
الأساليبُ وسر 


أ وبقّفناها 
زک 
٠‏ البلاغة 
: . 
غر نتا ما نزال فى : 
e‏ قا أصِیّلا و 
أن نجتليها ذوقا أصيّ 
L3 1 ٠‏ 0 
الفصاحة 
غا فی آي لملي 
2 
المعجز. 


الاستغناء عن الفاعل : 

من الظواهر الأسلوبية اللافتة فى البيان القرآنى» ظاهرة الأستغناء عن القاعل ' 
الق توزعت فى دراساتنا وكتبنا بين أبواب شى متباعدة» لا تعطى مر هذا 
الاستغناء. 


فانت تقر فی علم الصرف كيفية بناء الفعل للمجهول وصيغ المطاوعة» وتقرأً 
فى علم النحو أحكام نائب الفاعل» آما لاذا حذف القاعل وينى فعله للمجهول» 
فذلك موضوع آخر تدرسه فى علم آخر هو علم المعانى التى انفصلت عن الإعراب 
فعاد هذا الإعراب صنعة» وهو قى الأضل مناط المعنى . كا تدرس فى علم البيان 
إسناة الفعل إلى غير فاعله على سبيل المجاز. 
۰ دون أن يجاول أحد الدارسين فيا أعلم» أن مجمم هذا الشتات المنتار لظاهرة 
أسلوبية واحدة» لاستجلاء سرها الذى من أجله تستغنى العربية عن الفاعل 
فتسنده إلى غير فاعلهء بالبناء للمجهول أو لمطاوعة أو الإسناد المجازى. 

وقد لفتنى اطراد ظاهرة الاستغناء عن الفاعل فى البيان القرآنى» فى موقف 
القيإمة. أما بالبناء للمجهول فى مثل آيات : 

«فإذا نفخ فى الصور فة وَاجدَة ٭ وَحملّت الأرْض والْجِبال فذكَا َك 
واجدة4 

لإا رجت الازض رجا « وَبُستٍ الال بسا 

«يوم ْم فى الصور انون أفواجًا « وفحت السَمَاءُ فكانت أبوابًا « 
وَميرَتِ الْچِبال فكائت سراب 

كلا إذا دكت رض دكا دكا 


ر ته ت مور اق a E E‏ 
وچیءَ يوميِلٍ بجهنم يوميٍِ يتذكر الإنسّان وأنى له الذكرى) . 


e 
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ودا النجُومُ طْمِسَت «# وإذا السَمَاءُ فرج « وَإذا الال نَيِفّت) 

لإا الشمس كورب # وإذا النجوم َكَرَت # وَإِذَا الجبال سيرب # وَإذا 
السار عُطْلّتْ « وَإدًا الخوش حشرت » وإذا ليحار سجرب ٭ وإدا النفُوس 
زوجت ٭# وإِذا الْموعُودة سملت اَی نپ ِلَب # وإدا لحف شرت # وَإذًا 
E E a‏ اجه رفت « عَيِمَتْ نفس 
ET‏ القبور ٭# وحَصْلَ ما فى الصْدُورِ ٭ إن رهم بهم 
٠‏ ومعها سائر آيات النفخ فى الصور» وكلها مبنية للفعل المجهول» الماضى منا 
والمضارع : 

(الكهف 4 الؤمنون ۰)۱ يس ۵۱» الزمر 1۸ء ق ۲١‏ الحاقة ٣۲ء‏ 
الأنعام ۳ طه ۱۲ء النمل ۸۷ التبا 1۸...) 

وإما آن يستغق البيان القرآنی عن ذکر الفاعل ف موقف الآخحرة بإسناده ا 
غير فاعلهء مطاوعة أو مجازا» کا ف آیات : 

افترّبّت السَاعة وَانشق الْقَمر4 

لذا انْشَقّت السءُ مانت وَردَة كالدَمَانِ4 

, لإا السَماءُ انفطرّت « وإذا الكوَاكبُ انتعرّتي 

إا السَمَاء انْسَمَّتُ «# وأَذِنْتْ إرَبُهَا وحَقَتْ « وَإذا الأرْض مدت « وَألْقَتُ 
ما فيا خلت . ٠‏ 

م ق الا عَم برااي 

يوم نمور السَمَاءُ مورا ٭ وتَسِير الجبال سيراي 


فرقب ي تأت السَمَاءُ بخان مينٍ) 


i 

فا برق ابص « وخَسَف الْقَمَرٌ « وَجُمِمٌ الشمْس وَالْقَمرٌ « يَمُولٌ الإسَانُ 
يوميل أين الْمرّي 

إا رلت الأرَض لْهَا « وأَحْرَجَت الأرض أنَْالَها « وَقَالَ الإسَانُ ماله 
# ومذ نخدت أَخبارَمَا4. 

وعجيب حقًا أن تطرد هذه الظاهرة الأسلوبية فى موقف واحد» ثم لا تلفت 
البلاغيين والمغسرين مع وضوحها. 

والبلاغيون يقولون فى حذف الفاعل : إنه بحذف للعلم أو الجهل به» أو الخوف 
منه أو عليه. ونعرض هذه الوجوه عل البیان القرآی» فیأی ان یکون حذف 
الفاعل» سبحانه» لأحداث القيامة» للخوف عليه أو الجهل به. ثم يشهد 
الاستقراء أن القرآن لم يحذف الفاعل فى مواضع العلم به يقيناً» مثل : 

يعفر لمن يسام عدب من سائ 

ررق من يشاءُ غير جساب) 

وخی ویْمیت) 

هی ويْضِل4 

«ِخَلَفَكُمْ ن نفس وَاجدٍَي 

فها سر ظاهرة الاستغناء عن ذكر الفاعل فى أحداث يوم القيامة ؟ 

بہدینا البيان القرآنى إلى : : 

أن أساليب : البناء للمجهول» والمطاوعة» والإستاد المجازىء تلنقی جیعاً نی 
الاستغناء عن ذكر الفاعل» وإن كان لكل سلوب منها ملحظه البيانى الخاص» 
يجلوه استقراء مواضعه فى الكتاب الحكم: ٠‏ 

# إطراد هذه الظاهرة فى موقف البعث والقيامةء ينبه إلى أسرار بيانية وراء 
ضوابط الصنعة البلاغية وإجراءات الإعراب الشكلية : 


فبناء الفاعل للمجهول : فيه تركيز الاهتمام على الحدّث» صرف النظر عن محيثه . 


Er 

وا مطاوعة : فيها بيان للطواعية التى يتم بها الحدَتٌ تلقاثيًا أو على وجه التسخير» ‏ 
والإسناد اللجازى : يعظى المسند إليه فاعلية حققة يستغنى بها عن ذكر الفاعل 
الأصل . .. والله أعلم. : 


HHR 


البده بواو القسم : 
ننظر فى ظاهرة أسلوبية أخحرى من البيان القرآنى» وهى ظاهرة البدء بواو القسم 
فی مثل آیاٹ : 
الضحى : لوالضحى # والليل إذّا سى # ما دعك ربك وَمَا قل ٠‏ 
الليل : #والليل إا يَعْشَىّ # والنهار إا جلى « وما خَلََ الذكَرّ 
والأن «٭ إن سَعْيكُمْ َس 
الفجر : «والفجر » ويال عَشرٍ # والشمُع وَالوّر » وليل إا 
يسر ٭ هَل فى َلك سم لى ججر4 
.للجم بب ډوالتجم إا هوی «# ما صل صَاجِبکمْ وما غرَی) 
العاديات ٠‏ : والعاوياتِ ضَبًّْا « فَألُوريَاتِ ذخا « فَألْعِيرَاتِ صخا 
العصر ٠‏ : «والعصرٍ « إن الإنسَان لى خري. 
والأصل فى الواو أن تأتق فى درج الكلام للربط والعطف» فإذا جاءت للقسم 
فإن ها الصدارة فى مقام التوثيق لما يسبق إنكاره» أو الإقرار والشهادة. 
وقد اتجه بها المفسرونء آو جمهرتہم فيا أعلم» إلى تعظيم المقسّم به. 
ثم مضوا يلتمسون وجه العظمة فى المقسم به بالواو. وأكثر ما ذكروه من ذلك 
يدخل فى الحكمة وهى نختلف تماما عن العظمة : فا من شىء فى. الكون خُلق 
عبثاًء وكل ما خلقه الله خلقه لحكمة ظاهرة لنا أو حفية عليناء وأما العظمة فلا 
بهون القول بها لمجرد لمح وجو لظاهر الحكمة فى القسّم به بعد هذه الواو. 
ثم إنم غالبا لم يراعوا القيد فى المقسم به : ففى الضحى مثلا تحدثوا عن 
عظمة الضياء» وليس مقصوراً على وقت الضحى » بل لعله فى الظهيرة أقوى. . . 
وف الليل إذا سجىء تحدثوا عن عظمة الليل مطلق الليلء وهو ف الآية مقيد 


TE - 
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ب «إذا سجی» وجاء فی آیات أخری مقيداً ب : إذا عسعس» إذا يغشى» إذا 
يسریى» إذا آدبر. . 

وفى آية النجم» تحدثوا عن عظمة النجمء وهو فی الآية مقيد ب : إذا هوى“ 

واضطربؤا كذلك فى ربط القسم بهذه الواو» بجواب سمه : فأين الصلة بين 
عظمة العاديات ضبحاًء وبين كنود الإنسان لربه» وبعئرة ة ماف القبور؟ ؟ وما معقد 
الصلة بين عظمة الليل إذا يغشى والنہار إذا تجلى» ویین ٠‏ إن سعیکم لشتی؟ آو 
بين عظمة النجم إذا هوى» و «ماضل صاحبكم وما غوى»؟ 
الأصيل فى عصر المبعث لا جد فرقاً بين الآيات : « والضحى # والليل إذا سجى » 
«والليل إذا يغشى # والنهار إذا تجلى ». «والنجم إذا هوى». . 
وأقسم بالنجم إذا هوى؟. . 
العدول عن : أقسم بالنجم»ء إلى «والنجم» لایعطی أی ملحظ بیانی؟ 

HF * 


نلحظ بادئ ذى بدء أن ظاهرة القسم بالواو جاءت فى مستهل السور مع : 
الضحى » والليل» والفجر وليال عشر» والعصر» والتين والزيتونء والنجم اذ 
هوى» والعاديات ضبحاًء والنازعات غرقاًء والذاريات ذرواًء والصافات صقا 
والسياء والطارق» والسياء ذات ر والت: وضخاها: والطور و م 
مسطور» والتين والزيتون» وطور سنين. 


وکلها سور مكية › ول تأت سورة مدنية مبدوءة. مهه الواو. 


)١(‏ انظر حلاصة أقوال المفسرين» فيا نقلنا منہا فى تفسير هذه السور» بالجزأين الأول والثانى من (التفسير 
البیای). : 


٦ 
فإذا كان القصد إلى إعظامهاء فيا وجه إيثارها بهذا الاستهلالء وليس فى‎ 
القرآن كله» سورة مفتتحة بالواو مع اسم من أسياء الله الحسنى› وأين من عظمته‎ 
۰ تعالى عظمة خلوقاته ؟‎ 
ولا جال لأن نقيس بعظمة الله » عظمةً التين والزيتون والعاديات ضبحاًء‎ 

والنجم إذا هوى... 


بل ليس فى القرآن «والله» قسباً غير قسم المشركين يوم القيامة» فی آیتی 
لانعام : َو نَحكُرْمُمْ ميا َم قول دين أشركوا أن شُركاوكُمْ اَن 
کم تزعُمُون ٭ مم لم کن فنتُم إل أن فوا وَاللَهِ ربا ما نا مُْرٍكِينَ « آنظز 
كيف كبوا على انيهم وضل عَنهُم ما انوا يترود - ۲۳ 

وولو ترَیّ إذ وفوا علی بهم قال الس هذا بالحق قالوا بل وربُناء قال 
وفوا العذابٌ بما کنتم تکفرون» - ۴۰ 

والواو هنا فى درج الكلام وليست فى مسيتهل السورة أو الآية» والمقيمون هم 
المشركون يوم الحشر» والقسم على أصل معناه من الإقرار. . . 

على حين تأتى واو القسم فى فواتح السور والآيات» والمقسم فيها جميعاً هو الله 
سبحانه . 

وجاءعت واو القسم م ورب » ف أربع آیات ليست فی مستهل سورهاء والواو , 
فیها لا تقع ابتداء فى أول الحملة بل يسبقها حرف الفاءء أو: فلاء أو إى : 


الذاريات ۲۳ : فورب السّماء والأض اله لَحَىّ عل ما اكم تنطقودَ» 
الحجر ۹۲ : فريك سام أَجْمَمِينَ « عَمّا كائوا يَعْملوذ) 
السا ٥‏ : فلا وَرَبْك لا يُؤمئون تى يموك فما جر يهم م 
ا جوا فى أيهم حرجا ما قَقَيْت وَيسلمُوا قليما) 
يونس ۴ : وویستنونڭ احق می فل إی ودی إن اَی وما آَم 
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. والقسم فيها جيعاً على وجهه من التأكيد والتفرير والإعظام‎ 
وإذ يأق القسم بالواو على وجهه مع «زبً» فی ربع آیات ومع « الله » فی آیتین‎ 
فحسب» وجاء القسم ب : «واللیل » وحده ست مرات» یطرد فیها مجیء الواو فى‎ 
صدر الآيات» فإن ذلك يدعو إلى مراجعة لا قنع به المغسرون والبلاغيون فى تأويل‎ 
. . هذه الواو بأنا لإعظام ما تلاهاء من ليل ونهار وضحى وفجر وتين وزيتون:‎ 
ولا سبيل إلى قياس عظمتها بعظمة الخالق جل جلاله.‎ 
وهم قد ذكروا فى القسّم بالليل والنهار مثلاء وجوه الحكمة فيهما وعَدوا الكثير‎ 
لخن‎ e من فوائدما. وروا ذكر هذه الفوائد حيثا جاء القسم‎ 
. والنہار» أو بالليل ساجياً وغاشياً وسارياً ومدبراً.‎ 
فی تفاسیر‎ a ولوا الآيات من التاويلات الفلسفية والإشارية - فى مثل‎ 
الفخر الرازى والنيسابورى والطبرسى والشيخ عمد عبده - ما لا نتصور أن‎ 
, هذه الواو يكن أن تحمله من قريب أو بعيد. مع ملاحظة أن البيان القرآى يلفت‎ 
إلى آیتی اللیل والنہار» أو الشمس والقمر» بغير القسم» » فيفهمها الناس بأيسر‎ 
: بء کالذی فی آیات‎ 
القصص ۷۱ : فل اريم إن َل اه ليم د سردا إلى‎ 
نة تن إل غير اهيأي ياء أف تشعو «» ُز‎ 
ارايم إن جَعَل الله عَلَيْكُمْ النهَارَ مدا إلى يوم القيامَة مَنْ‎ 
إل عير الله يكم بليل شون فيه أف َبْصِرُوذي؟‎ 
ووجَعلًا اليل والنهار ايتن مُمَحَونا آي اليل وَجَعَلنا آية‎ : ٠۲ الإسراء‎ 
والجساب4‎ 
. هو الى جَعْلّ الشَمْسَ ضِيَاء والْقَمَرّ نورا وقدرَه مناز‎ : ٩ يونس‎ 
: لِعْلَمُوا عَدَدَ السَبِينَ والْجسَات مَا لق الله ذلك إلا‎ 


٠‏ () ف تفشير سور الليل والفجر والضحى . وانظر كذلك تأويل ابن القيم فى كتابة (التبيان فى أقسام القرآف) إٍ 
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٠ بالْحَقء يفْصَل الآياتِ لِقَوْم يَعْلّمُون ٭ إن فى اختلافي‎ 
اليل اهار وما حن الل فى السَمَلواتِ وَالأزض لايا‎ 

قوم يتقون) 


- وانظر معها آیات : الأنعام ۰۹٦‏ يونس ٦۷‏ الدمل ۰۸٦‏ آل عمران 1۱۹۰ء 
الجاثية ٠‏ الفرقان ۷٤ء‏ الروم ۲۳. 

وليس على هذا الدحو من بيان الحكمة» تاق آيات القسم بالواو: والليل إذا 
يغشى» والنهار إذا تجلى» والنجم إذا هوىء والضحى» والليل إذا سجى . 
ونظائرها. 


من هنا كان وقوفى أمام هذه الظاهرة الأسلوبية فى البيان القرآنىء لعلى أجتل 
من سرها البيانى ما أضيفه إلى فكرة الإعظام الى سيطرت وحدها على جهرة من 
قرأت هم من المفسرين والبلاغيرن. . . 

والذى اطمأننت إليه بعد طول التدبر لسياقها فى الآيات المستهلة بالواو» هوأن 
هذه الواو قد حرجت عن أصل معناها اللغوى الأول فى القسم للتعظيم» إلى معفى 
بلاغی» هو اللفت بإثارة بالغة إلى جسيات مُدركة لا تحتمل أن تكون موضع جدل 
ونماراة» توطئة إيضاحية لبيان معنوياتٍ يمارى فيهاء أو تقرير غيبياتٍِ ليست من 
الحسيات والمدركات. 


فالبيان القرآنى فى قسمه بالفجر وبالصبح إذا أسفر وإذا تنفس» وبالشمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.. . 

تجلو معانى من المدى والح أو الضلال والباطلء باديات من النور رالطلمة فى 
غل درجاتیا. 

وهذا البیان للمعنوی بالحسیء هو مدار استعمال البيان القرآنی للظلمات 
والنور بجعنى الضلال والهدى. ِ 


4 

وهو الذى يكن أن نعرضه على أكثر الآيات المستهلة بواو القسم» فتقبله دون , 
تكلف فى التاويل أو اعتساف الملحظ. 

ففی آيات الليل مثلاً : 

إواللیل إا یعْشی ٭ والنہار إا َل » وما لق الذَكر والانقٰ « إن سكم 

ذكروا فيها وجوه الحكمة فى تعاقب الليل والنهار» وليسا هنا مطل الليل ومطلق 
النهار. وإذ لم يتعلق البيان القرآنى فيهما بغير الغشية والتجلل» نلمح السر الباق 
فيا تلفت إليه الواو من تقابل راضح محسوس» بين غشية الليل بظلامه وتجلى النہار 
بضیائه . 


ومثله فى الوضوح الحسى المدرك. التفاوت بين خلق الذكر والأنش . 

توطئة إيضاحية لبيان تفاوت ماثل فى معنويات لا تدرك بالحس : إن سعيكم 
لشت وتفاوت أبعد فى غيبيات بين الآخرة والأول» والجزاء والعقاب . 

طفامًا مَنْ أعطى واتقىٰ ٭ وَصدق بالحسنى ٭ سره ری ٭ وما مَنُ 
بل واستغنىٰ ٭# وَكذَبٌ بالحستى #« هسر إلعْسرى. . . 

إن علا لدی ٭ ون نا لاجر والأولى « فانذرَكُمْ ارا تلظ « 
يلاما إلا الأشُمَیٰ » الَذِى كدب وول ٭ وَسَيْجها الاق ٭ الَذِى بُؤتى ماله 
رٌیٰ). 

كل هذه المتقابلات : المعنوى منها والخيبى : اعطى وبخل» اتقى واستغنى» 
صدق وكذب» اليسرى والعسرى» الآخرة والأوى» يصلاها اء الأشقى 
والأتقى . . » 

مجلوها البيان المعجز بتوطئة موضحة لافتة إلى التفاوت المادى الواضح المدرك 
فی : طواللیل إذا يغشى # والنہار إذا تجلل # وما حلق الذكر والأنش # إن سعيكم 
لشتی) 


# HF HF 
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: آيات الضحیى‎ E 

«إوالضَىْ «# والليّل إا سى « ماوَذْعَكَ ربك وما فل 

الواو لافتة إلى صورة مادية وواقع حسی ٠‏ يشهد به الناس تالق الضوء فى ضصحوة 
النهار» ثم فتور الليل إا سجى وسكن. وتتعاقب الظاهرتان الكونيتان كل يوم 
دون آن یکون فی تواردھما ما یبعٹ على دهشة وإنکارء بل دون أن خطر على بال 
أحد أن الساء تخلت عن الأرض بان أسلمتها إلى وحشة الليل بعد تألق الضوء فى 
ضحى اليوم نفسنه. 

فأى عجب فى أن يجىء بعد أنس الوحى وتجلى نوره على المصطفى صلل الله 
عليه وسبلم» فترة سكون للوحى» على نحو ما نشهد من سجو الليل بعد تألق 
الضحى ؟ وفیم القول أو الظن بان غمدًا ودعه ربه وقلاه ؟ 

HF #* 

ونتدبر کذلكف آية النجم : 

چوالنجم إا هوى «# مَاضل صاحبكم وما عَرَىي. 

. اللفت بالواو إلى ظاهرة كونية مشهودةء يراها الناس فى النجم إذا هوى 
فيلمحون على الأفق ما يبدو على مد البصر من اتصال السماء بالأرض بخيط من 
النور. : 


ظاهرة كونية تتكرر على مرأى منم ومشهد» فلا جدون فيها ما هو موضع جدل 
أو إنكارء ففيم العجب وفيم المماراة والإنكار للظاهرة الغيبية الممأئلة» إذ يتجلى 
نور الوحی من الأفق الأعل فیدنو ویتدلل حیی يصل إل المصطفى على هذه 
الأرض؟ 

وما ينطق عن الهوی ٭ إن هو إلا وخی يوی «» عَلَمَهُ شيد لوی # كُو 


ا 


رور e‏ که E‏ کک کے ر کی کی2 , 
مر فاستوى # وهو الأفق الاعلى *# ثم دنا فتدَلىٰ * فكان قاب قوسين او اذنى 
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» فأو إن عَيْه مأو « مَاكَذَبَ اواد مارا « أَقَمارُونةُ على 
اى ؟ 
FF‏ 

وآيات العاديات : 

السورة تبداً بالواو لافتة إلى ما عهد القوم من غارات الخيل المصبحة»؛ 
تفجؤهم على غير توقع فلا ينتبهون إلا وقد توسطت الجمع فبعثرته وسط نقعها 
المثار. 

توطئة إيضاحية لصورة بيانية أخرى منذرة بخيب غير مشهود ولا مدرك يفجاً 
الإنسانّ الكنود لربه» بالبعث يأخذه على غير أهبة أو توقع » فإذا الناس فى حيرة 
وارتباك قد بعتّروا من القبور أشتانًا كالفراش الميثوث أو الجراد المنتشرء وإذا كل 
ماق صدورهم قد حْصّل ل تفلت منه خافية مضمرة فى طى الصدور : 


إن الإنسان إربه لود «.. 
EE an. #8 ¢ E 2 a, Bo‏ 
افلا يعْلَمٌ إذا بعْيْرّ ما فى القبور # وحصل ما فى الصدور # إن ربهم إهم يور 


لخپیر4 
3 3 
وآية العصر : 
الواو فى موضعها الذى.تطرد به الظاهرة الأسلوبية فى اللفت إلى ابتلاء الإنسان 
بالزمن يعصره ويصهره بالضغط والمعاناة. 
توطئة إيضاحية لبيان ما بستخلص العصرٌ من عصارة هذا الإنسان وما يبلو من 
طاقته وبصهر من معدنه» كاشمًا عن خيره أو شره. فيكون الحسر أو النجاة : 
ووالعصرٍ « إن الإنسَانَ لى خر « إلا الَذِينَ آمنوا وعَيلُوا الصَاحَاتِ 
وواصوا بالق وتَواصرًا بالصبْري ٠‏ 


# sê # 
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وقوة اللفت فى مثل هذا الأسلوب» تأتق من العدول بالواو عن موضعها المألوف 
ف درج الكلام» فتثبر أقصی التب . 

ولعل السلف الصالح من المفسرين» ما فاتهم هذا الملحظ البيانى إلا لأن علماء 
البلاغة قد عرفوا خروج الخبر والاستفهام والأمر والنهى عن معانيها الأولى فى 
أصل اللغة إلى معان بلاغية نصوا عليها فى كتب البلاغة المدرسية. ثم لم يشيروا 
إلى خروج القسم عن معناه الأول. فكان ما كان من اعتساف التاويل للآيات ` 
المبدوءة بواو القسم لتظل كا أراد ها علماء البلاغة على أصل معناها اللغوى» 
لا تخرج. عنه إلى معن بلاغی . 

ولا باس علينا إن شاء الله ء إذا نحن التمسنا من البیان القرآنی ما نح هذه 
الواو سرها البلاغى وراء معناها القريب الألوف الذى عرفوه هما. 


والله أعلم. . 


HH¥ 


)١( 1‏ لمن شاء مزيد تفصيل لمذه الظاهرة الأسلوبيةء أن يرجع إلى ما قدمت منها فى تفسير سور: الضحى 
والعاديات والنازعات فى الجرء الأول من (التقسبر البيا) وسور : القلم والعصر والليل والفجرء نى الجرء الثاى . 
ط دار المعارف بالقاهرة. 


السجع ورعاية الفواصل : 
وأنتقل إلى النظر فى الفواصل القرآنية التى شغلت السلف واختلفوا فيها اختلافا ' 
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بعيدًا. 
ولا حلاف بينهم أعلمه فى أن لفواصل القرآن إيقاعها الفريد وبلاغتها العلياء 
لکن الخلاف فى شأن هذه الفواصل» هل هى من قبيل ما يعرف بالسجع فى فنون 
البدیع» أو هی شیء آخر غیره؟ 
ومنذ بدأ عصر التأليف فى الدراسات القرآنية والبلاغيةء أخحذت قضية 
الفواصل موضعها من عناية الأجيال الأولى من علاء العربية وإن لم تستقل بمباحث 
مفردة بل جاءت عازضة فى نايا المصنفات القرآنية المبكرة : 
فأبو عبیدة» معمر بن المثنی البصری-۰٣۳ه-یقف‏ بین حین وآخر فی کتابه 
(مجاز القرآن) عند القاصلة إذا لحظ فيها عدولا عن مألوف الاستعمال اللغوى» ` 
موجها همه إلى الاحتجاج لهذا العدول بأن « العرب تفعل ذلك فى كلامها» وهى 
العبارة التى تلقانا كثيرّا فى كتاب مجاز القرآن. 
كذلك لم يعرض «الفراء أبو زكريا الكوفى ۲٠۷-»‏ ه - لمسألة القواصل 
عضا مباشرًا فی کتابه (معانی القرآن) ولکنه فی توجیه الآیات» وترجیحه بین 
القراءات . يصرح بأن.القرآن يراعى الفاصلة : فيقدم أويؤخر أويحذف» ويؤثر 
لفظًا على آخر فى معناه» أويعدل عن صيغة للكلمة إلى صيخة أخرى» رعاية 
« لمشاكلة المقاطع ورءوس الاآبات. وكأنه نزل على مايستحب العرب من 
موافقة المقاطع ب 
وعلى كثرة ما عرض «الغراء» للفواضل القرآنية وبخاصة فى السور المكيةء. 
ن اقرا من ذلك مثلاء توجيه الغراء ا آيات : المرسلات ۴۲ الفجر ٤ء‏ الإنسان 1۸ء الغاشية ١١ء‏ 


الضحی۳. فی (معانی القرآن) ط دارالکتب ٠۹٠١‏ ط القاهرة. 
for ٤‏ 
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لم يذکرها باسم ا وإنما هی عنده رعوس آیات. وقد تحاشی القول‎ 
بالسجع » فيهاء وإِن ثبت على مذهبه فى أن النظم القرآنى يرعاها قصدًا إلى‎ « 

الجرس الصوتى ومشاكلة المقاطم . 

وحتى القرن الثالث للهجرة» كان التحرج واضحًا من القول بالسجع فى 
القرآنء وكأنما كان الحس المؤمن ينبو عن هذه الكلمة» E‏ 
على سجع الكهان . 


لكن القضية ما ليشت أن دحلت معترك الجدل الكلامى بين الفرق الإسلامية 
فارتبطت بالإعجاز بالنظم » وبدأت تستقل بباحث مفردة. 

قرر «الأشاعرة» تفى السجع عن القرآنء وقالوا إنما هى فواصل. وعقد 
« الباقلانى » فى كتابه (إعجاز القرآن) فصلا فى نفى السجع عن القرآن بسط فيه 
مذهبهم ف٠‏ التفرقة بين السجع والفواصل. وقد بدأه بقوله : 

«ذهب أصحابنا كلهم إلى نفى السجع عن القرآن . وذكره الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى فى غير موضع من كتبه . . . وذهب كثير ممن بخالفهم إلى إثبات السجع في 
القرآن. وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام» وإنه من الأجناس التى بقع 
فيها التفاضل فى البيان والفصاحةء كالتجنيس والالتفات» وما أشبه ذلك من 
الوجوه التى تعرف بها الفصاحة. . وأما ما فى القرآن من السجع فهو كثير 
لا يصح أن يتفق کله غير مقصود إلپه؛ 

« وهذا الڏی پزعمونه غير صحیح . ولو کان القرآن سجعًا لكان غير حارج عن 
أشالیب كلامم . ولو کان داحلا فیھا م یقع بذلك إعجاز. ولو جاز أن يقولوا : 
سجع معجز. لجاز هم أن يقولوا : شعر معجز. وكيف والسجع ما کان يألفه 
الكهان من العرب ؟ ونفيه عن القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفى الشعر. لأن 
الكهانة تنافى النبوات وليس كذلك الشعر. وقد روى أن النبى صلل الله عليه 
وسلم قال للذین جاءوه وکلموه فی شأن - ية - اجنین : كيف دى من لا شرب 
ولا أكل» ولا صاح فاستهل» أليس دمه قد يطل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 


r. 
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« أسجاعة كسجاعة الجاهلية ؟ » وفى بعضها - أى الروايات : «أسجعا کسجع 
الكهان ؟ ب . 

« والذی يقدرونه أنه سجع فهو وهم» لأنه قد یکون فى الكلام على مثال 

السجع وإن ! يكن سجعًا. لأن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى السجع» 

وليس كذلك ما اتفق ما هو فى تقدير السجع من القرآن. لأن اللفظ يقع فيه تابعًا 

للمعنى . وفصل بين أن ينتظم الكلام فى نفسه بألفاظه التى تؤدى المعنى المقصود 


«ثم إن سلّم هم ملم موضعًا أو مواضع معدودة» وزعم آن وقوع ذلك موقح 
الاستراحة فى الطاب إلى الفواصل لتحسين الكلام بها - وهى الطريقة التى يباين 
بها القرآن ساثر الكلام - وزعم أن الوجه نى ذلك أنه من الفواصل» أو زعم أن 


ذلك وقع غير مقصود إليهء فإن ذلك إذا اعترض الخطاب ل يعد سجعّاء على 


ما قد بَيّنا فى القليل من الشعر كالبيت الواحد والمصراع والبيتين من الرجز ونحو 
ذلك یعرض فيه فلا يقال إنه شعرء لانه لا يقع مقصودًا إليه وإغا يقع مغمورًا فى 
الخطاب» وكذلك حال السجع الذى يزجمونه ويقدرونه. . . 


«ویقال هم : لو کان الذی فی القرآنء على ما تقدرونهء سجعا لکان مذمومًا 
مرفولء لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه واخحتلفت طرقه كان قبيخًا من الكلام . 
وللسجع منهج مرتب محفوظ وطريق مضبوط» متى أخل به المتكلم وقع الخلل فى 
كلامه وبسب إليه الخروح عن الفصاحة» كا أن الشاعر إذا حرج عن الوزن 
المعهود كان خخطتًا وكان شعره مرذولاء ورا أخرجه ذلك عن کونه شعرًا. ‏ 

«وقد علمنا أن بعض ما يدعونه سجمًا متقارب الفواصل متدانى المقاطع ! 


. بلفظ « أسجم كسجع الاعراب ؟ » فى ضحيح مسلم» كتاب القسامة باب دية الإمنينء وسنن أ داود : ك‎ )١( 


الديات» والنسائى» كتاب القسامة : باب دية المنين. وف رواية عند أب داود والنساثى : «أسجع الجاهلية . 
0 
وکهانتها؟» 
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وبعضها ما يتضاعف طوله وترد الفاصلة على ذلك الوزن الأول بعد كلام كثيرء‎ 
وهذا فى السجع غير مُرضٍ ولا عمود.‎ 

«فإن قيل : متى خرج السجع المعتدل إلى نحو ما ذكرتموه» خرج من أن يكون 

سجعًا ولیس على المتکلم أن یکون کلامه کله سجعاء ا ا 

عنه الى غیره» ثم قد یرجع إليه ؛ 

TT‏ وكذلك 
متى اضطرب أحد مصراعى الكلام امسجم وتفاوت» كان خبطًا. وقد عُلم أن 
فصاحة القرآن غير مذمومة فى الأصل» فلا يجوز أن يقع فيها هذا e‏ 
الاضطراب. 

« ولو کان الكلام الذى هو فى صورة السجع» منهء لا تحيروا فيه» ولکانت 
الطباع تدعو إلى المعارضة لأن السجع غير متنع عليهم» 

وبعد أن أطنب « الباقلانى » فى الاحتجاج لنفى السجع فى القرآن» بعجز . 
العرب عن معارضته» قال : 

« فن ما قلنا أن الحروف التى وقعت فى الفواصل متناسبة موقع النظائر التى تقع ٠‏ 
فى الأسجاع» لا يخرجها عن حَدّها ولا يدخلها فى باب السجع. 

«ولابد لن جوز السجع فيه وسلك ما سلكوه» من أن يُسلم با ذهب إليه 
(النظام» وعباد بن سليمان» وهشام القوطى)“ ويذهب مذهبهم فى أنه « ليس 
فى نظم القرآن وتاليفه إعجاز» وأنه يمكن معارضته وإنما صرفوا عنه ضربًا من 
الصرف» ويتضمن كلامه تسليم البط فى طريقة النظم» وأنه منتظم من فرق شتى 
ومن آنواع مختلفة ينقسم إليها خطابهم ولايخرج عنهاء ويستهين ببديع نظمه 
وغجيب تأليفه الذى وقع التحدى إليه. وكيف يعجزهم الخروج عن السجع 
والرجوع إليه» وقد علمنا عادتيم فى طبهم وكلامهم» أم كانوا لا يلزمون أبدًا 


)١(‏ من كبار العتزلةء وقد قالوا بالإعجاز بالصرفة. لكن ليس على الوجه الذى لخصه الباقلاق هنا. اتظر 
خلاصة مذهبهم فى الصرفة» فى الفصل الذى قدمناه عن «وجوه الإعجاز». 


YoY 
 نآرقلا طريقة السجع والوزن» بل كانوا يتصرفون فى أنواع ختلفة ؟ فإذا أدعوا على‎ 
مثل ذلك لم يجدوا فاصلة بين نظمى الكلام.‎ 
ويوشك « الباقلانى » فى احتجاجه لنفى السجع فى القرآن» أن يسلم بقدر منه‎ 
فيه ما سماه السجع المعتدل» وهذا القدر لا يكفى عنده لحمله على السجع» كا لا‎ 
يكفى وجود شطر أو بيت وبيتين من الشعر والرجز فى الكلام ليكون شعرًا.‎ 
ولا يبدو لنا قوبًا واضځًا» وجه تفريقه بين الفواصل والسجع» من خيث‎ 
تفوت المقاطع طولا وفصرًا.‎ 


ولیس حتها على من جوز السجع فى القرآن» أن يسلم کا قال الباقلانی ذهب 
أصحاب الاعتزال فى الإعجاز بالصرفة ؛ فالمعتزلة أنفسهم نقوا السجع عن القرآن 
نفا باتان واحتج منهم «علی بن عیسی الرمانى » لهذا النفى بأقوی مما احتج به 
الأشاعرة؛ وعد الفواصل القرآنية من وجوه الإعجاز البلاغى للقرآن. ميا بينها أ 
وبين الأسجاع تمييرّا واضحا. 
ففی رسالته (النكت فى إعجاز القرآن) عقد بابا حاصًا للفواضل» عرفها فيه 
بأنها «حروف متشاكلة فى المقاطعء توجب إفهام المعانى » ثمءاستطرد شارخًا : 
« والغواصل بلاغة والأسجاع عيب. وذلك أن الفواصل تابعة للمعانى» وأما 
الأسنجاع فالعانى تابعة لاء وهو قلب ما توجبه الحكمة فى الدلالةء إذ كان الغرض 
الذى: هو جكمة¿ إغا هو الإبانة عن المعانى التى إليها الحاجة ماسةً. فإذا كانت 
المشاكلة وصلة إليه فهى بلاغةء وإذا كانت المشاكلة على حلاف ذلك فهو عيب 
وأكنة .... 
« وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة» م طريق إلى إفهام المعانى التى يحتاج 
إليها فى أحسن صورة يدل بها غليها. وإغا أذ السجع فى الكلام من سجع 
الحمامة» وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات التشاكلةءإذ كان المعنى لما كلف من 


() الباقلانی : إعجاز القرآنء ..٠١۳-۸٩‏ 


الإعجاز البيانى للقران 
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غير وجه الحاجة إليه والفائدة فيه م يعتد بهء فصار بنزلة ما ليس فيه إلا الأصوات 
المتشاكلة » 


والفواصل عند و الرمانی » على وجهین : 

أحدهما على الحروف المتجانسةء كآيات : 

ۆطه ٭ ما نرا عَلَيْكَ قران لِشقَىٰ ٭# إلا تذكرَة لمن ئو 

لوالطور # وکتاب مَسطور) 

والآخر» على الحروف التقاربة كالميم والنون فى مثل : 

الرحنٰ الرجيم « مَالِكِ يوم الذينٍ» 

والدال والباءء فى مثل : 1 

وق» والقرآنِ الْمَجيد « بل عَجِبُوا أن جَاءَهُم مُِذر مِنْهُمْ فال الكَافِرُون هنذا 
شیْءَ جیب ٭ ادا متا ونا رابا ذلك رَجْم بيذ 

فالعبرة عند «الرمانى» بالعنى» وإن م متنع عنده أن يكون للجرس اللفظى 
وائتلاف الإيقاع حظه من التقدير وكا قال فى ختام الباب : 

« والفائدة فى الفواصل دلالتها على المقاطع» وتحسينها الكلام بالتشاكلء 
وإبداؤها فى الآى بالنظائر». 

#¥# 

لكن أكثر البلاغيين لم يطمئنوا مع ذلك إلى هذه التفرقة بين الفواصل 
٠‏ والأسجاع وإن أجمعوا على الإقرار بإعجاز النظم القرآنى 

فابو هلال العشکری - ۳۹۵ھ - يصرح فی (الصناعتین) بان جمیع مافی 
القرآن ما يجرى على التسجيع والازدواج» غالف فى تمكين المعنى وصفاء اللفظ 
وتضمنه الطلاوة و الماء» لا يجرى مجراه من كلام الخلق... ألا ترى. قوله 
عز,اممه : فإوالعاديات ضبْسًا) قد بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا المجرى. 


() الرمانی : (النكت) فى ثلاث رسال فى إعجاز القرآن: ٩۷‏ ط أولى ذخائر. 


1۵۹ 

وا اقا الى قحل ف غليه وك لرجل قال له انيى فن الاشرب 
ولا أكلء ولا صاح فاستهل ! : «أسجعا كسجع الكهان؟» لأن التكلف فى . 
سجعهم فاش . ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعا لقال : أسجعا؟ ثم 
سکت. وکیف یذمه ویکرهه» وإذا سلم من التكلف وبری من التعسف لم یکن فى 
جميع صنوف الكلام أحسن منه؟». 

الف خان عا جع عة امل واج ا جه بل اشر 
متكلف مستكره. وكذلك ھی عند عبد القاهر الحرجانی - ٤۷۱‏ ه - فى (أسرار 
البلاغة) لا يقبل من النظم ما جاء « لنصرة السجع وطلب الوزن. . . وعلى الجحملة 
فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا ولا سجعا حسنا حتى يكون المعنى هو الذى طلبه 
واستدعاه وساق نحوه» وحتی لا تبتغی به بدلا ولا تجد عنه جولا. . . ١‏ 

و «آبو هلال» وإن صرح بوجود السجع والازدواج فی القرآنء لم يعرض 
للخلاف فى القضية عرضًا مباشرًاء كا فعل «ابن سنان الخفاجى -٦١٤ه»‏ الذى 
تصدى للرد على من نفوا السجع عن القرآن وفرقوا بينه وبين الفواصل . قال : 

«. . وأما الفواصل التى فى القرآن فإنهم سموها فواصل ولم يسموها 
أسجاعًا. . . وفرقوا فقالوا : إن السجم هو الذى يُقصد فى نفسه ثم يحمل المعنى 
عليه» والفواصل الى تتبع المعانى ولا تكون مقصودة فى أنفسها. وقال «على 
بن عيسى الرمانى » : إن الفواصل بلاغة والسجع عيب. وعلل ذلك با ذكرناه من 
أن السجع تتبعه العانى والفواصل تتبع العانى. وهذا غير صحيح . 

«والذى يجب أن بجرر فى ذلك أن يقال : إن الأسجاع حروف متماثلة فى 
مقاطع الفصول. والفواصل على ضربينء ضرب يكون سجعًا وهو ما تماثلت 
حروفه فى المقاطع . وضرب لا يكون سجعًا وهو لا تقابلت حروفه فى المقاطع ولم 
تتماثل. ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين - التماثل والتقارب - من أن 


(1) آبو هلال العمسکری : (کتاب الصناعتین) ۰۲۲۰ ۲٣۱‏ ط القاهرة ٠۹١۲‏ . 
)١(‏ عبدالقاهر الجرجانى : (أسرار البلاغة) خحطبة الكتاب : ص ۷ ط الثالثةء الحلبى بالقاهرة ٠١١۸‏ ه. 


۰ 
یکون یأق طوعًا سهلا وتابعًا للمعانی» وبالضد من ذلك حتی یکون متکلفًا یتبعه 
العنى .' فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيانء 
وإن كان من النوع الثانى فهو مذموم مرفوض. 

«فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ماهو من القسم إلأول المحمود لعلوه فى 
الفصاحة» وقد وردت فواصل متمائلة » 


- ذكر منها آيات : طهء والطورء والعاديات» والفجر. ونص على أن الياء 
حذفت فيها» من : يسر(ى) الواد (ى) طلًا للموافقة فى الفواصل . وكذلك 
الآيات الأرلى من سورة القمر. ثم قال : 


«وجمیع هذه السورة -القمر - على هذا الازدواج . وهذا جائز آن يسمى 
سجعًا لأن فيه معنی السجع» ولا مانع فی الشرع يمنع ذلك» 


وأما مثال الفواصل المتقاربة فذكر منهاء كالرمانى » آيات الفاتحة وأوائل 
سورة ق تم قال : 


«وهذا لا يسمى سجعًا. لأنا قد بينا أن السجع ما كانت حروفه متماثله. فأما 
قول الرمانى : «إن السجع عيب والفواصل بلاغة » على الإطلاقء فغلط : لأنه إن 
أراد بالسجع ما يكون تابًا للمعنى وكأنه غير مقصودء فذلك بلاغة والفواصل 
مثله. وإن کان يريد بالسجع ما تقع العانى تابعة له وهو مقصود متكلف» فذلك 
عيب والفواصل مثله. وكا يعرض التكلف فى السجع عند طلب تمماثل الحروف» 
كذلك يعرض ف الفواصل .عند تقارب الحروف» 

ونبه «الخفاجى » إلى ملحظ دقيق من كراهية تسمية الفواصل القرآنية المتماثلة 
سجعًا فقال : «وأظن آن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فى القرآن فواصل» 
ول يسموا ما تماثلت حروفه سجعًاء رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق 


a 
بغيره من الكلام المروى عن الكهنة وغيرهم . وهذا غرض فى التسمية قريب» فما‎ 
` الحقيقة فيا ذكرناه»),‎ 


وكذلك ل ير «ابن الأئي الضياء أبو الفتخ - ۷ھ - فی (المل السائ 
وجهًا لذم السجع على الإطلاق» ونفيه عن القرآن جملةء ولا تكاد تخلو سورة من 
السور من السجع البليغ ٠.‏ 

وإغا المنكر آن ياتى الكلام على مثل سجع الكهان. 

وجرن لقف شه ق اس ارا ا الاه ق اون اه را 
السا ١‏ قال : «واعلم أن صناعة تاليف الألفاظ إلى ثمانية أنواع هى : 

السجعء ویختص بالکلام المنثور_ 

والتصريع» ويختص بالكلام المنظوم وهو داحل فى باب السجع والتجئيس» 
وهو يعم الجنسين أيضًا. والوازنة» وتختص بالكلام النثور. واحتلاف صيغ 
الألفاظ» وهو يعم القسمين جيعًا. وتكرير الحروفء كذلك. 

« النوع الأول الخ وحدّه أن يقال : تواطؤ الفواصل فى.الكلام المنثور على 
حرف واحد. وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة» ولا أرى لذلك 
وجها سوی عجزهم آن یاتوا به» ولا فلو کان مذمومًا لا ورد فی القرآن الكريم» 
فإنه قد أتى منه بالكثير حتى إنه ليؤق بالسورة جِيعًا مسجوعة» كسورة الرهن 
وسورة القمر وغيرها. وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور. 

«وقد ورد على هذا الأسلوب من كلام التبى صلل الله عليه وسلم شیء کثیر 
أيضًا. . . فإن قيل : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال.لبعضهم منكرًا : « أسجعًا 
كسجع الجحاهلية . أو: كسجع الكهان» ولولا أن السجع مكروه لا أنكره الى 
صلى الله عليه وسلم ؛ فالجواب عن ذلك أنا نقول : لو كره التبى صلى الله عليه 


(1) ابن ستان الخفاجى : سر الفصاحةء ٠٠١‏ ط الرحائية بالقاهرة نة ٠۱۹۳/1۳م‏ 
(۲) وانظر معه هذا المیحث ف کتابه (الجامع الکبي) : طط الجمع العلمى ببغداد م ص۱٣۲‏ 
وما یعدها. 


1۲ 
وسلم السجع مطلفًا لقال «أسجعا؟» ثم سكت. . فلا قال : «أسجعًا كسجع 
الكهان » صار العنى معلقًا على آمر وهو إنكار الفعل لر كان على هذا الوجه. فعلم 
أنه إغا ذم من السجع ما كان مثل سجع الكهان لا غيرء وأنه لم يذم السجع على 
الإطلاق» وقد ورد فى القرآن الكريم . وهو» صلل الله عليه وسلم» قد نطق به فى 
کثیر من کلامه حت إنه غير الكلمة عن وجهها إتباعًا ها بأخواتما من أجل السجع» 
فقال لابن بنته عليها السلام : «أعيذه من اهامة والسامّة» وكل عين لامَة ٠»‏ . 
وإنغا أراد «ملمة » لأن الأصل فيها من : آل فهو مَل . وكذلك قوله عليه الصلاة 

والسلام : « ارجعن مأزوراٹ غير مأجورات » وإغا أراد : موزورات من الوزرء 
فقال : مأزورات» لكان « مأجورات » طلبًا للتوازن والسجع . وهذا عا يدلك على 


٠‏ «على ن هذا الحديث النبوى الذى يتضمن إنكار سجع الكهان» عندى فيه 
نظر» فإن الوهم يسبق إلى إنكاره» يقال :. فا سجع الكهان الذى يتعلق الإنكار به 


والجواب عن ذلك : أن الى لم يكن عن السجع نفسه وإنغا النهى عن حكم 
الكاهن الوارد باللفظ المسجوع . ألا ترى لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
دية الحنين بعر : عبد أو أمَةء قال الرجل : ١ى‏ من لا شرب ولا أكل» ولا نطق 
. فاستهل» ومثل ذلك يُطْلَ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أسجعا 
کسجع الکھان » ٩‏ 
« فالسجع إذن ليس يهى عنه» وإنما الى عنه هو الحكم المتبوع فى قول 
(۱) فی رواية ی داود م حدیث ابن غباس» رض الله عنههاء قال : كان النبى صلل الله عليه وسلم يعوذ 
الحسن والحسين : «أعيذكا يكلمات الله التامةء من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامّة » (السئن» لك السنةء 
باب فی القرآن ح : )٤۷۳۷‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه فی سنه ك الجنائز» باب ماجاء فى اتباع الساء الجنائز (ح۷۸١۱)‏ 
(۳) مر فی ص۵٣۲‏ 


۹Y :‏ 
الكاهن. . . أى : أخكيا كحكم الكهان. . . ؟ وإلا فالسجع الذى أت الرجلُ 
لا بأس به» وكلامه حسن من حيث السجع» وليس نكر لنفسه وإنما المنكر هو 
الحكم الذى تضمنه فى امتناع الكاهن أن يى الجنين. . ۰ 
«واعلم آن الأصل فى السجع إنا هو الاغتدال فى مقاطع الكلام. ومع هذا 
فليس الوقوف فى السجع عند الاعتدال فقط. ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف 
واحد» إذ لو كان فلك هو اراد من السجع لكان كل أديب سجُاغاء وما من أحد 
متهم ولو شدا شيئًا يسيرًا من الأدب» إلا ويمكنه أن يؤلف ألفاظا مسجوعة ويأتق 
با نى كلامه ؛ بل ينبغى أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة جادة طنانة رنانة» لأ غثة 
ولا باردة. وأعنى بقولى : غثة باردة» أن صاجبها يصرف نظره إلى السجع نفسه 
٠‏ من غير نظر إلى مفردات 'الألفاظ المسجوعة وما يشترط ها من الحسن» ولا إلى 
E GAO‏ 
«وهذا مقام تزل عنه الأقدام ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد 
الواحد. ومن أجل ذلك كان أربابه قليلا. 
٠‏ . «فإذ صفى الكلام المسجوع من الغثاثة والبرد» فإن وراء ذلك مطلوبًا آحر وهو 
أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنىء لا أن يكون المعنى تابعًا للفظ فإنه. بجىء عند 
ذلك کظاهر عَوءٍ على باطن مشوه» ویکون مثله غم من ذهب على نصل من 
خشب. وكذلك مجرى الحكم على الأنواع الباقيةء من التجنيس والترضيع 
وغيرهما»' ولخص « ابن الأثير» مذهبه فى“السجع البليغ فحدد له شرائط أربعا : 
اختيار مفردات الألفاظ ٠‏ واختيار ألتركيب» وأن يكون اللفظ تابعًا للمعنى» وأن 
تکون كل من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير الذى دلّت عليه أختهاء 
فهذه شرائط آربع لابد منها للسجع البليغ؟. 


و «ابن ا الإصبع» البلاغى المصری - ت : ٠٥٤‏ هھ - لا يبدو فی کتابه 


(r a‏ الثل السائر : ۷٤‏ ۷ ۸ طالبهية بالقاهرة ۰۲ ١۳۱۲‏ ه. 


E 
(بديع القرآن) مستقرًا على رأى فى الموضوع : فهو فى باب «اثتلاف الفاصلة مع‎ 
ما يدل عليه ساثر الكلام» - وهذا الباب عنده من خترعات قدامة بن جعفر“»‎ 
وسماه مَنْ بعده : (التمكين) - يقول ما نصه : «وكل مقاطع آى الكتاب العزيز‎ 
لا تخلو من أن تكون أحد الأقسام الأربعة - لائتلاف الفاصلة» وهى : التمكين»‎ 
والتصدير» والتوشيح» والإيغال - وهذا تسمى مقاطعه فواصل لاسجعًا‎ 
ولا قوانى» لاختصاص القوافى بالشعر» والسجع بالنافرة» مأخوذ من سجع‎ 
الطائر»" فتفهم من هذاء أنه مع الذين تفوا وجود السجع فى القرآن. لكنه‎ 
لا يلبث فى «باب التسجيع» أن يعده فنا من بديع القرآن» ويستشهد لِضربيه‎ 
المتماثل والمتقارب - بالآيات الأول من سورة «ق» وسورة «الرہن ۲ وکأنه‎ - 
تحاشى القول صراحة بالسجع فى القرآن» ثم لا وصل إلى باب التسجيع» شق‎ 
عليه آلا يقدم نماذجه العليا من الفواصل القرآنية» فى (بديع القرآن).‎ 

و « بجی بن حزة العلوی» - ت : ۷٤۹4‏ ه- فى باب «التسجيع » من كتابه 
(الطرازء المغضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) لم يفرق بين الأسجاع 
والفواصل» ولا اعتد بقول الذين تفوا السجع فى القرآن. والتسجيع عنده : «من 
علوم البلاغةء كثير التدوار عظيم الاستعمال فى ألسنة البلغاءء ويقع ى الكلام 
المنثور. وهو فى مقابل التصريع» فى الكلام المنظوم الموزون فى الشعر. ومعناه فى 
ألسنة علماء البيان : اتفاق الفواصل فى الكلام المناور» فى الحرف» أو فى الوزن» 

ونی مجموعهما). 


# ابوالفضل قدامة بن جعقر الکاتب» توف سنة ٣۳۷‏ فى كتابه (نقد الث قال : «ومن أوصاف البلاغة أيضًا 
السجع فى موضعه وعند سماحة القريحة به» وأن يكون فى بعض الكلام لا فى جيعه. . . فأما أن يلزمه الإنسان فى 
جیع قوله ورسائله وحطبه ومناقلاته فذلك جهل من فاعله وعِي من قائله» وقد رويت الكراهية قيه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث فى دية اجنين - وإغا أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أق بكلامه مسجوعا 
كله وتكلف فيه السجع تکلف الکهان. . » ص ٩٤-4۳‏ ط أولى ١٠۳٠ه-۱۹۳۲م‏ (الجامعة المضرية) . 

ولل نات به فی سياق هذا العرض» لکونه لم يذكر فيه القرآن الكريم» ولا جاء بأى شاهد مله 

. ۱۹١۷ ط نهضة مصر سنة‎ ٠١١ اين أي الإصيع : بديع القرآن. ص۸4»‎ )۲١١( 

(۳) حى بن حمزة العلوى : الطراز» باب التسجيع - ط المقتطف سنة 1۹1١-1۳۲۲‏ لدار الكتب بالقاهرة - 
تحقيق الشيخ ‏ سيد بن على المرصفى . 
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وواضح من مسلکه فی الاستشهاد لكل ضرب من ضروب التسجيع بآيات 
قرآنية» أنه على مذهب الذين قالوا بوجود السجع فى القرآن» ولا فرق عندهم بينه 
وبين الفواصل. قال يبين أنواع التسجيع : 

«فإن اتفقت الأعجاز فى الفواصل مع اتفاق الوزن» سمّى المتوازى كقوله 
تعالی : ٠‏ 

لإفيها سرر مرفوَة ٭ وكاب ئو - سورة الغاشية. 

وإن اتفقا فى الأعجاز من غير وزن» سُمى الْطرّف كقوله تعالى : 

واكم لا مَرَجُونَ لله ورا « وَقذ لقم أطوارًا) - سورة نوح 

وإن اتفقا فى الوزن دون الحرف» سمّى المتوازنء كقوله تعالى : 

ويار مَصَمُوفَةَ » وراي مَبثولة - سورة الغاشية 

وفصّل «ابن حزة» القول فى حكم التسجيع مع الحديث المروى فى كراهة 
سجع الكهان» فقال : 

« وفيه مذهبان : الأول جوازه وحسله» وهذا هو الذى عول عليه علماء أهل 
البيان. والحجة على ذلك هى أن كتاب الله تعالى والسلة النبوية وكلام مير 
المؤمنين"ء علوء منه. فلو كان مستكرهًا لما ورد فى هذا الكلام البالغ فى الفصاحة 
كل مبلغ . ولأجل كثرته فى ألسنة الفصحاء لا يكاد بليغ من البلغاء يرتجل خطبة 
ولا بحر موعظة إلا ويكون أكثره مبنيا على التسجيع فى أكثره. وفى هذا دلالة 
قاطعة على كونه مقبولا مستعملا على ألسنة الفصحاء فى المقامات المشهورة ' 
والمحافل المعهودة. ۰ 

«المذهب الثانى : استكراهه. وهذا شىء حكاه ابن الأثير ولم أعرف قائله 
ولا وجدته في طالعت من كتب البلاغة. ولعل الشبهة لحم فى استكراهه ما ورد ' 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم» لما أؤجَبَ فى ردية) الجنين عر عبدًا أو أمَة. 


)0 الإمام عل بن ا طالب» کرم الله وجهه. 
وابن حزة اليمتى علوى» تقلد إمارة الؤمئين باليمن سنة ۷۲۹ ه وتوف سنة 4م 


a 
فقال الذى اوجبها عليه : کیف تی من لا شرب ولا أکل» ولا صاح فاستهل»‎ 
ومثل ذلك بطر ؟‎ 
دوالجواب أنا نقول : إنه لم ينكر السجع مطلقًاء وإنغا أنكر سجعًا خصوصًا‎ 
وهو سجع الكهان لأن أكثر أخبارهم عن الأمور الكونية والأوهام الظنية» على جهة‎ 
. السجع وتطابق أعجاز الألفاظ‎ 
والمختار : قبولّه. ولو م یکن جائرًا فى البلاغة لا آتى فى أفصح کلام وهر‎ « 
التنزيل. ولا جاء فى كلام سيد البشر وكلام أمير المؤمنين. لأن هذه هى أعظم‎ 
الكلام بلاغة وأدخلها فى الفصاحة فلا يكن ترك هذا الأسلوب من الكلام لقصة‎ 
عارضة من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم - یکن لھا عل وجه لاتق کا‎ 
“» أشرنا إليه‎ 
وفى بيان السجع البليغ المقبولء اشترط مثل ما اشترط « ابن الأثير» -وبمثل‎ 
: عبارته» وعلی نفس الترتيب- من الاعتدال مع شرائط أربع‎ 
أن تكون الألفاظ حلوة المذاق رطبة طنانة» صافية على السماع طيبة رنانةء‎ « 
وجودة التركيب وحسنةء وأن تكون الألفاظ فى تركيبها تابعة لمعناهاء ولا يكون‎ 
المعنى فيها تابعًا لألفاظ فيكون ظاهره التمويه وباطنّه التشويه: ويصير مثاله‎ 
کمثال عمد من ذهب على نصب من خشب.‎ 
ا کر کل وات ف ا ا غل می خی ارا ا‎ 
للمعتى الذى دلت عليه الأخرى. فهذه الشرائط الأربع لابد من‌,اعتبارها فی کل‎ 
٩(۲ کلام مسجوع‎ 
FF ¥ 2 
وآرانی أطلت فى عرض أقوال السلف فى الفواصل القرآنية والسجعء توطئة.‎ 
لتدبر أسرار التعبير فى هذه الظاهرة الأسلوبية اللافتةء من البيان المعجز.‎ 


(۷) الطراز: ص٠۲‏ ومابعدها. وقابله عل مافى (المغل السار لاہن الأثر) ص ۷1-۷٥‏ 
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وقد رأينا كيف تباعدت بهم السبل بين الطرفين المتقابلين : 

ففى البيئة الكلامية احتلفت الفرق الإسلامية بين نفى السجع فى القرآن نفا 
اناي والقول بوجوده فى النظم القرآنى» وعَدّه من وجوه إعجازه. 

وفى البيئة اللغوية والبلاغية» اتسع الخلاف بين مذهب «الفراء » فى أن السجع 
فی القرآن مقصود إليه لذاته» وآنه رما عدل عن نسق إلى آخر وآثر لفظا على غيره 
فى معناهء قصدًا إلى المشاكلة والتوافق بين رءوس الآيات. 

وبین من .أنکرواء کابن سنان الخفاجی وابن الأئي أن تكون معانى الفواصل 
القرآنية تابعة للألفاظ . ۰ 

ورأينا من علهاء السلف من فرقوا بين الفواصل والأسجاع» كالقاضى الباقلاق 
وعلى بن عيسى الرمانى. وإن ل ير أكثر البلاغيين فرقًا بين الفواصل والسجع» 
وعندهم أن الأمر فى هذه التفرقة» ليس إلا كراهة القول بالسجع فى القرآن» بعد 
أن شاع إطلاقه على سجع الكهان. 


RO 


وما نزال نجد جفوة تجاه لفظ السجع» لطول ما ابتذلته الصنعة اللفظية فى 
الزحرف البديعى » فى أساليب العصور المتأخرة» بعد أن التزمه الكهان فى العصر 
الجاهى . 

ومن ثم نؤثر أن نمضى على تسمية مقاطع الآيات فى القرآن بالفواصل» وهو 
الذى جرى عليه أكثر المغسرين . 

وبعد الى سقناه من خلافهم» يكون من المجدى فى القضيةء أن نتدبر 
الفواصل القرآنية » لنرى ما إذا كان البيان الأعلى يتعلق فى فاصلة منها بمجرد رعاية 
شكلية للرونق اللفظى » أو أن فواصله تأتق لمقتضيات معنوية» مع نسق الإيقاع 
بهذه الفواصلء وائتلاف الجرس لألفاظها التى اقتضتها المعانى على نحو تتقاصر 
دونه بلاغة البلغاء؟ . 


وأختار هنا شواهد من الفواصل الى مال «القراء» ومن ذهب مذهہه» إلى 
حملھا على قصد المشاكلة اللفظية بين رءوس الآيات» بإیثار نسق على آخر» آو 
العدول عن. لفظ إلى غيره فى معناه. 


دون ان يحتاطوا لدفع وهم الإظلاق» والتعميم» بذكر المقتضى المعنؤى 
للفواصل المرعية . 

تنظر» مثلاء فن هذه الفواصل القرآنية : 

: (والضحی * اليل إذا سَجْى « مَاودعَك رَبك وما قَلّى). 


قب دالفراء» إل أن القرآن جری فیھا عل طرح اف ال حطاب من : قلاك› 
اکتفاء ; بالكاف الأول فى : : ودعك- ولشاكلة رءوس الآيات © 


o‏ امعان القرآن ‏ سورة ا 


۹ 

وعد «الفخر الرازى» من وجوه حذف الكاف رعاية الفاصلة" . 

ومثله «النیسابوری» فى تفسيره 'لآيات الضحى»ء ونظائرها. 

ولو كان البيان القرآنى يتعلق نذا الملحظ اللفظىٰ قحسب» لا عدل عن رعاية . 
الفاصلة فى الآيات بعدها : 

اما اليتيم فلا تهر *٭ ا اول اد تر« وأا ية بف حي 

وليس فى السورة كلها «ثاء» فاصلة. 

ل ل ا 

وعلى مذهبهم› كانت الفواصل ترعى بثل لفظ : فخْبُر لمشاكلة رءوس 
الآيات بالعدول إلى هذا اللفظء عن : «فحدث» 

ونرى» والله أعلم» أن حذف كاف من : «وما قى » مع دلالة السياق عليهاء 
تقتضیه حساسية مرهفة بالغة الدقة واللطف» هى تاشى خطابه تعالى رسوله 
الصطفى» فى موقف الإيناس»ء بصريح القول: وما قلاك. 

لا فى القلى من حس الطرد والإبعاد وشدة البخض. وآما التوديع فلا شىء فيه 
من ذلك بل لعل الحس اللغوى فيه يؤذن بأنه لا يكون وداع إلا بين الأحباب» 
کا لا یکون تودیع إلا مع رجاء العودة وأمل اللقاء. 

وحذفت كاف الخطاب فى الفواصل بعدهاء لأن السياق بعد ذلك أغنى عنہا. 
ومتى أعطى السياق الدلالة المرادة مستغنياً عن الكافء فإن ذكرها يكون من 
الفضول والحشو المنزه عنها أعلى بيان. ٠‏ 

# # ¥ 

وآيات الفجر : 

إوالفجر « وليال, عَشر » والشَفْعٍ والوبّر # وليل إا يسر # هل فى كلك 


. التفسير الكبي للرازى : جه سورة الضحى‎ )١( 
على هامش تفسير الطبرى. ط مصر.‎ )۲( 


۷ 
سم ِى ججر « ألم ر كيف قعل رَبك بعاد » َم ذات الماد « الى لم 
يُحلَقّ مها فى الاد # وَمُود الَذِينَ جَابُوا لخر بالواد # وفرعُون ذى اتاد 
صرح «الفراء » فی (معانی القرآن) بان ڀاء العلة حذفت من : يسر (ى) لمشاكلة 
رءوس الآيات . وكذلك ذهب « ابن سنان الخفاجى » فى (سر الفصاحة) إلى حذفها 

وحذف ياء النقوص من : بالواد (ى) قصداً إلى تاثل الفواصل . 

۰ لان القاعدة عندهم » إثبات ياء العلةء فى الفعل المضارع المرفوع . وإثبات ياء 
الاسم المنقوص مجروراً ومرفوعاًء إذا اقترن ب: ال أو أضيف. 

ويكفى للرد على من ذهبوا إلى حذف الياءيبن فى ٠آيات‏ الفجر» لرعاية 

الفاصلةء أن نذكر أن القرآن الكريم لم يقتصر على حذفها هنا فى مقاطع 
الآيات» ليسلم حم القولٌ بان الحذف قصد إلى رعاية الفواصل وتاثل روس 
الآياتء وإغا حذفت ياء الضارع المرفوع المعتل الآخر» وواوه أيضاء وباء 
المنقوص مضافاً ومعرفاً بأل» فى أواسط الجمل ودرج الكلام . وقد عقد الإمام 
«أبو عمرو الدانى» بابا فى ذكر أصول القراء الأئمةء فى الياءات المحذوفة من 
الرسم ومنها فى غير الفواصل : 


هود ٠۰۵١‏ : يوم يات لاتَكلْم نف إل بإذند4 
الإسراء ١١‏ : ويلع الإنسَان بالشَرٌ دُعَاءءُ بالخير4 


القر ت : طقل عَم بم بن الداع إل شىء نک 


القمر ۸ : «مَهُطِعين إلى الداع يمول الكافرُون هذا يم عَيري 
ق : لواستيمء يوم يناد الماد ِن مُكان قريب) 


النازعات ۱١‏ : هَل أتاك حدِيت مُوسَیٰ # د اداه رَه بالواد الْمُمَدّسِ 


طوی4 . ومعها : القصص ۳۰ طه ١١‏ 


ر الداى : (كتاب التيسير فى القراءات السیع) ۷١-۹4‏ ط استانبول ٠4٣١‏ م 
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النمل 1۸ : خت إا أا عَلّى واد النمْل الت نَمْلَة اها نَمل 
الوا مَسَاكَِكُمْ لا يحطمنكم سلَيمَان ونود وهم 
لا يشعُرون4 

الروم ۳ه : لاوما نت بهاد الى عَنْ صلليهمْي. 

البقرة ۱۸٦‏ : ا سالك عِبّاوی عَنّى فن قريب اجيب دعو الداع 
ل 

الصافات ٠١۳‏ : إلا من هو صّال الجّحيم. 

الرحمن ۲٠‏ : وله الجُوَارٍ المْسَنَاث فى البحر كالأعلام . 

التكوير ٠١‏ : فلا اقيم بالخنس « الجَوار الكنس 4 


ولا جال لقول, فى هذه الآيات ونظائرهاء بحذف ياء المنقوص المضاف أو 
المعرف بأل» وآخر المضارع المرفوع المعتل بالواو أو الياءء لرعاية الفواصل› 
ومشاكلة رءوس الآيات . وقد يسبق إلى الظن أن الياء والواو حذفتا فيها للتخلص 
من التقائهما ساكنتين» بساكن بعدهماء إلا أن نلتفت إلى آيات هود والبقرة 
والقمر» والحرف فيها غير متلو بحرف ساكن . 

أفلا يكون القائلون بالحذف لرعاية الفواصل قد تعجلوا بمثل هذا القول فى 
آيات الفجر ونظائرهاء محتكمين إلى قواعد اللغويين والنحاة فى المعتل الآخر 
والمنقوص» حين ينبغى أن نعرض قواعدهم على .ما هدى إليه الاستقراء لكل 
مواضع الحذف والإثبات فى الكتاب المحكم؟ 

# KK # 

وآيتا الأعللى : 

سبح اسم رَبك الأعلَىٰ « الى لى فسوی 

والليل : إلا ابيغاء وجه رب الاغلى « ولوف يَرضى). 

ليست صيغة «الأعلى » معدولاً إليها فيها عن الع لمجرد رعاية الفاصلة . 


YY 
ولا أريد بها المفاضلة بين أعل وعال» على ماوهم بعضهم خضوعًا لأحكام‎ 
اللخرين ف صيخ التفضيل ودلالتها. وقد جر هذا الوهم إلى ما أشار إليه « الفخر‎ 
الرازى» من تعلق الملاحدة فى «ربه الأعلى » من اقتضاء أن يكون هناك رب آخر‎ 

مفضولاً فى العلو“ء» على مايقضى به منطق التفضيل عندهم وقواعده. 

وذلك من عُقم الحس فى من يغيب عنه السر البيانى فى إطلاق مثل صيغة 
الأعلى - والعليا - دون قضد إلى مفاضلة أو ترتيب» ونا القصد إلى المضى بالعلو 
إلى نهایته آلقصوى بغر حدود ولا قیود. 

وهو نفس الملحظ الدلالى لصيغ : الحسنى» واليسرى»ء والعسرى والأشقى» 
والأتقى » فى سورة « الليل » دالة على غاية الحسن واليسر والتقوى» وأقصى العسر 
والشقاء الذى مابعده من شقاء. 

ومثلها صيغة الأكرم فى آية اعلق : 

وار ورف الم » انى عَم بلقلم» 

يعدل فيها عن الكريم إلى الأكرم» لمجرد رعاية الفاصلة» ولا صد با 
المفاضلة بين أكرم وکریم؛ على ما تأوله مفسرون» وساقوا وجوهًا عدة لأكرميته 
تعالی). 

واستقراء آياتهاء يشهد بأن صيغتى الأفعل والفعلىء تفيدان الإطلاق إلى أقصى 
المدى» بغير حد أو قيلرٍ مفاضلة. ` 

إنما تتعين المفاضلة بذكر ا لمفضول» مضافًا إليه أو مجرورًا بحرف من» فى مثل : 
أكثر الناس» أكثركمء أكبر من أختهاء والفتنة أشد من القتلء ولا أقل من ذلك 
ولا أكثر. . 1 

ؤوجه التفضیل فی مثل قوله تعالی : #واللَهُ خير الماكرين) أنه فى سياق الحديث 
ن ر الخلوقين : ثمود فى آية زان ۰) والکافرین من بنی إسرائيل 


۷( افير الکیر للرازی : ج شورة الليل. 
(۲) الفخر الرازى : التفسير الكير» جه»ء سورة العلق. 


YY 

آل عمران )۵٥٤‏ والذين كفروا من .قريش (الأنقال .)۳١‏ 
وقوله تعالی : وهو خیر الحاکمین) بآیات یونس ۱۰۹ والأعراف ۸۷» 
و ۰. ومعها أحکم الحاکمین) فی آیتی هود ٤٥‏ والتین ۸ 

منظور فيها إلى أن الحكم قد يكون من المخلوقين ومنه فى القرآن الكريم 
مثل آیات : وإذا حکمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل ولیحکم به دوا 
عذلر منكم) لوداود وسليمان إذيحكمان فى الحرث4 2 بينهم 
بالقسط لفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى). . 


وأما قوله تعالى :'إفتبارك الله أحسن الخالقين# فإذا لم ينظر فيه إلى أن 
الخلق قد يكون من الناس - وة الراغب» فى المفردات يفرق بين الخلق من 
الله على غير مثال» ومن الناس على مثال - فأقربٌ ما يبدو لنا من وجه فيه أن 
العربية لا تصوغ أفعل وفعلى» من : خلّق فهو خالق . إنما تصوغ الأخلق من 

والتقييد بوجه مفاضلة» فى أفعل التفضيل» إنما يتعين صراحة بالتمييز فى 
مثل : آکبر شهادۃء أکٹر موالاء آکثر جمعّاء آکثر شیء جدلا زک طعامًاء 
'أعظم درجةًء أهدى سبيلً: . . 


وذلك كله غير الإطلاق بصيغتى : الأفعلء والفعلى . إلا أن یصرح فی النص 
بقید تمییز أو تخصص ومقارنة» کالذی فی آیات : 
الهف ٠ ٠.٠٠١‏ (قل هل بكم بلاشترين الاه انين ل تتم 
فى الحياةٍ الدنيا وهم يُحسَبُون أنهم بُحسنون صنعا ٠‏ 
آل عمران ۱۳۹ : ولا هنوا ولا تحزنوا وأنتّمٌ الاعلَوْن إن كنتم مؤينين) 
معها: محمد ۳۵ 


الأنفال ٤۲‏ : لإ انتم بالعْذوَة ادنيا وهم بالعدوة القَْصرىي 


)١(‏ مفردات الراغب الأصفهاتى فى غريب القرآن : مادة (خلق). 


YE 


٠‏ الإسراء ١‏ : طسبحان الى أسرَى بيده ليلد من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصي 4 


فإذا أطلق « الأفعل» والفعلى » من قيد ومن مفضول» خرج والله أعلم» عن 
دلالة المفاضلة وخصوصية القيد» وأفاد الإطلاق غير المحدودء فذلك هو قوله 
تعالی : 


اقرا ورك الأكرمي ومثله : 

«الآية الكبرى» فى سورت النازعات والنجم . 
و«آياتنا الكبرى# فى سورة طه. 

و «البطشة الكبرئ فى سورة الدخان. 

و طالطامة الكبرى فى سورة النازعات 

و #النار الكبرى» فى سورة الأعلى . 

و#الثل الأعل) فى سورتى النحل والروم... 


#¥ * 3# 
وآية الرحمن : 
فإولمَنْ حاف مام رَه جُنانِ #... دواتا فا4 
ليست تنية جنتين فيها مرادًا بها الإفراد وعدل القرآن إليها مراعاة للنظم كما 
ذهب «الفراء». وإنما السياق قبلها وبعدها على التثنية. وواضح لنا أن المراد 
بالآية : ولمن خاف مقام ربه» من الإنس والجان» جتان . إذواتا أفنان # فبأى 
آلاء ربکما تکذبان 
HB ¥ #‏ 
وآية التكاثر: 
اناكم لائر « حى رربم الْمقابري 
تجد الصنعة البلاغية فيها أن المقابر أوثرت على القبور» للمشاكلة اللفظية بينها 


Y¥o 
وبين التكاثر. ويجحس البلاغيون» ونحس معهم» نسَىَ الإيقاع بها وانسجام‎ 
الجرس.‎ 
: لكن وراء هذا الملحظ البلاغى فى النسق اللفظى » ملحقا بيانيًا اقتضاه المعنى‎ 
فالمقابر جيع مقبرة» وهى مجتممع القبور. واستعمالما هنا هو اللائم معنويًا هذا‎ 
التكاثر» دلالة على مصر ما يتكالب عليه المتكاثرون فى حطام الدنيا. . هناك حيث‎ 
مجتمع الموتق ومحتشد الرمم على اختلاف الأعمار والأجيال والطبقات. وهذه‎ 
الدلالة من السعة والعموم والشمول» لا يمكن أن يقوم با لفظ القبور جمع قبر.‎ 
فبقدر ما بين قبر ومقبرة من تفاوت» يتجلى البيان القرآق فى إيثار المقابر على‎ 
القبور» حين يتحدث عن غاية مايتكاثر فيها التكاثرون على مر العصور‎ 
. والأجيال.‎ 
# YF 3F 
ونما قالوا فيه برعاية الفاصلةء آياتُ ا‎ 
E | » ارک الْمُوَدَة « الى تَطْلِعْ عَلَى الأفِدَة‎ 
ممدَدٍ‎ 
على القول بأن الأفغدة فى معنى القلوب» وعدل إليها للمشاكلة بين رءوس‎ 
. الآيات‎ 
ولا تترادف الأفئدة والقلوب فى حس العربية المرهفب ليقال فيها برعاية‎ 
الفاصلة . بل يطلق القلب بدلالة عامة على الحهاز العضوى من أجهزة الجسمء‎ 
وعلى موضع الشعور والأهواء والعقيدة والوجدان.‎ 
وأما الفؤاد فلا يطلق إلا بدلالة خاصة على المعنوى دون العضوى. ونحن‎ 
نعرف مثلا جراحة القلب» وأما جراحة الفؤاد فلا تدخحل فى نطاق الطب البشرى.‎ 
. ونحن نأكل القلب كا تأكل الكبد والكلى» وأما الفؤاد فليس غا يؤكل أو يباع‎ 
كا نعرف قلوباً للبشرَ والحيوان الأعجم على اختلاف فصائلهء وأما الفؤاد‎ 
. فللانسان لا غير.‎ 


وو 

ومهذه الخصوصية فى الدلالة المعنوية للفؤادء جاء اللفظ مفردا وجمعاً صت عشرة 
مرة فى القرآن 'الكريم» ليس فيها ما يحمل على معنى الجارحة. ٠‏ 

والقلبء وإن جاء فى القرآن فى المعنويات كذلك من الاطمئنان والسكينة 
والرحة والتآلف والخشوع والوجل والفقه والطهرء ومع الارتياب والتقلب والخوف 
والاشمتزاز والقسوة والتكبر والجبروت وازيغ والمرض والإثم والغفلة والحعمى» 
إلا أن العربيةء لغة القرآنء لا تستعمل غير القلب فى الدلالة الأصلية على هذا. 
العضو من الجسم. 


وإذن يكون لإيثار الأفئدة على القلوب فى آية اهُمرَةء مع الملحظ البلاغى من . 
النسق اللفظى والجرس الصوتق» مقتضاء المعنوى البيانى» فى تخليص الأفئدة من 
حس العضوية التى يحتملها لفظ القلوب في) ألف العرب من لغتهم . ولا نزال 
نستعمل القلب جعناه العضوى فى التشريح والطب وأصناف اللحوم» ولا نستعمل 
الفؤاد بهذه الدلالة. على الإطلاق. 

وكذلك لا تترادف مؤصدة ومغلقةء ليقال باحتمال العدول عن أو إلى ' 
الأحرى رعاية للفاصلة. 

بل يتميز الإيصاد بخصوصية الدلالة على إحكام الإغلاق وقوة تحصينه» 
“والعربية استعملت «الوصيد» للبيت الحصين يذ من حجارة فى الحبالء 
وتقول : استوصد فى الجبلء أى اتخذ فيه حظيرة من حجارة. 

ومثل هذا المعنى من الإيصاد المحكم» جاءت آية البلد : 

اين كَفروا باياتتا هم صاب ألسأمَة « عَلَيْهِمْ ار مُوْصدَةي 

ولا رعاية فيها لفاصلة لفظية» بل المعنى من إطباق النار على أصحاب المشأامة 
وإحكام إيصادهاء هو ماتعاق به البيان الأعلىء والله أعلم. 


¥ iF #F 
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وآية الزلزلة : 

حرجت الأزض نمالا # وَقَالَ الإنسانُ مالا + يوقي دت أخبارَمَا # 
بأد رَبك أَوْحَىْ لها . 1 

قالوا فيها : «وعدىّ .أوحى باللام» وإن كان المشهور تعديتها بإلىء لراعاة 
الفرا ۲ 

ونستقریٌ مواضع نعل الإحاء فى القرآن کله فلا نراه يتعدى ب «إلى » إلا حين 
يكون الموحى إليه من الأحياء. يطرد ذلك فى كل آيات الإبجاء بإلى» وعددها سبع 
وستون أاية. 

وأما حين يكون الموحى له جماداً» فالفعل يتعدى باللام كآية الزلزلة» أو بحرف 
فی کا فى آية فصلت : «وأوحى فى كل ياء أمرها» 


ودلالة « اللام » الإحاء المباشر على وجه التسخي ودلالة «فى» الث واملابسة .' 
وأما الإيحاء ب «إلى» فيأخحذ دلالته الخاصة فى المصطلح الدينى ا إذا كان 
الموحى إليه من الأنبياء. 

وإلى غير الأنبياءء بشراً أو حيواناً يكون الإبحاء معنى الإام. 

وللجماد بمعنى التسخيرء فلايكون الإمجاء للأرض فى آية الزلزلةء عدولا 
عن : أوحى إليهاء لراعاة الفواصل؛ 

بل التعدية باللام هنا متعينةء لأن الموحى إليه جادء وقد هدى الاستقراء إلى . 
أن القرآن لا يعدى الفعل بحرف «إلى » إلا حين يكون الموحى إليه من الأحياء. 

# # # 

: وفى التقديم والتاخيرء قالوا برعاية الفاصلة فى مشل آية الليل‎ ٠ 

إن عَلَيّا َلْهُدَىّ « ورن لا لَلذَجِرة والاولً). 


)١(‏ أبوحيان : البحر المحيط ٨/۸‏ الزلزلة. 


YA 
! عدل البيان القرآنى فيا عا هو مألوف ومتبادر من تقديم الأولى على الأخرة.‎ 
وليس القصد إلى رعاية الفاصلة» هو وحده الذى اقتضى تقديم الآخرة هنا على‎ 
الأولى. وإغا اقتضاه المعنى أولأء فى سياق البشرى والوعيدء إذ الآخرة خير‎ 
وأبقى » وعذابا أكبر وأشد وأخزى.‎ 
وبهذا الملحظ البيانى قدمت الآخرة على الأولى فى سياق البشرى للمصطفى ء‎ 
: عليه الصلاة والسلام» بآية الضحى‎ 
٠ «إوَللاجرَة حبر لَك من لون « ولَسوْف يعْطيك رَبك فرص‎ 
: كا قدمت الآخرة على الأولى فى سياق الوعيد لفرعونء بآية النازعات‎ 
قال أ انا ربكم الأعلى # اَذَه الله َال الآخرة والأولى ي‎ 


مقتضى الإعجاز أنه ما من فاصلة قرآنية لا يقتضى لفظها فى سياقه» دلالة. 
معنوية لا یدیما لفظ سواه‌قد نتدبره فنہتدی إلى سره البيانی. وقد يغيب عنا فنقو 
بالقصور عن إدراكه. 

ولا ين بى أننى اهن من قيمة التالف اللفظى والإيقاع الصو هذا النسق 
الباهر الذى نجتلى فيه فنية البلاغة» تؤدى المعنى بأرهف لفظ وأروع تعبير امل 
إيقاع . 

فالبلاغة من حيث هى فن القول» ”لا تفصل بين جوهر المحنى وبين أسلوب ' 
أداثه» ولا تعتد بمعان جليلة تقصر الألفاظ عن التعبير البلیغ عنهاء ك) لا تعتد ' 
بالفاظ جيلة تضيع المعنى أو تجور عليه ليسلم ها زخرف بديعى . 

وهذا هو الحد الفاصل بين فنية البلاغة كا تجلوها الفواصل القرآنية بدلالتها 
المعنوية المرهفة ونسقها الفريد فى إيقاعها الباهر» وبين ما تقدمه الصنعة البديعية 
من زخرف لفظى يكره الكلماتِ على أن تى فى غير مواضعها.' 


۲۷۹ 

فلعل جلال الفواصل القرآنية فى نسقها الفريدء يعفينا من لدد حصومة بين: 

أصحاب اللفظ وأصحاب المعنى» لا يعرفها ذوق العربية المرهف ف البيان الأعل 
بالكتاب العري المبين. 


# ¥ 


لا اق 

ومن الظواهر ألأسلوبية اللأفتة فى البيان 2 مجىء فعل القسم بعد «لا 
إلنافية» فى .مل قوله تعالى :. 
N‏ نة ول أف باش الَمةٍ« يحب | الإنسَانُ 0 
لَجْمَعَ عِظامَة بى قادرين عَلّى أن بُسَوْىّ اند . 

والخلاف قدیم فی ٹأویل «لا» وتوجيه القسم بعدها. 

قال « الفراء» یرد على قول کر من النحويين بأنا صلة : دولا یندا جحد ثم 
يحمل صل على نية الطرح فلا يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه. ولكن 
القرآن جاء بالرد على الذين آنكروا اليعث والحنة والنار» ومتل لذلك بقرلك : 
لا والله لا أفعل ذاك؛ جعلوا لا وإن رأيتها مبتدأة» ردا لكلام قد كان مضىء 
ولو ألقيت «لا» مأ ينوى. به إلجواب» لم يكن بين اليمين التى تكون جوابا والقى 
تستانف فرق: . 4( . 

فى القرن الثامن» جاء با «ابن هشام» فى باب «لاء الزائدة فى الكلام لمجرد 
تقويته 'وتأكيده» ولخص أقواهم فيها : 

قيل هى _نافية. ٹم اختلفوا فی تأویل المنقی ہا : 

منهم من قال إا تنفى شيا تقدم فى سورة أخرى؛ فی اب آية ا 
المشزكون .البغث» فقيل لحم : لاء ليس الأمر. كذلك. ثم استؤنف القسم : 
ا 

ووجه هذا التأويل عندهم» .أن القرآن کله کو انواحدةء وهذا يذكر 
الثىء فى سورةء وجوابه فى سورة أخرى» ونَظروا لذلك بقوله تعالى : 


., ۲٠۷/۳ الفراء : (معانى القرآن) سورة القيامة‎ )١( 
FA 


A۱ 
: ما نت بنعْمَةٍ رَبك بِمْجْنُونٍ ردا على مافى سورة أخرى‎ 
. وقائوا يها الى لرل عَلَيْهِ الذَكَرُ إنْك لَمَجنود.‎ 
ورد « أبو حيان» بأنه لاأ جوز لأن فى ذلك حذف اسم «لا» وخبرها. وليس‎ 
, جواباً لسائل يسأل فيحتمل ذلك . نحو قولك : لاء لمن سأل: هل من رجل فى‎ 
الدار؟ :(ألبحر المحيط).‎ 
وقيل هى زائدة : توطئة وتهيداً لنفى الجواب غذوفاً. وتقديره فى آية القيامة‎ 
للا أقسم بيوم القيامة # ولا أقسم بالنقس" اللوامة) لا يركون سُدّى‎ 
: ورد هذا التأويل بان لا وجه لتقدير جواب» والحواب صریح فی مثل‎ 


قاد اقيم برب المَشارت والمعًارب إنا لَقارُون) العارج. 

ل اقيم بهذا لبد ونت جل بهذا الد #وَوَاِيٍ ماود « مذ لتا 
الإسَان فى كَبَدِ4 البلد. 

لا اقيم مواقم الوم «وإة لقَسَمْ لَوتعلَمُون عَظيم »إن لمران 
كريٌ. الواقعة. ٠‏ 

رن ادت اج ا رة ا ا م ٠‏ 
الحدید : 

لت يَعْلَمَ اهل اكاب آلا يمْدِرُون عَلّن شىء ين فصل .الل. . 

ورد بأما لا تزاد لذلك فى صدر الكلام» بل تزاد حشواً.. لأن زيادة الشىء تفيد 
اطراحه» وكونه فى أول الكلام يفيد الاعتناء ب . 

وقول ثالٹ : إنها ليست نافية ولا زائدةء وإغاهى لام الابتداء: أشبعت 
فتحتها فتولدت عنها ألف» كقول الشاعر: «أعوذ بالله من العقراب #. 

أشبعت فتحة الراء 'فيهاء فتولّد .عها. ألم وإغاهى : العقرب. ٠‏ 


() ابن هشام :. معنى اللبيبء ۱۸4/١‏ وأبوحيان فى البحر المحيط آج۸. 


YAY 

وعلى هذا الوجه قراءة اڪ البصرى» إمامها : «ِفلأَقْيِمْ برب المشارق 
والمغارب) . 

وقراءة هشام بن عمار الدمشقى مقرئها الإمام» لآية إبراهيم : 

«فاجْعْل أفسدة من الاس هوى إهي. 

بياء بعد الممزةء تولدت من إشباع كسرتها. 
- ولا كانت لام الابتداء ,لا تدحل على الفعلء" فی قواعدهم» قدروا دخوها فی 
الآية على جلة من ا وخبر : «فلاناء أقسم» ثم حذف المبتداً. 


1 
1 


ورده ا a‏ فى هذه القراءة لا تصح أن تكون لام القسم 
لأمرين : 

أحدها : أن حقها أن يقرن با النون المؤكدةء والإخلال بها ضعيف قبيح . 

والثانى : آن سياق الآية يرشد إلى أن القسم بواقع النجوم واقعمء ومقتضى 
جعلها جواباً لقسم محذوف» أن تكون للاستقبال» وفعل القسم جب أن يكون 
للحال. 

HF #H# 

وبعد هذا کله» نرد إلى القرآن ما تنازعوا فيه . فشستبعد باد فی بدہ آن تکون 
«لا» فی آیات القسم ردا عل کلام سبق فى سورة أخرى» لأن هذا فضلا 
عا سبق من رد ای حیانء يقتضى القراءة على وجوب الفصل بين : لا «أقسم» 
لكمال الانقطاع . وكل القراءات فيها على الوصل. وتنظيرهم بقوله تعالى : 
لما نت بنعْمَة رَبك بمْجنون4 ردا على ما حك القرآن من اقوههم فى سورة 
الجر : مإإنك لمجنون)؛ 

يرد عليه أن سورة القلم ثانية السور فى ترتيب النزول على المشهور» وسورة 
,الحجر» ترتيبها فى النرول الرابعة ,وا لخمسون! 


() الزخشرى : الكشاف»ء ٠۷/٤‏ سورة الوافعة. 


YAT 

وتأويل «لا أقسم» بأنا «لأقسم» أشبعت فتحة اللام فيها فتولدت عنها ألف› 

إذا م یبعده رد « الزخشرى » فقد يېعده معه آن هذا الإشباع موضع 2 ت 
لا النافية . ولا إلباس, ف قراءة « أفيدة ٠‏ . 


ثم نتدبر آيات القسم فى الكتاب اللحكم» فیهدینا إلى اطراد مجیء آیات 
«لا أقسم » .وضمير المتكلم فيهاء لله تعالى : 

الواقعة ٠۷٠‏ : ون أف مواقم الوم «وإله لَقَسمّ لَوْنعْلّمُونَ 
طم إن ران کریم). 

الخحاقة ۳۸ : ولا اقيم بَا ِرون # وما لا ِرون « إن قول رول 


کړیم,). 
المعارج ٤١‏ : و أف برب الْمَسَارقي والْمَخْارب إ0 2 
'القيامة iY : ١‏ ي اة« ا : بال 
ف بیوم م 


ومةه َب الإنسَانُ أن نَجْمَمَ عِظَامة # بى ا 
على ان نوی بان . 
التكوير ٠٠‏ : لايم الس «الْجُوار الكش « وليل إا 
عسعس ٭ والح إا نفس « إِه مَل رَسول, كيم ). 
الانشقاق ۱١‏ : فلا اقيم بالسمتي ٭ وَالليل وَمَا َسَىَ #وَالْفَمرٍ إا اَسَیَ 4 
البلد ١‏ 4 ولا اقيم بها البلَد#وانت جل بهذا الد« ورال 
وما ولد« لذ خلَمنا الإنسان فى كبدي.' 
ولم أت فعل القسم» فى القرآن كله» مسنداً إلى الله تعالى» بخير «لا» هذه. 
كبام تات «لاء النافية مع فغل اقسنم مسنداً إلى غيره تعال . وا جاءت لا» 
الناهية فى آية النور لفل ل تقسموا» وليست ما يشغلنا هنا من الظاهرة الأسلوبية 
« لا أقسم» فى القرآن لله وحده» دون غيره. من الخلق. 


YAL 
وهذا.الاطراد يبعد احتمالً آن تکون «لا» هى لام الابتداء أشبعت فتحتها‎ 
: فتولدت عنہا ألف. كا أشبعت فتحة الراء فى. شاهدهم‎ 
أعوذ بالله من العقراب ٭#‎ # : 
. ااا ار و زاف والمعنى : «أقسم» کا اختار أبو حيان‎ 
وقد قالوا هم أنفسهم إن زيادة الحرف تفید اطراحه. کا صرحوا بان تجیء الحرف‎ 
فی اول الكلام یفید کونه موضحَ عناية أعطته الصدارة.‎ 
' فهل هى مزيدة للقسم تقوية وتأكيداً له؟‎ 
قالوا إن إدخال لا النافية على فعل القسم جاء فى كلام العرب وأشعارهم» ومن‎ 
: شواهدهم قول «امری القیيس»‎ 
فلا وأبيك ابنة العامرئ لايدّعى القومٌ أن فر‎ 
' وقول «غوية بن سلمى)»::‎ 
الانادث أمامة باحتمالر  لتحزننى» فلابك ماأباى.‎ 
1 وقول آخر:‎ 
4 فلا وأ أعدائها لا اونا‎ # 
: وجعلوا منه آية الحديد‎ 
٠۹-.ٍللا ولق يلم اهل الاب ال يرون َل شىء من صل‎ 
. زالأية كا لاحظ «ابن هشام» فى سياق النفى الصريح‎ 
. وكذلك كل الشواهد الشعرية التى ذكروهاء سياقها النفى. الصريح‎ 
ٍ سياق الإثبات والتقرير.‎ ١ وليس الأمر كذلك فى آيات «لا أقسم» وكلها‎ 
6 وتفهم آن تاتی «لاء فی سياق التفن فتؤ‎ 
وما أن تاق لتؤكد الإثبات» فذلك ما يبدو غريباً حًا على المنطى اللغوى‎ 
والحس البياني . . إذ القسم للتوثيق» وهو آقوى من التأكيدء ولايسوغ» فى‎ 
الأصول. أو المنطق » أن تؤكد التوثيق بنفيه . والنفى نقيضه التأكيد» فإذا نفيتا‎ 


YAO 


القسّم انتقض بنفيك إياه. والجمع بینہا اول بان يسقطهيا كليهيا» على القاعدة" 
الأصولية فى الدليلين يتعارضان فيتساقطان . 


FE FF #‏ 1 
فلا بهدینا تدیر سياق آیات «لا أقسم » لله تعالی وحده» إلى سر البيان فى «لا» 


بلى» وإيما نحتاج نحن البشر إلى أن نقسم» دفعاً مظنة اعبام أو إزاحةٌ لشك. . 
ومن ثم نلمح سر العربية إذ تستعمل هذا الأسلوب» حيث تنتفى الحاجة إلى 
القسم» فى مواضع الثقة واليقين. 

وفرق بعيد أقصى البعد بين أن تكون «لا» لنفى لنفى .القسم» كا قال بعضهم . 

وبين أن تكون لنفى الحاجة إلى القسم» كا بهدى إليه البيان القرآنى. 

ومن نفى الحاجة إلى القسمء يأتق التوثيق والتقرير. لأنه عل المقام فى غنى 
بالثقة واليقين عن الإقسام . 

والسر البيانى لمذا الأسلوب» يعتمد فى قوة اللفت» على مايبدو بين النفى 
والقسم من مفارقة مثيرة لأقصى الانتباه. وما نزال بسليقتنا اللغوية نؤكد الثقة بنفى 
الحاجة معها إلى القسم» فتقول لن تلق فيه : لاتقسم» أو: من غير يمين. 

مقرراً بذلك أنه موضع ثقتك فلست بحاجة إلى أن يقسم لك. كا تقول 
لصاحبك : لا أوصيك بكذاء تأكيداً للتوصية بنفى الحاجة إليها. 

¥ 

وإذ أکتفی ہذا القدر ما اجتلیت من أسرار الإعجاز فی البیان القرآنی» أرجو 
ألا بظن بى أنثى أجحد جهزد السلف الصالح فى خدمة كتاب ألإسلام زغاولاجم : 
ا فم إعجازه. فاق أن چ السخى كان لنا على تتابع الأجيال ذخيرة 

خمدداً. 


۲۸٦ 

وأعود فأقرر آن الإعجاز البيانى للقرآن» يفوت كل عاولة لتحديده» ويجاوز كل 
طاقاتنا نى لمح أسراره الباهرة. 

قصاری ما اطمأننت إليه ف هذه المحاولة لفهم إعجاز البيان القرآنی» هو آنه 
ما من لفظ فيه أو حرف يكن أن يقوم مقامه غيره» بل ما من حركة أو نبرة لا تأخذ 
مكاا فى ذلك البيان المعجز. 

وما زعم » وما ینبغی لى» أننى فيا اجتليت وأجتلى من أسرار البيان القرآنى قد 
شارفت أفقه العالى . ۰ 

لكنها ماولة أبتغى بها ثواب المسعى وشرف الوسيلة والقرى. 

فل لواد لخر ادا لمات رَبْى لتد البَخرُ قل أن نقد كيمَاتُ دَبّى 
ولو چنا مله مدا . 


صدق الله العظيم 


ر ور AG‏ 
مبائل نالع بن الأزرق 
۵ فى تراث السلف؛ 
والدراسات الحديثة 


6 فى خخطوظات الظاهرية ودار الكتب المصرية 


6 المسائل : نص ودراسة 


لمسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس» رضى الله عنهاء فى نحو مائتق كلمة 
من غريب القرآن مع شاهد من كلام العرب لتفسير كل مسألة. 

المسائل معروفة لعلماء اللغة والشعر والقرآن» على خلاف بينهم فى طرقهم إليها 
وأسانيدهم» وى مساقها وعددهاء وریا اختلفوا كذلك ی الروى عن ابن عباس 
.نی تفسير بعضها وشواهده عليها. 


فى الطبعة الأول من كتابى هذاء قدمت ماولة تطبيقية فى دراسة قرآنية بيانية 


ذکرها «المیرد - ۲۸١‏ ه» جملة فی ن خبز الخوارج من کتابه (الکامل) فی سیاق 
الكلام عن نافع بن الأزرق» أبى راشد الذهلى رأس الأزارقة ٠٠(‏ ه) وما كان من 
حرصه على طلب العلم وتحريه فيه وغيرته عليه قبل أن يبتلى فى الفتنة . وروی 
المبرد ثلاث مسائل منہاء نما حدث به أبوعبيدة معمر بن الثنی (۱۱۰ - ۲٠١‏ ه) 
عن أسامة بن زيد - الليش مولاهم > ٠٠١‏ ه.-عن عكرمة مولى ابن عباس 
٠٠١(‏ ه) ومعها بضع مسائل دون العشرء « مما حدث به أبو عبيدة وغيره. . » 
وعقب المبرد عليها .بهذا الخبر : 


,«ويروئ عن أب عبيدة من غير وجه» أن ابن الأزرق أق ابن عباس فجعل 
يسائله حتی امل فجعل ابن عباس يظهر الضجر. وطلع «عمر بن أبى ربيعة) 
على ابن عباس وعمر يومئذ غلام» افسلم وجلس>فقال له ابن عباس : آلا تنشدنا 
شيئا من شعرك؛ فأنشده : : 
من آلو نعم أنت غاد فميْكرٌ ‏ غداة غد أم رائح . فمهجر 
۲۸۹ 


الإعجاز البيانى للقرآن 


۹۰ 
- ونقل المبرد أربعة عشر بيتا من أول القصيدة إلى قوله: « رأت رجا #٭ 
البيت - حت آتمها عمر وهى ثمانون بيتا. فقال ابن الأزرق:لله أنت يا ابن عباس» 
أنضرب إليك نسألك فى الدين فتعرض» ويأتيك غلام من قريش فينشدك سفها 
فتسمعه ؟ فقال : تا لله ماسمعت سفها. فقال ابن الأزرق : أما أنشدك : 
رأث رجلا أما إذا الشمس عارضت ‏ فيضحى» وأما بالعثى فيخسر 
فقال : ما هکذا قالء ونما قال : ٭.فیضحی وآما بالعشی فیخصر چ( 
وبعد أن علق «المبرد» على البيت وشرحهء استأانس له بقوله تعالى : «إوأنك 
لا تظماً فيها ولا تضحَىْ) واتجهت عنايته إلى شرح الغريب والاستشهاد له. 
وسياق المسائل فى كتابه» يأخحذ صفة الأمالى الأدبية اللغويةء لا الدراسة القرآنية . 
وسيأتق انفراد المبرد بهذا الخبر عن عمر ورائيته دون سائر الرواة لمسائل ابن 
الأزرق فيا وصل إلينا. 


FER ¥ 


وأخرجها «أبوبكر ابن الأنبارى»- ت ۳۲۸ هھ - فی مقدمات كتابه الجليل 
(إيضاح الوقف والابتداء من كتاب الله عز وجل) سماعا من شيخه بشر بن أنس» 
قال : حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال : حدثنا أبو صالح هدية بن 
مجاهد» قال : أخبرنا محمد بن شجاع قال : أخبرنا محمد بن زياد اليشكرى - 
اموق - عن ميمون بن ميران قال: 

«دخل نافع بن الأزرق إلى المسجد الحرام فإذا هو بابن عباس جالسا على 
حوض من حياض السقاية قد دل رجليه فى إناءء وإذا الناس قيام عليه يسالونه 
عن التفسير فإذا هو لا يحبسهم تفسيرّه . فقال نافع : تا للم ما رأيت رجلا أجرأً على 
ما تأتی به منك یا ابن عباس ! فقال له این عباس : كلتك امك و لا ادك على 


٠١١-٠١۴/۷ : المرد: (الكامل) والنقل من متنه فى (بغية الأمل فى كتاب الكامل) للشيخ المرصفى‎ )١( 
. ھ۱۹۲۹م‎ ۱۳٤۸ ط اول‎ 


1۹١ 

من هو جرا منی ؟ قال : ومن هو؟ قال : رجلى تكلم بغي علم أو كتم علا عنده. 

فقال افع : یا ابن عباس إنی آرید أن أسالك عن اشیاء فاخبرنی بہا : قال : سل 

ما ششت. قال : أخبرنی عن قوله تعالی حل يتين لكمْ الط الأبيض من الخيطر 

الأسود4 قال : الخيط الأبيض ضرء النهار» والخيط الأسود سواد الليل. قال : 

فهل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل القرآن؟ قال نعمء قال أمية بن 
آي الصلت : 


. الخيط الأبيض ضوءُ الصبح مبلح والخيط الأسود لون الليل مكموم 
وعلى هذا النسق مضى ابن الأنبارى فى رواية المسائل وعددها عنده» من طريق 
محمد بن زياد الیشكرى الميمونى عن ميمون بن مهران الرفى الحافظء خسون 
مسألة! معها جملة.غيرها ما سثل عنه علهاء السلف فى غريب القرآن فاستشهدوا 
لتفسيره بأبيات من الشعر"“ احتجاجا من ابن الأنبارى للشعر وتفسير القرآن به 
قال : «وهذا كثير من الصحابة والتابسين» إلا آنا زئ با ذكرنا كراهية لتطويل 
الكثاب . و[نما دعانا إلى ذكر هذا أن جماعة لا علم لحم بحديث رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ولا هعرفة لمم بلغة الحربب» أنكروا على اللحريين احتجاجهم على 
القرآن بالشعر. .»۾ وأورد أقوام » ورد عليها تجا ف الرد بتصوص من الكثاب 
والسلة وأقوال الصحابة وعملهم» رضى الله عابر 
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راشرجھا « الطہرای» ٣۹۰۰۲۹۰(‏ ه) فی معجمة الکہیر فی سیاق مناقب اہن 
غباس» رض الله عاهياء» وما رو من سعة علمه وفضله . تقدمة نا فى المحجم 
الکہیر من حدیث أبن عباس رض غنيا. ومساقها عند الطبرانى هذا الإسناد : 


14-1 : رنعها الفقرات‎ ٠١١ الففرة‎ ۸-۷١ ابن الأنبارق : رإيضاح الوقف والايتداء) ص‎ )١( 
WY Yo ME. 

(۴) الوقف والامتداء .1١١-۹۹‏ 

(۴) ارق والابغداء ص ٠۹-۱١١‏ الشقراث .۱۳۸١۱۲١‏ 


E 


حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى» ثنا إبراهيم بن بشار الرمادى» ' 


ثنا بو عبدالرحمن الحرانی - وهو عثمان بن عبدالرحمن- ثنا عبيد الله ومؤسى 
ابنا يزيد الحرانيان» قالا : ثنا جويبر عن الضحاك بن مزاحم الملالى قال : 

«حرج نافع بن الأزرق ونجدة بن عوير - الحرورىء قتل نة ٩ه‏ - فى نفر 
من رءوس الخوارج (ينقرون) عن العلم ويطلبونه حتى قدموا بكةء فإذا هم بعبد 
. الله بن عباس قاعدا قريبا من زمزم وعليه رداء له أحر وقميص» وإذا ناس قيام 
يسألونه عن التفسیر یقولون : یا ابن عباس ما تقول فی کذا وکذا؟ فيقول : هو كذا 
وكذا. فقال له نافع بن الأزرق : ما أجرأك يا ابن عباس على ما (تخير به) منذ 


. اليوم ! فقال له ابن عباس : لكلتك آمك يا نافع» وعَدمتك. ألا أخبرك من هو 


آجراً منی ؟ قال : من هو یا ابن عباس؟ قال : رجل تکلم با لیس (له) به علم» 
ورجل کتم علا عنده . قال : صدقت يا ابن عباس» أتيتك لأسأالك . قال : هات 


يا ابن الأزرقء فسل. ..) 


1 وساق المسائل والجواب عنها والشواهد علیهاء وعددها عنده- من طریق ' 


«جویبر -بن سعید الأزدى» أ القاسم البلخى »» توق بعد سنة ٠٤١‏ ه- عن 
« الضحاك-بن مزاحم الملالى» مولاهم أب القاسم الخراسانى» التابعى الممسر 
٠ ٥(‏ ه)- إحدى ولائون مسالة. , 

وكذلك موضعها وعددها فی زوائد الطبرانى بمجمع الزوائد للحافظ تور الدين 
ایٹمی (۷٩۸ه)‏ : فی کتاب المناقب» مناقب ابن عباس : باب جامع فی) جاء فی 
علمه وما سثل عنه"“ وی كتاب التفسير: باب كيف يفسر القرآن“ . 

وذكرها «البدر الزركقى» - ٤۷۹ه‏ - مجملة فى كتابه (البرهان ف علوم 
القرآن) : النوع الثامن عشر» معرفة غريبه. ومساقها عنده» أن معرفة هذا الفن 
للمفسر ضرورى» وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله تعالى. ونقل أقوالا فى 


(۱) الطبرانی : المعجم الکبیر: ۳۰۶/۱۰ - ۲٣۳ف ٠٠۵۹۷‏ 1 
(۳-۲) اغیشمی : مجمع الزوائد ۴۷۸۹ - ۲۸١‏ والقابلة عليه ۳۰۳/۹ - ٣٣١‏ 


1۹۳ 

ذلكء عن الإمام مالك ومجاهد وابن عباس»ء ثم قال : 

«ومسائل نافع له“عن مواضع من القرآن» واستشهاد آبن عباس فی کل جواب 
ببيت» ذكرها الأنارى فى كتاب (الوقف والابتداء) بإسنادهء وقال : «فيه دلالة 
على بطلان قول من أنكر على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر وأجم 
جعلوا الشعر أصلا للقرآن» وليس كذلك. .. ١ ٠0‏ 

ونقل احتجاج ابن الأنبارى للشعر وتفسير القرآن الكريم به» وبعده : 
«وهذا الباب عظيم الخطرء ومن هنا هيب كثير من السلف تفسين القرآن 
وتركوا القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المرادء وإن كانوا علاء باللسان فقهاء 

فی الدین. وکان الأمسة وهو إمام اللغةء لا يفسر شيا من غريب القرآنء 
۰ وحکی عله أنه سثل عن قوله تعالی : (شخفها حبًا) فسکت وقال : هذا فی القرآن» 
ثم ذكر قرلا لبعض العرب فى جارية لقوم أرادوا بيعها : أتبيعونها وهى لكم 
شخاف؟ ولم يزد على هذا. ومذا حث التبى صل الله عليه وسلم على تعلم إعراب 
القرآن وطلب معاتى العربية» 


وذكر تحرج أبى بكر وعمر» رضى الله عنهيا من تفسير كلمة الأب فى قوله تعالى : 
(وفاكهة وأبا) قال : «وما ذاك بجهل متها معنى الأب» وإنا بجحتمل والله أعلمء أن 
يكون من الألفاظ المشتركة فى لغتهما أوف لغات فخشيا إن فسراء معنى من معانيه 
ات کرد ار وهذا اختلف المفسرون فى معنى الأب على سبعة أقوال. . » 
وذکرها . 

ولم ينقل الزركشى فى هذا السياق مسائل ما فى كتاب (الوقف والابتداء) وإن 
أورد عددا منها فى المسرد الخاص بغريب القرآن. 
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«الجلال السیوطی - ۹۱۱ه - هو الذى جاء بأكبر مجموعة منها فى كتابه 


(۱) الزرکٹی : (البرهان) »۲۹٦- ۲۹٠/١‏ مقابلا غلل '(إيضاح الوقف والابتداء). ' 


44 
(الاتقان فى علوم القرآن) . ذكرها أولا فى معرفة غريب القرآن» ثم أفرد ها فصلا 
منه استهله بقوله : 

«قال أبو بكر ابن الأنبارى : قد جاء عن الصحابة والتابعين كثير من الاحتجاج 
على غريب القرآن ومشكله بالشعر. وأنكر جماعة لا علم هم» على النحويين ذلك . 
وقالوا : إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن. قالوا : وكيف يجوز أن يحتج 
بالشعر على القرآن.. وهو مذموم فی القرآن وا لحدیث؟ قال : ولیس الأمر کا زعموه 
من أنا جعلنا الشعر أصلا للقرآن بل أردنا تبين الحرف الغريب من القرآن بالشعرء 
لأن الله تعالی قال : إن جعلناه قرآنا عربیا) وقال : فبلسان عر مبین) وقال 
ابن عباس : الشعر ديوان العرب . 'فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله 
الله بلغة العربء رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه. ثم أخرج - 
بو بكر - من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : إذا سالتمونى عن غريب القرآن 
فالتمسوه فى الشعر. ..» 
قال السيوطى : «وآوعب ما رویناه عنه (مسائل نافع بن الأزرق) وقد أخرج 
بعضها ابن الأنباری فى (كتاب الوقف) والطبران فى (معجمه الكبيں) وقد رأيت أن 
أسوقها هنا بتمامها لتستفاد : أخبرن ابن هبة الله محمد بن على الصالحى بقراءق 
عليه» عن أبى اسحق التنوخى » عن القاسم بن عساكر : آنا أبو نصر محمد بن هبة 
الله الشيرازى أنا أبو المظفر عمد بن أسعد العراقى » أنا أبو على عمد بن سعيد 
ابن نبهان الکاتب» انا أبو على بن شاذان : 

حدثنا أبو الحسين عبد الصمد بن على بن محمد بن ا المعروف بابن 
الطستىء حدثنا أبوسهل السرى بن سهل الجندیسابوری» حدثنا حى 
ابن أ عبيدة (بحر بن فروخ السلمی) انا سعید بن ای سعید» آنا عیسی بن دأب 
عن حيد الأعرج وعبد الله بن أ بكر بن محمد عن أبيه قال : 

«بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة وقد اكتنفه الناس يسألونه عن 


() السيوطى : (الإتقان) ٠٤١١‏ 


40 
تفسير القرآن (والحلال والحرام) فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عور : قم بنا إلى 
هذا الذی يجتری على تفسير القرآن والفتيا ا لا علم له به . فقاما إليه فقالا له : إنا 
نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقه من كلام 
العرب» فإن الله إغا أنزل القرآن بلسان عربی میین. فقال ابن عباس : سلا عا 
بدا لکا . 
وعدد المسائل فى (الإتقان) عن e‏ « أ الحسين عبد الصمد بن على بن 
محمد بن مکرم الطستى» ۳٤١ - ۲۹١(‏ هھ.) بإسناده عن عیسی ابن دأب 
ہی الولید بن یزیہ بن آہی بکر الأخجاریء عن ید الأعرجء ای صفوان الکی 
۱۳١ -(‏ ھ) وعبد الله بن اہی بکر بن محمد الأنصاری المذنی (- ٠۳۵‏ ه) عن أبيه 
«أى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى المدنى» أميرها وقاضيها التابعى 
الفقيه الحافظ القدوة ( - ٠١١‏ ه) : ماثة وتسعون مسألة“ قال السيوطى بعد أن 
ساقها : 
«هذا آخر مسائل نافع بن الأزرق» وقد حذفت منها يسيرًا» نحو بضعة عشر 
٠‏ سؤالا. وهى أسثلة أخرج الأئمة أفرادًا منها بأسانيد ختلفة إلى ابن عباس . وأخحرج 
بو يكر .بن الأنباری فی (کتاب الوقف والابتداء) قطعة منبا هى المعلم عليها 
بالحمرة وصورة رك - وذکر إسناد ای بکر إلى ابن عباس - وخرج الطبرانی قى 
(معجمة الكبي) منها قطعة وهى المعلم عليها بحرق (ط) من طريق جويير عن. ‏ 
ES‏ بن مزاحم» قال : خرج نافع بن الأزرق. . وذکره). 
قلت : ولم تصل إلينا النسخة العتيقة المعلم عليها بالحمرة ة وبحرف لل على المنقول 
من كتاب الوقف والابتداء» وبحرف (ط) على المنقول من معحجم الطبرانى الكبير. 
وقدتبه زالشيخ العلامة المحقق « نصر أبو الوفا» اهورينى - فى تضصحيحه نسخته من 
الإتقان ¬ على أنه وما تعسر الوصول إليه أن المؤلف - السيوطى - ذكر فى آخحر 


والابلة عل تسخقى دار الكتب الصريةء من الساقل» من طريتق أبن الطستى بعل إسناده هنا. 
(۳-۲) السیوطی : الإتقان .٠١١ - 1٤۹/۱‏ 


41 
صفحة. ٠١٤‏ من الآول» أنه أشار بصورة ك حراء على بعض مسائل نافع بن 
الأزرق. وما وجدت تلك الصورة إلافى نسخة عتيقة أتلف الغرق معظم 

صفحاتها ۲ . 

والذى فى طبعتنا من الإتقان - وهى الطبعة المذكورة آنقًا - ما له نظير فى 
ٍ (الوقف والابتداء) ست وعشرون مسألة» لانملك الحرم بأا المنقولة منه» 
' لاحتمال أن یکون النقل من مصادر أخرى. ويقال مثل ذلك فی ثمانی عشرة مسال 
بالإتقان» ها نظائر فى المعجم الكبير للطبرانى» وليس فى مطبوعة الإتقان علامة 
'(ط) التى .كانت بالحمرة فى النسخة العتيقة. 
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وأجوبة ابن عباس» رضى الله عنهاء“ عن المسائل مبثوثة فى كتب التفسير 
_والكتب المفردة فى غريب القرآن» ومعانى. القرآن» والفصول والابواب الخاصة ' 
بالغريب. من الكتب .العامعة لعلوم القرآن. وأوردماء نقلاً من الإتقان» حادم 
القرآن والسنة «الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقی » رضى الله عنه فى (معجم غريب 
القرآن) مرتبة على حروف المجاء لألفاظ الغريب فى المسائل بالإتقان . 
وتاخحذ موضعها كذلك فى قضية الإسلام والشعرء وغالبًا ما يشول المتأاحرون فى 
ذلك إلى «أبى بكر ابن الأنبارى» فيا قاله» بعد إيراد المسائل -من احتجاج 
للشعر- نقله البدر الزركشى فى (البرهان) والجلال السيوطى فى (الإتقان) على 
ما ذكرنا آتقًا. 
وم طريق الشيوظى نقله الفقيه الأديب «أبو العباس السلاوى. المد بن 
خالد» فى (زهر الأفنان) شرحا لقول الشاعر لمغري أحمد بن محمد الونان» ق 
منظومتة الفريدة (الشمقمقية) تثويها بفضل الشعر بعد ذكر مكانته لدى ا صل 
الله عليه وسلم : 


() ص۱۲ من الملحق الخاص بالمستدرك ی آخر الجزء الان من الطبعة ا لمصرية لاإتقان» سنة 1۲۷۸ ه. 
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٤لو‏ م يكن له عند من مضى ٠‏ فضل» على الكعبة لم علي 

لو لم يكن فيه بيان آية مافسرت مسائل ابن الأزرقٍ 

ماهو إلاكالكتابة وما فضلها إلا كشمس الأفق 

وإفغا نزه عنها النبى ليُدرك الإعجاز بالتحقق 

عقد شارحها « ابو العباس السلارى» فصلين بعنوان (ذكر مسائل ابن الأزرق 
وما يتعلق بها » وذكر فضل الشعر والكتابةء وتنزيه النبى صلى الله عليه وسلم عنما) 
وف أوفيا ذكر الشارح ما روى من سؤال عمر بن الخطاب»٠‏ رضى الله عنه» عن 
قوله تعالى : فأو يأخذهم على تخوف) - النحل ٤۷‏ - فسكت القوم إلا شيامن . 
هذيل قال : فى لغتنا التخوف التنقص . فبأله أمير المؤمنين : فهل تعرف العرب 
ذلك فی ”اشعارها؟ فأجاب : نعم» قال شاعرنا أبو كبير المقلى : ٠‏ ج 

تخوف الرحل منها تامكا ردا كا تخوف عود النبعة السَمْنُ“ 

وأضاف الشارح ما فی إتقان السیوطی من احتجاج ای بکر ابن الأنباری للشعر: ‏ 
فى (الوقف والابتداء) ثم نقل من رواية 'السيوطى للمسائل الثلاث الأولى منها. 
وختم الفصل بقوله : 

« ومضى السيوطى يذكرها مسألة مسألة حتى ملا منها نحو الكراسة» فانظرها فى 
كتابه الإتقان فى غلوم القرآن» والله المفق . ١‏ 

وكذلك أضافها الزميل الأستاذ الدكتور محمد الراوندى من علماء القروینءفی 
دراسته الجامعية الجليلة (الصحابة الشعراء» رضى الله عنهم)“ إلى ملف 
الدراسات المعاصرة لقضية الإسلام والشعر. 
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« ل أجده فى أشعار المذليين. وعزاه الجوهرى إلى ذى الرمة ول أجده فى ديوانه. واختلفوا فيه : انظر الحاشية 
على الشاهد فى (اللسان : سفن). 1 

٠. 272-2 72/2. أبو العباس : السلاوى (زهر الأفنان من حديقة ابن الونان‎ )١( 

(۲) خطوط مع الرسائل الجامعية» فى خزانة دار الحديث الحسنية بالرباط. 


TAA. 
من (إتقان السيوطى) نقلتها فى الطبعة الأولى من كتا هذاء حيث ل ,تتجه‎ 
العناية إلى غير الدراسة القرآنية لألفاظ الغريب فى مسائل ابن الأزرق» دون بيان‎ 
لطرق أسانيدها وأسماء رواتها وتحقيق متونها وتخريج شواهدهاء فكذلك كان علاء‎ 

الغريب من سافنا الصالح » يوجهون العناية إلى معانى الألفاظء على ما هو واضح ' 
فی (مفردات القرآن للراغب الأصبهانی) ٥۰۲-‏ ه- وى (كتاب الغربیین لأ ' 
عبيد الهروى) ٤١١‏ ه؛ ذكره « أبن الأثير الجزرى» المجد أبو السعادات » فى حطبة ' 
كتابه (النہاية فى غريب الحديث والأش) فيمن سبقوه إلى التصنيف فيه قال : 


«فلا کان زمن آیی عبید آحمد بن محمد اهروی - ٤١١‏ ه صاحب الإمام 
أ منصور الآزهرى - ۳۷١‏ ه - ... صنف كتابه المشهور السائر» فى الجمع , 
بين غريب القرآن العزيز والخديث. ورتبه فی على حروف المعجم» على وضع 
٠‏ لم يسبت فى غريب القرآن والحديث إليه»فاستخرج الكلمات اللغوية الغريبة من 
آماكنہا وأئبتها فى حروفها وذكر معانيهاء إذ كان الغرض والقصد من هذا التصنيف 
معرفة الكلمات الغريية لغة وإعرابا ومعنى» لا معرفة متون الأحاديث والآثار 
وطرق آسانيدها وأسماء رواتهاء . فإن ذلك علم مستقل بنفسه مشهور بين 
أهله ۲ . 
وأعددت هذه الطبعة الجديدة وقد أتيح لى الظفر بثلاث نسخ خطية من (مسائل. 
ابن الأزرق) فى أجزاء مفردة مستقلة لم تكن بين يدى أثناء إعداد الطبعة الأولى : 


- نسخة الظاهرية (ظ) 


ف اللجموع رقم ۹م الأوراق من ۱۰٩۸(‏ وجه - ۱۱۹ ظهر) من وقف 
الشيخ موفق الدين رضى الله عنه»* 

- ونسختا دار الكتب بالقاهرة : 

)١(‏ ابن الأثير: (النهاية) ص ط الخيرية بالقجهرة ٠۳۲۲‏ هى 


# الشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى شيخ الحنابلة الإمام العلامة القدوة توق 


بدمشق فی سنة ۲۰ھ وقبره بسفح قاسیون یزار. 
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فى المجموع رقم ٩٩۱م‏ (۱۳۲ وا- ۱٤۳‏ ظ) ورمزها: ك 

- طلعت» فى المجموع رقم ۲١١‏ م (۳۳-۱) ورمزها: ط 

أما نسخة الظاهرية بدمشق فأاصل. عتيق » من رواية « أ بكر أحد بن جعفر 
ابن محمد بن سَلّم التّل»* من خضرمى القرنين الثالث والرابع 
.(a To — VA)‏ 

سماعه من ابن عمار أ العباس أحد بن عبيد :الله بن محمد بن عمار الثقفى » 
باسناده إلى جويبر عن الضحاك بن مزاحم الملالىء قال : 

«خرج نافع بن الأزرق ونجدة بن عوير فى نفر من رءوس الخوارج ينقرون عن 
العلم ويطلبونه حتى قدموا مكة فإذا هم بعبد الله بن عباس قاعدا إلى جنب زمزم 
عليه زداء له أحر وقميص أبيض» وإذا الناس قيام يسألونه عن التفسير ويقولون : . 
یا ابن عباس یا ابن عباس» ما تقول فی کذا؟ فيقول : کذا وکذا. فقال له نافع 
ابن الأزرق : ما أجرأك يا ابن عباس على ما تجیء به منذ اليوم ؟ فقال له ابن 
عباس : ثكلتك أمك يا نافع» آفلا أخبرك عمن هو أجرأً منى؟ قال : ومن هو 
یا,ابن عباس ؟ قال : هو رجل تکلم با لیس له به علم» ورجل کتم علا عنده . 
قال : صدقت. ثم قال : إنى أتيتك لأسالك. قال هات يا ابن الأزرق» وذكر 
المسائل وعددها في رواية ابن عمار الثقفى من طريق جويبر عن الضحاك خسون 
مسالة ۱۰٩۸(‏ ظ - ۱۱۲ ظ). ۰ 


بعدها (من ص ۱۱۲ ظ) إسناد آخر من رواية ی شهاب الحناط عبد ربه 
بن نافع (۱۷۱ه) عن أب بكر اهذلى (۹۷١ه)‏ عن عكرمة مولى ابن عباس 
(١٠٠٠ه)‏ قال : خرج نافع بن الأزرق ونجدة. . . » فذكر الخبر بنحو مافى رواية ٠‏ 
أ بكر الختلى عن ابن عمار الثقفى من طريق جويبر عن الضحاك. ثم فى صفحة . 
٠٠٠(‏ و) بعنوان مسائل ابن الأزرق» رواية ثالثة ما من طريق عثمان 


« ابن سَلّْم» ببكون الام الختلى بالمعجمة وتشديد التاء الثناة من فوق (طبقات القرأء ٤4/١‏ ت )1۸١‏ مم 
راللاب : الختلل) 


.< 
ابن عبد الرحمن الحرانى - لعله الطرائفى ت١٠۲‏ ه- أسنده عن جويبر عن 
الضحاك كذلك. قال : حرج نافع بن الأزرق ونجدة بن عور فى نفر من رءعوس 
الخوارج ينقرون عن العلم ويطلبونه حتى قدموا مكة فإذا هم بابن عباس قاعدا إلى 
جنب زمزم عليه قميص أبيض ورداء أحر والناس قيام يسألونه عن التفسير 
فيجيبهم . . . » فذكر الخبر والمسائل» وعددها مسون مسألة كذلك» مع تحويل 
الإسناد فى السؤال عن قوله تعالى : (مكاء وتصدية) إلى الكليى-١١١٠‏ د 
والنسخة فى هذا الأصل العتيق دقيقة الخط صعبة القراءة» لا يؤمن فيها التباس 
حرف بآخر واشتباه اسم وطمس كلمة من قدم وبلى. على أنها فى المقروء منهاء 
وهو جملتهاء غاية فى الضبط والتوثيق . وعلى وجه المخطوط بأعلى الصفحة الأولى 
توقیعات سماع بخطوط علاء أئمة : 
- سماع أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى . 
ت والد الشيخ الموفق (- ٥٥۸‏ ه) 
- مفروغ + أحمد بن محمد بن سلفة الاصبهانى نسخا وسماعا - هو الحافظ 
أبو طاهر السلفى (- ١۷١‏ ه) 
٠‏ - فرغ منه الساجين سماعا وانتقاء - هو الحافظ أبو نصر المؤقن بن أحمد 
, البغدادى (- ۷١٥٠ه)‏ : 
وع هذه الصفحة الأولى» تصحيح سماع لطبقات من الأعلام والحقاظ 
الأئمة» منها سماع الشيّخ أب الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفى (- ٠٠١‏ ه) 
على بى طاهر محمد بن على بن محمد بن يوسف العلاف» عن أب بكر ابن مسلم 
الختل عن ابن عمار. ثم توالت تقييدات السماع للجزء كله. على الشيخ الجليل 
ی الحسين المباركء منها: ٣‏ 
- سمعه عليه الشيخ از اد اروب بن أحد الجواليقى (- ٠٤١‏ ه) 
بقراءة عبد الخالق بن عبد القادر بن يوسف مدث بغداد (- ٠٤۸‏ ه) 


وأبو الفضل عمد بن الحسن بن محمد الإسكاف» بقراءة محمد بن ناصر 


۳۹ 


ابن محمد أب الفضل البغدادى حدث العراق (- ٠٠١‏ ه) وذلك فى يوم الاثنين ! 


الثالت والعشرين ص المحرم سنة انتين وتسعين وأربع مائه . 


ثم سماع الآخرين عليه» فى شهر رمضان فى سنة أربع وتسعين» وى شهر ' 


ربيع الأول من سنة ست وتسعين وأربع ماية ٠١۸(‏ و) 


وعلى الصفحة الأخيرة» تصحیح سماع طبقة قبل ھؤلاء » لجميع ا من 


الشیخ اہی طاهر محمد بن على بن محمد بکتاب عن أ بکر أحمد بن جعقر 
ابن مسلم الختلى» بقراءة محمد بن عبد الملك بن على بن عيسى بن النحوى 
|- ای سعید البخدادی - سمعه : 
أبو عبد الله محمد بن على بن غبد الله الصورى الحافظ (- ٤٤١‏ ه) 
وأبوالحسنين البارك بن عبد الجبار الصيرفى» فى آخرين من الطبقةء وذلك فى 
هادی الآخحرة من سنة ٤۳۸‏ ه : 

وتعاقب السامعون للجزء على الشيخ أبى الحسين المبارك. سمعه عليه بقراءة 
أ تصر المؤتقن بن أحمد بن على الساجى (- ٠١۷‏ هم : 


ابن أخيه أبو منصور محمد والقاضى الأجل أبو نصر محمد بن هبة الله بن ميل 
اا والشيخ الأجل أبو الفضل عبد الملك بن على بن عبد الملك 
ابن يوسف» وأبو الفضل ناصر بن محمد بن على» وأبو منصور موهوب بن أحمد 
ابن محمد بن الخضر الحواليقى ٠»‏ وأبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة» وأبو العباس 
|د بن .محمد بن أبى القاسم » الاصبهانيان» وأبو طالب مهلهل بن على بن الخضر 
المعمر الممدانى» وهزارست بن عوض بن الحسن الهروى. 
وذلك بتاریخ شهر رمضان من سنة ٤۹ ٤‏ والحمد لله وحده وصلى ألله على سنيدنا 
محمد النبى وآله. 
يليه سماع عدد من الشيوخ هذا الجزء» على الشيخ الصالح الحسين المبارك 
ابن عبدالحبار الصيرفى «أيده الله  »‏ بقراءة الشيخ أ البركات عبد الوهاب 


۳.۲ 
ابن المبارك بن أحمد بن اخسن الأغاطى oA)‏ ھ). 


HH # 


وأما نسختا دار الكتب بالقاهرة بالمجموعتين : 
٣م‏ ٢۲۲م‏ طلعت» بعنوان (سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس رضي 
٠‏ الله عنه) فالراجح أنبيا منقولتان من أصل واحد من القرن الراب للهجرةء ويجتمل 
كذلك أن إحداهما نسخت من الأخرى. فتكون ط هى المنقولةء ترجيحاء من 
(ك) لوجود نقص ق موضعين من ط» بختل به السياق. 

والنسختان» کلتاهماء عاریتان على أى حال» من تقييد سماع أو توقيع ناسخ 
وتاریخ نسخ . 

ويبدأ المخطوط فيهما بهذا الإسناد : 

حدثنا أبو الحسين عبد الصمد بن عل بن محمد بن مكرم المعروف بابن 
الطستى» قراءة عليه من لفظه فی مسجده بدرب زباج يوم الخميس لعشر خلون 
من ربيع الآخر من سنة أربع وأربعين وثلشماية؛ قال : نا أبو سهل السرى بن 
سهل بن حربان الجنديسابورى بجنديسابور قراءة عليه سنة ثمان وثمانين 
ومائتین» قال : نا بجی بن أ عبيدة الى - واسم ای عبيدة بحر بن فروخ- 
قال : أخبرنا سعید بن اى سعيد» قال : آنا عيسى بن دأب عن حيد الأعرج وعبد 
الله بن أ بکر بن محمد عن أبيه» قال : بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة 
قد أسدل رجله فى حوض زمزم إذ الناس قد اكتنفوه من كل ناحية يسألونه عن 
تفسیر القرآن وعن الحلال والخرام» وإذا هو لا یتعایا بشیء عا یسألونه عنه» فقال 
نافع بن الأزرق لنجدة بن عوبر : قم بنا إلى هذا الذى يجترىّ على تفسير القرآن 
والفتيا ما لا علم له به . فقالا : يا ابن عباس» ما ملك على تفسير القرآن والفتيا 
با لا علم لك به؟ أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» أم هذا منك 
تخرصا؟ فإن كل هذا منك تخرصا فهذه والله الحرأة على الله عز وجل . فقال ابن 


۳.۳ 
عباس لنافع بن الأزرق : لا واله» ما هذا منى تخرصا لكنه علم علمنيه الله . 
ولكنى سأدلك على من هو أجراً منى يا ابن أم الأزرق. قال : دلنى عليه. فقال : 
رجل تکلم با لا علم له به» أو رجل كتم الناس علا علمه الله عز وجل . فذاك 
أجرأً منى يا ابن أم الأزرق . وقال نجدة : فإنا نريذ أن نسألك عن أشياء من كتاب 
الله عز وجلل فتفسره لنا وتأتينا بمصداقه من كلام العرب» فإن الله عز وجل» إنغا 
أنزل القرآن بلسان عرب مبین. قال ابن عباس : سلای عا بدا لک| تجدا علمه 
عندى حاضرا إن شاء الله تعالى. . . » 
وساق المسائل» فبلغت من هذا الطريق فى النسختين مائتين وخسا وخسين 
مسألة» ختامها فيها : 
(تمت مسائل ابن الأزرق لابن عباس) 
رضى الله عنهء. والحمد لله وحده» وصلى الله على من لانيى بعده). 


HR # 


مقابلة هذه الأجزاء المخطوطة الجامعة لمسائل ابن الأزرق» بعضها على بعض» 
وعلی مافی (كامل البرد» وإيضاح الوقف والابتداء لابن الأنبارىء والمعجم الكبير ' 
للطبرانى - ومعه مجمع الزوائد اللهيشمى - وإتقان السيوطى) تيين لنا : 

آن «المبرد» انفرد بذكر الخبر عن عمر بن أبى ربيعة وإنشاده راثيته عبد الله بن 
عباس» فى الحرم المكى . 


وأن نسخة الظاهرية (ظ) أصل عتيق » تتفق مع (المعجم الكبير للطبرانى) مساقا 
ا وعدذ المسائل فى كل منه)ا إحدى وثلاثون . ويلتقى الإسناد فيه| عند عثمان 
ابن عبد الرحمن الحراق. عن عبيد الله عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم 
املال . 
٠‏ وأن نسختى دار الكتب بالقاهرة (ك» ط) تتفقان مع ما ف إتفان السيوطى مساقا 
ومتناء مع زيادة فيها. لما صرح السيوطى بأنه اختصره من المسائل. ويلتقى 
إسنادہ معھا عند « أ الحسين عبد الصمد بن على بن محمد بن مكرم» ابن 
الطستی » من طریق عیسی بن دأب» آبی الولید بن يزيد بن بكر الأخبارى» عن 
ميد الأعرج وعبد الله ر بن ای بکر بن عحمد» عن أبیه ای بکر بن محمد بن عمرو' 
ابن حزم الأنصارى» التابعى الفقيه الحافظ . 

مع إثبات تاريخ السماع ومكانه» عن أب الحسين ابن الطستى» فى ا 
الخحطیتین. . 


وبذلك ,يكون لدينا لرواية أبى القاسم الطبرانى فى طبعة معجمه الكبير. 
لنور الدين اهیٹمی . 

ولرواية السيوطى فی (الإتقان) ما له نظاثر فى مصدريه اللذين نص عليه) : 
(الوقف والابتداءء والمعجم الکیں) مع نسخقی دار الكتب المصرية رك ط). 


# HK # 


E 


r.0 


ما اجتمع لى من المسائل من ختلف الطرق فى أصوها خطية ومطبوعة» يسعف 
على ما لم يكن متاحا لى من قبل» من توثيقها و|إخراجها على سعة من الوقت فى 
. نص محقق إذا يسر الله تعالى وأعان. وإغا أقتصر هنا على الانتفاع بهذه النسخ فى 
المقابلات والمراجعات» استكمالا لنقص وترمي)] لخرم وضبطا لسياق وتصحيحا 
لتصحيف أو تحريف . إذ القصد من يراد المسائل هناء كما ذكرث من قبل» خدمة 
قضية الإعجاز البیانی» با روى عن ابن عباس» رضى الله عنبهاء حبر هذه الأمة ٠‏ 
وترجان القرآن» من تفسير لكلمات قرآنية فى مسائل ابن الأزرق» وما يكون 
لعلماء العربية والقرآن من أقوال فى تفسيرها» وعرض هذا التفسير على الدلالة 
القرآنية التى يمدى إليها التدبر والاستقراء» وصولا إلى إدراك فوتها جه المحاولة 
لتفسيرها بخير لفظها فى البيان المعجزء إلاعلى وجه الشرح والتقريب. 


« وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


المسائل 
نص» ودراسة 


فى الكتب المطبوعة 

(وق) كتاب إيضاح الوقف والابتداء فى كتاب الله عز وجل» 
۰ لأ بکر ابن الأنباری: ط دمشق ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۱م . 
(طب) المعجم الكبير للطبرانى : ط وزارة الأوقاف ببخداد. 


(تق) الإتقان فى علوم القرآنء للجلال السيوطى . 
ط الموسوية بالقاهرة ۲۷۸٠ه.‏ 


النسخ الخطية 


(ظ) الخرانة الظاهرية بدمشق )۳۸٤۹(‏ مجموع . 
(ك) دار الكتب المصرية (١١٠م)‏ مجاميع . 
(ط) دار الكتب المصرية : طلعت )۲٠١(‏ مجاميع . 


| - عزين: 

قال ناقع بن الأزرق لابن عباس : أخبرنى عن قوله تعالى : 

عن اليمين وعن. الشمال عزين) 
قال ابن عباس*: عزين»ء الق الرفاق. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : 
نعم» أما سمعت قول «عبيد بن الأبرص» ‏ : 


فجاءوا بهرعون إليه حتى يكونوا حول مره عِزينا. 
(تقء ك ط)" 


= الكلمة من آية المعارج ۴۷ والكلمة وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة : 
فا لِلَذِينْ كَفروا َلك مُهْطمينَ # عن اليمين وعن- الشمالٍ عزین) 
معناها فى آية المعارج عند الفراء د والعزون الحلتق المجماعات . . واحدهاعرة» ٠‏ 
وأصلها عزوةء_ قال أبو عبيدة فى مجاز القرآن : جماعات فى تفرقة. 
وفسرها البخارى بثل قول الفراء . وقال الطبرى فى تأويل الآية : أى فرق حول 
النبى صل الله عليه وسلم لا يرغبون فی كتاب الله ولا فى نبيه. ثم أسند عن 
قتادة : العزين الحلق -المجالس» وعن الضحاك : حلقا ورفقاءء وفى الحديث 
المرفوع : «مالى أراكم حلقًا» - أخرجه مسلم - أسند الطبرى عن أب هريرة : 
والعزین ا لحل المتفرقة . وعن جابر بن سمرة قال : دخل علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن متفرقون فقال : «مالى أراكم عزين» وف رواية أنہم كانوا جلوسًا 
إفقال صلى الله عليه وسلم : «مالى أراكم عزين حلقا» نستأنس به لدلالة العزوة 


() من (كء ط) ووقع فى مطبوعة (تى):عبيد بن الأحوص. 
#. الحروف مع كل مسالةء ترمز إلى ما تقلت منه بدا بالحرف الأول ما. ٠‏ 
ومن علامة = تبدأ حدمت للمسالة. 


aq 


f1. 
بعض (الفردات).‎ 
ولعل تأویل «عزين » فى المسألة بالحلق الرفاقء بملحظ من الدلالة على الحماعة‎ 
یعتزی بعضها ل بعضن: : حاصرة ع عن اليمين والشمال ف الآيةءوتأييدًا ونجدة‎ 
ونصرة ف الشاهد من بیت عبید» والله أعلم.‎ 
HHH 
: (الوسيلة4‎ - ۲ 
قال : أخبرنى عن قول الله تعالى : وابتغوا إليه الوسيلة) ما الوسيلة ؟‎ 
: قال : القربةء قال فيه عنترة‎ 
أن العدو لحم إليك وسيلة” أن يأخذوك تكحُلى وتخضبى‎ 
: (وق) وفى (تق» ك ط) قال‎ 
الوسيلة الحاجة.‎ 
: ٠٠ الكلمة من آية الائدة‎ = 
يابا الذِينَ منوا انوا اله وتوا إليه الوّيلة وَجَاهدُوا فى سَبيله لَعلكمْ‎ 
تفْلجون)‎ 
:o0¥ ومعها آية الإسراء‎ 
. اوليك الذِينَ يَذْعُون يعون إلى رَبهم اوسيل أيهم اقرب وَرَجُون رَحْمتةُ‎ 
) افون عَذَابةُ» إن عَذَابَ رَبك كان مَحذُورًا.‎ 
O 
والمجاز‎ )۸٠ /١ لعنترة فى الأربعةء وى ديوانه مع (الشعراء الستة الجاهلين) وشعراء الحاهلية (النصرانية‎ )١( 
وشواهد الطبرى والقرطبى لآية المائدة. وانظر تخريجه على هامش معافى‎ ٩۱/١ لأ عبيدة ١/٤١٠ء والمعانى للفراء‎ 
القرآن للفراء.‎ ٠ 


(۲) «إن العدو» فى الوقف ومغان الفراءء وف (تقء ك» ط): إن الرجال»وهى الرواية فى الديوان وجار 
أيى عبيدة وتفسير الطبرى وجامم القرطبى . 


۳۹١ 
ولیس فى القرآن غيرهما من الادة.‎ 
تأويلها فى المسألة بالقربةء فى (وق)ء أولى من تأويلها فى (رك» ط) بالحاجة» ولم‎ 
أقف عليه فيا قرأت طحم فى معنى آية المائدة. قال أبو عبيدة فى (مجاز القرآن) : أى‎ 
.القربةء آى اطابوا واتخذوا ذلك بطاعتهء يقال : توسلت إليه» تقربت. قال:‎ 
۰ عتترة : - البيت.‎ 
: وى تأويل الطبرى : اطلبوا القربة إليه بالعمل با يرضيه» والوسيلة فعيلة من‎ 
توسلت إلى 'فلان بكذا» بمعنى تقربت» ومنه قول عنترة البيت. يعنى بالوسيلة‎ 
القربة. ونحوه فى تفسير القرطبى للآيةءولم ينقلا فيها خلافًا بين أهل التأويل فى‎ 
. تفسيرها بالقربة‎ 
وقال الراغب : الوسيلة التوصل إلى الشىء برغبةء وهى أخص من الوصيلةء‎ 
لتضمنها معنى الرغبة . قال تعالى : وابتغوا إليه الوسيلة) والوسيلة إليه تعالى‎ 
. مراعاة سبيله وهى كالقربةء بالعلم . والعبادة وتحرى الشريعة (المغردات)‎ 
ونی حديث الآذان : «اللهم آت محمدًا الوسيلة * قال ابن الأثير : الوسيلة هى‎ 
: فى الأصل ما يتوصل به إلى الشىء ويتقرب به. والمراد بہا فى الحديث القرب من‎ 
الله تعالى» وقيل هى الشفاعة يوم القيامة» وقيل هى منزلة من منازل ال جحنة.‎ 
(النهاية)‎ 


۳ - طإشرعة ومنهاجًا) : 
قال ابن عباس» آخبرنی عن قول الله عز وجل : لإشرعة ومنهاجًا 
قال : الشرعة الدينْء والمنهاج الطريق. قال : وهل تعرف العرب ذلك» قال : 
نعم. واستشهد بقول ا سفیان بن الحارث بن عبد المطلب : 
لقد نطق الامو بالصدتي واهدى ‏ وين للإسلام ديا ومنهجًا 
(ك» ط» تى) 


1۲ 

= الكلمتان من آية الائدة ٤۸‏ خحطابًا و الصلاة والسلام» بعد ذكر 
١‏ التوارة والإنجيل : 

إوانرلا ليت الكتابَ بالحق مصدفا لِمَا بين يدهو يِن الكتاب ومینا علي 
قحك بهم بنا انر الله ولا ت ن مواقم ما جام ِن الحَ؛ لکل جُعلنا 
ينگم شِرعة ومنهَاجًاء ولو شَاءَ ص 
فاستبقوا الخیراتِ» إلى الله مرکم جھیعا فینبٹکم ہما کنتم فيه تحتل ختلفون . 

ول تأت صيغة « شرعة » إلا فى هذه الآية. وجاء مہا الفعل الثلاٹى ماضيًا فی 
آیتی الشوری (۱۳» )۴١‏ و«شريعة من الأمر» فى آية الجاثية (۱۸) و« شَرٌعا» فى 
آية الأعراف )١١۳(‏ وأما «منهاجا» فوحيدة فيه» صيغة ومادة. 

الشريعة فى اللغةء المشرع والمورد إلى الماء. ويقال : شرعت الباب إلى الطريق 
وأشرغته» أی فتحته على الشارع : الطريق الواسع» جمعه شوارع . واستعير 
الشرع والشريعة لا شرعه الله تعالى لعباده. 
۰ «وأما المنهاج فإن أصله الطريق اليل الواضح» يقال عنه ق 
کا قال الراجز: 

م يك فى شك فهذا فلج ماء روى وطريق نج 

ثم يستعمل فى کل شیء کان بینا واضځًا» قاله الطبرى. 

تأويله) فى المسالة عن ابن عباس : الشرعة الدين والمنهاج الطريق . والذى 
أسنده الطبرى عن ابن عباس : من عدة طرق» قال : سبيا وسنة . وأسند مله 
فن قتادة» وقال : والسنن ختلفة : للتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآن 
شريعة . ولكن الدين الواحد الذى لايقبل غيره : التوحيد والإخلاص الذى ٠‏ 
جاءت به الرسل. ثم أسند عن تتادة : الدين واحد والشريعة ختلفة. ' 

والشرع من الدين» بصريح قوله تعالى فى سورة الشورى : 


شرع لکم من الدين ما وص به نوحا) الآية ٠۳‏ وقوله عز وجل» فيها : ام 


۹۳ 
ف شركاءُ شرعوا همم من الدين مالم يأذن به ال الآية .۲١‏ 


و ١‏ ن 1 . 
وتتعدد الشرائع : «إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) والدين واحد» فليس ف 
القرآن كله لفظ : أديان. جعًا. 


£ - إینعه» : 

وسأله عن قوله ٬تعالی‏ : لذا آثمر وینعه) : 

قال : نضجة وبلاغه. واستشهد بقول الشاعر: 

إذا ما مشب وسط النساء تأرّدتٌ ٠‏ كا اهتز غصن ناعم النبت يانع 

(تق» ك ظط) 

= الكلمة آية الأنعام ٩٩‏ 

وهو الى انَل من السماء ما خاخرجنا به تبات کل شىء انرا + 
ضرا خر من حا مركا ومن الشخلٍ من طلمها توان دانية وجنات م 
أغناب اليتون والرمَانَ مُشتبها وعَیر متشابوء اظرُوا إن تَمَرِءِ إا مر ويو إن 
فی دلکم لآياتِ لموم يۇمنودَ¢ ٠‏ 

وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة. 

وتفسير الينع بالنضج والبلاغء قریب منه ما آسنده الطیری عن ابن عباس 
وغيره من أهل التأويل . ولا يفوتنا معه أن الينع لأرج الأزدهار الطبیعی فى اللبت : 
والثمر» على حين جاء النضج > > لما تنضجه النار فى قوله تعالى فى سورة النساء ٥٦‏ . 

إن الذينَ كفروا باياتنا سف نيهم نازا كلا جت جُلودُمُّم بئلتامم 
ودا غيْرّها ليذوقوا العذات) ولم يأت فيه ا من الادة. 


# #H 


NL 


: ريشا‎ - ٥ 
وسأله عن قوله تعانی : (ورشًاي»‎ 
قال : الالء واستشهد بقول الشاعر‎ 
فرش بخیر طال ما قد بریتنی وخر الوالی من يريش ولا یری“‎ 
(تى» ك ط)‎ 

= الكلمة من آية الأعراف ۲٠‏ : 

یا بنی آم قد آنزلنا علیکم لباسًا بُواری سوبكم وريشًاء ولباس التقوی ذلك 
عي فلك من تبات اله تعلهم روي 

وحيدة فى القرآن صيغة ومادة. 

وجاء الال فيه» نكرة ومعرفة» مفردًا وجعًاء ستا وثمانين مرة. ما يؤذن بفرق 
بين مال وريش» فى آية الأعراف. 

وذكر الفراء والطبرى قراءة لخير السبعة : «ورياشا» ووجهه عندها إما أن 
یکون مصدرًا مثل لبس ولباس». او حمعًا واحدّه ریش کصخب وصحاب . وآورده 
أبوعبيدة فى مجاز القرآن بلفظ « ورياشًا» قال : الرياش والريش واحد وهو - فى 
الآية - ماظهر من اللباس والشارة. والرياش أيضًا ا لخصب والمعاش. 

وقال الطبرى : الرياش فى كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب والتاع ما 
لبس أو شی من فراش أو دثار. والريش إغا هوفى المتاع والأموال عندهم وريا 
استعملوه فى الثياب والكسوةء دون سائر الالء وقد يستعمل فى الخصب ورفاهة 
العيش. ثم أسند عن ابن عباس وآخرين أنه الال. وعته ايشا وآخرین أنه 
اللباس والعيش الناعم. وق قول : العاشء والحمال. 

وسياق الآية : أقرب قى الريش إلى اللباس» مستعار من الريش لأنه كالثياب , 


(1) الشاهد فى (السيرة الهشامية : )٠۷/١‏ لويد بن الصامت الأوسى . وعو فى مفردات الرافب والاساى ` 
(زىیش) غير ععزو.. وفيها # فخير إلموالى # وهي زواية فى الييت بالسيرة. 


10 
اللإنسان على ما قال الراغب. وأما فى الشاهد فهو من : راش السهم يريشه إذا 
. الصقق به الريش وسدده» واستعبر للإصلاح. كا أن البّرى مجاز من براية القلم . 
واستعیر للعجز والضعف. 


KEK 


: کبد4‎ - ٦ 

قال : قاخبرنی عن قول الله عز وجل : نى كب ما الكبد؟ 

قال : فى اعتدال [واستقامة] قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك ؟ قال : 
نعم أما سمعت قول لبيد بن ربيعة : 

یاعينْ هلابکیټِ أربد إذ قمنا وقام الخصوم فى کد 

: (ظء ك طب تق) 

= الكلمة من آية البلد ٤‏ :. 

لا اقيم بهذا الد « ونت جل بهذا البلَدِ « وَوَالِڊٍ وما ولد « لَقَذُ 
خلقتا الإنسَان فى كبَدٍ. 

وحيدة فى القرآن صيخة ومادة. 

ونی معانی القرآن للفراء : متتصبًا مجتدلً . ویقال خلتی فی کبد یکابد مر الدنیا 
والآخرة. ۰ 

وما روايتان عن ابن عباس ف الطبرى وفتح البارى )٤۹۸/۸(‏ ورواية ثالثة عنه 
فی الطبرى : فى شدة» نى معيشته وله وحياته ونبات أسنانه . واختار الطبرى بعد 
نقل اخحتلاف أهل التأويل فيها : فى شدة يكابد الأمورء لأن ذلك هو المعروف فى 
کلام العرب من معانى الكبّد ومنه قول لبيد/الشاهد. 

وأكثر المفسرين على أنه الكابدة والمشقة وأنشدوا فيه بيت لبيد. وى شرحه 


ا الدیوان بشرح الطوبى» رالعانی للفراء ۳۷١/١‏ والمجاز لأ عبيدة .۲٠۲/١‏ وقابل على رواية ابن ٠‏ 
إمبحاق فى السيرة ۲٠٥/٤‏ والكامل للمبردء وشواهد الطبرى والقرطبى وأ حيان لآية البلا. 


ak 
للطوسى قال : القيام على الأمر الشديد هو الكبد.‎ 

وذلك غير معنى الاعتدال فى المسألة. 

ودلالة المشقة أصل فى المادةء فالعربية استعملت الكبد فى العاناة من كب 
مريضة» ثم نقلتها إلى المكابدة المعنوية» على سبيل المجاز» فقيل : وقع فى كبدء 
فى مشقة؛ وتقول للُصماء : نهم لفى كبد من أمرهم» وبعضهم يكابد بعضًاء 
والمسافر يكابد الليلء إذا ركب هوله وصعوبته. 

وأطمئن إلى أنه فى الآية ا من الكابدة لتبعات التكليف وخاطر اقتحام 
العقبة : : i}‏ نجْعَل ل عَينین ٭ ولا وشفتین # وهدیتاهُ النجِدَيْن # 
فلا قحم العْقَبةَ # وما ارال ما اعقب ى 

وكذلك يبدو معنى المشقة فى بيت لبيد» أقرب من معنى الاعتدال والاستقامة. 


E ¥ ¥ 


۷- سنا : 

وسأل ابن الأزرق عن قوله تعالى : إيكاد سنا برقي 

قال : السناء الضوء. واستشهد ببیت أ سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب : 

يدعو إلى الح لاییغی به بدلا يلو بضوءِ سه داجىّ الم 

(تقء ك ط) 

= الكلمة من آية الور ٤١‏ : 

الم ر ان اله جى سانا م ولف بيه ئم يَجْعلَه راما رى الوق يخر 
من ڃاالِهء ورل من السّماءِ ِن ڄبال, فيها مِن برد قَيْصِيبٌ په من يسا 
وَيصْرِفةُ عَمُن يسَاءءيكادُ سء بَرَقه يذهب بالأبصًار. 4 ۰ 


وحيدة فى القرآن صيغة ومادة. 


(۱) بمزید تفصیل› سورة البلد فى اليزء الأول من (التفسير البياى). 


۷ 

ولفظ الضوء -فى تفسير المسألة- ليس من مفردات القرآن» والذى فيه من المادة : 
:«ضیاء» فی آیات : پونسه» والأنبياء ٤۸‏ والقصص .۳١‏ 

ومعها الفعل الثلاثى ماضيًا فى آيتى البقرة : 
طیکاد زیتھا یضیءُ ولو لم تسه نار 

وتفسیر السنا بالضوء لا یشھد له بیت اہی سفیان بن الحارٹ» من حیث لا يقال 
فيه : 

٭ جلو بضوء ضوئه داجى الظلم # 

فيضاف الشىء إلى مثله, وأقرب منه أن يكون فى السنا معنى الساطع المتألق 
المرتفع من الضوء. وهو فی اللغة يستعمل ف العلوء فالسناءء باد : العلو 
والرفعة» والسن : العالى المرتفع . وف تفسي الطبرئ للآيةء أنه معان البرق - ولم 
يشر إلى حلاف فى تأويله - وقال الراغب : السنا: الضوء الساطع . (المغردات). ' 


KH # ¥‏ 
۸ - إحقدة4 : 
قال : فأخبرنى عن قول الله .عز وجل : فإبنين وحفدة) 
قال : ما بنوك فإنہم يعاطونك ويكفونك وآما حفدتك فإہم خدمك. قال : 
وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال : نعم» آما سمعت قول أمية بن أب الصلت 


الثقفى ؛ . 


o‏ من (ظ) فی روایتین» والطبرانی وزوائده فى مجمع الهيشمى . ولم أجده فى ديوان أمية. وغير منسوب 
فی (تق» لد» ط) وفى الطبرى والكشاف ومقردات الراغب. وفى رواية ثاللة فى (ظ) من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال : ما جمیل فقد کان یعرفه حیث یقول : حقد الولاثد/البيت وعلى هامشه بخط النسخة : وهذا خلاف 
اا ا و ا وعزاه القرطبى وغيره لكثير عزةء وفیه أيضًا نظر. 


۱۸ 
خمد الولائدٌ حون وألقيت بأاكفُهن أزمُة الأجال 
(ظ » طب) 
وفى (ك » ط) : ولد الولد 
وفى (تق) قال : الحفدة ولد الولد وهم 
الأعوان. 
= الكلمة من آية النحل ۷۲: . 
وال جَْل لكم مِنْ لمكم أزوَاجاء وَجََْلَ لكم من أزواجكم بين 
وحقّدةء ورَرّقكم من الطبَاتِ. أفبالبًاطل يؤمنون وبنعمَة الله هم يرود 
وحيدة ف القرآن صيعة ومادة. 
والخلاف ف تأؤيلها باسالة عن ابن عباس» مثلّه وأكثر منه فيم ذكر الطبرى من 
اختلاف أهل التأويل فى المعنيين بحفدة» وأسند عن ابن عباس وغيره أنجم 
الأنصار» وغن ابن عباس أيضًا أنه سل عن « بنين وحفدة» فقال : من أعانك فقد 
خدمك» أما سمعت قول الشاعر : حفد الولائد/إلبيت» وعن عدد من أهل 
التاويل أنهم أختانُ الرجل عل بناته وأنهم الخدم» . . وفى (مفردات الراغب) فى 
قوله تعالى «إبنين وحفدة) : جمع حافد وهو المتحرك المتبرع بالخدمة أقارب كانوا أو 
آجانب» وحکی عن المفسرين ہم الأسباطء» وذلكڭ لان خجدمتهم أصدق› قال 
الشاعر : حفد الولائد # وفى الدعاء : إليك نسعى ونحفد. 
وأصل الحفد عند الأصمحى مدارکة الخطی. وعن الخلیل قال : الحضدة عدد 
العرب الخدم . قال الزخشرى. ومن المجاز حفدت فلانًا حدمته وخففت إلى 
طاعتة › فهو حفودء خدوم مطاع . وهم حفدة فلان آی امه وأغوانه وهه قیل 
لأولاد الابن : حفدة (س) 
لعل القريب من سياق الآية أن الحفدة أولاد البئين» ومن حيث يوون أعوانًا 
لأهلهم جوزت العربية استعمال الحفدة للأعوان مخفون لخدمة المحفود وطاعته ولو 


۳۹ 
۾ یکونوا من أولاد ولده» وهو المغهوم من # حفد الولائد # الشاهد. ومن 
حديث الدعاء : «وإليك نسعى ونحفد». 
والله أعلم. 
¥ ¥ ¥ 
٩‏ - إحناتا) . 
قال : فأخبرنى عن قول الله عز وجل طوحنانًا من لذن ما الحنان؟ . 
قال : الرحة. قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال : نعم» أما سمح 
يقول طرفة بن العبد وهو يقول للنعمان بن المنذر: 
با منذرٍ أفنيت فاستبق بعصنا حناتيكٌ بعض الشر أهون من بعض 
رظ تی › ك ط) 
= الكلمة من آية مريم ۳ : -- 
ايحي خذِ لكاب بمو وَاتيناه الحكم صَبا # وَحتَائا ِن لدا وراه وان 


وحيدة فى القرآن صيغة ومادة. 

وأما الرحمة - فى تفسيرها بالمسألة - فكثيرة الورود فى القرآن الكريم» نكرة 
ومعرفة ود المرحمة». والفعل الثلاڻى ماضيًا ومضارعًا وأمراء ورحماء و« أرحم 
الراحين» والرحمن والرحيم من الأسناء الحسن . 

ومن الادة جاءت الأرحام اثنتى عشرة مرةء و« أقرب رحا فى آية الكهف. 

ومعتى الكلمة بالآية : الرحة» عند أبى عبيدة والفراء. وفي] نقل الطبرى فيها 
من اختلاف أهل التاويل : القول بان « حنانًا» الرحةء والتعطف والمحبةء وأسند 
عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة عن ابن عباس قال : لا والله 
ما أدرى ما حتانًا. وقال الطبرى : وللعرب فيها لغتان : حنانك وحنانيك» 
واختلفوا فى حنانيك : هل هو تثنية حنانء أو كقومم : حواليك؟ وأصلل الحنان 


FY 


من قوهم : حن إلى كذاء ارتاح إليه واشتاق» وتحنن : تعطق عليه ورَق (سورة 
مریم). ۰ 
وف إعراب القرآن لأ جعفر النحاس ونى جامع القرطبى أنه من حنين الناقة . 
روأنشدوا فى حنانيك بیت طرفة» ونی حنان قول امریء القيس : 
# نحنانك ذا الحنان #٭ 
وحكى القرطبى فيها قول جمهرة المغسرين : الحنان الشفقة والرحة والمحبة ٠‏ 
وهو من أفعال القلوب . 
وف الرحة ملحظ من التسامح واللطف والعفو إذا كانت من الله سبحانه 
دوتعالى : ذى الرحمةء الرحهن الرحيمء أرحم الراحمين. فإذا كانت من الناس 
فبملحظ من القربى والرحم» والتراحم بين أولى الأرحام» والأخوة فى الدين : 
والوجهان فى آية او ٤‏ في الإحسانِ بالوالدین : 
وإواخمَض هما جنا الذلُ من الرحة » وقل رب ارمھا کا رَبیاني صخيرًا) 
: .صدق الله العظيم . 
K# # #‏ 
١‏ - يتاس : ۰ 
قال : فأخبرنی عن قول الله عز وجل : افلم ييأاس الذين آمنوا» 
٠‏ قال : أفلم يعلم. قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ 
قال : نعم» أما سمعت بقول مالك بن عوف :° 
لقسد ييشل الأقنوامٌ أنى أنا ابه وإن كنت عن أرض العشية نايا 
(ظ) زاد فی (تقء ك ط) م 
يعلم» بلغة بنى مالك. , 
٠‏ (1) مالك بن عوف فى الأربعة. وهو التصرى الصحاين الشاعرة کان رثی هوازن پذم تین اسای رضی 
. اله عه ودح النبى صلى الله عليه وسلم . وعزاه القرطبى لرباح بن عدى. 


(۲) فى رواية أخرى فى (ظ) نقد يئس الأقوام# ومثلها فی (تق) وفی ك» ط (قد یئس) وفی تسیر آلطبرى 
والقرطبی وابی حیان وفتح الباری : ألم یاس وفی (س) ألم تیان /وان کئت عن عرض العشيرة/. 


= الكلمة من آية الرعد 4 

ولو ان رانا سرت په الجبال أو فصعت به الأزض أو كلم به المؤتى» بل لله 
الأمرٌ جمیعاء ألم َس الذِينَ اموا أن لو يَساء الله هذى الناس جميعاء 
ولا يزالٌ الذين كَفرٌوا تَصيهُم ما صتَعُوا قارعة أو حل قربا مِنْ دارهم حتّی 
ياتى وعد الل إن الله لايُخْلف الميعادي 

وف القرآن غیرهاء الاضی والمضارع من يئس سبع مراٽت» واستیاس» 
واستياسوا» ویوس ثلاث مرات. ۰ 

تأويل «أفلم ييأس» فى المسألة : أفلم يعلم» قاله جمهور أهل التأو > بلفظه 
أو بلفظ أفلم یتبین » کا فی تفسیر البخاری . 0 ذکروا اخحتلاف آهل العلم 
بکلام العرب» فيه : 

قال أبو عبيدة» ف الآية :ای انل يعلم ویتبین . وعن الكلبى أنها لغة النخع» 
أو حي متهم . . حکاه اقرا والجوهرى فى (ص) ومها فسر الآية ومعها فی الطبرى 
عن القاسم بن معن آنا لغة هوازنء وحکاھما القرطبی وأبوحيان» وابن حجر فی 
فتح البارى عن الطبرى. 

وأنشدوا حیعا فيها شاهد المسالةء وبیت 4 
أقول هم بالشعب إذ يأسروننى ل تیاسوا آنی ابن فارس زهدم 

وأوردها ابن قتيبة فى باب المقلوب من (تأويل مشكل القرآن) قال : ويئست 
بمعنی علمت» من قوله تعالی : فلم ييئس€ الآية لأن فى علمك الشىء وتيقنك 
أله يأك من غيره. وآنشد بیت شحيم. 

وهى عند الزمخشرى من المجاز : تقول قل ي يست آنك رجل صدق- بمعنی 
علمت - وأنشد الشاهدين. وذلك أنه مع الطمع القلقّء ومع انقطاعه السكوتُ ٠‏ 
والطمأنينة كما مع العلمء ولذلك قيل : اليأس إحدى الراحتين. (س) 

وهو نحو من توجیه الفراء» مع إِنکاره أن یکون بیس بمعنی یعلم محفوظاً من 


الإعجاز البيانى للقرآان 


rrr 
ك الرر ورده الطبرى بأن من حفظ حجة على من م يحفظ . وحکاه عنه ابن‎ 
حجر فی (فتح الباری)‎ 

ونی القرآن الكريم غير آية الرعد» إحدى عشرة كلمةء والذى أطمشن إليهء 


والله أعلم» أن اليأس فيها على أصل معناه ى القنوط وانقطاع الرجاءء بصريح 
السیاق فی آیاتہا البینات : 


الطلاق ٤‏ : «واللائى ين من المجيض ين تسائكم) 
المائدة ۴ : اليو يمس الذينْ كفروا من دينكم) 
الممتحنة ١١‏ : قد يسوا من الآحرة كما يشش الكمَاُ ِن أصحاب القبور 
ومعها آية العنكبوت ۲۳ 
يوسنف ۸۷ : ولا ا من روح الهء إنه لا بياس مِنْ دح الله إل 
القومٌ الكافرون4 . 
يوسف ۸۰ : لفلمًا استياسُوا نة خلّصوا نَجا) 
ف 4 2 وی اذا امات لرل وآ قد دبا ا 
نصرنا)» 
هود ٩‏ : اولقن اذا الإنسان ينا رحمةٌ ثم تزعناها منة إنه ليوس 
کفور) ومعها آیتا الإسراء ۸۳ وفصلت .٤٩‏ 
ولا يبعد ن نستانس بها لفهم اليأس نى آية الرعد بعنى أنه قد آن للذين آمنوا 
أن يقنطوا من الذين كفرواء ويقطعوا الرجاء فيهم» با علموا أن لو يشاء الله 
هدى التاس جيعا) نظير قوله عز وجل : 
ولو شاء الل متهم لی الهّدى» فلا تَكُونَنٌ من الجاهلين) ۳٥‏ 
ولو شاء ربك لآَمنْ من فی الأرض كلهم جميعاء أفانت ره الاس حت 
بکرنو وین 4 بون ٩‏ 
وإأجاع أهل التأويل عل القول بأن معتى «أفلم ييأاس» أفلم يعلم أو: أفلم 
يتبين» هو مقتضى اليأس من الذين كفرواء كا يفهم من توجيه الفراء وابن قتيبة 


rrr 
والزخشرى» وهو صريح قول الراغب : اليأاس انتفاء الطمع» يقال : يس‎ 
واستياس» قال تعالى : حت إذا استياس الرسل) قد يشسوا من الآخرة إنه‎ 
ليئوس كفور) أفلم يبأاس الذين آمنوا) وقيل معناها أفلم يعلمواء ولم يرد أن‎ 
اليأسن موضوع فى كلامهم للعلم» إنما قصد أن يأس الذين آمنوا من ذلك يقتضى‎ 
العلم» فإذّا ثبوت يأسهم. مقتضى حصول علمهم». والله أعلم.‎ 

وأحسب أن الشاهد للمسألة» أقوى بمشل هذا التوجيهء عا لو حمل على علم 
الأقوام بأنه ابن أبيه» وإن كان عن أرض العشيرة ناثيا. 

1 ا 


: امشبورا»‎ -١ 

وسأله عن معنى قوله تعالى : مشورًا) 

قال : ملعونا حبوسا من الخير» واستشهد بقول عبد الله بن الزبعرى : 
[إذ بای الشيطان فى سنن الغ ومن مال مَيْلَه مشبونً] 

(تق» ك» ط) (ا) 

= الكلمة من آية الإسراء ٠١١‏ فى الآيات التسع ا السلام : إلقد 
عَلِمْت ما زل هُؤلاءِ إل رب السّمواتِ والأزض بصًابر وإنى لاظنك يافِرعوْنٌ 
موري" . 

وحيدّة الصيغة فى القرآن» ومن مادتها جاء «بورأ» أربع مرات : ثلاث فى 
آیتی الفرقان : 

واد مرا منها مكاناً ضا مقَرَنينّ دعا هنالك أبوراً « لا تَذْعُوا اليم ورا 


)٦1⁄6( وقع الشاهد فى الثلاث : إذ تان ا الشيطان فی سنة النؤم.وماهنا رواية ابن اسحاق فى السيرة‎ )١( 
ومثلها فى ترجمة عبدالله بن الزبعرى» رضى الله عنه» بالإضافة. وقبل اليت:‎ 
بارسول الملييك إن لسانى رای ما شت إڈ انا ب‎ 
والشاهد فی تفسیر الطیرىء غير معزو وفى القرطبى لابن .الزبعوى بلفظ : إذ أجارى الشيطان.‎ 
)1٤ قر الكائى : «لقد علمتم .بالضم» تاء تكلم ؛ وقرأ الباقون بالفتح » تاء مخاطب (التيسپرا‎ )۲( 


YL 
والرابعة فى آية الانشقاق.‎ ٠١ ١۳ واحداً واذعُوا ثبُوراً كثيراًي‎ 

وما من أوتى تابه وَرَاءَ هره فَسَوْفَ يُذْعُو ثبُوراً # وَيَصْلَى سجِيرأً-١١‏ 
وهذا هو كل ماف القرآن من للادة. 

تأويلها ف المسألة باللعنة والحبس عن الخ اسنده الطبرى عن ابن عباس . 
ونقل «الراغب» فى (المفردات) فى معنى الكلمة بآية الإسراء : «قال ابن عباس 
رضى الله عنه : يعنى ناقص العقل» ونقصان العقل أعظم هُلاك» وهو ما أسنده 
الطبرى عن ابن زيد وأسند معه عن مجاهد وقتادة : هالكا. والتفسير على القولين» 
تقریب لا يفوتنا معه ماف «الثبور» من حس الملاك الذى لا ينفك ولا يتراخحى . 
وهو مالم يفت « الراغب» فى تفسير الثبور بانملاك والفساد المخابر على الإتيان. وفى ' 
(الأساس):: ابر على الأمر مثابرة. وثبره الله أهلكه هلاكا دائ لا يثتعش منه. 
ومن ئم يدعو أهل النار ثبورا. 


1۲ - اھا 
وسأله عن معفى قزله تعالى : لإفأجاءها المخاض4 
فقال ابن عباس : ألجاها. واستشهد بقول حسان بن ثابت : 
إإْ شتَذنا شدةً. صادقةً فاجاناكم إلى سفح المج“ 
۰ .(تق» ك ط) . 
= الكلمة من آي مریم ۲۳ : ۰ 
فإفحملته فانتبدَت به مانا قَصِبًا # فَأَجَاءَها المخَاض إلى جلع النحَلَة قَالّْت 
انی مت فيل هدا كت سيا ما4 . 


)١(‏ من لامية حسان» ردا على لامية ابن الزبعرى تى يوم أحد. انظرها فى ديوانه )۳١۲(‏ وفى (السيرة 
المشامية : )٠٤٤/۳‏ وفى تمذيب اللغة : 
وشددنا شدة صادقة فاجاءتكم إلى سفح اليل 
(۲) «نسيا» بفتح البون» قراءة حفص وحزة الزيات. وقرأ الباقون «نْشيا» يكسرها (التيسير )٠٤۸‏ 


Yo 

ولم يأت الفعلل : أجاء» رباعيًا مزيداً بالهمزةء إلا فى هذه الأية: 

وأما الثلاڻى منه فكثير» مبنيا للمعلوم وللمجهول. ذهب الفراء إلى أن 
«فأجاءها المخاض » من : جثت» كما تقول : فجاء بها المخاض إلى جذع 
النخلة. . كما تقول : آتيتّكٌ زيداء تريد : أنيتك بزيد. ولغة أحرى لا تصلح فى 
الكتاب وهى تميمية : فأشاءها المخاض . ومن آمثال العرب : شر ما ألجأك 
إل . . وأهل الحجاز والعالية يقولون : شر ماأجاءك» وتميم تقول: شر 

ما أشاءك. 

وحکاہ عنه الازھری فی (التھذیب : ج ا ی) ونحوه عند الطبری.وتاویلھا فی 
المسألة ب: ألجاهاء أسنده الطبرى عن ابن عباس» وأسند عن قتادةء قال : 
اضطرها. واختاره الطبرى والقرطبى» وأنشدوا بیت زهير : 

وار »سار مع افا اة الخاة زارا 

وهو شاهد ابی حیان لمعنی : ساقها 

وفى الإجاءة بها من معنى شدة الموقف وعسر الاضطرار» ماليس فى كلمة 
« ألجأها» بما تفيد من معنى الملجاً والملاذء بصريح آياتها الثلاث فى الكتاب 
المحكم : 

التوبة ٠۷‏ فى المنافقين المتخاذلين : لو يدون مَلْجَاً أو مَغْاراتِ آو 
مدخلا لّوا إليه وهم يَجْمَحون4 

التوبة 1١۸‏ فى الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غروة تبوك)» لغير 
نفاق» فتاب الله عليهم : 

وعلى الثلالة الذِين خلفوا حت إذا ضَاقتُ لمم الأرض با رحبت 
وَصَاقَتُ عَلَيهمْ اسهم وظنوا ت لمَلْجَاً من الله إلا له ثم تاب عَلَيْهم). 


(۱) انظر حديث الثلاثة المخلفين» فى غزوة تبوك من السيرة اهشامية : ٠۷١/٤‏ 


۳۲۹ 
الشورى 4۷ و ریم من قبل أن ياتى يوم لمرد لَه من اش 
مالَكم ين ملْجَاً يوْمَيْزٍ وما لَكُم من نکيرٍ). 
والآمر كذلك فى بيت حسان» رضى الله عنهء شاهداً على أن السيطرة على 
الموقف كانت للمسلمين بعد الجولة الأولى من أحد فأجاءوا المشركين إلى 
سفح الجبل. وتفسير الإجاءة بهم بالإلجاءء يفيد أن المسلمين جعلوا لعدوهم 
ملجاء وليس المراد. وإنما يريد حسان تقرير ما كان للمسلمين من سيطرة على 
الموقف» فكانوا هم الذين أجاءوا عدوهم إلى سفح أخد. 
HF‏ ¥ ¥ 
۳ - ندیا) : 
وسأل ابن الأزرق عن معنى قوله تعالى : لإوأحسن لديا 
فقال ابن عباس : النادىء المجلس واستشهد له بقول الشاعر: 
يومانء يوم مَقاماتِ وأنديةٍ ‏ ووم سیر إلى الأعداءِ تاو“ 
(تق) زاد فى رك ط): المجلس 
. والتكأة 
= الكلمة من آية مريم ۷۳: 
ووإذا تل عليهم آياننا بات قَالٌ الذي مروا للذین اموا أ الفريقين خير 


ھ‌ِ 


ماما وأحسن دیا . 
وحيدة الصيغة فى القرآن. وجاء النادی مرتین فی آیتق : 
العلق ١۷‏ : فينع اويه « سَنْذعٌ الربايةً. 


)١( ٠‏ السيرة المشامية )۳۳۲/١(‏ و (الكامل للمبرد) والبيت فيهما للشاعر «سلامة بن جندل» أحد بنى 
سعد بن زيد بن تيم : 
من قصيدته المفضلية : 
أودى الشبابٌ يدا ذو التعاجيب أودى وذلك شاو غیر مرغوب 
(۲) قرا ابن کثیر المکى «مُقاما» بضم الميم» وقرأ الباقون بفتحها. 


YY 

والعنکہوت ۲۹ فى قوم لوط : 

تكم تاتون الرَجَال وتَفْطعُونٌ السبيلَ وتاتونَ فى نادِيكُمُ المنْكَرَ فما كان 
جَوابَ قَويه إل أن فالا اننا بِعّذّابٍ افش إن كنت مِنّ الصادقين). 

وساثر مافى القرآن من النداء : فعلا ومصدراً واسم فاعل. ومن التنادى فى آية 
القلم ۲١‏ : فتنادوا مُصبحين). 

وأما مقام» فیاتی مصدرا نحو #إعسى أن يبعثك ربك مقاما محموداچ 
لفاخرانِ یقومان مقامهما) ونحوه «یا قوم إن کان كبر علیکم قیامی وتذکیری 
بآیات الله » ویاتی اسم زمان وما منا إلا له مقام معلوم) واسم مکان واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى € «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) لا یراد به منزل 
ابراهيم ومقعد سليمان عليهما السلام» بل حيث كانا يقومان أو باعتبار قيامهما 
كما قال" الراغب. 

والسؤال عن قوله تعالى « نديا» وا لجواب:النادى المجلس. والمعاجم تجمع بين 
الندى والنادى والمنتدى والندوة» لمجتمم القوم ومجلسهم. وف تأويل الآية قال 
البخارى : « نديا» والنادى واحد» مجلسا. وأسنده الطبرى عن ابن عباس من عدة 
طرقء قال : المقام المزل والندى المجلس. وعنه أيضا بلفظ : المقام المسكن 
والندى المجلس والنعمة والبهجة الى كانوا فيها. وعن قتادة : قال : مجلساء وقراً 
يۆفليدع نادیه . 
۰ وفى الندى والنادىء دلالة التنادى والتجمعمء» وهى أصل نى الادة. قيده 
الجوهرى باجتماع القوم فى المجلس» فإن تفرقوا. فليس بتدى (ص) وقال 
. الراغب : وعُبُر عن المجالسة بالنداء حى قيل للمجلس : التادى. والنتدى 
والندى. وقيل ذلك للجليس [فليدع ناديه# - المفردات. 

والمقام والندى فى الآية وى الشاهد» فى موضع الفخر والمباهاةء فلا يكونان 
جرد مسكن ومتزل ومجلس» بل ما هو منهما من العظمة والماء والكثرة. بحيث 
يباه با وخر والله أعلم. 


YA 


۰ : ۆأثاثا ورئياي‎ - ٤ 

وساله عن معنی قوله تعالی : «آثاثا وریا . 

قال : 'الأثاث المتاع» والرئى الشراب. واستشهد بقول الشاعر : 

کان على الحمول غداة ولوا من الرئى الكريم من الأثاٹ 

(تق» ك» ط) وفيهما: الرى 

= الكلمة من آية مريم :۷٤‏ 
بإوكم هلکا قبلهم من قرنِ هم اخسن ائاثاً وراي 
ومعها أثاث فى آية النحل :۸١‏ 

إوجَعَل كم يِن جلود الأنعام, يوتا وها يوم ظَعْنكُم ويوم إقامتكم ومن 
أصوافها وأَؤبارها وأشْعَارمًا ثاثا ومتاعاً إلى جين . 

وأما رئى » فوحيدة الصيغة فى القرآن» على كثرة ما جاء فيه من المادة فى الرؤية 
والرأى والرؤياء ورئاء والمراءاة والترائى . . . 

وتفسير الأثاث فى المسألة بامتاع»أخرجه» البخارى فى كتاب التفسير عن ابن 
عباس وأسنده الطبرى عنه. وقال الفراء فى معنى الآية : الأثاث المتاع» لا واحد 
اء وقد مجمعان. وخحص الأزهرى الأثاث بتاع البيت. وخصه المهروى فى 
(الغریبین) ما يلبس ويفترش . ۰ 

ويظهر من استقراء الآيات فى الكلمتين أن الأثاث يستعمل» أكثر ما يستعملء 
فى متاع البيت بخاصة» ومع ملحظ الوفرة والكثرة. وقلا استعمل فى المحنوى. 

وأما المتاع» فعامٌ فيا هو من متاع الدنياء غير مقصور على الأثاث . وتتصرف 
العربية فى التاع» على سبيل المجاز مشل قوم : متع النهار متوعاأًء إذا ارتفع غاية 


)١( :‏ قرا قالون المد واہن ذکوان الدمشقى : و ااا وربا بتشديد .الياء من غير همزء والباقون باهمر 
(التییر )16٩‏ . ' 


۳۹ 

الارتفاغ ماقبل الزوال؛ وشىء ماتع : بالغ فى الجودة» ورجل ماتع : كامل فى 

خصال الخیر (س) ۰ 

ويمَوّى هذا الملحظ فى الفرق بين خصوص الأثاث وعموم التاع» بعطف 

أحدهما على الآخر فى آية النحل. مع تدبر آياتِ فى المتاع» لا يقبل سياقها أن 
حمل الكلمة على معنى الأثاث. 


الحجر ۸۸ : ولا تمدن عينيك إلى مامتّعنا به أزواجًا منهم) معها : 


آي طه ۱۳١‏ 
البقرة ٠٠‏ : ولكم فى الأرض مُستَمَر ومتاعٌ إلى حين) معها! ‏ _ 
الأعراف ۲٤‏ 
المائدة ٩٠‏ : أجل لكم صَيْدٌ البحر وطعامة متاعاً لكم) 
الرعد ١۷‏ : إوممًا یوقدونٌ عليه فی الثار ابتِعَاءَ جِليَة أو متاع 4 


یس ٤٤‏ : إلا رحمةٌ منا ومتاعًا إلى حين» 
البقرة ۲١١‏ : وللمُطلقاتِ متاعٌ بالمعروف حًا على المتقين) 
معها : البقرة ۲۳ والنساء ۲٣‏ والاحزاب ۹٤و۲۸‏ 

محمد ٠۲‏ : لوالذينَ كفروا يتمتعونً ويأكلون كنا تأكلٌ الأنعام) 
آل عمران ٠١‏ : لوذلك متاعٌ الحياة الذَنيَا واللَهُ عه حُسْن المابي 
آل عمران :۱۸١‏ لومًا الحياةٌ الذنيا إلامتاعٌ العْرُوري معها: الحديد ٠٠‏ 
الأنبياء ١١١‏ : وان آدری لعله فتنة لکم ومتاع إلى حينٍ) 

واضح أن المتاع فيهاء عام لمتع الحياة الدنياء وليس كذلك «الأثاث» 
بخصوص دلالته فى آيتيه من الكتاب الحكم. '. 

وتفسير «رثى » بأنه : من الشراب» كأنه أذ من الرَیّء وليست قراءة الأئمة 
السبعة . وفيها قال الطبرى : وقرأً الجمهور «ورئيا» بالممزة» من رؤية العين» فِعل 
معن مفعول كالطخن والسقى . ثم أسند عن ابن عباس قال : الرئى المنظر. و 
رواية عنه : المنظر الحسن. والمهمورٌ من مادة رأى» لا تنفك عنه دلالة .الرؤية 


PT. 
بالحاسةء أو الرأى لا يُرى بالفكر والعقلء والرؤيا لما يُرى ف النام . فكذلك‎ 
. الرٹی» فیه مایٔری شھوداًے أو بالوهم والتخييل كقومم للتابم من الجن : رى‎ 
ولا يبدو لى وجه تقريب لتفسير الرثى» من الشراب. فى «هم أحْسَنُ أثاثاً‎ 
ورتيًا» بل تظل له دلالة الرؤية الملحوظة فى سار استعمال العربية للمادة؛ فيقرّب‎ 
. أن یکون : مشهداٌٰ ومنظرا يُرى بالعين أو يتخي على الوهم والظن والفتنة‎ 
کا لا يبدو تخريج الشاهد الشعرى على معنى : # من الشراب الكريم من‎ 
الأثاك # قرياً. وأقرب منه أن نفهمه بعنى المشهد المرثى والنظر.‎ 
FF ¥ 

- إقاعا صَفْصفاي 

وساله عن معنی قوله تعالی : رمَا قَاعاً صَفْصًَا4. 

فقال : القاع الأملس والصفصف المستوى. سأله نافع : وهل تعرف العرب 
ذلك ؟ 

قال : نعم» أما سعمت الشاعر يقول : 
ِمَلمُومَةَ شهباءَ لو قذفوا بها شماريخ من رَضَوَى إذاً عاد صفصفا 

(تق» ك» ط) 

= الكلمتان من آية طه ٠١١‏ فى يوم القيامة : 

«ويَساَلوّك عن الچبال مَل مها ربٔى نَسْفاً « فيذَرمَّا قاعاً صَفْصَمًا « 
لا رى فيا عرجًا ولا آنا 

القاع» واحدٌ القيعانء وحيدة الصيغة فى القرآن. 

واوية» قلبت ياء قيعان. لكسر ماقبلها (ص) 

ومن الادة جاءت قيعة» فى آية النور ۳۹ : 

والدين كَفْرُوا أغمالّهم كَسَرَاب بقِيعَةٍ يَحسَبةُ الظمانُ ما 


۳ 

ودلالة المبوط والانخفاض فى القاع أقرب من دلالة الملاسة. وهو فى الأصل 
اللغوى لا انخفض من الأرض وهبط. 

وصيغة صفصف. وحيدة فى القرآن كذلكء وجاء فيه من المادة صف 
وصافات والصافات. وصواف» ومصفوفة . 

ومعناما عند الفراء : القاع» والقيعة : . المستنقع» وما انبسط من الأرض 
ويكون فيه السراب وهمًا : والصفصف الأملسٌ الذى لا نبات فيه. وف تفسير 
البخارى: قاعاء يعلوه الاءء والصفصف المستوى من الأرض. وف تأويل 
الطبرى : قاعاء أرضا ملساء. صفصفا : مستويا لا نبات فيه. وأسنده عن ابن 
عباس وغيره من أهل التأويل. 

وتفسيره بالمستوى» نظر فيه إلى الصف. ومعنى الخلاء فى الصفصف أقرب . 
والعربية تقول : صفصّف. إذا سار وحده. ودلاألة الاستواء فى الصفصف على 
ما فسرها به ابن عباس و من حیث لا تری فی القاع الال الأجرد علامةً 
تتميز من غيرها أو تظهر بارزة. 

وأما الصف فيأحذ معنى الاستواء. فيهء دلالة النظام والترتيب. ومنه 
« صافات» وصواف» ومصفوفة » والله أعلم. 


EE 


- لإتضخی4 : 
وسال ابن الأزرق عن معفى قوله تعالى : رانك لا تظماً فيها ولا تضحَى) 
فقال ابن عباس : لا [تعرق] فيها من شدة الحر. ولا سأله : وهل تعرف 


(۱) فی تق : [لا تخرق] وما هنا من (م ط) ومعان القرآن للفراءء وتفسير القرطيى' والطبرى» غير 
منسوب فيه ٤ووقع‏ فى طبعته [فيحص] والبيت لعمر بن أ ربيعة من رائيته المشهورة. 

وسبق فى مقدمة امسائلء نقل ما جاء فی (الکامل للمیرد) خن موقف کان بین اہن عباس وابن الأزرق 
حول هذا البيت. انظره فى (رغبة الأمل : )٦۷۷.‏ والقصيدة فى ديوانه )١۷-٣4(‏ 

واقرا معه تفسير آية. الضحى» فى الجزء الأول من (التفسير البياق) 


۳۲ 
العرب ذلك؟ أجاب : نعم» أما سمعت الشاعر يقول : 
رأث رجلا آمًا إذا ا عارضت ‏ فيضحى» وأما بالعشي فيخص 
٠ ۰‏ (تق» ك» ط) 

= الكلمة من آية اطه ٠١۹‏ : 

«فُلتا يا دم إن هذا عدو لَك ولِرَوجك فلا بُخرجَنكُما من الج فَْمَنْ « 
إن لَك الأ تَجْوّ فيها ولا تَعْرَىّ ٭ ونك لا تما يها ولا ضحي“ 

وحيدة الصيغة فى القرآن. 

وجاء « الضحى » الوقت من النهار فى آية الضحى . وجاء نكرة : ضًى فى 
آیتی طه )٥۹(‏ والأعراف (۹۸) وضحاهاء ثلاث مرات فی آيات النازعات »٤٦‏ 
۹ والشمسن: وضحاهاً. 

وتفسیر « لا تضحی » ب : لا تعرق من شدة الحرء إنغا يكون على وجه تقريب 
لا يفوتنا معه أصل دلالة الضحى على الوقت بعينه من الہار فويق ارتفاع 
الشمس. ومنہا جى ء الاستعمال فى كل ما وَقّع أو فُملَ فى هذا الوقت» ومشتقات 
المادة تدور حول هذا المعنى . وقيل لمن ضربته الشمس : ضا . ولعله أقرب إلى 
معنى الكلمة فى آية طهء من العرق من شدة الحر. 

قال الفراء فى معنى الكلمة : لا تصيبك شمس مؤذية . وذكر فى بعض التفسير : 
لا تعرق» والأول أشبه بالصواب . قال الشاعر ٭# رأت رجلا # البيت. وفى تأويل 
الطبرى : لا تظهر للشمس فيؤذيك حرها» وأسند نحوه عن ابن عباس وعدد من 
أهل التأويل . وقد فسره «الراغب» بنحو هذا فقال فى (المفردات) : أى لك أن 
تتصون من حر الشمس. 

وهو أيضاً ما يمهم به الشاهدٌ من بيت عمر على ما قال الفراء وقد فسره ايرد فى 
الكامل بقوله : يضحى» يظهر للشمس» ويخصر : فى البرْديَنِ : برد العثئ وما 
بعده. وتلا الآية. 
E O OPE PEAFEEFETOT E‏ 


rr 
: وار‎ - 
وسال ابن الأزرق عن معنی قوله تعالى : لَه خواي‎ 
فقال ابن عباس : صياح. واستشهد بقول الشاعر:‎ 
کان بنى معاوية بن بكر إلى الإسلام صائحة تخور‎ 
(تق» م ط)‎ 
: الكلمة من آي‎ = 
وائخذ قَومٌ موسَی من َه من حلِيَهمْ علا جَسدًا له‎ : ۱٤۸ الأعراف‎ 
وان ألم روا آنه لا ُکلمُهم ولا بُهدیهم سيلا اتخذوٴ‎ 


وکانوا ظالمین4 
طه ۸۸ : فارج لهم عا جَسَدّا له حور فقالوا هذا لهم 
وله موسى). 


ولیس فى القرآن غيرهما من الادة. 


ولا يبدو قریبا :وجه سوال عن «خوار» وال جواب عنه بصياح» فاجوار من 
الأصادر القياسية فى العربيةء لصوت البقر. بخاصة» كالمواء والنباح والعواء 
لأصوات ار والكلب والذثب: ولعل السؤال عن وار عجل جسد» مجوف کا فى 
معاتی القرآن للفراء (آية الأعراف) أو مصمت ک) تى تفسير القرطبى للاآية . 

وى آية الأعراف : «ألم یروا آنه لا یکلمهم ولا بهدیهم سبيلا». وآية طه 
متلوة بقوله تعالى : ألا يرون ألا يرجم إليهم قول ولايملك لهم ضرا 
ولانفعًا . 


وبخوار هذا العجل الجسد الذى لايكلمهم ولايرجع لهم قولاء شغخل 
المفسرون وعلماء القرآن» مع قوله تعالى فى ردهم على موسى عليه السلام : 
«إقالوا ما أخلفنا موعِدّك بِمَلْكنَا ولكنا حُملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها 
فكذلك ألقى السامرئ). 


rt 

فی معانی الفراء : وجاء فی التفسير أنه خار مرة واحدة. وفی تفسیر البخاری عن 
مجاهد : من حليهم : زينة القوم القى استعاروا من آل فرعون : وفی فتح البارى : 
وصله الفرياى عن مجاهد. وأخرج الحاكم من حديث على كرم الله وجههء قال : ' 
عمد السامرى إلى ما قدر عليه من الحلى إضربه عجلا ثم ألقى القبضة فى جوفه 
فإذا هو عجل له خوار (۳۰۲/۸). 

والقصة بتفصيل فى كتاب الأنبياء فى تفسير البخارى» وفى المطولات من كتب 
التفسير كالطبرى وجامع القرطى . 

وفى تاويل المسألةء فجاءت منه صيحة فى أخذة العدو (المنافقون) وأخذة الدمار 
الساحى ر(عودء والحجرء والعنكبوت) وصيحة البعث لیوم القيامة (يس» ق). 

كذلك لا يبدو حمل الخوار على الصياح فى الشاهدء قريبا ٠:‏ وإنما الخوار فيه 
مستعار من خحوار البقر. 

o 

۸ - ولا تيا . ۰ 

وسأله عن معنی قوله تعالی : ولا تَا فی ذكُری). 

فال : لا تضعفا عن أمرى. وشاهده قول الشاعر: 

ى وَجَدكٌ ما ونيت وم أزل. أبغى الفكالَ له بكل سيل 

(تق» ك ط( 

= الكلمة من آية طه ٤۲‏ خطابًا لموسى وأخيه هارون عليه السلام : 

اذب انت ووك بایاتی ولا تَا فى ذفرى. 

وحيدة ف القرآن صيعة ومادة, 


وأما الضعف فكثير: الفعل الئلاثى ومصدره» وضعف وضعفان وأضعاف. 


fro 
والرباعی من المضاعفة ومصفره » والسداسی من الاستضعاف» وضعیف وضعفاء‎ 
. والمستضعفون‎ 
ف کتاب الأنبياء ن صحیح البخارى عن مجاهد ايشا : لا تضعفا. وأسنده‎ 
الطبرى عن ابن عباس وجهور أهلى التأويل بلفظه أو بلفظ لا تبطثا. لم يذكر خلافا‎ 
بینم إلا ماأسنده عن اين زيد قال : الوانى الغافل.‎ 


والروایتان عن ابن عباس فی جامع القرطبی . وفیه عن آبانء قال : لا ينی 
لا يزال. وا فسر الآية واستشهد بقول طرفة : 

كان القدور الراسِياتِ أمامهم قدور بتؤها لاتنى أبدا تغلى 

قال القرطبى : والونى الضعف والفتور والكلال والإعياء» وكله مراد فى الآية. 

وى الونى من دلالة الإبطاء والتقصير وفتور الممة والعزيية» ماليس فى 
الضعف» أكثر ما يكون فى العجز وضعف القوة والطاقةء لاعن توان وتقصير 
بالضرورة. والعربية فرقت بين ما يكون من التوانى تراخيا وفتورا وإبطاء» ومن 
الأناة حلا وتمهلا. 

ومعنى التقصير والفتور أقرب إلى « ما ونيت » فى شاهد المسالة من تفسيره بمطلق 
الضعف قد يكون عن اضطرار وعجز. 
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4 - طالقانع والمعر4 

وسأله عن معنى قوله تعال : «القانع والمعتري 

فقال : القانم الذى يقنع با أأعطىء والمعترٌ الذى يعترض الأبوابَ. سأله 
نافع : هل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم» آما سمعت الشاعر يقول" : 


() زهیر بن أب سلمی . انظره فی (دیواه) : ص ۱۱٤‏ وهو من شواهد القرطبى للمعترء وقال : والمعتری 
العش يقال : اعتره واعتراهء وعره وعراه» إذا تعرض لاعنده أو طلبه. ذكره .التحاس. 


۳ 
عل مكيرييم حق من يترم وعند المقِلَينْ السماحة والبذلٌ 
(تق) ووقع فى مخطوطتى رك» ط) : 
والمعتر الذى يعترض 

= الكلمتان من آية احج ف الأحكام : 

لوالبدن لاما لکم من شعًائر اش تكم فیها خير فادکروا اسم اللو عَلَيْهّا 
صوَاف» فإذّا وَجَبّتْ جُنوبُها فكلا منها وأطعموا القانعّ والمعَْرّ» كذلك سخُرناها 
لكم لعلكم تشكرون). 

وحيدتان فى القرآن صيغة. 

ومن مادة (ق ن ع) جاء اسم الفاعل جمعا من الإقناع فى آية ابراهيم ٤۳‏ : 

ومن مادة رع ر 0 جاءت معرة فى آية الفتح ٠٠١‏ : 

«قصيكم منهم معَرة بغير عِلم). 

ذهب القراء إلى أن معناهما فى الآية : القانع الذى يسالك فا أعطيته من شىء 
قبلّه. والمعتر ساكت يتعرض لك عند الذبيحة ولا يسألك». 

على أن الأصمعى عد القانع من الأضداد قال : القانع الراضى با قسم الله 
ومصدره القناعة . والقانع السائل ومصدره. القنوع. ورأيت أعرابيا يقول فى 
دعائه : « اللهم إنى أعوذ بك من القنوع والخنوع والخضوع » وما يغض طرف الرء 
ویغری به لام الناس». 

قال عدی : 
وما خنتٌ ذا عهد وَبْتُ بعهيه ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعا 

فالقانع السائل. والمعتر الذى يأتيك ويتعرض لك ولا يسأل. قال الشماخ : 


ry 
ال الرء يصلحه فيغنى مَفاقره أعفٌ من القنوع‎ 
: أى أعف من المسألة. قال لبيد فى القناعة‎ 


فمنهم سعيد آجذ بنصيبه ٠‏ ومنهم شقى بالعيشة قانع 


ومثله بلفظه وشواهده فى الأضداد لابن السكيت. وقريب منه فى الأضداد 
للسجستانی ولابن الأنبارى. 


ون تأويل الآية» نقل الطبرى من اختلاف أهل التأويل فى العنى “بالقانع 
والمعت ما لا يسهل التوفيق بين أقوالم فيه : فالقانع المستغتى بجا أعطيته وهوفى 
بيته» والمعتر الذى يتعرض لك أن تطعمه ولا يسأل : عن ابن عباس وآخرين من 
أهل التأويل بلفظ مقارب. 


وعنه أُيضاء وآخرین : القانم والمتعفف والمعتر السائل . وعن غیرهم : القانع 


هو السائثل والمعتر الذى يعتريك ولا يسأل. واختار الطبرى قول من قال : عنى 
بالقانع السائل» والمعتر الذى يأتيك معترا بك لتعطيه وتطعمه . 


زاد القرطبى» على مافى الطبرى من تلف الأقوال : 


وقال مالك رضى الله عنه : شمعت أن القانع ؛ الفقيرء والمعتر الزائر. والله 


اعلم. 


۲۰ - لمشيدي : 


)۱۷۹/۱۱۹( ولان الانباری (1⁄/۳۳) ولا حاتم السجستانی‎ )۷٤/4۹( الأضداد للاصمعی‎ )١( 
.)۳٤۹۸۲۰۲( ولابن السکیت‎ 


TTA 
: فقال ابن عباس : مشید'' باحص والاَجُرٌ. واستشهد بیت عدی بن زید‎ 
شاده مَرمرا وکلله کل سا فللطیر فی دراه وکورٌ‎ 
(تق» م» ط)‎ 
0 الكلمة من آية الحج‎ = 
وان من قرب اناا وهي الم هن خاوية عن عُروشها وبني مطل‎ 
. وقصر مشي‎ 
. وحيدة الصيغة فى القرآنء اسم مفعول من شاد الثلاثى‎ 
:۷۸ ومعها «مشيدة» من الرباعى لمضعف العين» فى آية النساء‎ 
«آینا تکونوا يُدرككُمٌ الوت ولو كسم فى بروج مُعيّدٍ.‎ 


قال أبو عبيدة : الُشيّد المطول والمعمول بالشید وهو کل شىء طليت به الحائط 
من جص أو بلاط . وعن الكسائى : «مشيد» ففا للواحد» من قوله تعالى : 
لإوقصر مشيد) ومشيد للجمع» من قوله تعالى دفي بروج فشيدة». 

حکاهما الأزهری فى (التهذيب) وآنشد بيت عدى. ومثله فى (الصحاح) بير 
الشاهد. 

والذى ف معانى القرآن للفراء (آية النساء) : يشدد ما كان من جمع مثل قولك 
ثياب مصبغة وأكبش مذبحة فجاز التشديد لأن الفعل متفرق فى جمع» فإذا أفردت 
الواحد من ذلك فإن كان الفعل يتردد فى الواحد ويكثر جاز فيه التشديد 
والتخفيف مثل ثوب مزق وکبش مذبوح» ولا تقل مُذَبح لأن الذبح لا يتردد فيه 
كتردد التمزق فى الثوب. «وبئر معطلة وقصر مشيد»» يجوز فيه التشديد لأن 
التشييد بناء فهو يتطاول ويتردد. يقاس على هذا ما ورد .)۲۷۷/١(‏ 


(1) من (نق) وف (مءط): شید. . 

من رائيته فى العظة والاعتبار بمصير الاضين. والكلام فى البيت عن. كسرى وإيوانه. انظره فى (شعراء 
الجاهلية /شعراء النصرانية) وفى عيون الأخيار لابن قتيبة : ٠٠١/١‏ ط دار الكتب المصرية» وتمذيب اللغة للازهرى 
(شاد) ۳۹٤/۱۱‏ . 


a 

فى تفسير البخارى : عن مجاهده مشيد بالقصةء جص جص - الضبط من فتح 
البارى ۳٠۸/۸‏ - وأسنده الطبرى عن مجاهد من عدة طرق» وفى رواية متها 
بالقصة أو الفضة. وعن قتادة : كان أهله شيدوه وحصنوه. ونحوه عن السدى 
والضحاك : قصر رفيع طويل . واختار الطبرى : اللجصص. لأن الشيد فى كلام 
العرب الجحص . قال : وقد يجوز أن يكون معنيا بالمشيد المرفوع بناؤه . وأنشد بيت 
عدی بن زید. ‏ 

ودلالة رفع البنيان أصل فى شاد» ونقل مجازا إلى الإشادة بالذكر أو بالصوت 
والعورات (الأساس والنهاية) والتشييد يفيد بالتضعيف ملحظ تة تقويةٍ وتخصين كا 
«فى بروج مشيدة». 


ويتعين فى الشاهد من قول «عدى» أن القصر مشيد بالمرمر مكلل بالكلس» 


HHR 
: طشراظ4‎ - ١ 
قال : أخبرنی عن قول الله عز وجل : يسل عليكما شراط ن اه‎ 
٠ ما الشواظ ؟‎ 


قال : هو اللهب الذى لا دخان له قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك قبل 

أن ينزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم» أما سمعت بقول 
أمية بن خلف وهو هجو حسان بن ثابت وهو يقول : 

ألا من مبلغ حسالَ عنى مغلغلة تدب إلى عكاظ 

أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فلا فى الحفاظ ` 

يمانيا يظل يشب كيرا ويفخ دائبا هب الشواظ 

من (ظ) فی روایتی الحرای من طریق 

جويبر عن الضحاك. ومثلهافی (ق) 

وفى رواية الحناط من طريق عكرمة 


rs. 
عن ابن عباس» جاء فی (ظ) : فأجابه‎ 
بمثل الحواب فی حدیث الحرانی» غير‎ 
أنه قال:الشعر لأمية بن أب الصلت.‎ 
٬ك مثلها فى (طب) وكذلك فی (تقء‎ 
ط) مع الاقتضار فيها على البيت‎ ٠ 
: الثالث محل الشاهد وصدره فيها‎ 
#یظل یشب کیرابعد کر چ(‎ 
# # ¥ 
1 :٠١ الكلمة من آية الرحمن‎ = 
ليا مَعْشر الجن والإنس إن استطعتم آن نموا مِنْ أقطار السموات والأرضٍ‎ 
انفُذوا لا تنمُذودً إلا سلطا ٭ فبایٌ آلاءِ ریکما تبان « يرس عَلَيْكما شواظ‎ 
من ار وحاس فل تنتَصِرانِ ٭ فبأیّ آلاءِ ربكما تكذّبان.‎ 
وحيدة صيغة ومادة.‎ 
تأويلها فى المسالة .باللهب الذى لادخان فيه قاله الزجاج فيا حكى عنه‎ 
الأزهرى فى (التهذيب : شواظ) ومعه عن ابن شميل قال : يقال لدخان النار‎ 
| شواظ» ولمرها شواظ» وحر الشمس شواظ».‎ 
وف (معانى القرآن للفراء : آية الرحمن) : والشواظ ' النار المحضة.‎ 
وفى (الكشاف) : والشواظ اللهب الخالص. وف (مفردات الراغب) مثل ماف‎ 
المسألة. على أن الطبرى نقل فيه عن ابن عباس : مب النار. وعن الضحاك‎ 
وقتادة : هب من نار (سورة الرحمن) ولا يبدو قريبا من الشاهد من بيت «أمية بن‎ 
خلف» حلّه على معنى : وينفخ دابا هب اللهب بلا دخان. والله أعلم.‎ 
٠ ۳۸1/1 بيات أمية بن خلف الجمحی فی هجاء حسان ورده عليهاء ئى (ديوان حسان : 1۹۷ واالسيرة‎ )( 
والشاهد فيها.‎ 


وأنشده القرطبى 'لأمية بن حلف» عن الوقف لابن الأنبارى. وذكر قبله رواية البيت لأمية ابن أي الصلث»عن 
ابن عباس وقال : کذا وقع فى تفسيرى اللعلبى والماوردى (الجامعم۱۷۱/۱۷). سورة الرحمن 


۴£ 


۲ - لالح4 : 
وسال ابن الأزرق عن معنى قوله تعالى : لإقد أفلح المؤمنون). 
فقال ابن عباس : فازوا وسعدوا. واستشهد بقول لبيد بن ربيعة : 
فاعقلى إن كنب لما تعقلى ولقد أفلح مَل كان عقَلٌ 
(تق) ك» ط وزاد فیھا فی جواب 
ابن عباس : .يوم القيامة 
= الكلمة من آية المؤمنون الأول : 
قد افلح المؤمنود « اَن هم فى صَلهم خاضعوذ4.. 
وف القرآن منه :' أفلح» الماضئ من الرباعى» أريع مرات» ومضارعه ثلاثا 
وعشرين مرة ٠‏ واسم الفاعل منه جمع مذكر سالم» مرتين. 
إثباتا للفلاح وبشرى : للمؤمنين والمتقين» والصابرين» والمجاهدين» وحزب 
اه» والذين على هدى من رهم.. 


ونقيًا له عن : الكافرين › والظالين› والمكذبين»› والساحر» والذين يترون على 
الله الكذب. ۰ 


وتفسير الإفلاح بالفوز والسعادة قريب. 

ومن معانى الفلاح فى العربية : النجاح وإدراك البغية. وميز «الراغب» بين 
ضربين منه : الدنيوى وهو الظفر بالسعادات الى تطيب بها الخحياة الدنيا من بقاء 
وغنى وعز. قال : وإياه عنى الشاعر بقوله : 

أفلخ با شثت فقد يدرك بالض ععفب وقد َد الأريبُ 


)١(‏ وقع فى مطبوعة الإتقان : [من کان له عقل] ولا يسلم به الوزن والروى. ووقع فى(ك» ط) : [فاغقلى إن 
کنت ا تفل « عَْلٌ] تصحيفءوالتصحیح من (دیوان لبید) ط الکویت وهو من شواهد الطبری .)۲١١/۱(‏ 


rer 

والضرب الآخر : فلاح أخروى : بقاء بلا فثاءء وغنى بلا فقر» وعز بلاذل» 
وعلم بلا جهل (المفردات). 

وإلى الفوز فى الآخرة» وجُهه الطبرى فى تأويله للآية» والقرطبى فى آية البقرة : 
أولئك على هُدّی من رهم وأولئك م المفلحون# -ه . 

وفسره الطبرى بعنى «ظفر بحاجته وأضاب خيرًا». 

وقد نميل إلى فهم إفلاح المؤمنينء بدلالة إسلامية على التوفيق إلى ما يرضى الله 
سبحانه ويرضيهم . والله أعلم . وهو فى الشاهد من بيت «لبيد» أقرب إلى معنى 
نجاح المسعى وإدراك الطلب المراد. 

## # 

۳ - يۇيدٌ4 : 

وسال ابن الأزرق عن معن قوله تعالٰی : #يؤيد بنصره من يشاء4 . 

فقال ابن عباس : یُقّوی. واستشهد ببیت حسان بن ثابت : 


برجالر لستم أمناقم أيدوا جبريلَ نصرًا فر“ 
(تق» ك ط( 


= الكلمة من آية آل عمران ۱۳ : 

قذ كان لكمْ آي فى فين العفتا فة تقاتلٌ فى سبيل الله وأخرى كافرة 
يرَونهم مهم رأ العَيْن» وال يويد بْصره من يشاء إن فى ذلك لبر لأولى 
الأبصاري. 
() وقع فى مطبوعة الإتقان الوسوية : [لسموا أمثاهم]. 

ویعده فى (ك» ط) : 


وعلونا يوم بدر بالتقشى ٠‏ طاعة الله وتصديق الرسُّل 
والبیتان فی ديوان حسان» ونی شعره يوم أحد : السيرة المشامية )٠٤٥/۳(‏ 


tr 
وحيدة الصيغة» فعل مضارع» فى القرآن الكريم.‎ 
: ومعها الفعل الماضی ثمانی مرات ورالایدٌ) فى آية‎ 
. ص ۱۷ : واذْكر عَبْدَنا داود دا الأيد إن اواب‎ 
والملحظ الاستقرائی لسیاقھاء هو أن کل تأیید فى القرآن» من الله تعالى . يطرد‎ 
. ذلك فی آیاته التسع التى جاء الفعل فيها مسندًا إليه سبحانه» مثبتا غير منفى‎ 
وتقسبر التأييد بالتقوية قريب على ألا يفوتنا هذا الملحظ من الدلالة الإسلامية‎ 
فی اختصاص التایید فی القرآن» بکونه من اله تعالى وحده فليس إلا زه‎ 
. المؤمنين المتقين المجاهدين. وكذلك «الأيد» لعبده داود فضلا من الله وة‎ 
: واما القوة فقد تاتی بمعنی الباس والجبروتء کالذی فی آیات‎ 
النمل ۳۲ فى الملا من سبأً : «إقالوا نحن أولو قوةٍ وأولو بأس شديد).‎ 
لوكأين من قرية هى اشد قوةٌ من فريك التى أخرجتك‎ : ٠۳ محمد‎ 
أهَلَكناهُم فلا ناصِرَ لهم).‎ 
ولم يروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من‎ : ٤٤ فاطر‎ 
قبلهم وکانوا اشد منهم قوةٌ» وما کان الله لِيْعْجرَةُ من شىء فى‎ 
إن كان عَلِيًا قَدِيرًا)».‎ ٠ السمُواتِ ولا فى الأرض‎ 
وقد‎ )٠١ غافر ۰۲۱ ۸۲ وفصلت‎ ۰٩ معها آیات : (القصص ۰۷۲۸ الروم‎ 
کا قد‎ .٥٤ يوصف المخلوق بالقوة» کالذی تی آیتی : القصص ۰۷۸ والروم‎ 
.۹١ تکون القوۃ من العبادء کالذی نی آیتی هود ۸۰ والکھف‎ 
وليس كذلك التاييد فى الكتاب المحكم» مسندًا إلى الله سبحانه ومتعلقًا‎ 
بالصفوة من عباده» لا بطاغوت الكفر وباس الجبابرة.‎ 


EF ¥ 


Et 


4 - إنحاس : 
قال : قأخبرتن عن قول الله عز وجل : فإونحاس فلا تنتصران) ما النحاس ؟ 
قال : هو الدخان الذى لا لهب فيه . قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك ؟ قال : 
نعم أما سمعت بقول النابغة الجحدى :7 . 
يضىء كضوء سراح السل يط ل يجعل الله فيه نحاسا 
من (ظ) فی روایتی الحراتی. و رواية 
الحناط : نابغة بنى ذبيان. ومثله فى 
(طب) ولم ینسبه فی (تق» ك ط) . 
= الكلمة من آية الرحمن ٠٠‏ : 
يسل علیكما شُوَاظ من نار ونحاس فلا تنتَصِرانِ # فبأىٌ آلاءِ رَبْكما 
تكذبانِ) . 
وحيدة فى القرآن. 
ومن الادة جاء نخس ونحسات فی آیتی القمر ۱۹ : إنا أرسلنا عليهم ريخا 
صَرْصرًا فی يوم نخس ر 
فصلت ۱١‏ : «إفارسلنا عليهم ريحا صرصرًا فى أيام نجسَا4. 
فى معانى القرآن للفراء (سورة الرحهمن) : الشواظ النار المحضة. والنحاس 
الدخحان. وأنشك الشاهد. 
وروی الطبرى بأسانيده من اختلاف أهل التأويل فى معناه : أنه الدخحانء عن 
ابن عباس وعنه أيضا : الصفر يعذبون به. وعن مجاهد وسفيان : يذاب الصفر 
من فوق رءوسهم . واخحتار القول بأنه الدخحان» وأنشد بيت النابغة. 
وكذلك نقل القرطبى عن مجاهد وقتادة ورواية عن ابن عباس» أنه الصفر 


)٠١ وشوااهد الكشاف (الشرح‎ )۳۳١( البيت للنابغة الحعدى فى ديوانه» وتهذيب الالفاظ لابن السكيت‎ )١( 
. والقرطبى والبحر المحيط. وعزاه الطبرى لتابغة بنى ذبيان. ولم ينسيه الفراء فى (معانى القرآن)‎ 


Lo 

المذاب يصب على رءوسهم . وعنه أيضاء وعن سعيد بن جبير: الدخان الذى 

لا مب فيه . وهو قول الخليل . وعن ابن مسعود أنه المهمل»› وعن الضحاك : وهو 
دردى الزيت المغلى. وعن الكسائى : النار التى نما ريح شديدة. 


وفى البحر المحيط : الدخان لا لهب فيه وهو معروف من كلام العرب - وأنشد 
بیت الجعدى - والنار ا ريح شديدة ۽ وقیل الصفر المذاب. 


قال الراغب : من نار ونحاس) : فالنحاس اللهيب بلادخان» وذلك تشبيه 
فى اللون بالنحاس. والنحس ضد السعد «إفى يوم نحس مستمر) فى أيام 
نحسات) وأصل النحس أن محمر الأفق فيصير كالنحاس أى مب بلا دخان» 
فصار ذلك مثلا للشؤم (المفردات). 


والآيات الثلاث» نى العذاب والشؤم . وأغنى سياقها من فسروا النحاس جثل 
ما فى المسألة. عن الاحتراز بأن اللهب بغير دخان قد ينفع قى الدفء والاصطلاءء 
وني الى والإنضاج. 


والله أعلم. 


HF E FF 


- (أمشاج4 : 
قال : فأخحبرنی عن قول الله عز وجل : «أمشاج نبتليه) ما الأمشاج ؟ قال : 
ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا فى الرحم کان مشیجا. قال : وهل كانت العرب 
تعرف ذلك؟ قال نعم» ما سمعت بقول أ ذؤیب المدلى : 


ا ا د 
() لاي ذؤيب كذلك فى (الأساس) ولزهير بن خرام اهذلى فى(خلق الإنسان)» والكامل للمبردء بغية ۹/۷ 

والصحاح (م شج) وللهڌل» غير مسمى: فى جامع القرطبى والبحر المحيطء سورة الإنسان) 

. وهونى ديوان الهذليين سن قصيدة لعمرو بن الداخل» وعلى هامشه بشرح السكرى : وقال الأصمعى : هذه 

االقصيدة لرجل من هذيل بقال له الداخل» واسمه زهيربن حرام )٠٠۴/۳(‏ 


كان اللضل ولوين مته خلال الريش يبط به في 
فجالتٌ فالتمست به حسّاها فخرٌ كانه خوط هديج 
(ظ) واقتصر فى (طب» تق» ك ط) 
على البيت الأول وفيه محل الشاهد 

= الكلمة من آية الإنسان ۲ : 

لإا فنا الإسان من نطفة أمشاج نليه فجعلناء سَمِيعًا بصيرًا. 

وحيدة فى القرآن صيغة ومادة. 

فسره الفراء فى معانى القرآنء بالأخلاطء ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة . 
ويقال للشیء من هذا إذا حلط : مشيج ومشوج كخليط وخلوط . نقله القرطبى 
وحكى معه عن المبرد : واحد الأمشاج مشج وهو هنا اخحتلاط النطفة بالدم . ومثله 
فى (خلق الإنسان) وفيه عن ابن الآعرا : يكون مشيج من لونين فهو مشج 
ومشيج . وى رواية عن ابن عباس عند القرطبى «الأمشاج الحمرة فى البياض 
والبياض فى الحمرة» قال : وهذا قول يختاره كثير من أهل اللغة. 

وفسره البخارى بمشل ما نقلنا عن الفراء. قال ابن حجر فى الفتح : هو قول 
الفراءء قاله فى « أمشاج نبتليه » وأخرج ابن ای حاتم من طريق عكرمة قال : من 
الرجل الحلدٌ والعظم ومن المرأة الشعرٌ والدم . ومن طريق الحسن : من نطفة 
مُشجت بدم امرأة وهو دم الحيض. ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس : 
ختلفة الألوان : ومن طريق أبن جريج عن مجاهد : أحمر وأسود. واج سعید 
بن منصور عن ابن مسعود قال : الأمشاج العروق. 

ولا بخرج عن هذه الأقوال مافى التفاسير الموسعة كالطبرى والقرطبى وابن كثير 
والبحر المحيط. وال أعلم. 


HH ¥ 


TEY 


- فومها) : 
وسأله عن قول الله عز وجل : طإوفومها) ما الفوم ؟ قال : الحنطة . أما سمعت 
قول آې حجن الشقفی : 
قد كنب أحسبنى كأغتى واحدٍ قدم المدينة عن زراعة فوم 
(ظ» طب تق) وزاد فی رك ط) 
بعد بيت اب حجن : قال : ومن 
قرأها على قراءة عبد الله بالثاء° 
فهو هذا المنتن › قال أمية 
بن اب الصلت : 
كانت منازمم إذا ذاك ظاهرة تيها الفراديس والمُومان والبصل 
= الكلمة من آية البقرة ٦١‏ : 
واد قم ياموم لن نصيرً على طعام واحلٍ فاو لنا ربق غر لنا ما نيت 
الأرض من بها وقائها ويها وعَدَسها وبَصلهاء قال أتستبدلون الذى هو أذى 
بالذی هو خير . 4 
وحيدة فى القرآنء صيغة ومادة. 
فی مجاز القرآن لأ عبيدة أنه الحنطةء وقالوا هو الخبز )٤/١(‏ وقال الفراء إن 
الفوم فيا در لغة قدية وهى الحنطة واخبز جميعا قد ذكرا. قال بعضهم : سمعنا 
العرب من أهل هذه اللغة يقولون : فوّموا لنا بالتشديد لااغير. يريدوذ : 
. احتبزوا. وهی فى قراءة عبد الله : «وثومها» بالثاءء فكأنه أشبه المعنيين بالصواب 
لأنه مع مايشاكله من الغدس والبصل. والعرب تبدل الغاء ثاء )٤⁄١(‏ 
() ی طب : أبو ذؤيب. ووقع فى مطبوعته : [تصسبى] وهو فى الزوائد للهيشمى : أحسبنى. والشاهد فى 
الطبری والقرطبی لای حجن : قد كنت أغنى اللاس شخصا واحداء ورد المدينة ۶ وبعده قى القرطبى : وأنشد 


الاحقش». البيت كا فى المسالة. 
(۲) ابن سعود رضی الله عته-وقراءة الجمهور بالفاء. والشاهد فى القرطبى وديوان أمية. 


YER 
وحکاه الطبرى عن بعض آهل العلم بلغات العرب» ولم يسمه -کعادته- وابن‎ 
حجر فی فتح الباری (۷۸۲/۸) والقرطبى فى الجامع» ونقل فى الفوم بمعنى الشوم»‎ 
أنه قول الكسائى والنضر بن شميل» وقيل : الفوم الحنطةء رُوى عن ابن عباس‎ 
أيضاء وأكثر المفسرين » واختاره النحاس وقال : هو أولى . . وإن كان الكسائى‎ 
¥ #X #¥* 
۰ سامدون چ(‎ - ۷ 
. وسأله عن معنی قوله عز وجل «سامدون) ما السمود؟‎ 
قال : لاهون. آما سمعت قول هريل بشنت بکر وهی تبکی عادًا:‎ 
قل قم فانظر إليهم ثم د عنك السمودا“‎ 
(ظ» طب» تی › ك ط)‎ 
1 الكلمة من آية النجم‎ = 
# لاقمل هذا الحدیث تعْجبون ٭ وتضحكونٌ ولا تهكود # وأنتم سَامِدُونَ‎ 
فاسَجدُوا لله واغبدوا».‎ 
وحيدة فى القرآن صيغة ومادة‎ 
یوردها آبو بکر این الآنبارى فى المسائل بالوقف والابتداء» وأوردها فى‎ 
د‎ 
بتص ما فی (ظ)‎ )٤۷ - ٤۳ المسالة أوردها ابن الانيارى کذلك فی (الاضداد‎ )١( 
انفقت الروايات على هذا البيت» محل الشاهد. وقله فى (ظ)‎ )۲( 
بعثت عا لقيبسا وآبا سعد مریدا‎ 
فى الحى العنودا‎ ٠ وبا ججلهمة الخير‎ 
فيل قم/البیت‎ 
وفی (طب) بعثت عاد. قیل قم ا‎ 
وقى (تق» كء ط) قبل الشاهد:‎ 


ليت عادا قلوا الحق ولم يبدا جحودا ِ 
زاد بعدها فی رك ط): 


۳۹ 

(الأضداد : )١۷‏ وقال : السامد فى كلام أهل اليمن : اللافى» وفى كلام طيى : 
الحزين . ثم روى المسألة من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» ثل 
ما هنا فى المسألةء مع بيت هزيلة» وقال : وعن آي عبيدة : السمود اللهو 
واللعب» وقال بعض أهل اللغة : الحزن والتحير. 

وبيت هزيلة أنشده: بو حاتم السجستانى فى (الأضداد )٠٤۳‏ شاهدا على 
السمود بمعنى السكون. وقال : وهو اللهو فى كلام أهل اليمنء وأنشد لأب بيد 
الطائی : 1 

وتخال العزيفت فينا غناءُ لندامى من شارب مثمود 
وعن اہی ثروان : السامد الحزین ی کلام طيیٌ. واللاهی فى كلام اليمن. ثم 
قال : وأما الذى فى القرآن فلا علم لى به. واختلفوا فيه عن الصحابة وغيرهم . 
ويْروّى عن عل عليه السلام أنه حرج ليصلى بهم وإذا هم قيام يترددون فقال : 
«مالى أراكم سامدين؟» والله أعلم بةلك. 

اقتصر الفراء فى معنى الكلمة بآية النجم» على : طلاهون) وف تأويل 
الطبرى : وأنتم لاهون عا فيه من العبر والذكر معرضون عنه» وبنحو ذلك قال 
أهل التأويل وإن اخحتلفت ألفاظهم بالعبارة عنه. ونما روى منها عن ابن عباس»ء 
قال : هو الغناء وهى لغة أهل اليمن. وعنه أيضا : لاهون. وعنه : شاخون. ثم 
أخرج حديث على رضى الله عله من عدة طرق» وفيه قال ابن الأثير:كأنه نكر 
قيامهم قبل أن يروا إمامهم . والسامد القائم فى تحير (النهاية) . 

واقتصر فى الكشاف على أن السمود الغناء فى لخة حير. 

وتوسع القرطبى فأورد محتلف الأقوال في فعناها. وف الصحاح : سمد سمودا 
رفع رأسه تكبرا. وقال ابن الأعرا : سمدت سمودا علوت. والسمود : اللهوء 
والسامد : اللاهمى» والغنىء والقائم» والساكت» والخاشع . 

وأقول مع ای حاتم : هذا فى اللغةء وأما الذى ى القرآن فلا علم لى بهء والله 


أعلم. 


P0. 
وأما بيت هزيلة » فلا يشهد للأهين كا فى المسالةء والأقرب أن يكون بمعنى‎ 
. الممود أو السكوت كا قال أبو حاتم‎ 


HH ¥ 


۸ - إغول4 : 

وساله عن معنی قوله عز وجل : لا فيها علي 

قال : ليس فيها نتن ولا كراهية خر الدنيا. واستشهد بقول امرىٌ القيس ؛ 
رب کاس شربت لاغولّ فيها ٠‏ وسقيتُ النديم مها راجا 

(تق» ك ط) 

= الكلمة من آية الصافات ٤١‏ فى شراب أهل الجنة :. 

«يطاف عَلَيهم کاس من مَمِين # بيضاء لَدةٍ للشاربينَ « لا يها ول وَل هم 
عنها روني . 

وحيدة فى القرآن صيغة ومادة 

فی تفسیر البخارى عن مجاهد : غول وجع بطن. وف (فتح الباری) : وصله 
الفريابى عنه كذلك. وروى فيها الطبرى من اختلاف أهل التأويل فى معناها : أنه 
الصداع . عن ابن عباس. وعنه أيضا وعن مجاهد : وجع بطن» وعن قتادة 
وغیره : لا وجع فيها ولا صنداع رأس. وعن السدى : لا تغول عقوهم . وعن ابن 
جبیر: لا یصیبهم أذی ولا مکروه. وقال آخرون : إثم . واختار القول بأنہا تختال 
عقوهم. وقد يحتمل أن لا یکون فیها ما یژذیہم من مکروه. 

وعن الشعبی والسدی وآ عبيدة : لا تغتال عقوهم فتذهب بہا. حکكاه 
القرطبى وأنشد: 


(1) قراها حزة والکساتی » الكوفیان : «يُنزنُون» بکر الزای. والباقون بفتحهاء ولا حلاف فی ضم الیاء 
(التیسیر: 0۸1 ; 


۳0١ 
تتح كاوق ورن‎ ٠ الان فاا‎ ٠ ازات‎ 
أى تصرعنا واحدا واحدا. 8 ا‎ 
وهذا العنى أصل فى الادة بمختلف صيغها واشتقاقها : العُول» والعّول»‎ 
. والتغول» والغيلة» والاغتيالء والدواهى وكل مايغول المرء. قال ابن الأثير:‎ 
كانت العرب تزعم أن العُول فی الفلاة تتراءی للناس فتتغول تغولاء ی تتلون فى‎ 
صور شتى» وتغومم أى تضلهم وتہلكهم (التاية)‎ 
ويحتمل الغول فى الخمر كل هذه الدلالات من اغتيال للعقل وهلاك وضلال‎ 
. . وضياع» ومن تلبيس الوهم وأباطيل الخيال.‎ 
HF ¥ 
لاس4‎ - 
وسأله عن معنى قول الله عز وجل : إذا اتسق) مااتافه؟‎ 
قال : اجتماعه. قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال : نعم‎ 
: أما سمعت «ابن صِرّمة الأنصارى») حيث يقول‎ 
إل لنا قلائصا نقانقا مستوسقاتٍ لو بجدن سائقا‎ 
(ظ» وق» طب تق» ك» ط)‎ 
: ۱۸ الكلمة من آية الانشقاق‎ = 
و اقيم بالشفّي « والللٍ وما سق « والقَمر إا اس « ركن بَا عَنْ‎ 
طبقٍ4.‎ 


)١(‏ اختلفت الروايات فى أسمه : ابن صِرمّة فى رظء طب) وى محمع الزوائد «أبو صرمة» فى التفسي وى 
المناقب. 
وأبو صرمة الأنصارى»ء الصحاى الشاعر» مشهور بكنيته . ون ترجمته بالإصابة قول بأن اسمه قيس بن صرهة. 
وجاء فى (وق) أبوطالب. والشاهد فى (تق» ك» ط) لطرفة بن العبد. وغير منسوب فى الطبرى - شطره الأول - 
وى شواهد البرد بالكامل» والقرطبى» وأبى حيان» والصحاح . 
وش (ل: وسق) للعجاج 


oY 
: ولیس ف القرآن من الادة غير هڏين الفعلين : وسق »۰ تسق . قال الفراء‎ 
. واتساقه امتلاۋه» ثلاث عشرة ی ست ععشرة» فيهن اتساقه‎ 


وفى تأويل الطبرى : إذا تم واستوى. وأسند عن ابن عباس» وآخرين : إذا 
استوی. وعنه : إذا اجتمع واستوی . وعن مجاهد وابن جبير: إذا امتلاأ لثلاث 
عشرة ليلةء وبلفظ : إذا امتلا واستدار» عن آخرین . 


حكى القرطبى هذه الأقوال ثم قال : وهو افتعال من الوسق الذى هو الجمع» 
يقال وسقته فاتسق كوصلته فاتصل. ويقال : أمر فلان متسق» أى مجتمع على 
الصلاح منتظم. ويقال : اتسق الشىء إذا تتاب . نحوه فى (مفردات الراغب) 

وقال المبرد فى شاهد المسألة : «استوسق القوم إذا اجتمعوا». 

ولعل محكمات أقرب إلى مستوسقات» من: مجتمعات . 

وفى الاتساق من اطراد النسق والإحكام والنظام ما يفوت لفظ الاجتماع فى 
تأويل المسألة. ولعل الاجتماع منظور فيه إلى الوسق» فكل شىء وسقته فقد 
جعته». ثم جاء الاتساق للإحكام وانتظام النسق واطراده. والله أعلم. 

HE ¥ ¥‏ 
۰ - يۆخالدون‰ : 
وسال نافع عن معنى قوله تعالى : لإوهم فيها خالدون). 
فقال ابن عباس : باقون لا خرجون منہا آبدا. واستشهد بقول «عدی بن 


زید) : 


فهل من خالدٍ ما ملا وهل بالوت» يالاس » من عار 


(1) وقع فى نسختى (لكء ط) : ياللناس من عام # تصحيف. وهوفى (شحراء الحاهلية /النصرانية) كا فى (تق) 
tos‏ 


Tor 
: (تق» ك ط( وزاد ف الأخيرتين‎ 
: وقال . لبيد بن ربيعة‎ 


کل بني 4 وإن كُروا ‏ يوما يصيرون إلى واحدِ 
فالواحد الباقى كمن قد مضى ليس بمترولإٍ ولاخالدِ 

= الكلمة من آية البقرة ۲٠‏ : ۰ 

وسر الذِين آمنوا وَعَملُوا الصًالحات ان لهم جنات تَجْرى من نَخْبها 
الأنهارى كلما رُرمُوا منها من مرو ررقًا قالوا هَدذًا الذى رَزفنا من بء واوا به 
متشابهاء ولّهم فيها زواج مُطهرةء وهم فيها خالدون). 

وتفسير ابن عباس للكلمة» هو من قبيل الشرح» والخلود فى العربية نقيض 
الفناء . 

واستقراء مافی القرآن من مادة رخ ل د) وقد جاءت فيه بصيغ عدة سبعًا 
وثمانين مرة» يضيف إلى الدلالة اللخوية ملحظا هاما من خصوص الدلالة القرآنية 
للخلودء فلا خلود فى القرآن إلا فى الحياة الآخرة : فى دار الخلودء أو فى عذاب 
الخلد. وحیث يأتی الخلود متعلقًا بالحياة الدنياء فعلى وجه الوهم E‏ 
کالذی فی آیات : 


الشعراء ٠۲۹‏ : وتتخذون مصانع لعلكم تخلدوني 


الممزة ٣‏ : يحب أن ماله أخلدهي . 
الأنبياء ٠ ٠٠‏ : فإوما جَعَنَا لبشرٍ من فبك الد أفإن م هم الخالدون. 


ولا غنى عن هذا الملحظ فى فهم الدلالة الإسلامية للكلمة القرآنية. وفى 
(مفردات الراغب) أن معنى هذا الخلود هو أن يبرا الخالد من أعراض الفساد. 
¥ ¥ 
۲ - الجواي» 
وساله عن 'معنى قوله تعالى : إوجفانِ كالحواب). . 


الإعجاز البيانى للقرآن 


rot 
: قال : كالحياض الواسعة. وشاهده قول طرفة بن العبد‎ 
°“ كالجواي لاتني مُترعةً لقرى الأضياف اوللمتة‎ 
(تق) وبعناه فی رك ط) وزاد فیها‎ 
: بعد الشاهد‎ 
تجبر المحروبًّ ا ماله بقباب وجفانٍ ودم‎ 
: الكلمة من آية سبأ٣٠ فيا سُخر لسليمان عليه السلام من الجن‎ = 
ویعمَلونَ له ما شاء من مَحاريبً وّماثيلٌ وجفانٍ كالجّواب وفدورٍ راسياتِ»‎ 
اعْملوا آل دَاوة شكرّاء وليل من عِبَاوى الشكور.‎ 
وحيدة الصيغةء ومعها آية الفجر «وتّمود الذين جابوا الصخر بالواد» تأق فى‎ 
وساثر مافى القرآن من المادة غيرهماء فى الإجابة والجواب‎ ۱۷١ المسالة‎ 
والاستجابة.‎ 
فى تفسير البخارى : وقال ابن عباس :كالجوايي» كالجوبة من الأرض (سورة‎ 
سبأ) قال ابن حجر : قيل الجوابى فى اللغة جمع جابية » وهو الحوض الذى نجتبى‎ 
فيه الشیء أى يمع وآما الحوبة فهى الموضع المطمئن» فلا يستقيم تفسير الجواى‎ 
بها. وأجيب باحتمال أن يكون فسر الجحابية بالجوبةء لم يرد أن اشتقاقه| واحد‎ 
(فتح البارى)‎ 
وأسند الطبرى عن الضحاك : «وجفان كالجواب » : جمع جابية» الحوض الذى‎ 
. ّى فيه الماء. عن ابن عباس : كالحوبة من الأرض» وعنه : كالحياض الواسعة‎ 
وحكى القرطبى عن ابن عرفة : الجوابى جع جابية حُفيرة كالحوض . وعن ابن‎ 
القاسم عن الإمام مالك : كالجوبة من الأرض . وعن مجاهد : الجوابى جمع جوبةء‎ 
الحفرة الكبيرة فى الحبل فيها ماء المطر. وفی الکشاف : والحوا الحياض الكبار لأن‎ 


() نى (تق) : بقرى الأضياف. ومثلها فى تارات ابن الشجرى. وف (كء ط) : لقرى الاضیافء وهی 
الرواية فى (العقد الثمين : )٦۲‏ وجامع القرطبى 


Too 

لماء يجبى إليها أى يجمع (سورة سبأ) والجوبة الحفرة» وفجوة ما بين البيوت» 
أو الفرنجة فى السحاب والجبال» جعها جوب (ص» ق) وهى الحفرة المستديرة 
الواسعة فى (النہاية) كالخائط من الأرض (المغردات) 

HR 
فی قلبه مرض)‎ - ۲ 

وسأله عن معنی قوله تعالى : إفيطمع الذى فى قلبه مرض)4 

قال : الفجور والزنا. واستشهد له بقول الأعشى : 
حافظ للفرج راض بالتقى ليس من لُه فيه مرض 

(تق» ك» ط) 

= الكلمة من آية الأحزاب ۳۲ : 

ليا ِسَاء النبىّ لسن كأحَدٍ من النساء إن اتقيتنٌ» فلا تَحْضصَعْنَ بالقول. فيطمعَ 
الذى فى قله مَرَّض وفُلْنَ قول مَعْروفًا4. 

معها ثلاث وعشرون مرة» فی مرض فى القلب» ومرض فی القلوب - یأق فی 
المسألة 1۷۹ - 

يكون بالنفاق والارتياب والرجس والكفر والضغخن من أفعال القلوب. 

تاويلها فى السالة بالفجور والزناء فيه آن الفجور ماين وبمار به والزنا 
اقتراف للفاحشة يوجب الحد. وليس من أفعال القلوب. 

والأقرب أن يكون طمع شهوةء وإن ل يبلغ حد الفجور المعلن والزنا المقترف . 

وقد أسند الطبرى عن قتادة والسدى» أنه شك ونفاق. وعن عكرمة أنه شهوة. 
وحكى القرطبى القولين فى تأويله بالنفاق» والتشوف لفجور» وقال : وهو 
أصوب» وليس للنفاق مدخحل إلى هذه الآية. 


FF ¥ 


)١(‏ فى مطبوعة (تق): [لس ممن قله] 


۳0٦ 


۳ - لازب4 
وساله عن معنی قوله تعالی : من طين لازب). 
قال : اللازب اللتصق : وشاهده قول النابغة : 
ولا يحسبون الخرَ لاش بعده ولايحسبون الشرّ ضربة لاز“ 
(تق) وى رك «ل) قال : اللترق 
الجيدء وهو الطين الحر. 
= الكلمة من آية الصافات o‏ 


إفاستفتهم م شد لما آم من ححلفناء إا خلقنامُم من ين لازب). 
وحيدة فى القرآن» ‏ صيغة ومادة. 


القولان فى المسألة» أسندها الطبرى عن ابن عباس بلفظ مقارب : الملقصق › 
والطين الحر الحيد اللزج . 


وعن ابن زيد : يلتصق كأنه غراء» ذلك اللازب . .. وقال الطبرى فى تأويلها : ` 
ولاصق» وصفه جل ثناؤه باللزوب لأن التراب إذا خلط اء صار طينا لازبا. 

وعن .الضحاك : المنتن» والعرب تبدل أحيانا هذه الياء ميم نقول طين لازم ومن 
اللازب قول النابغة/إالبيت. ومن اللازم قول النجاشى الحارثى : # ضربة لازم « 
وقيل : اللازق وفى مفردات الراغب : اللازب الثابت الشديد الثبوت : «من 
طين لازبْ» 

قال .القرطبى بعد أن حكى الأقوال فى تأويلها : وقال الماوردى : والفرق بين 
اللاصق واللازق» أن اللاصق هو الذى الصق بعفنه ببعض «واللازق الذى 
2 بن الحارث الغساق 


(الديوان : )٠٤‏ وعلى هامشه فى (شعراء الحاهلية ٤۸/٥‏ : 
لازب : ثابت ولازم» واللغة الفصيحة لازب ء 


Yo¥ 
يلتزق بجا أصابه . » ثم قال : والعرب تبدل الباء من الميم فتقول : ضربة لازب»‎ 
وهو أفصح من لازم. وأنشد بيت النابغة‎ 
. ونحوه ف حاشية الشيخ نصر المورینى عل القاموس‎ 
«R# 
. ۆأندادا@)‎ - 
وساله عن معنی قوله تعال : وتبعلون له أندادا)‎ 
: قال : الأشباه والأمثال. وشاهده قول لبيد‎ 
د 0 د ف ل ج ا ااه ا‎ 
(تق) وزاد فی (ك ط) : وقال حسان‎ 
ابن ثابت يرد على اې سفیان‎ 
ابن الحارث بن عبد المطلب:‎ 
أمجوه ولست له بيد فشرك) ليركا الفدا#‎ 
: ٩۹ الكلمة من آية فصّلت‎ = 
4 . فل ْم كرون بالِّى حَلَىَ الأرْض فى يمين وتجعلود لَه أندَادًا.‎ 
: ومعها آیات‎ 


البقرة ٠٠١‏ : لومِنَ الناس من يتَخْدٌ من دُونِ الله أندادًا. .4 
إبزاهيم ۳۰ : فوجعلوا فر أندادًا ليضتلوا عَنْ سبيله» والزمر : ۸ 
أ ۳۳ : لإذ تأمُروتتا أن نكفْرَ بالل ونجعل لَه أندادًا) 


البقرة ۲١‏ : فلا تجعلوا لل أندادًا وأنتم تَعْلّمون. ) 


)١(‏ ديوان لبيد )۱۷٤(‏ والسيرة )۱۸١/۲(‏ هشامية» 

وأنشده أبوعبيدة فى مجاز القرآن ۳٤/١‏ وتخريجه على هامشة. 

وابن الأنبارى فى الأضداد ٠٠١‏ والسجستانى فى الأضداد ۷۳ والطبرى والقرطبى وأبوحيان. 

(۲) من همريته المشهورة يوم فتح مكة» وهى أولى القصائد فى ديوانه» وأولى القصائد يوم الفتح فى 
(السيرة )1۳/٤‏ هشامية 


oA 

٠‏ الآيات الست على وجه النكير والنبى»وليس فى القرآن غيرها من المادة. 
والكلمة عندهم فى كتب الأضداد : الد النظير والل» والند الضد. وحكى 

ابن الأنبارى عن ابن عباس : أندادا أعدالاء وعن أب عبيدة : أضدادا. وحكى 

الأزهرى القولين عن ابن السكيت والأخحفش . وفى مجاز القرآن : أندادا واحدها 

ند» معناها أضداد. 


قال أبو حاتم السجستانى : اجتمعت العرب على أن نِد الشىء يله وشبهه 
وعدله» ولا أعلمهم اختلفوا ف ذلك. 


وأخحرج البخاری فى باب (فلا تجعلوا لله أندادا) حديث عبد الله بن مسعودء 
قال : سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم : أى الذنب أعظم ؟ قال : «أن تجعل 
لله أندادا وهو خلقك » قال ابن حجر : جع نِد وهو النظير. وروی ابن أب حاتم 
من طريق أبى العالية قال : الند العذّل. ومن طريق الضحاك عن ابن عباس»ء 
قال : الأنداد الأشباه والنظائر (فتح البارى) 

وحكاه القرطبى عن ابن عباس» .وغيره» وقال : أندادا : أكفاء ونظراء . وأنشد 
الشاهدين (سورة البقرة) 

وقال الراغب فى الندء أنه مشاركة فى جوهره وذلك ضرب من المماثلةء فإن 
الملل يقال فى أى مشاركة كانت» وليس كل مغل ندّا. 

ووضحه فى (مثل) قال : والماثلة [أعم] الألفاظ الموضوعة للمشابمة » وذلك أن 
الند بقال فيا يشارك فى الجوهرء والشبه فيا يشارك فى الكيفية فقط» وال مساوى فيا 
يشارك فى الكمية فقط» والشكل فيا يشارك فى القدر والمساحةء والمل عام فى جيع 
ذلك. (المفردات) 

وفى الحديث الشريف قال ابن الآثير : الأنداد جع نذه وهو مثل الئىء الذى 
یضاده فی آموره وينادّه» أى يخالفه وينأى عنه. (النہاية) 


9۹ 
وفى (الفروق اللغوية لأ هلال العسكرى) بيان للفرق الدقيق بين الندء 
والمثل» والشبهءواليذل» والنظير» والمساوى» والشكل. . وما جرى مراها. وقال 
فى الفرق بين المثل والند: أن الند هو المثل المناد من قولك : ناد فلان فلانا إذا 
عاداه وباعده» وهذا سمى الضد نِدًا. وقال صاحب العين : الند ما كان مثل 
الثىء يضاده فى أموره» والنديد. والندود الشرود والتناد التنافر. . وأصل الباب 
التشريد. . (الباب التاسع من الفروق) 
كأن البيان القرآنى فى عدوله عن الأشباه والأمثال إلى أندادء لم يرذ أن يعطيها 
صفة المشاببة أو الممائلة. والله أعلم , 


¥¥¥ 
- ۋشۆبًا¢ : 
وساله عن معنی قوله عز وجل شونا من خیم 
قال : الخلط جاء الحميمء والحميم الغساق. واستشهد بقول الشاعر :© 


تلك المكارم لاقَعْبَانِ من لبن شيا ياء فعادا بعد أبولا 
(ك» ط» تق) 


= الكلمة من آية الصائات 1٦۷‏ ف شجرة الزقوم : 
لإنها شجَرة تخر فى أصل الججيم * طَلْعُها كانه رموس الشيَاطِين « 
فإنهم لأكلون منها فمالئون منها البطون « ثم إن لهم عليها لشوَبًا منْ حميم 4. 


وحيدة فى القرآن صيغة ومادة 


)١(‏ لا الصلت بن أ ربيعة الثقفى من قصيدة بدح آهل فارس بہاء فی (طبقاټ ابن سلام 1٦‏ شعراء 
ثقیف) ومنہا ٠١‏ بيتا أنشدها ابن إسحاق فى السيرة» قال ابن هشام : وتروى لابنه أمية. وعقَب عليها بقوله : هذا 
ما صح لى تما روى ابن إسحق منها إلا آخرها بيتا : تلك المكارم لا قََْانٍ من لبن # فإنه للثابغة الجحعدى. والبيت 
من قصيدة للجعدى فى (الأغانى )1١/١‏ وعلى هامشه : رواه صاحب العقد الفريد لأ الصلت. وهو فی آبيات 
لأب الصلت نى (الشعراء والشعراء : ٤٦١/١‏ ط الأستاذ أحمد شاك ولأمية بن أ الصلت فى (شعراء النصرانية 
(Y/Y‏ 


1 

وتفسیر الشوب بالخلط - وإلیه ذهب الفراء فی (معانی القرآن ۴۸۷/۲)' 
« والراغب » كذلك فى المفردات - تقريب لا يفوتنا معه ما للشوب من دلالة خحاصة 
على المزج والسوط . واستعماله أصلاء فى الشراب والسوائل» تشاب فلا يتميز منها 
سائل عن آخر. ويستعار بهذا الملحظ من المزج» لغير السوائل فى الاستعمال 
المجازى. 


وأما اخلط فتتميز فيه عناصر المخلوط ومواده» كأن تخلط القمح بالشعير. 
ویستعار للناس يخالط بعضهم بعضا دون أن تتماحى الخصائص أو تذوب الفروق 
بینم . وقد جاءت مادته فی القرآن فى حلط عمل صالح بآخر سىء (البقرة 
) وفيا اخحتلط من شحوم بعظم (الأنعام )٠٤١‏ ومن ماء المطر بنبات الأرض 
(يونس .۲١‏ والكهف )٤١‏ وجاء الفعل المضارع من المخالطة فى آية (البقرة )۲۲١‏ 
والخلطاء یبغی بعضهم على بعض (ص: )۲٤‏ 

ويز عناصر الخليط واضح فى دلالة المادة على احتلاف صيغها واستعماهاء على 
حین لا يتميز فى الشوب سائل أو عنصر عا شيب به. وهو واضح فى آية الصافات 
المسثول عنہاء» وواضح كذلك فى الشاهد من بيت الشاعر. 

و «الراغب» وإن فسر الشوب فى الآية بالخلطء قال فى (خلط) : الخلط هو 
الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداء سواء كانا مائعين أو جامدين» أو أحدهما مائم 
والآخر جامد وهو أعم من المزج (المفردات). 

وقال ابن الأثير ق «الخلاط » من حديث الزكاة : والمراد به أن بخلط الرجل إبله 
بابل غيره» أو بقره وغنمه» ليمنع حق الله فيها أو يبخس المصدق فيا يجب له. 
وفى حديث الشفعة : « الشريك أولى من الخليطء والخليط أولى من ال جار» قال ابن 
الأثير: الشريك المشارك فى الشيوع» والخليط المشارك فى حقوق الملك كالشرب 
والطريق (الہاية) . 

ولعل فى هذا كله مايوضح تيز عناصر الخليط» فيفترق بذلك عن الشوب ما 
فيه من معنی النشوب والمزج لايتميز عنصر من آخر ولاينفصل عنه. والله أعلم . 


- قط4 : 
وساله عن معنى قول الله عز وجل : َكل لنا طا 
قيل : القط : الجزاء. وشاهده قول الأعشى : 
ولا الك النعمان يوم لقیته بامته يعطى القطوط ‏ ويطلق“ 
(تق) وزاد فى ر(ك» ط) : 
وهو الحساب أيضا 
= الكلمة من آية ص١٠‏ فى المشركين : 
وان كل إل كدب الرسُل فى عِمّاب « وما ينظر هؤلاءِ إلا صَيْحةٌ واحدة 
ما لها من فاق # وقالوا ربا جل لنا نّا قبل يوم . الجسّاب). 
وحيدة فى القرآنء .وأما الجزاء أوالحساب -فى تأويل المسألة - فكثير. 
القطوط» والقططة» جع القط» كقرودوقردة. والقطفى كلام العرب الصحيفة 
الوب (الفراءع الا (أبوعبيدة) » وصكرك العطاء (الصحاح) . 
فى تفسير البخارى للآية : :القط الصحيفة› ENE‏ 
ص) فقال ابن حجر : فی رواية الکشمهینی - یعنی عن الفربری عن البخارى - 
الحساب. وكذلك عند النسفى - عن مسلم - قال أبو عبيدة : القط الكتاب . . 
وأصله من قط الشىء أى قطعهء والمعنى قطعة من العطيةء وأكثر استعماله فى 
الكتاب (فتح البارئ). 
وكذلك هو الكتاب والصحيفة والصك. أو الحظ والنصيب» عند جمهرة 
الفسرين» مع رده إلى أصل معناه فى القطع (الطبرىء والكشاف» والجامعء 


»( فى (كء ط) : «بتعمته» وهى فى الطبرى. وى جامع القرطىى والبحر المحيط والصخاح: بغبطته « رواية 
ایشا 

ونی (تق ك» ط):ويطلتق ® والمشهور فى البيت : ويافق « كيا فى الديوان وشعراء النصرانية» وساثر مراجعنا 
من : أفق فهو آفق» غالب فى فضله . 


Yr 
والبحں وامغردات) وإغا اختلف أهل التأويل فى معنى مسالة المشركين رم‎ 
: التعجيلَ حم بكتابہم على وجه الاستهزاء والاستىخفاف . قيل هو من قوله تعالى‎ 
طفأما من أوتق کتابه بیمینه» وما من اوت کتابه بشمالهچ. وقیل : سألوه أن‎ 
يرهم فى الدنيا منازل أهل النار وأهل الحنة ليؤمنوا به . وقيل : سألوا أن يعجل مم‎ 
بنصيبهم من العذاب» كقوله تعال : «ويستعجلونك بالعذاب4.‎ 

الأقوال فى تأويلها عند الطبرى بأسانيده إليهم . وحكاها القرطبى وأبو حيان . 
وذكروا معها احتلاف أهل العلم بكلام العرب فيها. وإن ردوها إلى القطع وهو 
الأصل. ومنه استعمال حرف قط فى النفى البات. والمقطع الأول من الكلمة 
مشترك فى ألفاظ عدة تدل على القطع » ثم تتميز بالحرف الثالث فروق الدلالات 
باعتبار الشىء القطوع» كالقطب والقطش والقطف والقطل والقطم. . . 

وأما « المقطوط » فى الشاهد من بيت الأعئى» فلم بختلفوا فى أن معناها صكوك 
الجوائز أو كتب الصلات . وانظر فيه (مقابيس اللغة لأبن فارس) باب قط ٠٠/١‏ . 

E ¥ # 

۷ - ا مسون : 

وسأله عن معنی قوله تعالی : لمن َا مسنون). 

قال : الحماً السواد. واستشهد بقول حمزة بن عبد المطلب : 

أغرّ كان البدر سنه وجهه جلا اليم عنه ضوؤه فتبددا 

(تق) وزاد فى رك ط) : وهو الشاط 
اف٥‏ 


= الكلمتان من ثلاث آیات من سورة الحجر : 
طولقذ حلقنا الإنسَانَ من صَلْصّال من حما مَسنونٍ4. .۲١‏ 


(1) من : قول حمزةء إلى : «الشاعر» فى المسالة ۳۹» سقط من (ط) فاختل السياق. والنقل من (تقء ك) 
وقابل الشاهد على رواية (الأغای .)٠٠/۱۱‏ 


r 

وإ قال رَبك للملائكة إلى خا شرا من صَلْصالر من َا 
مَسنون). ۲۸. 

وال يا اليس مالك أ تون مَعْ الساجدين ٭ قال لم أن لاجد لسر 
خلَفتَه من صَلْصّالر م حا مَسْنُونٍ). ۳۳. 

ومعها من مادة 2 آية الكهف A1‏ 

حى إا بلع معرب الشمس وجدَهَا تعب فى عَيْنِ حينةي. 
وما مسنون فجاء من مادا كثير: سنة الله وسنتناء وسنة الأولين› وستن 
ظا" : 


وجاءت السّن فى أحكام القصاص : «والسن بالسَنٌ والجروح قصاص) . 

احتلف أهل اللغة فى جا ف مسنون. 

عد بعضهم الما م ااا ورل فت ار کا وا رجت 
الحماة وأماتما إحاءٌ إذا جعلت فيها الحمأة. حكاه ابن الأنبارى عن قطرب» 
وقال : ولیس هذا عندى من الأضداى لأن لفظ حاتٌء يخالف أحمأت» فكل 
واحدة من لا تقع إلا على معنى واحدء وما كان على هذا السبيل لا يدخل فى 
الأضداد (الأضداد .)۳۹۷۳۰٤‏ 

وقال ابن السکیت فى الأضداد : والحماً الطين الأسودء وكذلك الحمأة. تقول . 
منه مئت البغر إذا نزعت هأعاء وأحمأنما ألقيت فيها الحمأة. وحكاه القرطبى فى 
تفسير آية الحجر ۲١‏ . 

وف (مسنون) بالآيةء قال أبوعبيدة فى المجاز : المسنون الصبوب» هرفن قول 
العرب : سنت الماء وغيره على الوجه !إذا صببته. وحسنه النحاس في] حکاه ` 
القرطبى عنه. 


وقال سیبویه : المسنون المصور. أخذ من نة الوجه وهو صورته . وقال 
الأخفش فى العانى :. المسنون المنصوب القائم» من قوم : وجه مسنون إذا كان 


E 
فيه طول. وقال الفراء فى معنى الآية : وهو المتغي وآصله من قوهم : شنت‎ 
الحجر على الحجر إذا حككته. وما يخرج من الحجرين يقال له اا‎ 
ومنه المسَنْ.‎ 

والمعاجم تجمع بين هذه الأقوال» مع شواهدهم ها : (ص» ل» ق» س). 

واخحتلف أهل التأويل كذلك فى معناهما فى الآية : نقل فيه الطبرى قول بعض 
آهل العلم بلغات العرب من البصريينء ومن الكوفيين» كالذى نقلنا عن سيبويه 
والفراء - ول يسمه - وأسند عن ابن عباس» قال : الخحمأً المنتن» وعنه : هو 
الطين الرطب» وعن مجاهد وقتادة بلفظ : الحمأً المستون الذى قد تغير وأنتن . وعن ˆ 
ابن عباس أيضاء قال : خلق الإنسان - آدم - من ثلاثة : من طين لازبء 
وصلصالء وحماً مسنون . فالطين اللازب اللازق الحيدء والصلصال المرقق الذى 
يصنع منه القخار» والمسنون الطين؛ فيه الحمأة. 

قال الطبرى : والذى هو أول بتأويل الآية : أن يكون الصلصال فى هذا 
الموضع الذى له صوت من الصلصلة وذلك أن الله تعالى شبهه بالفخار لإمن 
صلصال كالفخار) ليبسه . وأما قوله من ما مسنون) فإن الحمَاً جم حمأةء وهو 
الطين المتغير إلى السواد. 

وذكر الراغب فى الباب : السن واحد الأسنان» وسن الحديد سء وسنان 
ار وسنن ن الطريق» وسنة الوجهء وسنة النبى صلى الله عليه وسلم طريقتهء 
وسنة الله تعالى قد يقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته. وقوله تعالى : من ها 
مسنون) قيل : متغير. (المفردات). 

ولا بخرج عن هذا ما أورده الزخشرى من معانى سن» الأصلية والمجازية (س) 
ومزيد تفصيل فى جامع القرطيى . والله أعلم. 

وأما الشاهد من بيت حزة رضى الله عنه فى النبى صلى الله عليه وسلمء فا 
آدری وجه الاستشهاد به لتأويل حأ مسنون فى المسألة» بالسواد المصورء أو الشاط 
کا زاد فی (ك» ط) وهو فى اللغة الزيت المحروق. 


۸ - «البائس الفقر4 : 

وسأل ابن الأزرق عن معنى قوله تعالى : «البائس الفقير). 

فقال ابن عباس : البائس الذى لا جد شيئًا من شدة الحال. واستشهد له بقول 
«طرفة بن العبد» : 
يغشاهمٌ البائ ْدَق والضي ف وجار جاور جنب 

(تق» ك 

= الكلمة من آية (الحج ۲۷) خحطابًا لإبراهيم عليه السلام: 

وون فی الاس بالج انوك جال وعَلىٰ كَل ضام ياتینٰ من کل فج 
عَميت « ليَشهدُوا ماف لهم ویْذکروا اسم الله فى آيام معلوماتِ عَلّى ما رَرََهمْ 
من بَهيمة الأنعَام» فكوا منها وأطمِمُوا البائ الفقيرج. 

وحيدة الصيغة فى القرآن. 

ومعها إوأخذنا الذين ظلموا' بعذاب بئيس) فى آية الأعراف ٠٠١‏ . 

ومن المادة» جاءت « البأساء» مع الضراء فى آياتها الأربع : البقرة ۰۱۷۷ ۲٠٤‏ 
والأنعام ٠٤۲‏ والأعراف .٠٤‏ 

وآیتا هود ۳٦‏ ويوسف 441 فلا تبتس با کانوا يفعلون) فيعملون) . 

وجاء الفعل الجامد « ئس » تسعًا وثلائين مرةء و «بأس» نكرة ومعرفة» خْسًا 
وعشرين مرة. ٣‏ ۰ 

فى تأويل الطبرى : «البائس هو الذى أضر به الجوع والزمانة والحاجة. والفقير 
الذى لا شىء له». يوهم أن الإطعام للبائس وللفقير. والفقير فى الآية من صفة 
البائس كا لحظ القرطبى وقال + وهو الذى ناله البؤس وشده الفقر. 


)١(‏ المالة كلهاء فى السقط من (ط).. 


۳۹ 
وفى البائين صريح الدلالة على البؤس» وكذلك البأاساء. والشدة أصل فى 
المعنى ؛ وتفرق العربية بين صيغ المادة لملاحظ من فروق الدلالات : فتجعل البأاس 
للقوة والسطوة والشدة فى الحرب» وفعلًه : بؤس باسًا. حين تجعل الوس 
والبؤسى» من : بيْس» لشدة الكرب والحاجة» وتجعل البأساء للمكاره. وقالوا 
للشجاع القوى : بثيس» وللأسد : بيأاس» على وزن ضيغم. وللمحتاج 
المكروب : بائس. وليس كل بائس فقيرّاء ولا كل فقير بائسّاء فمع الزهد 
والتعفف لا يكون بؤس. ومن هنا جمعت الآية بين الصفتين « البائس الفقير» ولو 
بلحظ فی البائس سوی العوز» لأغنى الفقیر عن ذکرهء کا فى آيات : البقرة 
۸“ ۲۷۱» وآل عمران ۱۸۱ والنساء ٠۳١‏ والتوبة ۰٠۰‏ وفاطر ٠٥‏ وحمد 

۸ 

وقول « الراغب» فى (المفردات) : « البؤس والباس والبأساءء الشدة والمكروه. 
إلا أن البؤس فى الفقر والحربا أكثء والباس والبأاساء فى النكاية». 

يرد عليه أن البأساء جاءت فى آياتما الأربع مقترنة بالضراء» فهى إلى المكاره 
أقرب منها إلى النكاية. 


کا يرد على قوله : البؤس فى الفقر والحرب أكثر؛ أن القرآن يستعمل الفقر 
مقابل الغفى بصریح آیات : 
آل عمران ۱۸١‏ : لإلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقي ونحن أغنياءٌ4 
الور ۳۲ : إن يكونوا فقراءَ ينم الله من فضلهي. 
فاطر ٠١‏ : ليا الناس أنتمْ الفقراء إلى اللَهء واللهُ هو الع الحميدي. 
محمد ٠۸‏ : لواللة الى وأنتم الفقراأي. 

وكذلك ياق البأس»ء لا البؤس» ف الحرب والقتال وف الحبروت والسطوة» 
الأنعام ٠‏ : يديق بعضكم باس بعض4. 
النساء ۸٤‏ : سى الله أن يكف باس الذي كفرواي. 


1Y 

النسل ۳ : نحن أولو فُوةٍ وأولو باس شدي). ومعها : الفتح ٠١‏ 
الحشر ٠٤‏ : باهم بيهم شيد بهم جَينًا وقلوبم شى). 

والبائس فى الشاهد من قول طرفة. موصوف بالدفُع» وهو المهان (ق). ومن 
المجاز: فلان مدفع» وهو الذى يدفعه كل أحد عن نفسه (س). 

وانظر الفرق بين الفقير والبائسء فى (الفروق اللغوية : .)٠٤١‏ 

Hh  #F 

۹ - ماء غدتًاي : 

وساله عن معنی قوله تعالی : طماءُ عفاي . 

قال : كثيرا جاريا. وشاهده قول الشاعر: ٠‏ 
تُدنی کرادیس ملسا حدائقھا کالبتِ جادٹ ہا اڙها غَدَقا 

(تق» ك) 

= الكلمة من آية الجن ٠١‏ : 
وأو استقاموا على الطريقة لأسْمَينَاهُم ماءٌ عقا « لنفيتهم فيه» ومن عرض 
عن ذکر ريه يسلكهُ عَذابًا صدا . 

وحيدة» صيغة ومادة. 

حهرة المفسرين على أن الماء الغدق الکثر. أو الماء الطاهر الکٹیںء بلفظ ابن 
عباس فيا أسنده الطبرى عنه: والذين تأولوه منم بسعة فى الرزق ورغد من 
العيش» فلان الخير والرزق بالطر» فأقيم مقامه على سبيل المجاز» ومنه مكان 
غق ومغدق : كثير اء خصب» وهم فى غدق من العيش : رغد وسعة . وذلك 
معروف . فلعل وجه السؤال هناء يتعلتق مما اخحتلف فيه أهل التأويل فى « وأن لو 
استقاموا على الطريقة » فقال بعضهم : على طريق الحق والمدى والطاعة» نظير 
قوله تعالى : ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 


والأرض# . وهو اختیار الطبرى »وأسند نحوه عن ابن عباس وآخرین . 


A 

وقال بعضهم : وأن لو استقاموا على الضلالة لأعطيناهم سعة من الرزق 
لنستدرجهم بها. أسنده الطبرى عن الربيع بن أنس بن مالك. 

وهو قول الغراء فى معنى الآية : على طريقة الكفر» ونظر ها بقوله تعالى : 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لخعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سَفَفا من 
فضة# الآية : ليكون فتنة عليهم فى الدنيا وزيادة فى عذاب الآخرة. 

والله أعلم . 


HE e ae 


: إشهاب قبس‎ - ٠ 
وسأل ابن الأزرق عن معنی قوله تعالی : لبشهاب قبس).‎ 
فقال ابن عباس : شعلة من نار يقتبسون متها . واستشهد بقول « طرفة بن‎ 
: العبد»‎ 
مم رای فَيت افع دون سهاڍى" كشلّة القَبس‎ 
:۷ الكلمتان من آية النمل‎ = 
}إذ قال موس لأهله انى آنستٌ تارا ساټیکم منها پخبر أو آټیکم بشهاب‎ 
قبس لعلكم تَصطّلون.‎ 
: وجاء شهاب» مفردًا وجعًاء فی آیات‎ 
الحجر 1۸ : للام اسْترق اّمم فاتبعه شِهابٌ مبيني.‎ 
. ٠١ الصافات‎ 
راا لَمَسنا السماءَ فوجدناها ملعت خرسًا شدِيدًا وشهبًاً ٭‎ : ٩ »۸ والجن‎ 
زادی (ك» ط) ما هومن شرح الآیة : «وذلك أن موسى لا حرج من أرض مدين يريد مصر» وذلك فى‎ )( 
: ليلة مظلمة وطمست السياء فأنزل أهله وولده وقدح النار فلم تقدح شيئاء فرفعت له نار من الشجرة فقال لأهله‎ 
. امكثوا/الاية‎ 


يقول : بجمرة أو آتیكم بشهاب قېس. تقتېسون مته.» 
() وقع فی (ك» ط) : [دون شعاری] 


۳4 
واا کا تعد منها مَمَاعِڌ لِلسَمّع فمن بُسْتَمِع الان يجڏ له 
شهابا رَصدًا). 
وسیاق آیاتہاء فی الجن» غير سياق «شهاب قبس » من النار التى آنسها 
«موسى» فى آية النمل. 
وقد جاء «قبس» مرة أخرى فى السياق نفسه بآية طه ٠١‏ : 
وهل اتاك حِيتُ موس ٭# اذ رأ تارا قال لاله اموا إنى آنسْتٌ ارا 
لی آتیکم منها بقبس أو جد عَلّى النار هُدّى). 
ومعها فعل الاقتباس فى آية الحديد ٠۳‏ : «انظرونا نقتبس من نوركم). 
تفسير الشهاب بشعلة» تقريب يلحظ فيه دلالة السطوع والتوهج . والشهب فى 
العربية : الدرارى؛ والشهب» بفتحتين : الجبل علاه الثلج . وقد فسر « الراغب» 
الشهاب بالشعلة الساطعة من النار الموقدة أو من الغارض فى الحو. . (المغردات) 
ويقال : فيه شهبة وشهب» وهو بیاض يصدعه خلال سواده (س) فکانه النور 
يصع الظلمة. 
وقوله تعالى : إبشهاب قبس قرأها الكوفيون : عاصم وحزة والکساثى : 
بشهاب قبس 4 بتنوين بشهاب» وقرأها الباقون بغير تنوين. قال الأخفش فى 
(معانی الاب : آية النمل ۷) : بشهاب قبس 4 إذا جعل الميدن بدلا من 
الشهاب. وء وإن أضاف الشهاب إلى القبس ل وق وکل خن 


ومن معانى القبس فى اللغة : شعلة نار تقتبس من معظم النار» کا فى تأويل 
المسألة. 


ثم لا يفوتنا حس الكلمة فى البيان القرآنق» لم تأت فى آياتما الثلاث إلا مع 
الإيناس والمهدى:والنور» فوجهت كلمة « بشهاب» معهاء إلى غير سياقها الرادع 
الزاجرء ف آیات الحجر والصافات والجن . وہذا اللحظ ف القبس» قال ابن 


2 
الأئیر فی حديث الإمام عل کرم الله وجهه « حت أورِی قبسا لقابس» : أى أظهر 
نورا من الحتق لطالبه. رالاية). 


HE # FF 


£ - اليم : 
وسأله عن معنی قوله تعالی : لمم عذابٌ أليّ). 
قال : الوجيع» واستشهد بقول الشاعر : 
نام من كان خلا من ألم وقيتٌ اليل طول م ألم 
(تق» ك ط) 
ع ت 
وفى (ظء وق) المسألة عن قوله عز وجل : إن تكونوا تالمون فإنہم يألمون كا 
تا مون ما الأل/؟ قال : الوجم. 
واستشهد فى (ظ) بقول الحارث بن حلزة اليشكرى : 
اموا القتل حين دارت رَحاهمْ ‏ ورحانا على عنان الدمايء 
وشاهده فی (وق) قول الأعشى : 
لاتقيهم خد السلاح ولا نأ لم جرحا ٠‏ ولا نبالى السهاما 
= الكلمة ف الرواية الآرلى من آیات : 
التوبة 1١‏ : طوالِينْ يدون رسول الله لهم عذابٌ أليم). وإبراهيم 
c۲‏ والنور 71 والعنکہوت Y۳‏ والشوری e١‏ ۲ 
ومعها : طولهم عذاب أليم). 
فی آیات : الہقرۃ ١۱ء ۱۷٤ ۱١٤‏ ۱۷۸ وآل عمران ۷۷ ۱۷۷ 
CAA‏ والمائدة c1‏ والتوبة ¥4 والنحل cVIY 1° 1F‏ والحشر 0ا 
والتغابن ...٥‏ فى تمان وستين آية» وصف فيها عذاب والعذاب» بعذاب 
أليم» من عذاب أليم» عذابا أليماء العذاب الآليم . 


4] 

وأما الرواية فى (ظ» وق) : إن تكونوا تألموني. 

فمن آية النساء ٠١١‏ : 

وولا توا فی ناء لقم إن تکوتوا امون فانم امون كما المودء 
وَرْجُونَ من الله مالا يُرْجودُء وكان الله عَلِيمّا حكيمًا). 

يات فى غيرهاء أىٌ فعل من الأ 

وأقوال اللغويين والمفسرين» تأتق فى آية البقرة ٠١‏ : 

ل قلوہم مرض فزادهم الله مَرَصاء وهُمٌ عاب ليم ّا كانوا يكذبون) . 

إذ هى الرة الأولى التى جاء فيها «عذاب _أليم» فى ترتيب المصحف. 

تأويل الأ فى المسألة بالوجم» وأليم بوجيعء يبدو قريبا ظاهر القرب. 
والجمهرة من المفسرين تأولوه بالوجم» وقال الراغب : الوجع الشديد. وهو 
معروف من كلام العرب» والشواهد فيه ك وإن لم يكن الوجع من ألفاظ 
القرآن. 

وى (مجاز القرآن : آية البقرة »)٠١‏ قال أبو عبيدة : «عذاب أليم » أى موجعء 
من : الأل. وهو فى موضع مُفعل - أى مؤل - قال ذوالرمة : 

ونرفع فی صدور شمردلاتِ يصكٌ وجومَها وَج أليم 

الشمردلة : الطويلة. 

والبيت من شواهد الطبرى والقرطبى» لأليم بعنى وجيع. 
لکن «ابن عرفة» انکره فیا حکی عنه الهروی» قال فى (الغريبين» باب الهمزة 
مع اللام) : قوله تعالى : إعذاب أليم) قال أبو عبيدة : أى مؤلم. يقال : نى 
الثیء ألمت الشیء قال تعالى : إن تكونوا تالمون فإنہم يمون كا تالمون). 
وقال ابن عرفة : أليم ذو ألم » وسميع ذو سماع» ولا أدرى معنى ما قال أبو عبيدة . 

«ابن عرفة» إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكى الأزدىء نفطويهء واسطى . 


سکن بغداد وتو بہا سنة ۳٣۳۲ه:‏ نحوى راوية ثبت» محدث صدوق ثقةء ' 


YY 
وفقیه ظاهری حجة. له کتاب فى (غريب القرآن) ذكره ابن النديم وياقوت‎ 
. والقفطی‎ 
ولعله إغا أنكر قول أب عبيدة من جهة الاشتقاق» وكان ينكره ومحيله وله فيه‎ 
کتاب» کا قال القفطی فی (الإنباه).‎ 

ويظهر لى أن الوجع أقرب إلى مايعترى الجسم من مرض أو أذى بد 
عارض. وفى (ق) : الألم الوجع» والألم من العذاب الذى يبلغ غاية البلوغ . 

وغلبة مجىء.أليم صفة لعذاب الآخرة. عذاب يوم اليم وأخحذ الله تعالى 
الكفار والفاسقين «إإن أخذه أليم شديد4 يؤذن - والله أعلم - بأن الأليم أخحص 
وأفدح من وجع يعرض لعامة البشر. وتفسير « ألم » فى شاهد المسألة الأول» يقوى 
بدلالة عذاب من وجد وسهد وأرق» نما لو كان مجرد وجع لعارض من مرض 
أو جرح کا فی الشاهد من قول الأعشى : ولا نام جرحا«٭. 

## # 

۲ - إقفينا» : 

وسال نافع عن معنی قوله تعالى : طوقفینا على آثارهم4. 

فقال ابن عباس : أتبعنا على آثار الأنبياء. أى بعثنا. واستشهد بقول عدى 
ابن زید : 
يوم َب عيرهُم مِنْ عيرنا واحتمال الح فى الصّبح لَلَقْ 

(تق» ك» ط) 

السؤال فى روايتى (ظ) عن قوله عز وجل : «إولا تقفٌ ما ليس لك به عم 
قال ابن عباس : لاتقل ما ليس لك به علم. وشاهده بیت زهیر: 
إذا مارأيت للمرء يقفو نفسه والمحصّناتټ فا لذا حوير 


)١ف ومفردات الراغب (ق‎ )۸۱٩( وحواشیه‎ )٤٥۸( انظر فى المسألة : تبذيب الألفاظ لابن السكيت‎ )١( 
.)٠ه۷/٠١( وجامع القرطبى » سورة الإسراء‎ 


YY 

= الكلمة من آية الائدة ٦٤ء‏ فى الأنبياء المرسلين : 

وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مُصَدَقًا لما بين يديه مِنّ التوراة4. 
ومعها : آية الحديد ۲۷. 

وآية البقرة ۸۷ : ومذ آتيا موسي الكتاب وقَفينا من بعِه بالرسُل). 

وجاء الفعل الثلاثى فى آية الإسراء ۳١‏ : ولا قف ما لَيْسَ لك به علْم إن 
السَمْمْ والبصر والفؤاة كل أولئكٌ كان عنه مسئولا). وفيها السؤال فى (ظ). 

وهذا هو كل مافى القرآن من الادة. 


وما تقل عن ابن عباس ف تفسيرهاء تقريب. وقيدها « الراغب» فى (المفردات) 
بإتباع من خف . راجا بها إلى أصل مأخذها من القَفُاء كالإرداف من الردفء 
والتعقيب من اعقب والتذييل من الذيل. 

وتعلُق «على آثارهم» ب : قفيناء يفيد معن التأيبدِ واتباع نبج من مَضى من 
الرسل عليهم السلام» من حيث ياتى النبى المرّسلء مصدقًا لمن سبقه من الرسل» 

1 تقفية على آثارهم . والعرب تقول : قفوت أثره» إذا تتبعت نحطوه لا أجيدٌ عنه. 
وأغنت «على آثارهم» فى السياقء عن الاحتراز با يكون من التقفية مطاردة 
أو صدا وإدباراء ومنه فی الحدیث : «فلا قفى قال» .أى ذهب موليًا. 

قال ابن الأثبر: كانه من القفاء أى أعطاه قفاه وظهره. 

ومثله الحديث : «ألا أخبركم بأشدٌ حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين 
المقفيينْ» أى الموليين. (النهايةم 

واضح من سياق الكلمة القرآنية فى آياتها الثلاث» أن التقفية على آثار الرسل 
عليهم السلام» إتباع تصديق وتأييد. 

ويرد على الاستشهاد لعنى الإتباع فى الآيةء بقول عدى بن زيد : يوم فقت 
عيرهم من عيرنا # أن الفعل فيه تعدى بحرف «من» فأفاد التولى والإدبار تمن 


Ye 
احتملوا للرحيل» وهو فى الآية متعد بحرف «على» آثارهم» فأفاد تتبِع النهج‎ 
والسير على الأثر. والله أعلم.‎ 


HE ¢‏ 
۳ - تردى) 
وسأل ابن الأزرق عن معنى قوله تعالى : لإذا تردّى) 


فقال ابن عباس : إذا مات وتردى فى النار. ولا سأله : وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال : نعم أما سمعت قول «عدی بن زیدم ٩:‏ 

خطفتّه مَيِيَة فتردّ وهو فى للك يأملٌ التعميرا 

الكلمة من آية الليل NY‏ 

وما من بحل واستغی ٭ وَكذب باحس » فسسره للعْسرَى ٭ وما يى 
عن ماله إذا دى 

ومن التردىء المتردية بآية المائدة ٣‏ : 

حرمت عليكُم اليه والدّمٌ ولحم الخنزير وما اهل عير الله به والمنحيقة 
والمَوقَودةٌ والمتردَيةٌ والنطِيحَةٌ وما كَل السَبْمّ إلا ما يتم وما ذُبح على النْصُّب 
ون تستقسمُوا بالأزلام» ذلِكُمْ فسْقٌ. . ) 

واضح أن التردية فيها ليست من الموت والتردى فى النار» وإنغا هى على أصل 
دلالتها فى اللاك بالمرداةء أى الصخرة. وبه «فسر» الراغب الكلمة فى 
(المفردات). أو التى تردّت من جبل أو فی بئر فماتت» کا فى (الكشاف) 

ومنه جاء الردى» جعنى الموت . ومطلق الملاك. ويأق الفعل ثلاثيًا معنى اللاك 
الساحق» م ملحظ سقوط وهبوط» ومنه آية : 


(1) فى ديوانه» وشعراء الجاهلية - التصرائية )٤14/٤(‏ 


Yo 
لفلا يَصَدَنْكَ عنها مَّن لايُؤيِنٌ بها واتبع هواه فَردَى)‎ : ۱١ طه‎ 
ونی الحديث : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ترديه» قال ابن‎ 
الأثير : أى توقعه فى مهلكة (الناية).‎ 
وكونه فى النار» على تفسير ابن عباس» دلالة إسلامية خاصة لأن ذلك. هو‎ 
المعروف من التردى» كا قال الإمام الطبرى فى تفسيره لآية الليل.‎ 


ویژیده سياق الآية بعدها» ف النذير والوعيد : 


وفاندَرْتَكُمْ نازا ّى « لا يَضلاها إل الاشقىٰ « الى كدب رل4 

ویستفاد من صريح النص فى ای 

الصاقات ٦ه‏ : (فاطلعَ رآ٠‏ فى سَواءِ الججيم ٭ قال ناله إن كذتَ 
لتردين) 

وفْصّلتُ ۲۳ : يوم حشر أعْدَاء الله إلى النار: 


وما كنم يرون آن يَشْهُدَ عَليکم سَمْعْکّم وَل انصارکم ولا جلودکم وکن 
طخم أن اله لا بعلم کییرا مما عون ٭ وذلكمْ عَم الى طم بربكم 
ارداکم ابحم مِنْ الخاسِرينَ. 

وأما بیت «عدی بن زيد» فلا يبدو لنا قريبًا وجه الاستشهاد به على معنى 
التردى فى النار بهذه الدلالة الإسلامية» بل سياه فى العظة والاعتبار» أقرب إلى 
معنى السقوط إلى مهواة الردى من المنية» بصريح لفظه 


E KE 


(ep 4‏ 
وسال نافع عن معنی قوله تعالی : نی جنات ونر 


Y7 
.» فقال ابن عباس : النهر السعة» واستشهد بقول «لبيد بن ربيعة‎ 


ملکت بہا کفی فاہرت فتقھا یری قائم من دونہا ماوراءها 
(تق› ك ط) 

= الكلمة من آية القمر ٥٤‏ : 

إن القن فى جنات وير « في مَفْعَدِ صذقي عند مَلِيكِ مُفدرٍي 
وجاء نر واحد الأہار» مفردًا فی آیتی البقرة ۲٤۹‏ والكهف .٠٣‏ 

وأما أهار» جعّاء فجاء إحدى وخسين مرة. ' 

ذهب الفراء فى آية القمرء أن معئى نهر : أنار» وهو فى مذهبه كقوله تعالى : 
«سيهزم امع ويولون الدبر» بع الأدبار. ونقل فيه عن الكسانى أن معن ر 
الكثير. وقيل : فى ضياء وسعة وسمع بعض العرب ينشد 

٭ إن تك لیلیا فإنی نہر ٭ ای صاحب نہار (معانی القرآن ۱۱۷/۳) وهو من 
شواهد الطبرى والقرطبى . 

وتفسير ابن عباس النهر فى آية القمر بالسعة» منظور فيه» كا قال الراغب فى 
(المفردات) إلى التشبيه بنهر الماء. ويقال : أنهر الماء جرى. وأرئه أجريته. 

ويبقى للنّر مع هذه الدلالة المجازية على السعة» ملحظ من خير ونعمةء فى 
جس العربية للنهر واحد الأنهار» مياهها عذبة . ويضفى عليها القرآن معنى البركة 
والخير» فى الحنة « تجرى من تحتها الأنبار» وهو الغالب على الاستعمار القرآق . 


(۱) كذا فى (تقء ك ط) [لبيد بن ربيعة] ولیس فی ديوانه - ط» الكويت 1۹٦۲‏ - بل ليس فيه قصيدة على 
هذا الروى. 
وهو فى ديوان قيس بن الخطيم - ط دار العروية ۱۹١١‏ - من قصيدته الأولى المشهورة : 

تتذكر ليللى حسنها وصفاءها ويانت فأسى ماينال لقاءها 

وبهامشه تخريج للبيت من تحقيق الدكتور ناصر الدين الأاسد. 

وهو لقیس بن الخطیم فی : طبقات ابن سلام (۷ه ط آوربا) والشعر والشعراء (مقدمات : )١١١‏ والحماسة 
(مرزوقی ۱۸/۱ تبریزی ۱۷۸/۱) ومژتلف الآمدی (۱۱۲) ومعجم المرزیانی (۳۲۲) والأغای )1١/۲(‏ , 

وكذلك هو لقيس بن الخطيم فى تفر الآية بالبحر المحط (1۸/۸) 


YY 

وحين يذكر الأنهار فى الدنياء فعلى وجه الم بنعمته تعالى على عباده : 

ووسَخْر َم الك لجر فى لخر باره وسر كم الأنها) 
إبراهیم ۳۲ 

أو على وجه المباهاة بها فى الحكاية عن فرعون : 

ایس لى ملك يضر وَهِْهٍ الأنْهارٌ تَجرى ين تحتى) الزخرف ١ه‏ 
وفيما اقترح المشركون على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم به من 
آیات ليؤمنوا بنبوته : وقاوا لن نؤمن لَك حتى تَفْجر نّا من الأرض ينبوعًا # أو 
کون لَك جنه من نخيل وَعِنب مجر الأنهار للها تفجيرًا) الإسراء ٩١‏ 

والشاهد من بيت « قيس بن الخطيم » محتمل معثى السعة فحسب. 
وأما فى آية القمر: مع جنات للمتقينء فمعفى الفيض من الخير والبركة 


38 o 


f‏ - «الأتام) 
وسال نافع عن معنی قوله تعالى : «إوالأرض وضعًا إِلأنام 4 
فقال ابن عباس : الخلق. واستشهد برل لبيد بن ربيعة : 
فن تسألينا فيم نحن فإننا عصافرٌ من هذا الأنام ار 
(تق» ك ط) 


(1) وقع فى (قق» ك ط) : [عصافير من هذى الأنام المسخر] وما هنا من ديوان لبيد البيت ٠١‏ من القصيدة 
الثامنة : ص ٥٦‏ ط الکویت ۱۹1۲ . قال الطومى فى شرحه : عصافير» صغار ضعاف . . مسحر»ء معلل بالطعام 
والشراب. ومته -: (إنغا أنت من المسحرين). 

وهو الشاهد فى (ظء طب) فى السؤال عن قوله تعالى : (إنغا أنت من المسحرين). قال : من المخلوقين 
وابن الأنبارى» فى غير المسائلء وفسره باللخدوعين (الوقف فقرة )٠١١‏ واستشهد به.القرطبى فى آية السحر بسورة 
البقرة» وآية الإسراء (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) . وآية الشعراء ٠١۴‏ : (قالوا إغا أنت من المسحرين) وقيه 
آلمرويات والاقوال فى تفسيرها. 


PVA 

= الكلمة من آية الرحمن :٠١‏ 

لإوالأرض وَضعَها للانام ٭# فيها فاكهة والنخل دات الأكمام # والحب 
ذو العَصفِ والر یسان 3# فبأی آلاءِ رکا تَكذّبان4 

وحيدة ف القرآن کله. 

ومعناها عند الفراء كذلك: جيع الخلق )۱١١/۳(‏ 

وتفسیرها بالخلق» > على ما يبدو من قربه» لا یب عن وجه تفردٌها فی القرآنء 
مح كثرة ورود الخلق فيه : : فعلا ماضيا مبنيًا للمعلوم ١‏ مرة ة وللمجهول سبع 
مرات» TT‏ ثلاثا وعشرين مرة وللمجهول أربع مرات. e‏ 
اسا حمسا و وأربعين مرة» وأ سم فاعل مفردا ثمانی مرات»› وجمع مذكر سالم أربع 
مرات. ومعها «الخلاق» و «خلقة» مرتين. 

وجموعها» ماتتان وهس وأربعون. 

والدلالة المعجمية تذكر فى الأنام : الخلقء أو الجن والإنس» أو جميع ماعلى 
الأرض (القاموس). 

و (الكشاف) : «للأنام : للخلق» وهو كل ماعلى ظهر الأرض من دابةء 
وعن الحسن : الإنس والجن فهى كالهاد هم يتصرفون فوقها» 
السموات والأرض وما بنا من ملائكة وإنس وجن» ومن حیوان ونبات وماد 
ما نعلم منہا وما لا نعلم : إن ريك هو الخلاق العليم» فتبارك الله أحسن 
ا لخالقين» الذى أحسن كل شىء خلقه» خلق لكم ما فى الأرض جِيعًاء ويخلق ما 
لا تعلمون. . 

فهل يكون الأنام لمن خلق الله همم الأرض من الأحياءءدون مافى السموات 
وسائر الكائنات المخلوقة فى الأرض وما بینہا؟ والله أعلم. 


Hê He 3# 


۳۷۹ 
- يور : 

قال نافع : فأخبرنی عن قول الله عز وجل : إن ظنّ أن لن بور 

قال : لن يرجع . قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ فقال : نعم» أما 


سمعت بقول « لبيد بن ربيعة » : 


و ر 


وما ار إلا کالشهاب وضوئه ضور رادا بعد إذ هو سَاطع 
(ظ» طب) وفی (تق» ك ط): 
لن يرجع» بلغة الحبشة. 


= الكلمة من آية الانشقاق ٠٤‏ : 


ITO or 


2 و ا E SE TENT e‏ £ 
چواما م اوت کاب راء هره « فَسَوف يدو ورا « وَيَصلّنٰ سجيرا » إن 
کان فی مله مسرورا ٭ إِله ن ان لن ور ٭ بُلّیٰء إن رَه كان به بَصِيرًا) 
وحيدة الصيغخة ف القرآن. 
ومن الادة» جاء مضارع الرباعی و« محاوره» ف آیق الكهف FY ort‏ والمصدر 
« تحاورکا» فى آية المجادلة. 
وجاءعت « حورا ربع مرات» و «الخواریون» نس مرات . 
وقول ابن عباس : «لن يرجع» بلغة الحبشة» يسوغ الترادق. وفسرها 
« الزخشرى» ب : لن يرجع . دون أن يشير إلى لخة فيهاء بل نقل عن ابن عباس : 
«ما کنت أدری ما معنی محور» حى سمعت أعرابية تقول لبنية ها : خوری» ی 
ارجعى » الكشاف . 
والعربية على أى حال تصرفت فى الكلمة» إن صح أا بلغة الحبشة» فأعطتها 
دلالة من أقرب مادتا : حر» بمعنى التردد» ثم حصت اليائى بالحيرة» والواویٌ 
(۱) غیر منسوب فى (تق» ك» ط) وهو من قصيدة ليد العينيةء فى رثاء أخيه أربد» ومطلعها : 
بلا وما تبلى النجوم الطوالىع وتبقى الديار بعدنا والصانع 


(دیوانه : ص 1٦۸‏ ط الكويت) وهو من شراهد الكشاف؛ والقرطبی » وای حیان - غیر منسوب - فی تفسیر آیة 
الانشقاق. 


PA: 
بالرجوع» »مع ملحظ دلالى مشترك بين : فكان التحاور رجعًا للکلام یتردد بین‎ 
المتحاورين» والمحور : العود الذى تدور فيه البكرةء والحوارى : النصير يرج‎ 
إليه» والُحارة : شب حارة يتردد أهواء فيها برجم الصوت. وشبُهت مہا الحور‎ 
لاستدارة الأعين ونصوع البياض فيها حول سواد المقلة.‎ 

وأما الحيرةء يائيةء فخالصة للتردد. 

وفسر الفراء «لن بحور» لن يعود إلينا فى الآخرة )٠١/۳(‏ وعند القرطبى : لن 
يرجع مبعوٹا فيحاسب ثم يثاب أو يعاقب )۲۷۷⁄٠۹(‏ وكذلك فسرها « الراغب» 
فى المغردات بالبعث» وهى دلالة إسلامية متعينة فى الآية. 

وأما الشاهد الشعرى» فأقرب إلى أن يفهم بمعنى يَصير كا قال «الطوسی » فى 
شرح البيت من يوان لبيد. 


۷ - أذ ألا تعولواي : 

وسأل نافع عن معنى قوله تعالى : «إذلك أذ ألا تعولواي 

فقال ابن عباس : أجدر ألا تميلوا. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : 
نعم» ما سمعت قول الشاعر : 
إنا اتبعنا رسو الله واطرحوا قول النبى وعالوا فى الموازي 

(تق» ك ط) 

وان د جغتم اشوا فى انى تأترا اطا لم من شه قي 
ولات وربَاعّن إن جم آل عدوا فواحدة أو ما ملكت آيماتکې ذلك انی آ 
مووا . 

(1) عبد الله بن الحارث ين قيس» الصحابى رضى الله عله (السيرة المشامية : )٠٠٤/١‏ 


(۲) وقع فى مطبوعة الإتقان : [وما لوا فى الموازين] ولا حل للشاهد فيها. ورواية البيت فى السيرة والاساس (ع 
و ل) وجامع القرطبی ۲٣/۱(‏ - غیر منسوب فیھا = کا فی رك ط)٠‏ 


۳A1 

ويأتق الدنو فى (القرآن) فعلا ماضيًا ومضارعاء واسم فاعل «دان» «ودانية» 
ومعنى الجدارة فى « أدنى» يأتى من دلالة الدنو على القرب. والكلمات الثلاث : 
أدنى وأجدر» وأقرب». قرآنية . وهى متقاربةء وإن كان اختلاف ألفاظها يؤذن 
باحتلاف فى العنى . ولعل الأصل فى الأقرب أنه .يقابل الأبعدء وف الأدنى أنه 
مقابل الأنأى»والأجدر بعنى الأول . 

وأما كلمة «تعولوا» فوحيدة الصيغة فى القرآن. 

وجاء اسم الفاعل فى آية الضحى : چووجَدڭ غائ فأغى4 

والملصدر فى آية التوبة ۲۸ : لوان خفتّم عَْلةَ قوف يُعْنيكُمْ اله من فُضله4 

والواوی والیائی منه متقاربان» لتداخلھا فیا يلحق عینہ)ا من إعلال وإبدال. 
وقيل : أكثر ما يستعمل الواوى فى الول والعالة والعويل . واليائىٌ فى اليل 
من : عال يعيل عيلا وعيلة إذا افتقر» والاسم العيلة. قاله الفراء» )٠٠٠/١(‏ 


ولا يدرى الفقير متى غناه ولا يدرى الغنى مى يعيل 


ونحوه فى جامع القرطبى» بالشاهد لأحيحة. وهو اشتقاقه فى (القاموس) 
واستدرك عليه سيه فنقل على هامشه : فى (شرح الشفا) : «والصحيح ورود 
العيلة بمعنى العيال». 

وتقول فی الواوی : «عال الیتامی یعومم فهو عائل وهم عیال. کا تقول فی 
اليائى : يتيم عائل» أى فقير» وفسره الأخفش فى الآيةء بالفقر (معان القرآن 
٤ (YY‏ 


وتفسير العول باميل» فيا تقل من قول ابن عباس» على وجه تقريب أشار إليه 
«الراغب» فقال : ومعنى الجور جاء من ترك النصفةء بأخذ الزيادة : إذلك أدق 
ألا تعولوا) - المفردات . وإليه ذهب «أبو عبيدة» قال : ى أقرب ألا تجوروا (جاز 
القرآن )۱١۷/١‏ واختاره الطبرى. 


AY 
فيفهم اليل» بعنى الجور ميلا عن الإنصاف.‎ 
ولا يفوتنا مع هذا التقريب» مافى دلالة العول من الضيتق وثقل العبء على‎ 
العائل.‎ 
3 sk 
: ملم‎ - ۸ 
. قال : فأخبرنی عن قوله عز وجل : اوهو ميم‎ 
: قال : وهو مذنب. واستشهد بقول آمية بن أي الصلت‎ 
برىء من الآفات ليس ها باهل ولكن المبىء هو اللي“‎ 
(ظ» وق» طب)‎ 
وى (تق» ك» ظ):‎ 
اليم المسىء المذنب‎ 
: الكلمة من آيق‎ = 
: الصافات ١٤ء فى يونس عليه السلام‎ 
إفالتقمة الحوتٌ وهر مَلِيمّ.‎ 
: فى فرعون‎ ٤١ الذاريات‎ 
فاخذنَاه وجوه فتبّذناهم فى اليم وهو ملي‎ 
الإسراء ۰۲۹ ۳۹) وجمعا‎ ٥٤ وجاء ملوم» مفردا فی آیات (الذاریات‎ 
۰۳۲ والفعل الثلائی فی آیتی یوسف‎ )٦ (ملومین) فی آیتی (المعارج ۳۰ المؤمنون‎ 
(يتلاومون) و (لومة لائم) فى‎ ٠١ إبراهيم ۲۲ ومضارع التلاوم فى آية القلم‎ 
۲ : ور(النفس اللوامة) فى آية القيامة‎ .٥٤ المائدة‎ 


ه١‎ : رواية الديوان‎ )١( 


برىء التقس ليس ما بأهل ولكن الىء هو اللوم 


AY 

فرق الطبرى بين المليم والملوم» بان المليم من أت ما يلام عليه وإن ل يلم فأما 
اللوم فهو الذى يلام باللسان ويعذل بالقول . وقال القرطبى فى الفرق بينها : فأما 
اللوم فهو الذى يلام» استحق ذلك أو لم يستحق» وقيل : المليم المعيب (سورة 
الصافات) 

ومعنى مليم عند الفراء : أتى باللائمة» وقد ألام (المعاق )۸۷/١١‏ وأسند فيها 
الطبرى عن ماهد وقتادة وابن زيد. أنه المذنب. 

وعدول القرآن الكريم فى آيتى الصافات والذاريات عن ملوم إلى « مليم » يوجه 
إلى كونه فاعلا لموجب اللوم. والله أعلم. 


٭ چ چ 


قال : تقتلونهم بإذنه. واستشهد بقول عتيبة اليش : 
30 1 : ۶ 
(ظ» طب) وفی (تق) تقتلونهم زاد فی 
رك ط) بأمر عحمد. والشاهد فى 
الثلاثة قول الشاعر : 
ومنا الذى لاقى بسيف محمد فخ به الأعداء عرض العساكر 
= الكلمة من آية آل عمران ٠١۲‏ فى يوم أحد: 
لإولقد صدَقَكم الله وَعْدّه إذ تَحُسوتهم بإذنهء حتى إذا َلثم وتنازعتم فى 
الأمر وعَصَيتّم من بعد ما أراكم ما تَجِبُون» منكم مَنْ يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرةء ثم صرفکم عنهم لیستلیکم ولقد عفا عنکم». والله ذو فضل, على 
المؤمنين) . 


ا و 
(۲) فى (طب) : عتبة اليش ول أقف على الشاهد. 


AE 


وحيدة فى القرآن» من الفعل الثلاڻى : حس 


ومن الزباعی آیات : 

آل عمران ٠٠‏ : لفلا أحس عيسىئٰ منهم الكفري 
الأنبياء ٠١‏ : فلا أحسوا باسنا 

مریم ٩۸‏ : اهل تجس منهم من حي 


ومعها تحسسوا) فى آية یوسف ۸۷ 
E E‏ 


والجس هو صل العنى للمادة» وهو المفهوم من قرب فى الاستعمال القرآنى 
للإحساس والتحسس والحسيس» وإلى الحس رده « الراغب» فقال : تقل الح 
إلى القتل من قوهم : آحسه بخسی» نحو رعته وکبدته. ولا کان ذلك قد يتولد منه 
القتلء عبر به عنه فقيل : حسسته آی قتلته (المفردات : حس) وقریب منه» فی 
(جامع القرطبی .)۲۳٣/٤۲‏ 


وقد نقل الطبری فى تفسير الكلمة بالقتل ف آية آل عمران» ما روی عن ابن 
عباس وغیره . : 


والقتل كثير الورود فى القرآن بصيغ عدة : الفعل الثلائى ماضيا ومضارعا 
وأمراء ومصدره. والرباعى من القتال ماضيا ومضارعا وأمرا ومصدرا» ومن 
التقتيل ماضيا ومضارزعاء ومن الاقتتال. 

فلفت ذلك إلى فرق فى الدلالة بين القتل» والس وحيدة الصيغة فى القرآن ٠‏ 
الكريم . ۰ 

وتدبر سياق الآيات فى القتلء على اختلاف الصيغ» يفيد دلالة العموم فيهء 
إذيقع على الفرد وعلى الجحمع» بالسلاح أوبغيره كما فى قتل الأولاد» خشية 
إملاقء وأدّا. وجاء ماضى الثلاثى مبنيا للمجهول» دعاء عليه» من المجازء 
کالآیات : 


TAo 


الماثر ۲١‏ : فقيل »كيف قَدُر«نُمٌّ فيَلء كيف قَدري 
سن ت فيل الإنسان ما أكفرّه4 


الذاريات ٠١‏ : ول الخراصون #الذين هم فى عمرق ا 
البروج ٤‏ : يِل أصحاب الأخدودي 

والقتل فى هذه الآيات» دعاء عليهم. 

فهل يكون الحس فى الآية بدلالة خاصة على استقصال الجمع قتلا؟ فى 
مجاز أبى عبيدة : «إذ تحسونهم» تستأصلونهم قتلاء يقال حسسناهم عن 
آخرهم ی استاصاناهم» قال رؤۇبة : 

شكونا سنة حسوسا تأكل بعد الأحضر اليبيسا(ا/٠٠)‏ 

وقال الفراء : الإحساس الوجودء تقول : هل أحسست أحداء وكذلك «هل 
تحس منهم من أحد» وإذا قلت ؛ حسّست بغير ألف فهى فى معنى الإفناء ٴ 
والقتل (معانى القرآن» آية آل عمران )٠۲‏ ونقل القرطبى عن أبى عبيد : الحس 
الاستصال بالقتل. وأنشد بيت رؤبة (الجامع ٤/١أ٠۲)‏ 

ومعناه عند الزمخشرى : القتل الذريع (س) وقال ابن هشام بعد رواية ابن 
إسحاق للظروف العصيبة التى لابست نزول آية آل عمران : 

« الحس : الاستفصال. يقال حَسسّْتٌ الشیء أى استأصلته بالسيف أو بغيرهء 
قال جریر: 


تحشهم السیوف کما امي . خریی قى الا الحصيد» 
ومعنى الاستئصال واضح فى الشاهدء لكنه ليس استفصالا لشىء بالسيف 
أوبغيره» بل هو استقصال اللجمع بالبرفة بضريح ال : 
وكذلك الشاهدان فى تفسير ابن عباس» ليس الح فيهما. مطلق قتل» ٠‏ 
وإنما هو حس استئصال للأعداء بالبيض » وبسيف محمد عليه الصلاة 
والسلام. وال أعلم. 
E‏ 


الإعجاز البيانى للقرآن 


۲۸۹ 
a‏ 
۰ - إالْمّيناي : 
وسأل نافع بن الأزرق عن معنى قوله تعالى : ما ألفيناي 
فقال ابن عباس :. یعنی» وجدنا. واستشهد بقول نابغة بنی ذبیان" : 
فخسبوه فالفوه كما زعمت ‏ تسعًا وتسعين لم تنقض ولم ترد 
(تی» ك ط) 
= الكلمة من آية البقرة ۱۷١‏ : 
وا یل لهم اموا ما آثزل الله قاوا بل تيع ما لميا عليه آباءناء أو لو كان 
آباؤمُم لا يَعقلون شيا ولا يدون 
ومعها آیتا : 
الصافات 14 : طإنَهُم ألما آبامُم صان 
ویوسف ۲١‏ : وَاستقًا الب قدت مضه من هبر وَاميّا سَيْدَمًا لى 
لباب 
وهذه الثلاث› ھی کل ماففی القرآن من الكلمةء صية ومادة. 
وتفسير « ألفينا » ب : وجدناء قريب. وكذلك فسرها « الراعب » فى (المفردات) 
فی آيتى البقرة ويوسف» وأبوعبيدة فى آية البقرة (مجاز القرآن )٠۳/١‏ 
ويؤنس إلى هذا القرب بين ألفى ووجدء أن الفعل (وجد) ياق فى مثل هذا 
السياق : فإوجدنا عليه آباءنا بآيات : المائدة٤ ٠١‏ والأعراف1۸» ويونس۷۸» 
ولقمان۲۱ . ومعها : الأنبياء ٥٣‏ والشعراء ۷٤‏ والزخرف ۲۲ء ۲۳. 
ولا يفوتنا مع ذلك» أن القرآن لر يستعمل «ألفى » إلا ثلاث مرات» بصيغة 


() من معلقته . . والكلام فيه عن زرقاء اليمامة وقد نظرت إلى حمام سراع إلى الورد» فعدته فألفوه 
.كما قالت : انظره فى (شرح التبريزى للقصأئد العشر) ص ۲۹١‏ ط المنيرية. وفى ديوان النابغة : القصيدة 
الأولى : طبيروت 1۹1۸. وعو من شواهد الكشاف. 


AY 

واحدة هى الفعل الاضىء على حين كثر استعماله للفعل «وجد» : ماضيًا 
ومضارغاء للمعلومء وللمجهول. 

وفى اللغة» تتصرف العربية فى (وجد) فيكون منه الوجد والوجود والوجدان 
والموجدة» والوجادة فى مصطلح الحديث. كا تتصرف فيه جردا ومزيداأًء مع 

ولا نعرف هما مثل هذا التصرف فی (ألفی) الذی لا یکاد يأ إلا معنى وجد. 
رباعیًا مزيداً بہمزة. ومعه لاء کسحاب» مهموزا عن التراب وكل خسيس . 

E aS‏ > فی البیان الفرآفی وف 
اللغة» ر هتد إليه > و لعله) من اخحتلاف اللغات وإن نم 
أجد فيه نصا والله أعلم . 

4# 

١ه‏ - ۆجتغا¢ : 

قال نافع : یا ابن عباس» أخبرنی عن قوله عز وجل : فمن حاف من موص 
جتنا 

قال : الميل والجور فى الوصية. قال : وهل تعرف العرب ذللف؟ فقال : نحم 
اما سمعتٹ «هدی بن زيد» وهو يفول : 

رمك يائعْمانٌ فى أخواها ياين ماياتينه جف 

(ك طط تی) 

= الكلمة من آية البقرة ۱۸١‏ فى الوصية : 

ون تماق بن موي جنها اؤإثما اصح بم اذام علب إن الله 
غفور رحیم) 


)١(‏ وقع فى مطبوعة (ثق) ومجم غريب القرآن : [تائين ما بأتبنه]. 


FAA 
وحيدة الصيغة» وليس معها من مادتها فى القرآن إلا اسم الفاعل من التجانف‎ 
فی آية الائدة۴» فيا حرم من طعام : فمن اضطرٌ فى مَحْمَصَة عَير ممَجَانفٍ‎ 

لإثم إن الله عور رح 

وتفسير الجنف با ميل والجور فى الوصية» واضح القرب . قال «الراغب» : 
أصل الحنف ميل فى.الحكم » وذكر الكلمتين من آيتى البقرة والمائدة (المغردات) . 

ومعنى الحنف فى الآية : الجور» عند الفراء )۱١١/١(‏ وامروى فى الغريبين 
)١/١(‏ وهو الجور عن الحق والعدول عنه فى مجاز أب عبيدة )1۷/١(‏ ونقل فيه 
الطبرى : الخطا والإثم العمدء والحور والعدول عن الحق» والميل (۷۲/۲) وفى 
تبذيب الأزهرى عن الزجاج : اليل والإثم )١١/١١(‏ وهى معان متقاربة . 

وقال ابن الأثير : الحنف اليل والحورء يقال : جنف وأجنف إذا مال وجار. . . 
وقيل : الحانف بختض بالوصية» والمجنف الائل عن الحق . ومنه حديث عمرء 
وقد آفطر الئاس فى يوم من رمضان ثم ظهرت الشمس : «نقضيهء ما تجانفنا فيه 
إثم » أى لم نمل فيه لارتكاب الإثم . (النهاية) وفى (ق) أجنف مختص بالوصيةء 
وجيف كفرح» فى مطلق اليل عن الحق. 

يرد عليه» أن القرآن استعمل الحنف» لا الإحناف فى الوصية. وفى (س) أن 
العرب تقول : جَنف فى الوصية» وجنف علينا فى الحكم . 

ويبدو آن اليل أصل فى الدلالة» نقلا من قوم : رجل أجنف مائل فى أحد 
شقيّه (خلق الإنسان ۲٤٠۲‏ والمخصص ۱۹/۲) ثم تخالف العربية بين الألفاظ 
المشتركة فى معنى الميل» لفروق فى الدلالات. فتجعل الازورار للإعراض والصد 
نقيض الإقبال» والزور للباطل والميل عن الهدى» والحور للميل عن العدل على 
وجه القهر والغلبة »> والجنف للميل عن الحق الواجب». فيكون منه الجور فى 
الوصية» والميل عن الإنصاف فى الحكم. 

والجنف فى. آية البقرة» متعلتق بالوصية بصريح اللفظ . وعطفَ «إتا» عليه 
بحرف أو: لفمن خاف من موص جنفًا أوإثمًا) من حيث ييل الموِى 


۳A۹ 
عا ينبغى له من إنصاف لأهلهء أويأثم باليل عن حدود الله فى الوصية. على‎ 
.)۷۷/۲( ماهو مبین بتفصیل فی تفسير الطبرى‎ 
HK 3 
الباساء والضراء#‎ - ۲ 
4 2 2 

وسال نافع عن معنى قوله تعالى : بالباساءِ والضراء# 

قال : البأساء الخصب» والضراء الجدب. قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال : نعم» أما سمعت زید بن عمرو( وهو يقول : 

إن الإله عزيز واسع حَكمّ بكقفه لض والبأساء والنعَم 


(تق» ك» ط). 
الکلمتان من آیتی : 
الأنعام ٤١‏ : وقد سلتا إلى من لِك فاعذنامُم بالباسَاءِ 
والضرَاء لعلَهم تضرعرن . 


والأعراف ٩٤‏ : وما اسا فى فَرية من ني إلا اذا اهلها بالباسَاء 
والضراءِ لم شون 
ومعهما آيتا البقرة : 
و فى البأساءِ والضراءِ وحينْ البأس ٠۷۷»‏ 
م حيبتم أن و الجنة ولم يأتكم مَل الذين خَلوا من قبلكم مَسَنَهمٌ 


البأساءُ والضراء ورلزوا حت يقولَ الرسشرل والذينَ آمنوا معه مت نصر الشی 
آلا إن نصر الله قريٌ ۲٠٤4‏ . 


وقد نفهم وجه التقريب فى تفسير الضراء بالجدب» على أن يكون تخصيصا من 
(۱) وقع فی (ك» ط): [أماسمعت پزید بن عمر وهو یقول] تصحیف. وزید بن عمروبن نفیل» والد 


سعيد ين زيد الصحابى رضى الله عنه» وابن عم عمر بن الخطاب تحتف فى الجاهلية قبيل المبعث» انظر 
خبره وشعره فى (السيرة الهشامية) ۲۳۹/١‏ وما بعدها» وشعراء الجاهليةء النصراتية .)11۹/٤(‏ 


۳۹۰ 
عموم : فالجحدب ضراءء والضرٌاء تكون من جدب وتكون من غيره» أذى أو عنة 
وبلاء. 

وأما تفسیر البأساء با لخصب» کا روی عن ابن عباس» فلا ندری ما وجهه . 
فإن يكن نَظرٌ فيه إلى فتنة الخصب» كا فى آيات : ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة 
إإغا أموالكم وأولادكم فتنة4 فإن سياق آيات البأساء الأربع لا يعين عليه» مع 
الأخذ والتضرع فى آيتى الأنعام والأعراف» ومع الصبر والمس فى آيتى البقرة. 

کا لا أجد فيا بين يدىٌ من كتب اللغةء. مايؤنس إلى معنى الخصب فى 
البأساء» على الحقيقة أوالمجاز. بل تدور فى الاستعمال على الشدة والعذاب 
والداهية والحزن. ومن مادتها. البؤس والباس والبؤسى» والابتئثاس» وف 
(الأساس) وقح فی البؤس والباساءء وی آمر بئيس : شديد» وابتاس بذلك. إذا 
اكتأاب واستكان من الكابة : فلا تبتئش با كانوا يعملون» 

قال الهروى فى تفسير آية البقرة بالخريبين : البأساء الشدة... وسمعت 
الأزهرى يقول : البأساء فى الأموال وهو الفقر» والضراء فى الأنفس وهو القتل . 
قال : والبؤس شدة الفقر. .)١۸4/١(‏ 

وقابل على (تهذيب اللغة للأزهرى )٠١۸/١١‏ 

وبیت «زيد بن عمرو» لا يتعين شاهداً عل الخصب» بل يحتمل من قرب آن . 
تكون البأاساء فيه مع الضرء ثم قال : « والنقم « ناظراً إلى نقيض الضر ‏ 
والبأساء. : 

وفرّق «أيو هلال » بين البأساء زالضراء فقال : «الضراء هى المضرة الظاهرة؛ 
والفرق بينا» أن البأساء ضراء معها حوف» وأصلها البأس وهو الخوف يقال : 
لا باس عليك» أى لا خوف عليك. وسمیت الحرب بأسّا لما فيها من الخوف »' . 


وصريح كلامه» أن البأساء أشد من الضراء. 


. ٠١۳ : أبو هلال العسكرى : القروق اللغوية‎ )١( 


۳۹١ 
وقد نطمگن إلى لى آن الشدة ة أصل فى معى الكلمةء ثم تخالف العربية بين صيغها‎ 
للاحظ من فروق الدلالات : فتجعل الباس للقرة وشدة السطوة» والبۇؤس‎ 
الكرب والتعاسة» والبأساء لوطاة المحنة على ما سبقت الإشارة إليه فى المسألة‎ 
رقم ۳۸ :. «إوأطعموا البائس الفقيري والله أعلم.‎ 
3 HF #F 
: رمز‎ - ۳ 
قال : فاخبرنی عن قول الله تعالى : إلا رمزأًي ما الرمز؟‎ 
: قال : الوحی بالحاجب» واستشهد بقول الشاعر‎ 
ماف السماء من الرحهن من رمز“ إلا إليه» ومافى الأرض من وَرَرٍ‎ 
: من (وق) وفی (تق» ك ط) قال‎ 
الرمزء الإشارة باليدء والوحی‎ 
. بالرأس‎ 
: الكلمة من آية آل عمران ١٤ء فى زكريا عليه السلام‎ = 
طقال رب جل لى آيةءقال ايك انكلم اناس لا آیام,ٍ إلا مرا واذكر‎ 
ربك ثرا وسح باعش والإبکار4‎ 
وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة.‎ 
تفسير الرمز بالإشارة بالحاجب أو الوحى بالرأس» تقريب لا يفوتنا معه أن‎ 
: الإشارة الرمزية تكون باليد وبا لحاجب» وبغيرما. قال «الفراء » فى معفى الآية‎ 
والرمز يكون بالشفتين والحاجبين والعينين» وأكثره فى الشفتين» كل ذلك رمز»‎ 
وقال الراغب : الرمز إشارة بالشفة» والصوت الخفى ء‎ .)۲٠١/۲ (معانی القرآن‎ 
والخمز بالحاجب» وعُبّر عن كل كلام كالإشارة بالرمز: الا تكلم الناس‎ 


(۱) فى (تق) : مرتمز. وفى (ك» ط): رامزة. 


۳4۲ 
إلا رمزاً وما ارمارٌ أى لم يتكلم . وكتيبة رمّازة : لايسمع منها من كثرتا. 
(المغردات) 
وفصّله «الفيروزابادى» فقال : الرمز» ويضم وتحركء الإشارة أوالإاء 
بالشفتین أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اللسان» والرمازة : الكتيبة الى ترز آی 
تتحرك وتضطرب من جوانبهاء وهذه ناقة ترتمز أى لاتكاد تمثى من ثقلها 
وسمنہا (ق) 
وكذلك قوله فى المسألة : الوحى بالرأس؛ فيه أن الوحى يخلب استعماله فى 
الإلهام» ملحوظًا فيه أصلُ دلالته على السرعة والحفاء. ويأخذ فى القرآن دلالة 
إسلامية » عا يوحى به الله تعالى إلى رسله الأنبياء» فإذا تعلق بخير الأنبياء فهو من 
الإهام كاية القصص ۷ : وأوحينا إلى أم موسىئ# أو التسخير كآية النحل 1۸ : 
لإوأوحىٰ ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتًا). 
فيا يوجى الشياطين إلى أوليائهم زخرق القول غروراً. 
وكلام زكريا للناس رمزأًء يبدو أقرب إلى الإياء والإشارة» غير مقيد بحاجب 
وبيد أو بوحى ممن رأس» ودون أن يهم من الرمز» كلامًا للناس» وحىٌ بجعنى . 
إمام أو تسخير. والله أعلم . 


¥ OF 


4 - نا4 
وسال نافع بن الأزرق عن معنى قوله تعالى : لإفقد فاز» 
فقال ابن عباس: سيد ونجاء واستشهد بقول عيدالله بن رواحه: 
a O E‏ 


= الكلمة من آيى:ِ 


۹۲ 
آل عمران ۱۸١‏ : فمن ررح عن الّارِ وجل الجةَ مذ ناز 
والاحزاب ۷۱ : ومن بطع الله ورَسُولّه همذ فار فَوْزاً عظيمًا) 

وجاء معهم| الفوزء نكرة ومعرفًا بال» سبع عشرة مرةء وجمع المذكر السالم أربع 

مرات»› و فمفازا للمتقينې و فمفازة من العذاب و لمفازتہم لا سهم 
السوء4. 


وتفسیر الفوز يالسعادة والنجاة واضح القرب . مح ملحظ من اختصاصه ف 
القرآن بدلالة إسلامية» فى الفوز برضن .الله ورحته ورضوانه» ونعيم جنته للمتقين 
من عباده» فهو الفوز العظيم والميين. 

وما جاء من الفوز متعلمًا بامغانم فى آية النساء ول أصابكم فضل م الل 
ليقولْنْ کان لم تکن بینکم وبینه مودة یا لیتنی كنت معهم فأفورّ فوزا عظيًا) ۷۳ 

فعلى سبيل الوهم والغرور. أوكا قال «الراغب» : يحرضون على أعراض 
الدنيا ويعدون ما ينالونه من الغنيمة فوزاً عظيا (المغردات) 

والمغاز فق القرآن» إغا هو للمتقين؛ والمغازة» من العذاب»› لا سهم السوء» 
والشاهد من بيت الشاعر الصحابى « عبد الله بن رواحة الأنصارى» رضى الله عنه 
يأخذ الدلالة الإسلامية كذلك. على الفوز برضوان الله والنجاة من الضلال. 

على أن الأصمعى عد الفوز من (الأضداد) قال : وسموا المغازة» مفعلة من : 
فاز يفوز» إذا نجا. وهى مهلكة» قال الله جل ثثناؤه فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب أى بنجاة. وأصل الغازة مهلكةء فتفاءلوا بالسلامة والفوز كقوهم 
للملدوغ : سليم» والسليم العاف .)٤⁄۳۸(‏ 

ونحوه فی (الأضداد لابن السکیت. (۳۱۹/۱۹۲) 


# E 


- فإسواءچ : 


وسأل نافع بن الأزرق عن معنى قوله تعالى : لسَرَاء بيا وييتكم) 


FE 

فقال ابن عباس : عدل. واستشهد بقول الشاعر: 

تلاقينا فقاضينا سواء ولكنْ جر عن حال بحالر 

(تق› ك ط) 

= [الكلمة من آية آل عمران ٠٦٤‏ خطانًا للنبى عليه الصلاة والسلام : 

قل يا أل الكتاب تعالَوا إلى كلمةٍ سَوَاء بيننا وبينكم ال نعيدَ إل الل 
ولا شرك به شيا ولا تخد بعصا بعصًا آربابًا من دُونِ اللَو» فن بولا فقولوا 
اشهدوا بأنا مُلمون). 

وجاءت الكلمة فى ست وعشرین آية» سیاقها قرت لى معن المساواة. ومعها 
من المادة : (الصراط السوی) فی آیتی طه ۳۵ ومریم ٤٣‏ و(ثلاث لیال سویا)» فی . 
مریم ٠١‏ (فتمشل ها بَشرّا سَويًا) فی مریم ۱۷ . 

کا جاء الفعل « سوی ٩‏ ماضبًا شر مرات» ومضارغًا مرتین . 

والفعل «استوى» ماضيًا مس عشرة مرة» ومضارعًا عشرين مرة» ومرة 
واحدة» جاء الفعل «ساوى» فى آية الكهف ٩٩‏ : طساؤى بين الصدنيني 

وتفسير سواع بعدل» فى آية آل عمران» قريب ففى العدل دلالةٌ المساواة 
الأصيلة فى المادة» لا تنفك عنہا فى السوىّ المعتدل المستقيم» وفى الاستواء بجعنى 
الاعتدال» أوالتعادل إذا كان من طرفينء والوسط. 

وإن کان العدلٌ قد غلب استعماله فى الأحكام وما جرى مجراهاء والسوی فى 
الاعتدال والاستقامة» وسواء فى التساوى والتعادل والتكافۇ. © 
ان زرا ايم ى الا ة. 


E dê sê 


)١(‏ انظر (الفروق اللعوية لأبى هلال) ص۲۸٠‏ و(مفردات الراغب) مادتى : سوىء وعدل. 


- طالفُلّك المشحون4 

وسأل نافع عن معنى قوله تعالى : «المُلْك المشحون). 

فقال ابن عباس : السفينة الموقرة الممتلئةء واستشهد بقول عبيد بن الأبرص : 

شحنا أرصهم باليل حت تركناهم أذلٌ من الصراط 

(تقء ك ط) 

= الكلمتان من آیات : 
الشعراء 1۹ء فى نوح : «فَانجَيناء وَمّن مَعه فى الفَلْكِ المشحونِ) 
س ٤۱‏ : ويه لهم أا حملا ذُريَهُّم فى المُلْكِ المَشحوني 
اقات 4 4 وين يرن لين المرسلين #إذ ابق إلى املك 

المشحوني. 

ومعها الفُلك بمعنى السفينة» فى عشرين آية أخرى : فى فلك نوح. وفيما 
سخر لنا الله من فلك تجرى فى البحر. 

وجاء َلك فی آیتی الأنبیاء ۳۳ ويس ٤٠‏ طوكل فى فلك يسبحون) 

وأما مشحون فلم تات إلا مع الفُلك» فى الآيات الثلاث. 

وتفسير الفُلْك بالسفينة هو القريب التبادر» ويؤنس إليه أن القرآن استعمل 
و السفينة » ف قصة نوح والطوفان بآية العنكبوت ٠١‏ : 

لئانجيناءُ وأصحابَ السفينة وجَعلَاها آية للعالْمين) 

وإن كنت مع ذلك أطيل التدبر فى آيات الُلّك الثلاث والعشرين» وليس فى 
القرآن كلمة السفينة إلافى آية العنكبوت» وآيتى الكهف خبراً عن مومى 
وصاحبه : إفانطلقا ٭# حتَل إِذّا ربا فی السفية فما إوأما السفينةٌ فكانت 


لمساکین یعملون فی البح فارَذْتُ أن أعيبهًا وكان وراءهم مَلِكٌ ياد كل سفينةٍ 
عضب 


اوا 


فهل يكون فى المُلْك ما يربطها بالَلّكِ فى آيات القدرة الإهية والنظام الكون» 


وتكون السفينة لمجرد المركب الائى ؟ ذلك ماألمحه من بعيد. 


وكذلك تفسير المشحون بالممتل» قريب» وإن كنت ألمح فى الشحنة جس 
الدلالة على أقصى ما تحتمله الفلك من امتلاء. وقد تقول ملأت المكان» لا تريد 


ê 3F ¥ 


۷ - ۆرتيم : 
وساله نافع عن قوله تعالی : رنیم 
فقال ابنْ عباس : ولد الزنا. واستشهد بقول الشاعءر( : 
زنیم تداعته( الرجالٌ زیادةً کازید فی عرض الأديم الأكارع 
من (تق) وفى (ك» ط) : الزنيم كزغة 
الشاة وكذلك ولد الزا" . 
= الكلمة من آية القلم ٠١‏ : 
0 کل حلاف مين «مُماز ناء نييم «ماع لير معت 
ثيم # عل بعد ذلك رنیم 4 
وسحيدة ف القرآن» صيغة ومادة, 
وتفسيرها بود الزنى قد يبدو قريبًاء فمن معانيها فى اللغة : اللئيم المعروف 
بلؤمه وشره» والدعِیٌ نى القوم ليس منهم. وريا كان مأخوذاً هذا العنى» من  :‏ 
الزغة» وهى جزء يقطع من أذن البعير فيترك مُعَلقًّا. وقد ذكره «الراغب» فى 
(المغردات) ومعناه ق آية القلم عند الفراء : الزنيم اللصق بالقوم وین مهم ۰ 
وهو اغى (۱۷۲/۲) 


)١(‏ وقع هذا الجواب» فى موضع سؤال ابن الأزرق. بنسخة(ط) عن القلك المشحون» فاختل السياق. 
(۲) رواية الأساس :[زنيم تداعاه الرجال] واتظره فى السيرة: ۳۸۷/١‏ والكامل (رغبة١١١٠)‏ 


۹۷ 
ونی صحیح البخاری عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهاء قال : رجل 
: من قريش كانت له زنمة كزغة الشاة (ك التفسيرء سورةك) وذکر له ابن حجر طرقا 
أخری» منہا من طريق سعید بن جبیر عن ابن عباس : یعرف بالشر کا تعرف 
الشاة بزغتها. وقال أبو عبيدة : الزنيم المعلق فى القوم ليس منم قال الشاعر : 
#زنيم لیس یعرف من أبوه٭ وقال حسان : # ونت زنیم یط فی آل هاشم ٭ 

قال : ویقال للتیس : زنیم» له زغتان (فتح الباری )4٦1۷/۸.‏ 


ونقل فيه «الطبرى»» معنى الفاحش اللئيم» والملصق بالقوم وليس منهم» 
واستشهد بقول حسان بن ثابت» وبقول آخر : 


زیم لیس يعرف من ابوه بغي الم وخب زتيم 

وخحصه « الزخشرى» فى تفسير آية القلم » بالوليد بن المغيرةء قيل : كان دعِيّافى 
قریش »> ادعاه أبوه بعد أن بلغ إلثامنة عشرة من عمره. قله « آبو حیان » ومعه : 
آن الولید كان له ست أصابع فى يده» فكأنها الزغة . ثم علق قائلا : « والذى يظهر 
أن هذه الأوصاف فى آيات القلم ليست لعينْء وإغا تصدق على عامة من يتصف 
ہا . 

ونضيف : إن سياق الآية بخرجها من الخصوص إلى العموم المستفاد صراحة من 
لفظ « كل» وإذا قيل فى أسباب النزول إنها نزلت فى الوليد بن المغيرةء فالعبرة 
بغموم اللفظ لا بخصوص السبب الذى نزلت فيه الآية» على ماقرره الأصوليون . 

والملحظ الذى نلتفت إليه فى تفسير الزنيم بولد الزنىء على ما يبدو من قربه» 
هو أن القرآن فى تَحْقّه للزنى إنغا يقصر اللعنة على الزانى والزانية» لا على أولادهما. 
من هنا نرجح فى الزنيم معنى اللؤم والفحش. والعربية فى إطلاقها الزنيم على 
الدع الملحق بالقوم ليس منهم» وعلى ولد الزنى» قد لحظت فيه لؤم الأصل 
وما يغلب عليه من دناءة الطباع . وال أعلم. 


(1) تفسير الطبرى» والكشاف للزغخشرى» والحامم للقرطبى» والبحر المحيط لأ حيان : سورة القلم . 
ا 4 سورة القلم 


۳۹A 
فإقددا¢‎ - ۸ ۰ 
وسال نافع عن قوله تعالی : ططرائق قدا‎ 
: قال ابن عباس : المحقطعة ف کل وجه . وشاهده قول الشاعر‎ 
ولقد قلت وزیدٌ حاسر يوم وٽ خيلٌ زيل قدا‎ 
(تق) ونی (ك» ط) : من کل وجه.‎ 
: ١١ الكلمة من آية الجن‎ 
رانا ا الصالحونُ ونا دون ذلك کا طراثقَ قددا)‎ 
وحيدة الصيغة فى القرآن» وليس معها فيه من مادتها غير الفعل الماضى فى آيات‎ 
: (TA ¬ o) پوسف» وامرأًة العريزء‎ 


ووقدّت قَمِيصّه من بء شد شاه من الها إن کان قمص فد من 
ل فصَدَقت وهو من الکاذیین #وإن کان قميصه قد من َب قبت وهو من 
الاد تفل اة قمیصه ق من بر قال إنه من يركن ! ن يڏک عظیم )4 
والقد فيها على أصل معناه فى التمزيق . 
وتفسيره « طرائى قددا» بالمتقطعة فى كل وجه لعله عنى به التقطع المجازى فى 
الهدى والضلال» ونظر فیه» والله أعلمء لى آیات : 
الأعراف ٠٠۸‏ : طوقطفتاهم فى الأرَضٍ أمَمّا مهم الصالحون ومنهم 
دون ذلك ومعها ۱٠۰‏ فی تقطیع قوم موشی أسباطا. . 
ق 0 “a‏ رع 5 ا 
والمۇمنون ٠۳‏ : '#فتقطعوا أمرهم بینهم زبرا کل خرب ہما لديهم 
رحد . 4 وآية الأنبیاء ٩۳‏ : 
وإن جاء التقطع والتقطيع كذلك فى تقطيع الأرحام ( محمد ۲۲) وتقطع القلوب 
حسرة (التوبة )١١١‏ كا جاء على أصل معناه فى تقطيع الأيدى فى حد السرقة 
(المائدة۸") والآیدی والأرجل فی حد الحرابة (التوبة )۳٣‏ وتقطیع النسوة أیدہن ف 


۳۹۹ 
آیتی (يوسف )٥١ »۳١‏ ووعيد فرعون لن آمن من السحرة بتقطيع أيديم 
وأرجلهم من خلاف (الأعراف ١٤۲٠ء‏ طه ۷١‏ الشعراء )٤۹‏ 
وجاء فى النذير بعذاب الكفار فى الجحيم : ُضعب هم ثيابٌ من ار 
ا حح ٠۹‏ وسقوا ماءٌ حميمًا فطع أمعاءهم) محمده٠‏ 


وذهب الفراء فى معنى آية الجن إلى : كنا فرقا مختلفة أهواؤنا (۱۹۷/۳) ونقل 
فيها القرطبى عن الضحاك : أديانا ختلفة. وعن قتادة : أهواء متباينةء وأنشد : 


القابض الباسط المادى بطاعته فى فتنة الناس إذ أهواؤهم قَدَدُ 
قال : ويقال القوم طرائقء مع طريقة» أی على مذاهب شت . والقذد نحو منہا 


وهو توكيد ها واحدها قَدّة» وأصلها من قد السيور وهو قطعها (الحامع )٠٤/١۹‏ 
وكذلك فسرها أبو حيان بالسير المختلفةء وأنشد : 


# القابض الباسط *# البيت» وبيت الکمیت : 
جعت بالرأی منم كل رافضة ۰ إذهم طرائق فى أهوائها قِددُ 
(البحر (۳٤٤/۸‏ 

والتفاوت بين الصلاح وما دونه» هو صريح آية الجن. ومعها فى سياقها : 
طوأنا ينا المسلمُون وينًا القاسطون فَمَنْ أسْلَمّْ فأولئكڭ نتروا 
رَسَدًّا# وما القاسطون فكائوا جهنم حطبًاي 

وأما الشاهد فى جواب المسألة - وهو للبيد بن ربيعة - فصريح فى تشتت الخيل 
وتقطعها فی کل وجه. 


FH ¥ # 
الفلق»‎ - ۹ 


وساله عن معن قوله عز وجل : برب اللي . 


قال : الصبح. قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال : نعم أما سمعت 


٠ 


» 


بقول «لبید بن ربيعة» وهو يقول : 


الفارج المحم مسدولاً عساكره” كم يمرج غم الظلمة الفلق 
: (ظ» فی الروايتين) 
وف (طب) : ضوء الصيح 
وف (تق» ك ط): الصبح إذا انفلق 
من ظلمة الليل . 
= الكلمة من آية القلق : 


ومعها. من مادتا اس الفاعل فى آيتى الانعام : إن اله فال الب 
۰ والنوی) - ٩۰‏ فال الإصباح وجُعل اليل سناچ - ٩٩‏ 


وقعلَ المطاوعة فى آية الشعراء 1۳ : «قأوْحَيًا إل موس أن اضرب بِعَصَاكَ 
البحْر فانفلق). 


تأويل الفلق فى المسألة بالصبح أو بضوئه» يبدو قريبا: وقد يؤنس إلى انفلاقة 
«فالق الإصباح » إلا أنه تلف فيه : بالصبح فسره البخارى عن ماهد 
(كالتفسير» سورة الفلق) ونقل فيه ابن حجر قول الفراء أنه الصبح 
(الفتح )٥۲٤/۸‏ وهو الصواب عند الطبرى»ء عن ابن عباس وغيره. وإن نقل فيه 
من اختلاف التأويل» أن الفلق الخلق» عن ابن عباس. وسجن فى جهنم » عنه 
4 3 ي ا ‌ 
أيضا من طريقين» وقيل اسم من أسمائهاء أو جب فيها عن القرظى والسدّى 
)۲/۳٠(‏ ونقل فيه القرطبى نحو ذلك» وقيل شجرة فى النار (الجامع 
٠‏ () من (ظ» طب) وف (تقء ك ط): زهیرین أ سلمی. ولم أجده فی دیوانیه) 

(۲) من (ظ تق ك» ط) وی طب: 

الفارج الهم مبلول عساكره كايفرج ضوء الظلمة الفلق 
وكذلك هو فی زوائده بمجمع المیشمی» فی التفسیر ۴۰۵/۹ والناقب ۱۷۹/۹ 
ورواية (الأساس : فرج) للشاهد» غير منسوب #ياقارج الكرب دولا عساكره» 


١ 
: وأصل الفلق فى العربية الشقٌء والفلوق : الشقوق. والفالق‎ .) ° 
النخلة المنشقة عن الطلعء والمطمئن من الأرض بین ربوتین» کأنه ش بینه|ا؛‎ 
والفليق : الخوخ ينفلق عن نواه.‎ 
وعند الراغب : قيل هو الصبح» وقيل : الأنار» وقيل : الكلمة التى علَّمها‎ 
الله موسى فانفلق بها البحر (المفردات)‎ 
وی (الصحیحین) آنه صل الله عليه وسلم کان یری الرؤیا فتاتق «مثل فلي‎ 
. الصبح » فسره ابن الأثير بضوء الصبح وإنارته» أو هو الصبح نفسه .(النهاية)‎ 


# 4 


- فۆخلاق4 
وسأل ابن الأزرق عن قوله تعالى : لإخلاق4 
فقال ابن عباس : نصيب. وشاهده قول أمية بن أ الصلت : 


يدعون بالويل [فيها] لاخلاق م“ إلاسرابيل من فَطرٍ وأغلال, 
(تی» ك ط) 


= الكلمة من آيات : 
البقرة۲٠٠فى‏ السخر: وقد عَلمُوا لَمَنٍ اشتراه ما لَه فى الأاخرة مِنْ خلا . 
والبقرة ۲۰۰ : فمن الناس من مول ربنا آتنا فى ادنيا وما لَه فى 
الأخِرَة من خلاقٍ). 
آل عمران ۷۷ : إن الذِين يَشترُون بعهْدِ الله وَأيمانهم تَمنا فلبلا أولئك 
لا حلاق لهم فى الآخرة. .4 


)١(‏ سقطت [فيها] من الثلاثة» وعلى هامش (ك) تجاه موضع السقط : لعله: يوم 
والشاهد فى ديوان أميةء ومن شراهد الطبرى وأبى حيان 


۲ 

ومعها آية التوبة 1۹ : 

إکالذين من فلكم كانوا اشد منكم فو وأكثر أمُوال وأولادا فاستمتعوا 
بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمْتَعَ الِينْ من فلكم بخلاقهم وخضّم 
کالذی خاضواء أولئك حبطت أغمالهُم فی الذنّا والآخرةء وأولْيْكَ م 
الخاسرون#. 


ول تات الكلمة مپذه الصيغة»› إلاف هله الآيات الأربع. 

وجاء زخلن مرتین ف آیتی : الشعراء E: ۱١۷‏ الأؤلين» والقلم ٤‏ : 
«وإنك لعل حاتي عظيم ٠‏ 

واختلاق) فى آيةص ۷: لما سَمعنا بدا فى الله الآجرة إن هذا 
إلا اختلاق. ) 


وجاء فی الق نحو مائتين وخسين مرة» بصضيع : المصدرء والفعل ثلاثًا ماضيًا ' 
ومضارعغاء واسم فاعله . 


وخلاق (مرتين) وغلَقة (مرتين 


الخلّق فى معجم الربية : التقدير. فإذا أسند إلى الخالق » فهو إبداع الشىء على 
غير مثالر سبق . ولق الكلام : صنعه : واختلقه : افتراه. والخلاق النصيب 
الوافر من الخير (ق) والئلق : السجية والطبع . 


وقال « الراغب» : الق التقدير المستقيم» واستعمل فى إبداع الشىء من غير 
أصل ولا احتذاء . وليس الق الذى هو الإبداع» إلا الله تعالى . ولا يستعمل فى 
.كافة الناس إلا على وجهين : أحدها فى معنى التقدير. . . والثانى الكذب : 
« وتخلقون إفكا» وكل موضع استعمل الق فيه فى وصف الكلام» فالمرادٌ به 
الكذب» ومن هذا الوجه مَنَحَّ كثير من الناس إطلاق لفظ الخلق على القرآن. . . 
واَلق يقال فى معنى المخلوق» واكق واق فى الأصل واحد» لكن حص الخلق 


f۳ 
بالهيثات والأشكال والصور» المدركات بالبصر. واختص الخُلق بالقوى‎ 
المدركة بالبصيرة قال تعالى : إوإنك لعّلى لقي عظیم وقریٌ : إن هذا‎ 
' إلا حى الأؤليني,‎ 

والخلاق : ما اكتسب الإنسان من الفضيلة بحلقه : «إوما له فى الآخرة من 
خلاق, . . 4 (المقردات) 

ومن الخلق فى التقدير والإبداع» جاء الق كانه جلقة فى صاحبه وسجية . فإذا 
اخترع الكلام. كذبا فذلك الاختلاق. 

وتفسير «خحلاق» بنصيب» هو معناه فى آية البقرة عند الفراء )۱١۳١(‏ 
وأ عبيدة فى آية آل عمران (المجاز )٩۷/١‏ لكنه قيده فى آية البقرة بنصيب من 
خير )٤۸/۱(‏ ونحوه فى (ق) وقيده الراغب با اكتسب الإنسان من فضيلة. ونقل 
الطبرى من اختلاف أهل التأويل فيه : أنه النصيب» عن ماهد والسدى 
وسفیان . والحجة» عن قتادة» والدين»› عن الحسن . وأخرج من طريق ابن جریج 
عن ابن عباس» قال : ماله من قوام . 

وأو هذه الأقوال عنده» آنه النصيب» وذلك آنه معناه فی کلام العرب . قال : 
ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم : « ليژيدن الله هذا الدين بأقوام لا خحلاق 
هم» یعنی لا نصیب مم ولا حظ فى الإسلام والدين . وأنشد شاهد المسألة. 

وسياق الكلمة فى آياعها الثلاث» صريح فى أنه النصيب من الحزاء الأخحروى 
على كسب الأعمال. وقد جاءت كلمة « نصيب» امسر بها حلاق» فى نظير ذلك : 


غافر ٤۷‏ : لفهل أنتم مُعْنونّ عَنا نصيبًا من النار) 
والشوری ۲۰ : اومن کان يريد حَرْتٌ الدنيا ؤه منْها وَمَاله فى الآخجرة 


لکا جاءث کذلك ف واحد الأنصبة بأحکام المواريث (النساء۷) ونصيیب من 


)١(‏ هى قراءة الجمهور. وفيه قراءة بالفتح والسكون : «إن هذا إلا لى الأولين» ومر بالاختلاق. 


3 
الحرث والأنعام (الأنعام ٣‏ /) ومن الملك (النساء٣ه)‏ ومن الدنيا (القصص ۷۷) 
وفى (الفروق اللغوية) أن الخلاق : النصيب الوافر من الخير حاصةء بالتقدير 
لصاحبه أن یکون نصيًا له. 
قد دى هذا الاستقراء إلى أن الخلاق إذا مسر بالنصيب جعنى القدرء فملحوظ 
فيه حصوص دلالته على جزاء ما يكسب الإنسان بخلقه ومسعاه . ویکون النصيب 
بدلالة أعم» فیأاق بمعنی القدر من كسب الق والعمل» ويأق كذلك معن القدر 
امفغروض» والحظ المقسوم. والله أعلم. 


# # 


۱ - «قانتون) 
وسال نافع عن قوله تعالی : کل له قانتون) 
فقال : مُقَرُون. واستشهد بقول عد بن زید : 
انشا له يرجو عَفْوَهُ ين لأيكفرٌ عَبْدّ مَااأحر 
E‏ 


= الكلمة من آيتی : 
البقرة ۱۱١‏ : فسبخاله» پل لَه ما فى السمؤات والأزض» كل لَه قانتود) 
والروم ۲٣‏ : وله من فى السمؤات والأزض» كل لَه قانتون ) 
ومعهما اسم الفاعل» مفردًاء وجمعا فی آیات : 
الزمر ٩‏ : طمن هو قَانِت آناءَ الليل سَاجِدًا وقَائمًا يَخْذَرٌ الآجرة 


ويرجو رحمة رب 
النحل ۱۲١‏ : إن راهيم كان مه قايا لله حَييمًا وَلَمْ يك من 
المشركين» 


i0 


البقرة ۲۳۸ : اإخافظوا على اللات والصادة الوسطى وقوموا ل 


: قانتین ) 

آل عمران ٠1۷‏ : «الصابرين والصّادِقينَ والقانتين والمنفقينَ والمستغفرين 
بالأسحار 4 

النساء ٠٤‏ : «قالصًالحاتٌ قابات حافظات للعْيْب بها حَفْظ الله . 


ومعها آيتا : الأحزاب ٠١‏ والتحريم ٠‏ فى نساء النبى عليه الصلاة والسلا 
وآية التحريم ٠۲‏ فى مريم عليها السلام. 

وجاء الفعل مرة واحدة فى آية الأحزاب ٠٠١‏ خطابًا لنساء النبى : اومن 

وتفسير القنوت بالإقرار» لا يكون إلا على وجه تقريب لا يفوتنا فيه أن الإقرار 
غلب أن يصدر على وجه الإلزام» وقد یکون عن تَِية وخوف» ولا يكون القنوت 
إلاعن خشوع صادق. يؤيد هذا الملحظ أن القرآن لم يستعمل القنوت إلا لله 
ورسوله» والقانتون والقانتات فيه هم الصفوة المؤمنون العابدون. 

وجوهر الفرق أن القنوت من أفعال القلوب كالخشوع والتقوى» وليس الإقرار 
كذلك. وف القرآن منه» آية البقرة ۸٤‏ خطابًا لبنى إسرائيل فيا نقضوا من ميثاق 
بعد الإقرار : اإوإد ادنا يانم لا فون دماءکم ولا تُخْرجُون أتفسکم ن 
دیارکم م أفررتّم وأنتم َشهَدُون ٭ ثم م أنتم هؤلاءِ تقتلون أنفسَكم وتخرجون 
ريا منگم من ډیارهم تَظاهَرون لهم بالإثم والعدوان4 . 

وآية آل ا ۸۱ : وواد نح اش ميغاق النبيينٌ لَمَّا ینم من کتاب 
وجکمرٍ ثم جاءکم رول مُصَدّق لما مَعَکّم تومن به ۾ ولنصرنه قال أاقررتم 
واخذتمٍ على ذلکم إصرىءقالوا آفررناء قال فاشهدوا ونا مَعكم م مِنّ الشاهدين # 
فمن بى بعد ذلك فاولثك هم الفاسقون). 

ملحظ الإلزام فى الإقرار واضح » فاحتاج إل الإشهاد عليه وكان نقضه بعد 
إقراره» إا وعدوانا وفسمًا. 


۹ 
وقول « الراغب» : القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع» وفستر بكل واحد متها 
فی قوله : لإوقوموا لله قانتین) کل له قانتون) قیل : خاضعین» وقیل طائعین» 
وقيل ساکتين» لم يعن به : عن الكلام» وإغا عنى به ما قال عليه السلام : «إن 
هذه الصلاة لا یصلح فيها شىء من کلام الآدميين» إغا هى قرآن وتسبيح . 

(الممردات) 

يرد عليه أن الخضوع» قد يكون أيضًا عن قسر وخوف أو عن تقية ومداراة. 

وهذا وجه تخصيصه عند الفراء فقال فى معنى آية البقرة ١٠١١‏ 2 یرید مطیعین › 
وهذه خاصة لأهل الطاعةء ليست بعامة )٠٤١/١(‏ 

ومن معانى القنوت عند ابن الأثير : الطاعة» والخشوع - وهو غير ا لخضوع - 
والصلاة. والدعاء والعبادة وطول القيام والسكوت (النهاية) ولا جرج عا ف 
المعاجم.وهى معان متقاربة» وفيها من الخشوع والتواضع لله عز وجل› ما لیس فی 
| الإقرار الذى قد يكون عن إلزام بالخضوع . 

والله أعلم. 


# # #* 
۱- جد ربتاي 
وسأله عن معنی قوله عز وجل : لتعالى جد ربنا). 
قال عظمة ربنا. واستشهد له بقول أمية بن أ الصلت : 


ك الحمد والنعاء ولك ربا فلا شىء أعل منك جَدًا وأمجدُ 
(تق» ك ط ٩‏ 
(ظ» طب) 


)١(‏ لأمية بن أبى الصلت فى الثلائةء وهو مطلع قصيدة له دالية مطولة فى (الديوان ۲۷ء وشعراء النصرانية 
(YH)‏ 
وفى (ظ» طب) : طرفة بن العبد. وكذلك هو فى مجمع الزوائد : فى التفسير وفى المناقب. 


¥ 

= الكلمة من آية الجن ۲۳: 
لإوأنة تال جد ربا ما تخد صاجبة ولا وداي . 

وحيدة الصيخة. ومن مادتها جاء «جديد» ثمانى مرات» كلها صفة لخلق 
جديدى للبعث والقيامة٠و‏ «جدده فى آية فاطر ۲۷ : 

ومن الجبال جْدّد بیض وحم ملف الوائها وغرابيبُ سود . 

ومن معان الحد فى العربية : العظمة والجلالء ووالد الأب والحظ والحظوة. 
والحادة : الطريق المسلوك الممهدى والسوی. والجدء بالکسر» الاجتهادء 
والحدیدان الليل والنہار» ا ف تعاقیهم| من جدید» أو من تجدد آیتھا . 

وف قوله تعالى : فإجد ربن قال ابن قتيبة فى تأويل المشكل؛ سورة الجن : 
يقال : جد فلان فى قومه إذا عظم. 

وقال أبو عبيدة فى (مجاز القرآن) : علا ملك ربنا وسلطانه. وأسند الفراء فى 
معناها عن مجاهد: جلال ربنا. 

وما رواه الطبرى بإسناده من احتلاف آهل التأويل ف معناها : تعالت عظمة 
ربناء وأمره وسلطانهء وجلاله» وقدرته : عن ابن عباس وعكرمة وتجاهد وقتادة» 
بألفاظ مقاربةء واختاره. 

وقيل : غي ربنا» وقيل : الجد الذى هو أب الأب» من كلام جهلة الجن . 
وأسنده عن جاهد ا رضی الله عه قال : : کان الرجل ما إذا حفظ 
البقرة وآل عمران» جد فی ا عيننا . ذکره القرطبى . 

وقال الراغب : «تعالى جد ربنا» أى فيضهء وقيل : عظمته. وإضافته إليه» 
سبحانه ۰ على سبیل الاختصاص بملکه . وسمی ما جعل الله من الحظوظ الدنيوية 
جَدّا» وهو البخت (المفردات) 

سياف الآية ينس نس إل عظمة ربا وجلاله وتفرده» بتمام آیته لوآنه تعال تخ 
ربا ما اتخذ ا ولا ولداڳ صدق الله العظيم 


£۸ 
۳ - إحميم آ : 

وسأله عن معنی قوله عز وجل : إحیم آن) ما الآن؟ 
قال : الحار الذى اشتد حره. قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك ؟ قال : 
نعم »أما سمعت بقول النابغة :< 

(ظ» طب) وفی (تق» ك» ط) 
قال : الآ الذى انتهی طبخه وحره. 

= الكلمة من آية الرحمن ٤٤‏ : 

هذه جهنم التى يُكذبٌ بها المجُرمون * يَطوفون بها وبين حميم آنٍ) 
من آنی یأنی فھو آن. ` 

معها آنية فى آية الغاشية ٠‏ : «تَصْلى ارا حامية # تسقَى مِنْ عَيْن آنيّةي . 

والفعل الضارع عن آي الحديد 1 : 

لام يان للذِينَ اموا أن َس قلويم لكر ادي 

والمصدر فى آية الأحزاب ٣ه‏ : 

Ts 3‏ ا O‏ ا 

يابا الذين آمنوا لا تدخلوا بیوت النبى إلا أن يؤذن لكم إل طعام غير 
ناظرينْ إناه4. 

وجاءت آناء اللیل ثلاث مرات (آل عمران ۳١1۱ء‏ طه ۱۳١‏ الزمر ۹) 
وإآنية من فضة) فى آية (الإنسان ٥‏ وأنی» فی لمان وعشرين آية. 


وتفسير إحميم آن 4 بالذی اشتد حره وانتھی › قال بنحوه الفراء ن معنی 


() فى مبوعه (تق) : 
وبخضب لمية خحدرت وخاتت بأهمى من نجيع الجوف آن 
وما هنا من (ظ» طب لك ط) وهى رواية الديوانء من قصيدة للنابغة يهجو بها يزيد بن عمرو بن خويلد ابن 
الصعق )0٤۹(‏ 


Î 
ونقل فيه ابن‎ )۱١/۳( الكلمة بالآية : والآنى الذى قد انتهت شدة حره‎ 
الأنبارى : وقال بعض الناس»ء الحميم من الأضداد يقال للحار وللباردء ولم‎ 
أحسبه عنى الأصمعى . وقد صرح به أبوحاتم‎ )١۳۸/۸۲ يذكر شاهدا. (الأضداد‎ 
السجستانى فقال : وزعموا أن الأصمعى قال : الحميم الماء الحار والماء‎ 
وذكر فيه القرطبى ثلاثة أوجه : أنه الذى‎ )۲٦۷/٠٠١ ١ الباردء ولا أعرفه (الأضداد‎ 
انتهی حره وحمیمه» قاله ابن عباس وعد بن جبیر والسدی. وأنشد بیت‎ 
وقال قتادة : طبخ منذ خلتق الله السموات والأرض» وقال كعب‎  .ةغباثلا‎ 
)٠۷١/۱۷ القرطبى : واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار (الجامع‎ 
الراغب» لحظ فيه أصل دلالة امادة على الزمن» فقال : حان وقته وبلخ إناه فى‎ « 
شدة الحر (المغردات) وبه تتقارب الأقوال فى تفسير الكلمة بشدة الحر» وانتهائه»‎ 
ونضجه. والله أعلم.‎ 


¥ ¥# ¥ 


4 - إسلقوكم بألسنة جداد4 
وسال نافع عن قوله تعالى : فسلقوكم بالسة جِدَاٍي 
فقال ابن عباس : الطعن“ باللسان. وشاهده قول الأعشى : 
فيه الخصت ولسم اواج ٠‏ نة تولاط الاق 
(تق» ك» ط) 
= الكلمة من آية الأحزاب ۱۹ء فى المعرقين عن الجهاد : 
اة عَلَيكّم فإذا جَاءَ لحف رأيتهم نْظرون إِليك تَدُورٌ أعينهم الى 
ُغْتَى عليه مِنّ المؤتِ» إا ذَهَبَ الخو سَلّقوكم اة جداو أشحةٌ على 
الحْير» أولئك لم يۇموا فاحبَط امش أعمَالّهم» وان ذلك على الل يرا . 


)١(‏ فى مطبوعة (تق) : [العطن باللسان] تصحيف. 
والشاهد فى ديوان الأعشى» وحيوان الحاحظ ٤۸٥/۳‏ . 


0\۰ 

« سلقوکم » وحيدة ف القرآن مادة وصيغة. 

وأما « جداد» فوحيدة الصيخة› وجاء من المادة : (حدید » ست مرآت و «حدود 
الله ٠ء‏ ثلاث عشرة مرة 

کا جاء الفعل «حادّ» ماضيًا مرة» ومضارعًا مرتين: 

وملحظ الحدّةَ والعنف واضح فى : ألسنة حدادء وفى ججج المحادة ولْدَد 
الجدل. . وفى الحديد ظاهرة القوة» وفى حدود لله ما يعطيها قوة الإلزام والرمة. 

والسؤال فيا يبدو» متعلتق بكلمة «سلقوكم » وتفسير السلق بالطعن باللسان 
احتراز يغنى عنه التصريح «إبألسنة حداد# فيأخذ السلق دلالته على التجريح 
والطعن» من أصل:مادته فى سلتق الشىء بالماء الحار. وقال الفراء فى معنى 
الآية آذوکم فی الأمن )٣۳۹/۲(‏ 

ونی حدیث « ليس منا من سلق أو حلق » قال ابن الأثير : أى رفع صوته عند 
المصيبة وقیل هو آن تصك المرأة وجهها وتمرشه» والأول أصح . (النہاية) 

ونى القاموس : سلقه بالكلام أذاه» واللحمّ عن العظم : التحاه» وفلانًا : 
طعنه» والبرد النباتٌ : أحرقه» وفلاتًا بالسوط : جلده» وشيًا بالماء الحار : 
أذهب شعره ووبره. 

والمسلاق فى الشاهد من قول الأعشى» أخذ السلق فيه كوه باللسانء من لفظ 
# الحاطب * أئ الخطيب. وكل هذا من الاستعمال المجازى للمادةء منقولا إليه 
من أصل استعماله فى السلق باماء الحار. والله أعلم. 


- ادىچ 
وسال افع عن قوله تما : واكدئ». 
فقال ابن عباس : كدر مته واستشهد بقول الشاعر : 


١ 

اغى قليلا ثم أكدى يه فن ينشر اعروق فى الناس محمَدِ 

=الكلمة من آية النجم ٤‏ 

طأفرأيتٌ الذى تول * وأعطى قليلا وأكدى4 

وال فى الشاهد الشعرىء لا يؤخذ من قوله : # ثم أكدى # وإنما يؤحذ من 
صریح قوله ٭ نه # 

وقد فسره الراغب فى آية النجم بالعطى المقل» ويرد عليه أيضًا أن « أكدى» 
فى الآيةء معطوفة على : وأعطى قليلاء فلزم أن يكون هناك فرق بين الإكداء 
وإعطاء القليل . ومعناه عند الفراء : أمسك بعد عطاء قليل )٠١۷۳(‏ ومن 
لجاز : بلغ الناس کذيته وکداه إذا آمسك بعد عطاء (س). 


ولعل الشح أقرب إلى الإكداء. مأخودًا من الكدية» وھی ف العربية الأرض 
الغليظة والصفاة الشديدة . وحفرّ فأکدی : : صادفها - ومن هذا المعنى نقلت 
الكدية فى الاستعمال المجازى» إل شدة الدهر - ومسكڭ کدی : : لا رائحة ة له. 


والأقرب أن يكون الإكداء فى الآية» البخل والشح بعد عطاء قليل. دون قيده 


3# ¥ ¥ 
- ورزر : 
قال : قاخبرنی عن قول الله عز وجل : كلا لاورّر) ماالوزر؟. 


قال : الوزر الملجاً. قال : وهل كانت العرب تحرف ذلك؟ قال : نعم» 
أما سمعت بقول «ابن الدَثبية ٠»‏ وهو يذكر ير وما أصابما : 


. زاد فی ظ من رواية أبى بكر الخزاعى عن الحرانى : قال أبوبكر : قال بعض الثقفيين : ابن الذثنية‎ )١( 
وذکر آنه جده. قال أبوالحسين-هو المبارك بن عبدالجبار- : وحدثنى بن حسن بن الربيع هن ابن درید».‎ 


۲ 
لرك ماللفتی من مَمُ من الموت يلحقه والئ 0 
لعمنرك مال له صخرةٌ ‏ لعمرك ماإن له من وزر 

من (ظ فی الروايتين» تق» ك ط) 

= الكلمة من آية القيامة ١١‏ : 

لذا برق الَصرٌ # خسف القمَر # وحم م الشمس والقَمرٌ ٭ يقولٌ الإْسانٌ : 
يومغٍ أن افر » كلا لا ورز « إل ربك ييل لسري 

وحيدة الصيغة فى القرآن الكريم . 

ومن المادةء جاء الوزر والأوزار بمعنی الحمل الثقيل ف اش الشرح» وطه 
۷. ومعها آية محمد حت تضعَ الحربُ أوزارهاي 

ووزیر فی آیتی طه ۲۹ والفرقان ٣۰٠‏ 

وغلب مجیء الوزر فی معنى الإثم والذنب فعلا مضارعا ٠:‏ ثمانى مرات» واسم 
فاعل «وازرة» خس مرات» واسًا ومصدرًا فی آیات : الأنعام ٠٦٤ ۳١‏ وفاطر 
1۸ والزمر ۷ والنحل Yo‏ وطه و 

والدلالة المشتركة فيها جيًا : ثقل العبءء حسيًا ماديا فى الأحال والأعباء 
ومعنويًا فى الإثم والذنب» وى الوزير يحمل الهم والعبء. 

فتفسير الورّر بالملجاً > ملحوظ فيه هذه الدلالة الأصيلة للمادة ف الملاذ قل 
بعبء مادی أو هم نه نفسى أوذنب وخطيئة . والعربية تسمى الجبل ورّراء بملحظ 

من مناعته وصلاحيته لأن يکون حصتًا وملادًاء وقد ذکر فيه جهرة المفسرين 

واللغويين : الجا وا لمغر» والمهرب. والحصن» والحرزء والمعقل. وأنشد فيه 
«ابن السكيت» فى باب الاجتماع بالعداوة قول الشاعر الأنصارى :° 

والناس الب علينا فيك ليس لتا إلا السيوف وأطراف المّنا وَأ 

(1) اقتصر فى (تق» ك» ط) على البيت الثانى » وهو فيها لعمرو بن كلتوم . واستشهد القرطى بالبيت 

الأول. 


(۲) حسان بن ثابت رضى الله عنه. وانظر مع (تهذيب الالفاظ) : تفسير الطبرى» والقرطبى : سورة القيامةء 
وصحيح البخارى : ك التفير. وفتح البارى .)٤۸١/۸(‏ 


0Y 
وقد نظر إليه الراغب فقال : الوزر الملجاأ الذى يلجأ إليه من الجبل : «إكلا‎ 
لا وزرڳ. (المفرداټ).‎ 
ونراه اعتبر الدلالة المعجمية» وهو فى الآية أقرب إلى المهرب والملاذ من هول‎ 
. المستقر4. صدق الل العظيم‎ 


# 3 


۷ - ۆنخبە¢ : 
وسال نافع عن قوله تعالی : لفضی نخ 


فقال ابن عباس : أجله الذى فدر له. واستشهد بقول لبيد بن ربيعة : 


الا تالق ال ما اول الت فى ا“ عاد وبال 
(تق» ك» ط) 


= الكلمة من آية الأحزاب ۳: 
لمن الممنينَ رال صَدَقُوا ما عاخَذوا الله علي فَمنْهُم من فضي حه 
وحيدة ف القرآن» صيغة ومادة. 


تفسير النحب بالأجل» اقتصر عليه الفراء فى معفى الآية وحكاه « ابن سيده» فى 
(المحكم) عن الزجاج . وفسره البخارى فى آية الأحزاب بالعهد (ك التفسي) ونقل 
فيه ابن حجر عن أب عبيدة قال : أى نذره. والنحب أيضا الافس» والخطر 
العظيم . وقال غيره : النحب فى الأصل النذر» ثم استعمل فى آخر كل شىء. 
وأسند عن الحسن فى الآية : قضى أجله على الوفاء والتصديق . وتعقبه (فتح البارى 


)١(‏ الشاهدء فى ديوان لبيدء وهو من شواهد رسالة الغقران. وفيها تخريجه. ط الذخائر. 


ENE 
وقال ابن الأثير: النحب النذرء کأنه لزم نفسه أن یصدق أعداء الل ف‎ (IVA 
ا لحرب وقيل : النحب الموث. كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حى يوت . (الهاية)‎ 
ومن معافی النحب والنحيب : ف اللخةء أشد البكاءء وحشرجة السعال»‎ 
1 والموت» والأجل (المحکم) والذی فی (الأساس) النحب : النذر. 2 ومن المجاز:‎ 
السعالء فکان منه حشر جة الموت» والنحيب عل الموقق»› ومن حثمية قضاء‎ 
الأجل» جاء استعمال النحب فى النذر. وال أعلم.‎ 
مرق‎ - ۸ ۰ 
. قال : یا ابن عباس» أخبرنی عن قول الله عز وجل : لذو مرو فاستوې)‎ 
` قال ابن عباس : ذو شدة فى أمر الله . وهو جبريل عليه السلام. واستشهد له‎ 
٠ : بقول نابغة بنى ذبيان‎ 
قد كنت أقريه إذا ضافنی وهنا یری ذى مرة. حازم“‎ 
من رك ط) بزيادة: وهو جبريل‎ 
عليه السلام؛ عا فى (تق)‎ 
0 الكلمة من آية النجم‎ = 
وان هالا وخی يوی « عَم شدي الفَوی # ذو رة فاشتوی # وهو بالا‎ 
الأغلي.‎ 
وحيدة الصيخة فى القرآن» وأما مادتہا فأكثر ما جاء مها : مر فى للالةعشر‎ 
موضعًاء ومثناها فى خسة مواضم» وجعها فى موضع واحد.‎ 


` وجاء الفعل من المرور إحدى عشرة مرة» وام فاعل « مستمر» مرتین ؛ وأفعل 


() اکتفى فى (تق) بالشطر الثانى» ررقع فى مطبرعته : 
٭ وهنا تری ذى مرة حازم * تصحيف ولم أجده فى ديوان النابخة. 


L\0 
التفضيل من الرارةء فى آية القمر: «والساعة أدهى وأمري.‎ 
-وتفسير ذى هة بذى شدة ف أمر الله» هو من قبيل الشرح والتقريب. ودلالة‎ 
الشدة جاءت من استعمال العربية لإمرار الحبلء بمعنى كرر فتله فأحكمه. ونقل‎ 
إلى اللإحكام المجازى فى الرة. . كما نقل الصبر من النبات المر» إلى احتمال المكاره‎ 
والصبر عليها.‎ 


4 - العصرات4 
وسال نافع عن قوله تعالی : وأنزلنا من المعصرات4. 
فقال : السحاب يعصر بعضها عفنا فیخرج الماء من بين السحابتين. 
واستشهد بقول نابغة بنی ذبیان : 
ر بها الأرواحٌ من بين شمال وبين صَباه بالمعصرات الدوايس“ 
(ص» ط» تق) 
= الكلمة من آية الأ ٠٤‏ : 
وانزلنا من المُعْصرات ماءٌ نجج # إِنُخرجَ به حا ولبات # وجنات ألفافا) . 
وحيدة الصيغة فى القرآن. وجاء من مادتها: 
القصر» بمعنى الزمن» فى آية العصر. 
والعَصر بعناه اللغوى فى عصر الخمرء بآية يوسف :۳١‏ 
انی آرانی أعْصرَ خر ومعها آية یوسف ٤4‏ : 
إثم يأتق من بعد ذلك عام فيه يُغاث الناس وفيه يعصرون#. 
والإعصار فى آية البقرة ۲٠١‏ : #فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت). 


۰ »( لم أجد الشاهد فى ديوان الغابغة آلذبيانی - ط بيروت . وليس فيه قصيدة غلى هذا الروى. ووقع ش طبعة 
(تق) : وبين سباها المعصرات الدوامى . 1 


Ak 


تفسير المعصرات بالسحاب يعصر بعضها بعضاً فيخرج الاء من بين 
السحابتين» هو من قبيل الشرح» ولا نرى ضرورة لقيد المعصرات بشحابتين بل 
تكفى دلالتها على ما تعتصر من مطر وما تجود به من عصارة السحب تحرج حًا 
ونباتاً وجنات ألفافاً. و «الراغب» ل يحدد سحابتين». بل فسر المعصرات 
بالسحائب التى تعتصر بالمطر أى تغص.» وقيل : التى تأتى بالإعصار (المغردات). 

والعصر فى كل صيغه واستعماله» يرجع إلى أصل دلالته على الضغط 
لاستخلاص العصارة. استعملته العربية حسيًا فى عصر العنب ونحوه. ومنه 
«أعصر خراً» على المجاز» ‏ والمعصرة: آلة العصرء والْعصرة: مكانه. 
والعواصر : ثلاثة أحجار كانوا يعصرون با العنب. وسميت السحب الممطرة 
معصرات» لا تعتصر من المطر. وأعصرَ القوم : أمطروا. كا أطلق الإعصار على 
الريح الشديدة تسوق السحب. 

وتسمية الدهر عصراًء ملحوظ فيه أنه يستخلص عصارة الإنسان بالضغط 
والابتلاء والمعاناة. وأخذه «الراغب» من نفاية ما يُعصر. وليس الوه وما نقله 
فى المعصرات من قول بأنها تأتى بالإعصار» لا يؤنس إليه سياق الآية فى النُ 
بإخحراج الحب والنبات وجنات ألفافاً با لعصرات» مع الاستعمال القرآنى لإعصار 
فيه نار أصاب جنةٌ من نخيل وأعناب فاحترقت. كا لا يعون عليه مألوف استعمال 
العربية . للاعصار : الريح العاتيةء وللمعصرات : السحب الممطرة. 


۰ - إعضد4 
وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : إسنشد عضدّك4. 


فقال ابنعباس : العضد, المعين الناصرء واستشهد بقول نابغة بنى ذبيان : 


(4) من (ك» ط) وف (تق) : قول نابغة. ولم أجده قى طبعة ببروت من ديوأنة .1 


¥ 
فى َة من أب قابوس مقذةٍ للخائفين ومن ليست له عَضدٌ 
(تی› ك ط( 

= الكلمة من آية القصص ٠١‏ خطاباً مومى عليه السلام : 

قال رب إن ئی فتلت منھم فسا فاا أن یقتون « وای هزو هو اصع 
نی سان فأرسله مى ن ردا يْصدقّی» ات آخاف أن يدبن *« قال سنشدٌ 
عَضدَك بأجيك ونجعلُ لكما سُلطااً فلا يصون إليكماء اانا تنما ومن اتبعکما 
الغالبون *# ¢ 

ومعها آية الكهف c۵1‏ ف إبليس وذریته : 

ونا شهدم حل السّمُواتِ والأرض ول حلق أنفيهم و كنت متخ 
المضلنَ عدا 

وما كل مافى القرآن من الادة. 

وتفسير العضد بالمعين والناصر قريب. وذكر «الراغب» استعارة العضد 
للمعين» كاليدء وأصله ما بين المرفق إلى الكتف (المفردات) 

وذلك ف الاستعمال المجازى للعضده فى المؤازرة والتقوية › کانه أعانه 
بعضده. كا استعمل الظهير فى نحو ذلك» كناية عن التقوية والمؤازرة كأنه أسنده 
بظهره» والساعد کازه قواه بساعده . قال القرطبى ف تفسير الآية : آی نقويك به 
وهذا تثيل» لأن قوة اليد بالعضدى قال طرفه :©“ 

بي بى لس بيد إل يدا ليست ها عد ٍ 

ويقال فى دعاء الخير: شد الله عضدك. وفى ضده : فت فى عضدك. (الجامع 
(YAYÎ \Y‏ 

ومن هذا الاستعمال المجازىء» جاء التماضيت والتظاهر والمساعدة ف معنی 
المساندة والتقوية . والله أعلم. 


(۱) آنشده ابن فارس فی (المقاییس) ا لاوس بن حجر» وروایته عندهماء کالدیوان ٭ ہنی لبینی ٭ 
(الصاهل والشاجح : ٤٩۷‏ ذخاش 


الإعجاز البيانى للقرآن 


EA 


-١‏ فی الغابرين) 
قال : فأخبرنى عن قول الله عز وجل : إلا عجوزاً فى الغابرين4 
فقال : عجوز فى الباقين. واستشهد بقول عبيد بن الأبرص : 
ذهبوا وخلفنى الخلفُ فيهمٌ فكانى فى الغابرين غريب 
رك ط» تق 
= الكلمة من آيتى الشعراء ٠١١‏ والصافات ٠١١‏ فى امرأة لوط غليه السلام : 
«إفانجَيناه وأهْلّه مين ٭ إلا عَجُورًا فى العابريني. 
طإِذ E:‏ وأهُله أجمعين * ر عجوزاً فی الغابرينٌ). 
الأعراف «AY‏ الحجر c1‏ النمل «OY‏ العنكبوت TY «eT‏ 
وفيم) عدا هذه الصيخةء لم يات من الادة فى القرآن إلا «عْبَرة» فى آية عبس : 
وة بوميز عليه بره « رمه رة « اوليك مم الكفرة الجر 
وتفسير الغابرين بالباقين» قاله الفراء أيضا فى معتى آية الشعراء وأنشد فى معناه 
بيت الحارث بن حازة : 
لا تکسهع الول بأاغبارها إنك لا تدری م الناتج (AYY)‏ 
قال ابو حاتم السجتای فی أضداده : ومن الأضداد الغابر: الباقی والماضی. 
والأكثر عل الباقى . ومن شواهده قول العجاج : 
فا ون محمد مذ أن عفر له الإلة مامضى وما عَبَر 
)1۹/10( 
ویبدو الفرق یں «الغابرين » والباقين» ف آن القرآن يستعمل. « الغابرين ۲ 
إلا فى سياق هذا الحديث عن امرأة لوط وقومه الفاسقين. وأما البقاء فيأق ى 


AA 
القرآن تقيض النفاد والفناءء فيما يبقى عند الله من عمل صالح» وما غند الله خير‎ ٠ 
وفيا‎ )۱۳١ ورزق ربك خير وأبقیٰ (طه‎ )۳١ والشوری‎ ٠۰ وأبقی (القصص‎ 


۰ «إويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام¢ الرمن ۲۷ 
بلإوالآحرة خر وأبقى# . الأعلى ١١۷‏ 
إماعندكم ينفد وما عند الله باقٍي النبحل ٩٦‏ 
فإولتعلمن أينا أشد عذابًا وأبقى4 طه ۷۱ ومعها: ۱۳۱ 


طوالباقيات الصالحات خير عند ربك واب الكهف ٤1‏ 
وفغهاً مریم ۷٩‏ وهو ۸٦1‏ . 


يإوجعلنا ذريته هم الباقين) الضافانت ۷۷ 
فإوجعلها کلمة باقيةٌ فى به الزخرف ۲۸ 
وة غا ترك أل موسى4 البقرة ۲٤۸‏ 


ولا يقرب أن نفهمها عى : غبرةفهل محتمل (فى الغابرين) 

أن یکون تعن : فی الباقین. أو عن فى الماضین الدابرین؟ فى تفسبر القرظبی 
لآية (الشعراء 1۷١‏ غن قثادة : غبرت فى غذاب الله غز وجلء أ بقيث. 
وأبوعبيدة يذهب إلى أن المعنى : فن الباقين فى ارم أى بقيت حى هرفت. 

زالعربية تستعمل الغابر فين بشى وطال غمره مأخوذاً من الغبرة البقية فى 
الضرع . والغبار ما ييقى من الثقع المثار. ويذهب (الراغب ٤‏ فى المفرذاث» | ا 
الباق قيلى له غابر «تضوراً بشخلفت الغبار غن الذق يعدى» 

وأراه من الخبرة البقيةء أولى. 


FP oF 
لیلد اشاي‎ - ۲ 


قال : فأخبر عن فول الله عز وجل : لإلكيلا تاوا عل ما فائكم4 
قال : يشول» لا غزنرا. قال : رهل انت الغرنب تعرف ذلك؟ 


.1 
قال : نعم» أما سمعت بقول لبيد بن ربيعة حيث يقول : 
قليل الأسى فيا أتق الدهرٌ دونه كريم التثا حلو الشمائل معجب 
(ظ» فى الروايتين» طب) 
والمسألة فى (تقء لك ط) فى: 
(فلاتاس) قال : لا تحزن» وشاهده 
بيت امرئ القيسر ”© 
وقوفا بها صحبى عل مَطبّهم يقولون لاتهلك أسئ وتجمل . 
٠‏ = الكلمتان من آية الحديد : 
کیا تسوا عَلَیٰ ما فاتکم ولا تَفرَحوا با آتاکم» وَاللَُ لا بُ كل مُختال, 
فور # - ٣٣‏ 
وآیتی المائدة : 
قال فإنها مُحرَمَة عَلَيّْهِم أَربَعينْ سنه يهود فى الأرْض » فلا تاس عَلّى 
القوم الفَاسِقينٌْ 4# ۲١‏ 
وِفُلْ ا اهل الكتاب لَنْتم على شىء حى نموا الَؤراة والإنجيل وما رل 
إليكم من ربكم وَلّيزيدن كيرا منهُم ما أنزل إليك من رَبك طغيانًا وكَفرًّاء فلا 
تاس على القوم الکافرينَ  #‏ - ۸ 
ومعهما آية الأعراف «فکیف اس على قوم کافِرینً) - ٩۳‏ 


فى معنى آية الحديد قال الفراء : أى لا تحزنوا )١۳۷١(‏ وفى آية المائدة قال 
أبوعبيدة فى المجاز : أى لا تاس ولا تجزع . والأسى الحزن. يقال أسى يأسى» 
وأنشذ للعجاج : وانحلبت عیناه من فرط الأسى # وللشاعر - طرفه # يقولون 


(۱) الديوان» بشرح الطوسى : ۸ قال : أى متجمل فى حزنه. والتتا حسن الثناء عليه . والشمائل الطباع 
واحدها شمال. 
(۳) من لاميته العلقة. 


4 
لا تملك أسى وتجلد # )۱۷١/١(‏ وبالحزن فر الطبرى آية الحديد عن ابن 
عباس . وعنه أيضا قال : الصبر عند المصيبة والشكر عند النعمة )٠٠٠/۲۷(‏ 
ونحوه ماف الكشاف» وجامع القرطبى وأنشد : # يقولون لا تلك أسى وتجمل # 
)۲٥۹۸/۱۷(‏ وفسر «الراغب» الأسى بالحزن» وقال : وحقيقته اتباع الفائت بالغم . 
وأصله من الواو لقوهم : رجل أسوان أى حزين. 
وتفسير الأسى بالحزن قريب» وفيه مع هذا القرب» أن الأسى يكون على 
مافات» وا حزن قد یکون على حاضر أو آت : (فلا زنك قرفم) ق آیحزئنی 
أن تذهبوا به وأخاف أن يأكلّه الذئبٌ) تولا وأعينيُم تفيض من الدمع حزنا ال 
مجدوا ماينفقون» صدق الله العظيم. 


# # * 


۳ - یصدفون4 

قال : يا ابن عباس» أخبرنی عن قول الله عز وجل : لِيَصدفون 4 

قال : يعرضون عن الحق» نَرّلت فى قريش. قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال : نعم» أما سمعت قول ى سفيان بن الحارث. بن عبد المطلب : . 
عجبت حلم اثر عنا وقد بدا له صلفنا عن کل حي مرل 

من (ك» ط) مع (تق) 

= الكلمة من آيتى الأنعام : 

انظ كيف صرف الآياتِ نَم هم بَصدِفون 4# ٤٦‏ 

وفمُنٰ اظلمْ من كَذَبَ آياتِ افش وصدف عنهاء سَنَجُزى اَذِينَ يَصَدِفُونَ 
عَنْ آیاتنا سُوءَ العَدَاب يما کانوا يَصِفون # 4 - ٠١۷‏ 


)١(‏ فى طبعة تق : [يصدفوك] تحريف. 
(۲) فی تق : قول أبى سفيان: # عجبت لحكم اله فيا« 


: EY 
ومعها من الادة الصدفانِ فى آية الكهف ٦4ء فى ذى القرنين : حى إذّا‎ 
ساو بين الصدَيْن فال انفخواي‎ 
وتفسير «يصدفون »ب «يعرضون عن الحق » هو من قبيل الشرح للكلمة فى‎ 
سياقهاء وإن كان الصدذف لمطلق الإعراض» وفيه ملحظ شدة وصلابة فى الصدّ‎ 
والثفرر» يأتيه من أصل استعماله اللغوى فى الصدف : صلابة فى خف البعير»‎ 
يميل به فى المشى . والصْدَفٌ بفتحتين جانب الجبل المائل. وغلاف اللؤلؤ‎ 
يصد عنه الأذى بصلابته. ونقل إلى الصَدَف مجازاًء فى الصدٌ وشدة النفور.‎ 
E # F 
4 إتبسل‎ - ٤4 
وسال نافع عن قوله تعالی ان سل‎ 
: فقال ابن عباس : نبّس. واستشهد بقول زهیر‎ 
وفارقثْكٌ برهن لافكاكَ له يي الوداع فقلبى مسل عَلِقًا‎ 
(تق) زاد فى (ك» ط): تحبس با‎ 
کسبت» ف النار‎ 


= الكلمة من آية الأنعام ۷١‏ خطاباً للبى عليه الصلاة والسلام : 

ودر الذي الخذوا ديهم لعباً ورا وعَرَعجُمّ الحياء الدنياء ودر به أن يسل 
نفس ا كسَبِٺْ ليس ها من دُونِ الله وَل ول شفيعٌ وإن تعدِل كل عَذل, لا يُؤحذّ 
منهاء ولك الذینَ ابوا پا كبوا هم شراب مَنْ ميم وعذابٌ ألم ا كانوا 
یکفرون . ۰ 

وليس فى القرآن من الادةء غير الفعلين فى هذه الآيةء مبنيين للمجهول. 


معنى «أن تبسل» عند الفراء : أى ترتهن قال : والعرب تقول : هذا عليك 


(۱) من قافیته فی مدح هرم بن سنان (الديوان ۳۳ ط الثقافة المصرية) وروايته : # فامسى الرهن قد غلقا» . 


Ag 
بسل» أی حرام (۳۳۹/۱) وهو فى الأضداد لابن الأنبارى يقال : للحلال والحرام‎ 
ونی مجاز أي عبيدة : «أن تسل » ای ترتهن وتسلم . . [لاية] : #أولئك‎ )1۳/۳۰( 
.)۱۹4/١( الذين ابسلوا)‎ 
, الأقرب فی البسل آن یکون» من حبس ارتهان حرموا به الثواب كما قال‎ 
الراغب ءومنه قولهم للمحروم والمرتهن مبسل.‎ 


# *# ¥ 


- أقَلّت4 
"وسال ابن الأزرق عن قوله تعالى : طإفلما أفلت4 
فقال ابن عباس : زالت عن کېد السماء. وشاهده قول کعب بن مالك : 


ھِ 


فتغيّر القمرٌ المنير لفقه والشمس قد كُسهَتُ وكادت تافْلُ 

فلا جن عليه الیل رآی وبا قال هذا ري“ فل آَل قال ل حب الآفلينَ # 
فلا رأی القمرٌ بازغًا قال هذا ری فلا قل قال لئن ل نی ریں أكون من القوم 
الضاين « فلا رأى الشمس بازغةً قال هذا رى هذا كبر فلا اقلت قال يا قوم 
ا بریءٌ ًا تشرکون). 

وفيما عدا هذه الآيات» لم ترد المادة ذ فى القرآن الكريم . 


وتفسير أفول الشمس بزوالها عن كبد السمایى هو من قبيل الشزح على وجه 
التقريب» فلا يفوتنا معه لح ما فى الأفول من دلالة الغروب. والقرآن لم 
يستعمله إلا فى النيرات : الكوكب والقمر والشمس» إذ يخيب ضوؤها فى مغيب 
الغروب . وفى مجاز القرآن لأبى عبيدة : «فلما أفل». أى غاب )۱۹۹/١(‏ وفى ٠‏ 
الغريبين للهروى : «لا أحب الآفلين » أى التى تغيب» يقال أفلت النجوم إذا. 
غابت E‏ ولعله منقول من الآفل : المرضع ذهب لبنهاء 
HK e‏ 


4 
- طالصریم4 
قال : فأخبرنى عن قول الله عز وجل : «طفأصبحت كالصريم4 
قال : كالليل المظلم . 
قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال: نعم أما سمعت بقول النابغة وهر 
يقول : 
لاتزجروا مكفهُرًا لاكفاء له كاليل يخبط أصراما بأصراء“ 
من (ظ » فی الروایتین» طب) وفی 
(تق ك» ط) قال ابن عباس : 
کالذاهب. واستشهد له بقول 
غدوت“ عليه غدوة فوجدته قعوداً لديه بالصريم عواذلةٌ 
= الكلمة من آية القلم ۲١‏ : 
ضUl‏ ونام كما بَلَوْنا أصُحابَ الجنة إذ أقَسَمُوا ليْصرمنها مُصبحينَ # ولا 
يسنن ٭ فطاف عليها طائِفٌ من ربك وهُمْ امون ٭ فأاصبحت كالصرِيم *#) 
تأويل الصريم بالذاهب قد يراد به المصروم . وتأويله فى رواية (ظ» طب) مثل 
ما قاله الفراء فى معنى الآية : كالليل الأسود. وقال ابن قتيبة فى تأويل المشكل : 
أى سوداء كالليل لأن الليل ينصرم عن النہار» والنهار ينصرم عن الليل (باب 
المقلوب) ولعل هذا وجه ده من الأضداد : يقال لليل وللنهار : صریم» لان کل 
واحد منہ| ينصرم من صاحبه. . فأصبحت كالصريم . . معناه کالليل الأسود قال 
زهیر: غدوت عليه # البيت (الأضداد لابن الأنبارى). 
)١(‏ الديوان : ۱ وروی الأصمعى : أز تزجروا. 
(1) وقع فى مطبوعة (تق) : « غدوة عليه # تصحيف . 'والشاهد من لامية زهير فى مدح حصن بن حذيفة ين 
بدر الفزازى #«صحا القلب عن سلمى وأفصر باطله«. ورواية الديوان : 


«بکرت علیه» . وعلی هامشه.: وبروی #غدوت عليه )٠٤١(‏ وشرح المعلقات للتبريزى: ص۷ط المنبرية 
ب 
.A 1‏ 


to 

وكذلك ذكره الأصمعى فى (الأضداد) وقال : ومن الصريم الليل قوله تعالى : 
لفأاصبحت کالصریم) ای کاللیل. وی (الأضداد لأ حاتم السجستای) : 
والصريم الليل إذا تصرم من النہار» والنهار إذا تصرم من الليل» والصريم أيضا 
الصروم» وعن أب عمرو الشيبانى» وأنشد بيت زهير: يريد الليل. 

وأسند الطبرى عن ابن عباس» قال : الليل المظلم . وعنه أيضا: كالرماد 
الأسود وعن سفيان : كالزرع المحصود فالصريم بعنى المصروم. 

والراغب فسر الصرم بالقطيعة. وقال فى الآية : 

قيل : أصبحت كالأشجار الصرية» أى المصروم حلها. وقيل كالليل» .أى 
صارت سوداء لاحتراقها (المغردات) وكذلك فسر ابن الأثير والصرم بالجدع 
والقطع (الناية) . 

ونرى دلالة القطع فى 2 ونى المجر والقطيعة» وف الصرم : البت 
والصارم : القاطع› ومعنى الآية يقوى بالقطع» دون الذهاب» من حيث 
لا يطمئن السياق على تأويل : إذ أقسموا ليذهبن بها. . . فأصبحت كالذاهب. . 
والله أعلم . 1 


کله اھ 
v۷‏ - تفای 
وسال نافع عن قوله تعال : لإتفتأ4 
فقال ابن عباس : لا تزال. وشاهده قول الشاعر : 
لعمرك ماتفتأً تذكر خالدا وقد غاله ماغال يع من قبل 
(تق» ك ط) 


اجن ا یوسف ۸٩‏ فی حدیث إخوته لأبيه : 


: کذا فی (الإتقان) والذى فی (معجم غريب القرآن) : عن الإتقان‎ )١( 
وقد غاله ما غال من قبل تيع « دون إشارة إلى وجه هذا العدول عن رواية الإتقان.‎ # 


Aa 


قالوا الله تفا نذه يُوسف حى تون حَرَّضًا أو تون مِنْ اهالكين4 

وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة. وتأتق «حرضا» فى المسألة )١٣۷(‏ 

وتفسيرها بمعنى : لا تزال» قاله الفراء كذلك فى معان القرآن (۲ /٤ه)‏ 
والبخارى فى كتاب التفسير (سورة يوسف) وحكاه ابن حجر عن أب عبيدة. 
وروی الطبری من طريق ابن اى نجيح عن مجاهد؛ تفتاًء ی لا تفتر عن حبهء 
وقیل معنی تفتاً تزال» فحذف حرف النفی (فتح الباری)» )۲١٠/۸(‏ 

وقال «الراغب» : «هى من أخوات «ما زال» تلتقی معها فی ونما مع النفى 

والظاهر أن حمهرة النحاة والمفسرين حلوها على تقدير حرف لا محذوف . صرح 
بذلك نصر اهورینی فى حاشيته على القاموس : 

قوله : «أی ما تفتأء کذا فی ساثر النسخ» والصواب : لا تفتأء کا قدره جمیع 
التحاة والمفسرين » . 
الذى یعنینا هو تقدیر حرف نفی حذوف . 

وف « سر الحرف» بالمبحث الثانى من هذا الكتاب» سبق النظر فى هذا الحرف 
الذى قدروه محذوفاً من آية يوسف. حلا لفعل «تفتاً» : على : لاتزال. وهدى 
التدبر إلى أن «فى » تفيد الاستمرار مستخنية عن حرف النفى» فنقول : فى 
يفعل کذاء أُى استمر يفعله. وليس الأمر كذلك مع «زال» : تفيد الاستمرار 
ببحرف النفى » فإذا زال عنما النفى كانت تامة» وأفادت معفى الزوال والذهاب. 


کا فی آیات : فاطر ٤١‏ ویراهیم ١٤ء ٤٦‏ 


زال عنها النفى» فها فعلان تامان على أصل معناما فى البراح والانفكاك. 


¥ 
وتظل آية (تفتا قذكر يوسف على وجهها فى ايان القرآن مفيدة معنى 
الاستمرار مستغنية عن تقدیر حرف نفی محذوف . والله أعلم . 


¥ HF 


۸ - إملاق¢) 

وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : «ِحَشيَةَ إملاق) 

فقال اين عباس : حافة الفقر. واستشهد بقول الشاعر: 
وإنى على الإملاق ياقوم ماجدٌ اعد لأضيانى الشواء المصهبً“ 

(تی» ك ظ( 

= الكلمة من آية الإسراء ۳١‏ : 

وولا تقتلا اولادگم حمَية إملاي نحن ررقم وإیاکم) 

ومعها آية الأنعام : 

ولا تقتلوا أولادكم من إملاي نحن نرزفكم وإياهم) 

ولیس ق القرآن غیر اء من الادة. 

فسرها البخارى فى آية الإسراء بالإنفاق» وقال : يقال : أنفق الرجل أملقء 
ونقق الثىء ذهب (ك التفسي) قال ابن حجر : کذا ذکره هناء وائأذى قاله 
أبو عبيدة فى « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق» أى من ذهاب مال. . وف قوله تعالى 
«خشية إملاق» ی فقر. (فتح الباری) ۲۷٥/۸‏ . 

وتفسير الإملاق بالفقر» على مايبدو من قربه» فيه أن القرآن م يستعمل 
الإملاق إلا فى هذا الموضع بخاصة» على حين استعمل الفقر والفقير والفقراء الق 
عشرة عرة» لا يحتمل أن يقوم سياقها بالإملاق» فى مثل الصدقات «للفقراء 

)١(‏ لم أقف على قائله. وفى (الأساس) : ومن المجاز شريوا الصهباء وأكلوا المصهب وهو اللحم المختلط 


بالشحم (ص ه ب) وفى الصحاح : المصهب : صفيف الشواء . ويالضاد : لحم مضهب» شوى ولم يبالغ فى 


L۸ 
والفىء #إللفقراء المهاجرين‎ - ۲۷۳١ ۲۷١ البقرة‎ ٦١ والمساكين. . » التوبة‎ 
.۸ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) الحشر‎ 
: إن يکونوا فقراء ينيم الله من فضله) - النور ۴۲. وكذلك فی آیات‎ 
.۲۸ فأحلت لكم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» - احج‎ 
.٠۸ والله الغنى وأنتم الفقراء) عمد‎ ٠١ فإآنتم الفقراء إلى الله - فاطر‎ 
والعربية تستعمل الملق فى غسل الثوب» ورضاع الصغير أمّه . والمالَنُ ما لس‎ 
به الحارت الأرض الثارة» ومن التمليس جاء الق بمعنى التلطف» وأن تعطى‎ 
باللسان ما لیس فى القلب.‎ 
فهل يكون الإملاق بمعتى الإنفاقء يتص الال كا يملق الصبى أمه؟‎ 
ابن الأثير» يذهب إلى أن الإملاق إنفاق ينفد به الالء قال : وأصل الإملاق‎ « 
الإنفاق» يقال أملق ما معه إملاقًاء وملقه ملقًا إذا آخرجه من يده ولم جیه‎ 
والفقر تابع لذلك» فاستعملوا لفظ السبب فى موضع المسبب حى صار به أشهر.‎ 
(النہاية)‎ 
وعلى هذاء يكون وجه التقريب فى تفسير الإملاق بالفقرء أنه إنفاق يئول إلى‎ 
وقد المح معه من بعيد» احتمال أن یکون البیان القرآنی فى إيثاره لفظ الإملاق‎ 
فی هى الآباء عن قتل أولادهم خشية إملاق. قد اتجه إلى لمس عاطفة الأبوة فيهم»‎ 
بالكلمة التى ألفوا استعماها فى رضاع الولد الصغير أمه. والله أعلم.‎ 


# ¥ # 


۹ - ۆحدائق 4 
وسال نافع عن قوله تعالى : «إحدائق). 


فقال ابن عباس : البساتين. واستشهد بقول الشاعر: 


۹ 


بلاد سقاها اله أما سهوها. فقضبٌ ودر مدق وحدائق 
(تق) (ك» ط) والسؤال فيها فى 
قوله تعالی : «حدائق وأعنابا» 


= الكلمة من آيات : 


الا ۳۲ : إن للمتقينَ مفارًا # حدائق وأعنابًا « وكواعب أترابا) 
یسن ۳۶ : اہتنا فیھا حَبَا « وعِنبًا وقضَبًا ٭ وَرَيتونًا ونلا # ودا 
عُبّ. 


اللمل ٠ ٦٠‏ : وفانبتنا په حدائق دات بَهْجْةٍ مَاَان كم أن تنتوا 


ولیس ف القرآن من الادةء غير هذه الكلمات الثلاث . 

واضح أن تفسير الحداثق بالبساتين» هو من التفسير معرب من لخة أخرى. 
فالبستان فارسی معرب » ول بستعمله القرآن . 

والعربية تستعمل الحديقةء فيا بق به بناء» من شجر أو نخل. ثم شاع 
إطلاقه على القطعة من النخل توسعًا بملحظ من إحداقه بها. وذهب «الراغب» فى 
المفردات» إلى أنها ميت حديقة تشبيها بحدقة العين فى الميئة وحصول الماء فيها . 

HF FF 

۰ - مقیتا) 

قال : فأاخبرنی عن قول الله عز وجل : على كل شىء مقيتا) 

قال : قادرا. قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك ؟ قال : نعم أما سمعت. ؛ 
بقول « أحيحة بن الحلا 0(۲ حیٹ يقول : 


(۱) فی (وق» تقء ك ط) لأحيحة بن الجلاحء وفی طب : للنابغة . وليس فى ديوانه. وفى شواهد الطبرى 1 
والكشاف : للزبير ابن عبدالمطلبء وللزبير» أولأبى قيس بن رفاعة» » فى (اللسان : مقت) وغير منوب فى 
مقاييس اللغة» والمخصص. وانظره فى شواهد الكشاف»ء آخر المجلد الرابع : ص٣۹٠.‏ 


f. 
وى ِن كففتٌ النفس عنه  وکنت على مسّاءێه مقيتا‎ 
(ظ» فی الروايتين» طب)‎ 
وف (وق) : قال قادرا.‎ 
وف (تق» ك ط) قادرا مقتدرا‎ 
:۸٥ لكلمة. من آية النساء‎ |= 
ومن بقع شفاعة حسَنة يکن له ِب نهاء ومن يَف شفاة سَيةُ ين له‎ 
4« فل منهاء وکان الله عَلَیٰ کل شىء قينا‎ 
وحيدة الصيغة فى القرآن الكريم» ومعها من مادتها «أقوات » جمع قوت فى آية‎ 
٠١ - فصلت : ودر فيها أقواتباي‎ 
واللغويون والمفسرون على أن «مقیتا» من قوت› وربطها الفراء فى معنى الآية‎ 
وقال‎ )۸*/١( بالقوت» قال : المقيت المقدر والمقتدر» كالذى يعطى كل رجل قوته‎ 
: أبو عبيدة فى الآية : أى حفيظا عيطاء قال اليهودى” فى غير هذا المعنى‎ 
لبت رئ واشعرن إذا سا . اروها 2 ام اوخت‎ 
أل الفضل آم عل إذا حوس بب إنى على الحساب مُقيت‎ 
ونقل الطبرى من اختلاف أهل التأويل فيه : حفيظاء عن ابن عباس» شهيدا‎ 
عن مجاهد» وف رواية عنه : حسيبا. وعن السدى وغيره : قديرا. والصواب قول‎ 
من قال : معن المقيت القديرء وذلك فیا ذکروا بلغة قریش وینشد للزبير‎ 
بن عبدالمطلب : # وذى ضغن البيت «# قال : وآما المقيت فى بيت اليهودى»‎ 
وأنشد بیق السموءل» فان معناه : فانی عل الحساب موقوف» وهو من غير هذا‎ 
. (1 °( المعنى‎ 
وذكر أبو حيان فى البحر الأقوال فى تأويل الكلمة بآية النساءء وقال : « وهذه‎ 
أقوال متقاربة » لا ستلزام بعضها معنى بعض و «لأن القوت يسك النفس‎ 


(۱) انفرد فی (طب») برواية الشطر الثانى #٭ وإنى فى مساءته مقيت # 
(۲) يعنى السموءل : وانظر تخريج البيتين على هامش مجاز القرآن لأيى عبيدة .)٠١٠/١(‏ 


۳١ 

ومحفظها » کا قال الزخشرى والراغب , وابن فارس ف (المقاييس : قوت). 

ولعل تأويل مقيت بمقتدر» أقرب إلى سياق الآية. وإن لفت إلى فرق بين 
الكلمتين» ان و مقيتا » وحيدة فی القرآن»› على حین کٹر جی ء قادر : نكرة ومعرفة» 
مفردا وها 1٤(‏ مرة) وقدير : اسا لله تعالى وصفة ٤٥(‏ مرة) ومشتدر : مفردًا آربع 
مرات ومرة بصيغة الجمع «فإنا عليهم مقتدرون» . 

وهذا الفرق الواضح فى الاستعمال» يبقى لكلمة مقيت دلالة اتصال بادتها : 
القوت» منقولة إلى الاقتدار عن طريق هذا المعنى الخاص» كا فى معانى الفراء. 

قال ابن فارس ف مادة (قوت) : : القاف والواو والتاء أصل ت یدل على 
إمساك وحفظ وقدرة على الئىء من ذلك قوله تعالی : وکان الله على کل شىء 
مقیتا). 

وأنشد شاهد المسألة : # وكنت على مساءته مقيتا #. غير منسوب . (مقاييس 
اللغة) 


e چ‎ 


۱ - لايوده4 

وسال نافع عن قوله تعالى : ولا يئوده) 

فقال ابن عباس : لايثقله» واستشهد بقول الشاعر: 
يعطى الئين ولايؤوده حلها عض الضرائب ماجد الأخلاق 

(تی» ك ط) 

= الكلمة من آية الكرسى : 
کرسيه السَمُوّات والاأرْض» ولا يموده حِفْظهُمَّا ٤‏ وهو العْلى الغظيم) . 
البقرة ٠٠۵١‏ . 


وحيله ى القرآن» صيغة ومادة. 


۲ 


لا يعز عليه.وقال القرطبى : لا يثقله: عن ابن عباس وغیره . آده الحمل أثقله. 
وی (س) من المجاز : آدنى هذا الأ بلغ مى المجهود والمشقة. 

ولا يفوتنا مع ذلك أن القرآن استعمل الثقل نحو أربعين مرةء إما على أصل 
معناه ف الوزن والموازین والمخقال» وإما ف الأقال حسية ومعنوية . 

ولعل الفرق بين العقل والأودء أن الوزن أصل فى معنى الثقلء وأما الأود ففيه 
معفى العوج والمشقةء فكأن الإثقال فيه جاء من جهد المشقةء لاحتماله أو لإقامة 
اعوجاجه  .‏ والله أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


۲ - وربا 
قال : فأخبرنى عن قول الله عز وجل : قد جعل ربك تحتك سريا) 
ما السرى؟ قال : هو النهر الصغير. قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ 
قال : نعم» أماسمعت بقول لبيد بن ربيعة؟ وهو يقول : 
فتوسّطًا عرض السرى وصدَّعا مسجورة متجاورًا أقلامي(“ 
(ظ) فى الروايتين. وزاد فى الأول 
بالإسناد عن ابن عباس» قال : أما 


ce 


َل ترى الدال منه أزورّا ٠‏ إذا يعج فى السرىّ هرهرا“ 
وف (تى) : السرى النهر الصغير. زاد 


. من معلقتهء وضمير الثتى للحمار والأتان‎ )١( 

ورواية الديوان : « متجاورا فُلأمها « ومشلها فى شواهد الطبرى والكشاف والقرطبى والبحرء فى تفسير الآية . 
والقلام نبت» قيل هو القصبام(شرح التبريزى) 

(۲) فى شواهد القرطى : # إذا يعب فى الرى هرهرا * 


Ay 
فى رك» ط): وهو الجدول أيضا‎ 
: وشاهده فیها‎ 
سهلّ الخليقة"“ ماجد ذو نائل مثل السرىّ تمده الأنجار‎ 
وأورده ابن الأنبارى فى غير المسائل‎ 
فأسند عن الحسن - البصرى»›‎ 
ا سعيد ¬ آنه تلا الآية وقال : كان‎ 
والله سريا. يعنى عيسى عليه السلام‎ 
فقال له خالد بن صفوان:‎ 
ياأباسعيد» إن العرب تسمى‎ 
: الحدول سريا. قال : صدقت (وق‎ 
.)١١٤ فقرة‎ 
: ۲٤ الكلمة من آية مریم‎ = 
لفتاداها من يها ألا رى فد جَعل ربك تحتك سرباه‎ 
۰ وحيدة الصيغة فى القرآن.‎ 
ومعها من مادتبا جاء فعل السرّى مضارعًا فى آية الفجر «واللَيّل إذا سر4‎ 
وفعل الإسراء ماضيًا نى آية الإسراء: إسبحان الذى أسرى بعبده) وجاء فعل‎ 
والحجر‎ ۸١ الأمر منه خس مرات» كلها من الأمر الإلمی للنبیٌ لوط فی آیتی هود‎ 
: والدخان ۲۳ : ان اسر بأهْلك)‎ ٥۳ وموسی فی آیات طه ۷۷ والشعراء‎ ٥ 
. وسر بالك‎ 
تفسير السرى بالنهر الصغير» والحدول هو المعروف من كلام العرب (معافق‎ 
القرآن للفراءء فى الآيةء والوقف والابتداء : ١٠1ء وشرح التبريزى للشاهد من‎ 
معلقة لبيد ومعاجم اللغة) لكنه فى آية مريم عليها السلامء أحد الأقوال فى‎ 


)١(‏ وقع. فى مطبوعة (تق) : [سهل الخليفة] 
(۲). (مِن تحتِها) قراءة ان وحمزة والكسائى» وحفص عن عاصم . وقرأ الباقون : (مَنْ تحتها) (التيسير 
للدانی : .)۱٤۸4‏ 


rt 
تأويلها. ومعه تما روی الطبرى من اختلاف أهل التأويل : أنه نهر عيسى» عن ابن‎ 
عباس . وعنه أيضا : الذى كان تحت مريم حين ولدته - عليها السلام . وهو نهر‎ . 
بالسريانية عن ججاهد والضحاك» والجحدول الصغير بالقبطية عن سعيد بن جبير.‎ 


وقيل : هو عيسى نفسه» عن الحسن وغيره. قالوا : لو كان النهر لكان إنا 
يكون إلى جنبهاء لا : من تحتها. والقولان فى (مقردات الراغب» وجامع القرطبى 
والبحر لأب حيان) ولعلها من اختلاف القراء الأئمة فى قراءة الآية. 


والشواهد من الشعر» صريحة فى معنى النهر أو الجدول. وكون الهر من تحتهاء 
فيه ملحظ الخفاء فى استعمال القرآن» والعربيةء للسرى والإسراء. قد يؤنس إلى 
دلالة السرى» جمعنى النهر الصغير والجدول» أن دلت عليه مريم عليها السلا 
E‏ 
تعالی : «إفحملته فانتبذت به مانا قصِيا # فاجَاءَمًا المخاض إلى جع النخلة 
قالتٰ انی مت قل هذا وکت سيا ملِْيًا # فاداها مِن. تحتها ألا نَحْرّنى قد 
جعل ربك تختك سرا # وهُرّى إلَيْكِ بجذع النخْلة تسَاقِط عَلْيكِ راجيا ٭ 
فکلی واشربی وَقرّی ينا 

ولعل ملحظ الخفاءء هو الفرق الدقيق بين سرى» لم تأت غير مرة واحدة» 
والنهر والأنہارء وقد جاء! فى القرآن الكريم خسين مرة. وال أعلم 


¥ # 


۳ - ماقا 
قال : فأحبرنی عن قول الله عز وجل : وکأسا دهاقًا 

قال ابن عباس : ممتلئة . قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال : نعم» 
ما سمعت بقول خداش بن زهير: 


Lo 
أتانا عام يرجو رانا فاترعنا له كأسًا هاف‎ 
(ظ فی الروایتین» ونی (تق) : ملاء‎ 
وف رك ط): الكأس الخمرء‎ 
والدهاق اللآن‎ 
:٠٤ الكلمة من آية الأ‎ = 
گر ر ا‎ 0 #4 or” م ت‎ e ك وك‎ 
إن للمقِين مارا # حَداق وَأعابًا # وكواعبَ تراب # وكاسًا ماقا‎ 
وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة,‎ 
وتفسير دهاق بممتلئةء . كا عند الحمهرة من اللغويين والمفسرين» أو مفعمة‎ 
كما قال «الراغب» فى (المغردات) مترعة كا فى (الكشاف) على ما يبدو من قربهء‎ 
يلحظ معه أن البيان القرآی خض « کأسّا ماقا بذلك المقام فى نعيم المتقين بدار‎ 
الخلدء على كثرة استعماله لادة ملأ : فعلاً سبع مرات» ومصدرًا مرةء واسم فاعل‎ 

ویغلب أن تأق على اختلاف صيغها فى سياق خاص» كآية الكهف ۱۸ الو 
اطلَعت عَليهم لَوَلْيْت ينبم فرارًا وللت منم رُعْبًا 

والوعيد كآية آل عمران ٩۱‏ : 

طن الذين كَفَروا وَمَاتوا وهم كفار فلن يبل مِنُ احَدِهم مِلء الأرْضٍ ذَهبًا 
ت o 2 : ar‏ ا 2 ۶ 4 ص 2 
ولو افتدی و أولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرین 4# 

أو النذير بعذاب المجرمين فى جهنم» وما يلئون به بطونهم من طلع شجرة 
الزقوم » بصريح آیات : 

الأعراف ۱۷ : خطابًا لإبليس : قال احرج نها مَذعومًا مَذْخُوراء لَمَنْ 

ومعها آيات : هود ۱۱۹ السجدة ۱۳ء ص ۸۵ 


]١ يرجو قرأنا فأتزعنا‎  ..[ : وقع فى مطيوعة الإتقان‎ )١( 
وم ينسب الشاهد فيها ولا فى (ك» سل).‎ 


Î 


۴ رور 2 4 E‏ َء رع ر 
ق ۳۰ نقول لجهنمَ هلل امتلاتِ وتقول هَل مِن مزيد4 
الواقعة ٣ه‏ : ثم إتکم ھا الضالون المْكذَبُونْ # لآكلون من شَجَرِ من 


E ll 
٦1٦ فشاربون شرب الهيم 4 ومعها آية الصافات‎ 
ثم إن العربية تتصرف فى مادة (ملأً) على سعةء خلافا للدهق الذى قلما‎ 
يستعمل إلا فى كأس دهاق» وأدهقت الكأس» والحوض . فلعل بين المادتين‎ 
فرق عموم وخصوص. والله أعلم.‎ 


HF 3F 3F 


٤‏ - کنود) 


قال : فاخبرنى عن قول الله عز وجل : إن الإنسان رَه لكنودي ما الكنود ؟ 
قال : الكفور. قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال : نعم» أما سمعت 
بقول اہ ربد الطائی 

إن مني [فلم] أب عنك نفسًا ‏ غي أنى ام بتهر كنود 

(ظ) فی الروایتین . وفی (تق) کنود 
للنعم» وهو الذى يأكل وحده ويمنع 
رفده. زاد فی رك ط) : ویجیم 
عہده. وشاهده فی الثلاثةء قول 
الشاعر : 


أشكرت له يوم العكاظ نوله ولم أك للمعروف نَم كنودا 
HF 3F oF‏ 


= الكلمة من آية العاديات ٦‏ : 


EY 

إن الإنسان إِرَبهِ لكنود «» وله عَلَّ ذلك ليد «) 
نقل فيها الفراء فى (معانى القرآن): قال الكلبىء وزعم أا لغة فى كندة ‏ 
وحضرموت : لکنود : لكفور بالنعمة. وقال الحسن : لوام لربه يعد المسيئات 
ویشسی النعم (no/Y)‏ 

وتأویلها ف المسألةء رواه الطبرىء والقرطبی وآبو حیان» ن ابن عباس 
وغیره» ورووا فيه حدیث ی أمامة الباهلى عن النبى صلل الل عليه وسلم » قال : 
(الکنود هو الذی یأکل وحده ونع رفده ویضرب عبده) وعن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ : (من نزل وحده ومنع رفده وجْلّد عبده) - أخرجها الحكيم الترمذى فى 
نوادر الأصول. 

وعن ابن عباس أيضا آنه قال : الكنود بلسان کندة وحضرموت : العاصی» 
وبلسان ربيعة ومضر : الكفؤر» وبلسان كنانة : البخيل السيىء الملكة (الطبرى ¢ 
والزخشری» والقرطبی» وأبو حیان) 

والمعانى متقاربة» وفى (مفردات الراغب) أنه الكفران بنعمة الله . 

والأرجح آہا ترجع إلى الأرض الكنود : تعصى على الزرع فلا تنبت» فهى 
عاصية وبخيلة» ثم كثر استعماله فى الكافر بالنعمةء لا يؤدى حقهاء وذلك أسواً 
الببخل. وقریب منه : الجحود بمعنی نکران الجميل والمعروف. 

وأقرب معانيها إلى آية العاديات» أنه الجحود والكفران بنعمته تعالى» وال . 
أعلم. 

E 

٥‏ - وينْفضون) 

وسال نافع بن الازرق عن قوله تعالى : وفََيِضون إليك رءوسهمي 

فقال ابن عباس : يحركون رءوسهم استهراءً. واستشهد بقول الشاعر: 


() قدمتُ شرح الآية فى سياق سورتهاء بالجزء الأول من (التفسير البيانى): سورة العاديات . 


L۸ 
انض لى يوم الفخارٍ وقد ترى خيولا عليها کالأسود ضواريا“‎ 
: (تق) (ك٬ط) وفيهم|:  استهراءً‎ ۰ 
» «برسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
خطابا للنبى عليه الصلاة والسلام فى الظالين‎ : ٠١ الكلمة من آية الإسراء‎ = 
: من قومه‎ 
واوا اذا کنا عِظَامًا ورفاتا ینا لَمبُوئونَ حَلمًا ددا # فل كونوا ججُارة أو‎ 
و 2 0 ر‎ E ا‎ ۴ 4 r ادر کي‎ 
` خدیدا ٭ او خلقا مما پکبر فی صدورکم» فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطركم‎ 
أل مره َسَينْجضون إِليك رُءوسَهم وَيقولون متَىْ هى قل عَسَىْ أن يون‎ 
. قريبا)‎ 
وحيدة فى القرآن صيغة ومادة.‎ 
وتأويلها فى المسألة بتحريك الرأس استهزاء» رواه الطبرى بإسناده عن ابن‎ 
عباس وقتادة . وتأويلها عنده : فسیهزون لكف رءوسهم بوفع وخفض› وكذلك‎ 1 
المنخض فى كلام العرب إغا هو حركة ارتفاع ثم اتخفاض» أو انخفاض ثم ارتفاع‎ 
ولذلك سمى الظليم تغضا لأنه إذا عجل المشى ارتفع وانخفض وحرك رأسه. وهو‎ 
قريب من قول الفراء فى معانى القرآن.‎ 
فالإنغاض بمعنى التحريك من التقريب الذى لا يفوتنا معه ما لم يفت الفراء‎ 
والطبرى والراغب من ملحظ اضطراب الحركة وارتجافها فى النغض والإنغاض»‎ 
فليس كل تحر إنغاضًا. . . بل الاهتزاز والاضطراب أصل فى دلالة النغص‎ 
ويقوى المعنى إذا فهمنا الآية ذا الملحظ من الارتجاف والاضطراب حين‎ 
يصك سمعهم البرهان المفحم : طفل کونوا از أو حديدًا ٭ أو خلقا مما يبر‎ 
فى صدُوركم» فسيقولون من يعيدنا فل الذى فطركم أول مَرّة4.‎ 


od 8 .‏ 3 
وخوم الطمانينة › فينم عا إنغاضصض رءوسهم » وإن وا فى العناد: 


 .‏ () فى مطبوعة (تق): (كالأسور ضراريًا) بالراءء تصحيفا. 


۳۹ 
ويقولون مى هقل عَسى أن يكونَ قريب صدق اله العظيم. 


- يهرعون4 

وسأل نافع عن قوله تعالى : يعون إليه). 

فقال ابن عباس : يقبلون إليه بالغضب. وشاهده قول الشاعر ٠:‏ 
آتونا ُرعُون وهم أسارى نسوهمٌ على رغم الأنوف 

(تق» ك ط) 

= الكلمة من آية هود ۷۸ 

وما جعت رسلا لوطا سیءَ بهم وصاقّ بهم ذَرًْا وَقّال هذا يوم عصِيب *٭ 
2 
هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزونِ فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد4 


لإنهم الفا آباءهم ضالين » فهم على آثارهم يُهرّعون ٭ ولقد ضلٌ قبلّهم 
أكثرٌ الأولينْي. 

وليس فى القرآن غيرهما من الادة. 

ولعل قيد الغضب فى التفسير المروى عن ابن عباس» احتراز من قوله : يقبلون 
إليه. وفى الإقبال ملحظ تبول. وكذلك قيده اللغويون بالرعدة أو الضعف 
والخوف. وإن لحظ فيه معن المئى فى Sas‏ المراع كغراب» مش فی 
. اضطراب» وسرعة وأقبل برع بالضم . واجرع فهو مُهرَع : قال ابن السكيت فى 
باب الحبن وضعف القلب : «وجاء قومه بهرعون إليه » إهراعا وهى الرعدة إذا 
ذهبت عقوهم (تهذيب الألفاظ .)۱۸١‏ ونقل القرطبى فى تفسير الآية : قال 
الكسائى والفراء وغيرهما من أهل اللغة : لايكون إهراع إلا إسراعا مع رعلة. : 
وأنشد بيت مهلهل. 


() البيت لهلهلء وف شعراء الجاهلية : نقودهم على رغم الأنوف # وهى الرواية فى تفر الطبرى والقرطى 
وأ حیان لآية هود. 


be 

والمهروع : المجنون يصرع» والمصروع من الجهد (س» ق) 

وأحذه «الراغب» من السوق بعنف وتخويف› قال : هرع وأهرع» ساقه سوقا 
بعنف وتخويف» قال تعال : هرعون إليه - المفردات . 

وإن کان سياق آية هود فى قوم لوط يفهم أنم ما جاءوه بهرعون إليه غاضبين 
أو خائفينء وإنغا بهرعون إليه فى جنون الشهوة. لفعل السيئات مع ضيفه. 

کا أن سياق آية الصافات» اقرب إلى ان یعطی آہم على آئار آبائهم 
«هرعون» تقلیدًا أهوج ومتابعة حقاء طائشة. 

وفى الكلمة حس السرعة مع الاضطراب والعنف وطيش الاندفاع» وبناؤه 
للمجهول. فى آيتى هود والصافات. يعطيه دلالة هذا الاندفاع غير آلإرادى کأنہم 
يساقون بعنف مغلوبين على أمرهم بشهوة فسقهم» أو بتقليدٍ أعمى ومسايرة طائشة 
على آثار آباء هم ضالین. 

وكذلك الشاهد من قول الشاعر: 

# أتونا هرعون وهم أساری #٭ د 

لا يشهد للإقبال بالغضب» وإنغا هو اضطراب آساری مغلویین عل أمرهم 

يساقون إلى الأسر على رغم الأنوف. 
چ چ چ 

۷ - الرفد المرقود 

وسأل نافع عن قوله تعالى : إبئس الرفد المرفودي 

فقال ابن عباس : بس اللعنة . بعد اللعنة.واستشهد بقول نابغة بنى ذبيان : 
لاتقفى بركن لاكفاء له ون تقك الأعداء بالرفد 

(وق» ك» ط) وق (تق): بئس 
اللعنة. 
(۱) لم ينبه فى (تق) ووقع فيها [وان تاسفك] وهو كيا فى روقء ك ط) للتابغة» من داليته : 


يادارمية بالعلياء فالسند « ورواية الديوان كيا هناء وفى شرحه : تأثفك اجتمعوا حولك مئل الأئافى من القدر. 
والرفدذ واحدها رفدة» يرفد بعضهم يعضا. 


ا 
= الکلمتان من آية هود 4٩4‏ فى فرعون وملئه : 
TE‏ مر oe‏ 8 2 م 5 0 م 
إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار»ء ویس الورد المورود # واتبعوا فى 
هذه لعن ويم القيامةء ٠يس‏ الرَفدُ المرفوذ. 
وحیدتان ف القرآن» صيغة ومادة . 
٤‏ 
وتأويلها فى المسألةء باللعنة بعد اللعنة» مستفاد من التصريح بلعنةٍ اتبعوها فى 
هذه ووم القيامة . 
والرفد فى العربية الصلة والعطاءء يقال : رَفْدَه» وصله وأعطاه والرفودٌ الناقة 
لا ينقطم لبنہاء والرافدان : هرا دجلة والفرات . والترافد : التعاون»ء ومنه 
الرفادةء كانت لقريش فى الحاهلية يترافدون فيها لطعام الحاج فى الموسم. 
وملحظ التتابع يفهم فى آية هود من لعنة فى هڏه ويوم القيامة› مع سياق الآية 
قبلها : طإيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» وبئس الورد المورودي. 
3H  #‏ 
۸ - تتپیب) 
فقال ابن اعباس : تخسیر. واستشهد بقول بشر بن اہی خازم : 


مه جدعوا الأنوف فأوعبوها" وهم تركوا بنى سعكٍ تبابا 
۰ (تق» ك» ط) 


= الكلمة من آية هود ٠١١‏ بعد الآية فى المسألة السابقة : 


ذلك من أنباءِ القُرَى نمُْصه عليكَ منها قائ وحَصِيدٌ # وما ظلمناهم ولكن 


)١(‏ فى مطبوعة تق : [هم جذعوا الانون فأوعبوها] وفى (ك» ط) فأوهنوها « وقوله : تبابا # رواية ابن الشجرى 
فن خختاراته. ورواية الديوان» تحقيق د. عزة حسن للشطر الثافى : 
*» وهم تركوا بنى سعد يبابا 
قال فى شرحه : «أوعبوها» استأصلوها. وبتو سعد بن زيد مناة. واليباب الخراب». وليس عل الشاهد. 


EY 
ظلّموا أنفسهم» فما عن عنهم آلهتهم التی يَذْعُون من دون الل ِن شىء لا‎ 
جاءَ مر رَبك وما زادوهم غير تتبيب).‎ 

وحيدة الصيغة فى القرآن. وجاء فى مادتها: 

الفعل الثلائى ماضيًا فى آية المسد :١‏ بت يدا أي هب ونب . 

وتباب ف آية غافر ۳۷ : 


إوكذلك رَيْنَ فرعو سوء عمل وصْدٌ عن السبيل » وما كَيْدٌ فرعون إلا فى 
تباب . 


وهذا كل ماف القرآن من الادة. 
وتأويل التتبيب بالتخسير» تقريب لا يفوتنا معه أن القرآن لم يستعمله إلا فى 
لعنة الضلال» وأما الخسر فقد يجحتمل الخسارية الادةء نقيض الربح » فى التجارة 
ومثلها. ومنه فی القرآن ثلاث آيات مع الوزن والكيل (المطففون ۳» والرمن ٩‏ 
والشعراء )۱۸١‏ ومنه نقل إلى الخسر المجازى فى المعنويات» وإلى المعنى الدينى 

فيمن خسروا الدنيا والآخرة» وهو الغالب فى الأستعمال القرآنى. 
ومن معانی الت فی العربية : النقص والخسارء والملاك . وإليه ذهب ابن الأثبر 
فی حديث أب هب : «تَبّا لك أهذا جمعتنا؟» قال : التب الملاك وهو منصوب 
بفعل مضمر متروك الإظهار (النهاية) وأورده ابن السكيت فى باب الدعاء على 
الإنسان بالبلاء والأمر العظيم (تمذيب الألفاظ) وتبب على القوم دعا عليهم بالتب 
(س). 
والعربية قلا تستعمل التب إلافى الملاكء والتبوبُ» كالتنور : المهلكةء 
وما انطوت عليه الأضلاع من ضغن أو هم. وتقول : نّا له أى سُحمًا وهلاكا. 
ولا أعرف آنا استعملت التب فى الخسارة المادية أو التعامل التجارى. وهذا 
الملحظ فى الفرق بين الخسر والتب» ججلوه البيان القرآنى فى استعماله للكلمتين 
يظن أنهما تترادفان فتفسر إحداهما بالأخرى. والكه أعلم. 

. انظر استقراء الاستممال القرآنى لللخسرء فى تفسير سورة العصي باإمزء الان من (التضسي اليا‎ )( ٠ 


LE 


۸ - هيت لك4 : 
قال : أخبرنی عن قول الله تعال : :0 ًت“ 
قال : هلم لك» قال فيه أحيحة بن الحلا : 
به أحى لشاف إذا دعانى إذا ماقيل للأبطال مسا 
(وق) وف رتق) قال ابن عباس : 
ات لك 
زاد فی رك ط) : قم فاقض حاجق . 


= الكلمة من آية يوسف ۲۴ فى امرأة العزيز : 

وْرَاوَدَتةُ التی هو فى يها عن سه علقت الأبوابَ وقَالّتَ هيت لك قال 
معاد اش له رى أحسنّ مواىء إنهُ لا يملح الظّالمودي. 

وحيدة ف القرآن» صيغة ومادة. 

وتفسير ابن عباس» كأنه على قراءة من قرأ : هيب لك» بالکسر أی هيات . 
وفسره الراغب فقال : هيت قريب من هلم وقریٰ : هیتٌء أی تہیأات 
(المفردات) . 

٠‏ ولم يذكر الفيروزابادى : هيت» فى المهموز» والدى قاله فيه : راليثة) ىء 

وإفیء الدعاء إل الطعام والشراب» وڊعاء الإبل للشرب. 8 


وأما كلمة : ھیٹ فجاء ہا فی حرف الثاءء لأ اهمزة. وذکر فیها کسر وله 


(ا) قرا نافم» واہن ذګران عن ابن عامر - رهَيْتم بفشح الاء والتاءء وبغير مز» رقرأً أبن كثير: هشت 
یسو الماء والممزة. وفرا باقى السبعة : يش بح الحا وبغين همز (التيسير للدان). 

i»‏ فى (ت) : آحيحة الانصارى» تصحف فى (لك» ط) وانظره رغى الله عله فى الاصابة : القم الأول عن 
حرفا ألممزة. 


Et 
أى هلم . واهيت الغامض من‎ SE قال : وهيت لك‎ 
الأرض.‎ 
على أنهم نقلوا فى تفسير آية يوسف عن ابن عباس» والحسن : هيت كلمة‎ 
سريانية تدعوه إلى نفسها. وقال السدى : معناها بالقبطية : هلم لك. قال‎ 
: أبوعبيد : كان الكسائى يقول : هى لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز‎ 
معناه : تعال. وبه قال عكرمة. وقال مجاهد وغيره : هى لغة عربية تدعوه بها إلى‎ 
نفسها وهى كلمة حث وإقبال.‎ 
٠١٤/۹)فسوي (جامع القرطبى : سورة‎ 
¥ 
«غصیب4‎ - ۰ 
وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالی : يوم عصيب).‎ 
فقال ابن عباس : شديد. ولا سأله نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ أجاب‎ 
نعم» آیا سمحت قول الشاعر:‎ 
و ا یی ی‎ 
ن ك‎ 


هم ضربوا قوانس خیل 


= الكلمة من آية هود ۷۷: 

وولا جاءت رسا ّا سِیءَ بهم وضاق بهم ذَرْعًّا وقال هذا يوم عصيبٌ4 . 
وحيدة الصيغة فى القرآن. 

ومن مادتهاء جاءت كلمة «غصبة» ربع مرات فی آیات : یوسف ۸» ۱۴ 


والنور ١١‏ والقصص .۷١‏ 
وتأويل «عصیب» بشدید ف المسالةء هو ما ف جمهرة کتب التقسير» وأورده 


(1) فى مطبوعة الإتقان : [هم ضربوا فونس حل ججر] ونى (ك) # بجنب الرد « ولم ينسبه فيههاء والقوانس» 
جمع قونس : أعلى الرأس. وانظر جنب الردء وجنب الرده» فی حرف الراء من بلدان باقوت» مع دیوان شر 
ابن ایی حازم : ۲١‏ ط دمشی ۱۹٩۰‏ 


L0 
وكذلك فسره « الراغب»‎ )٤۲١ ابن السکیت فی باب نعوت الأیام فی شدعا (ته‎ 
أى يوم مجموع الأطراف.. والعصبة جاعة متعصبة متعاضدة. (المفردات).‎ 


نظر فى معصوب إلى معنى الحمع فى العصبة. وما شديدء فوجه التقريب فيه 
واضح › مع ملجظ من شدة وطأته على العصب بخاصةء فيفترق بذلك عن 
« شدید» الذی قد یأق بمعنی قوی وحصین محکم» ومنه فی القرآن آية الحديد فيه 
باس شديد ومنافعٌ للناس وآية هود ۸٠‏ فى لوط وقومه : فإلو أن لى بكم قوة أو 
آوی إلى ركن شدیډ4 

ولا يحتمل مثل هذا السياق» .أن يفسر شديد بعصيب : كا لا بحتمله سياق 
آيات الشدّ فى التقوية والإحكامء كقوله تعالى : «إنحن خلقناهم وشددنا أسرهم 
وإذا شنا بدلا ماهم تبديلا» الإنسان ۲۸ ومعها: 

ص ۲۰» نى داود عليه السلام : طوشدذنا مُلكه وآتيناه الحكمة فصل 
الخطاب4 . 

طه ۳۱ : فی حدیث موسی عليه السلام : لواجعل لی وزيا من أهلى # هرون 
أخی» اشدُدٌ به آزری #٭ وأشرکه فی. آمری4. 
قال القرطبى فى تفسير يوم غصیب»› آی شدید فى الشر. مکروه» مجتمع الشر 
(۹/). 


1 - #مۇصدَة4‰ 
وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : إمؤصدة). 
E‏ 

تحن إلى أجبال مكة نساقتى ومن دوا أبوابُ صنعاءَ موصدّه 


El 
: (تق) وف (ك» ظ) قال ابن عباس‎ 
أبواب النار على الكفار مطبقة. وسقط‎ 
من (ط).‎ 
: الكلمة من آيتى : الهمزة فى نار الله الموقدةء نذيرًا لكل همزةٍ لمزة‎ = 
7 إا عليهم موْصدَةَ # فى عمد عدت‎ 
إوالذينْ كفروا بایاتنا هم أصحابُ المشأمة *# عليهم ا‎ : ۲٠ والبلد‎ 
ولل يأت فى القرآن من المادة غير هذه الت ف الآيتينء ومعه)ا (الوصيك) فى‎ 
آية الكهف۸٠, : لوبهم أبقاظًا وشم رو وبّهم ذات لين وذاتَ‎ 
الشمالء وکلهم باسط ذراعیه بالوصيدِ لو اطلعْتَ عَليهم وليت منم فرارًا‎ 
. ولَِئت منهم رعَبًا)‎ 
: فسرها ب : مطبقة كذلك» البخارى وأبو عبيدة والفراء. وقيل فيها أيضا‎ 
مغلقة» وقيل مبهمة لا يدرى ما داخلها (القرطبى)» يقال : آصدت. وأوصدت‎ 
إيصادا» وقيل : جوز أن تكون قراءة موصدة» من آصدت وسهلل اهمزة.‎ 
وتفسير مۋصدة بمطبقة أولى من مغلقة . ومغنى الإطباق مستفاد كذلك من لظ‎ 
«غليهم » إذ تفيد من الملاصفة والإطباق المباشر ما لا تفيد «فوقهم » لاحثمال أن‎ 
وأما الإيضاد فأصل معنا : الإغلاق المحكم . والعربية استعملت الوصيد‎ 
للبيت الحصين يتخذ للمال من حجارة فى ال جبال. واستوصد فى الل : اتخذ فيه‎ 
وضيدًا. ولا نظي دلالة الإيصاد على الإغلاق المعحكم فى الأيات الثلاث‎ 
للمادة : ثار الله الموقدةء مؤصدة غلى كل همر لزق وعلى الذين كغروا أصحاب‎ 
المشامة» وكلب أهلل الكهف باسط ذراغيه بالزصيد. وقد لمح «الراغب» معش‎ 
الإحكام مع الإطباقء فقال فى آيثى.اهمزة والبلد : يقال أوصدث الباب أق أطبقنه‎ 
وأحكمته . والوصيد التقارب الأصول (المغردات).‎ 


(1) فر حفص وأبر عمرو وخزة قى الآيتين : مؤصدة بأشمرة» وخرة إذا وض أبدطا واوا رقرا الباقون 
إفوصدة) بغر شمر (التهسير لدا . 


4Y 
ولم أدر وجه تقارب الأصول فى الوصيد» وإنغا يفهم من قرب بمعنى الباب‎ 
الموصد بإحكام . واكتفى « ابن الأثير» بالإغلاق فقال قى حديث الغار « فوقع الجبل‎ 
على باب الكهف فأوصده» : أى سده. يقال : أوصدت الباب وأصدته إذا‎ 
. أغلقته . (النهاية)‎ 
ولا نرى الإيصاد جرد إغلاق» وإنما هو السدّ المحكم والإطباق كا يفهم من‎ 
» نص الحديث : فوقع الجبل على باب الكهف فأوصده.‎ 
: وهو القريب التبادر أيضًا فى الشاهد من قول الشاعر‎ 
Oe ومن دوننا أبوابُ صنعاءَ موصده‎ #H 
e 2 
طيسأمون4‎ - ۲ 
وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : إلا يسأموني‎ 
فقال ابن عباس : لايفترون ولا يلون واستشهد بقول الشاعر:‎ 
. ين الحوفي لاذو سأمة من عبادة ولا ٠هو من طولر التعيّد بهد‎ 
: (تق» ويزيادة في (ك» ط)‎ 
لا يفترون ولا يلون عن‎  ةكئالملا‎ 
العبادة.‎ 
: ۴۸ الكلمة من آية فصلت‎ = 
يۆفإن استكّبّروا فالَِينَ عند رَبك يسيون لَه بالليل والتهار وهم لا‎ 
ا‎ 
: ۹ ومحها آیتاء فصلت‎ 
طلا يسام الإنسَانُ من ذُعاءِ الحَيْرٍ وإن مسّهُ الشر فيوس قوطي‎ 
۶ : والبقرة ۲۸۲ فى كتابة الین‎ 
ر( حدمت الإيصاد بزيد تفصيلء فى آية المزة» اجر الثانى من (التفسير البيان). والبيت من شواهد‎ 
الكشأف وجامع القرطبى والبحر المحيط» غين فتسوب فيه‎ 


LEA 
ولا َسامُوا أن تکتبوه صَغيرًا أو كيرا إلى أجله» ذَلْكُمْ سط عند الله وأقومُ‎ 
وأذنى ألا ترتابوا).‎ ٠ للشهادة‎ 

. وتفسیر « لا يسأمون» ب : لا یفترون ولا يملون» وجه التقريب فيه أن فى السآمة 
معنى . الملل . قال ف (القاموس) : سئم الثىء ومنه» کفرح.. مل فهو سوم . 
وكذلك فسره «ابن الأثير».بالملل فى حديث : «إن الله لا يسأم جحتىتسأموا» قال : 
لايل حتى تملوا» وهو الرواية المشهورة. والسآمة اللالة اوالضجر (النهايقع ` 

على آلا یفوتنا فى السآمة» معنى اللل مما يتكرر. وهو ما القت 'إليه ٠‏ 
فقال إنها : الملالة مما يتكرر ويك لبه فعلا کان أو انفعالا قال تعالى : « 
لا يسأمون وقال : « لا يسأم الإنسان من دعاء الخرت وقال. e‏ زهیر 
بن اې سلمی : ۶ 
سثمتُ تكاليف الحياة ومن يجش ثمانين حول لاآبا لك بسشام 

وأما الفتور» فيا قل عن ابن عباس فى تفسير الكلمةي فيأتی نتيجة للسآمة أو 
مظهرًا اء من حيث يفتر الإنسان عا سمه وملّه. 

HB HF # 
4 آبابیل‎ - ۳ 

وتال نافع بن الأزرق عن قوله تعالی : آبابیل) 

فقال ابن عباس : ذاهبة وجائية تنقل الحجارة اھا فتبلبل عليهم 
e e‏ : وهل تعرف العرب ذلك ؟ أجاب E‏ 
وبالفوارس ين وَرقاءَ قد عَلموا أحلاس خيل على جرد أبابيل 

(تق) زاد فی رك ط) بمناقيرها» 
وأرجلها. 


)١(‏ الشاهد غير منسوب فى الثلاثة. وهو للبيد بن ربيعة» ورؤاية الديوان بشرح ثعلب لعجز البيت. 
٭ إخوان صدق على جرد أبابيل #٭. 


= الكلمة من آية الفيل» فى أصحابه : 


ووازسل طْيرًا أباپیل Kk‏ ترمیهم بججُارة من سیل *# فجَعْلهم 


وحيدة فى القرآن كله. 

لا واحد ها من لفظهاء وقيل فى واحدها : أبالة بالتخفيف وأبالة بالتشديدء 
وأبول وأبابيل كعجولٍ اا وإيبالة كدينار ودنانير (الفراءء 'والأزهرى عنهء 
وثعلب فی شرح دیوان لبیده واهروی فى الغريبين) 

وقيل إببل كسكين. وسكاكين» قياسا لا سماعا. وأبول (القرطبى). 

قال أبو عبيدة فى مجاز القرآن» وذكر الآية : ولم نر أحدا يجعل ها واحدا 

(MIYYD: 

وفسرها البخارى بتتابعة مجتمعة» عن مجاهد. قال ابن حجر : وصله الفرياى 
عنه فی قوله : شتی متتابعة (فتح الباری ۵۱۷۸) وقال ٹعلب فی شرح:دیوان لبيد : 
متفرقة تأق من كل وجه يتبع بعضها بعضا. 


والعربية كررت الباء واللام فيع فيه ملحظ اضطراب واختلاط بابلة الأسنة 
آى اخحتلاطها. وبلبل القوم : هيّجهم . ومنه البلبلة فى عجمة اللسان واضطراب 
مسلكه قى النطق من اختلاط الألسئةء والبُلبل : للطائر المعروف؛ ينطق مرددًا 
الصوت والنغم دون وعى أو إبانة. وفارقت العربية بين الحسى فى البلبلةء 
والمعنوى فى البلبالء للهم الشديد يضطرب له البال من اختلاط الوساوس وكثرة 
الهواجس . وكل ذلك ما يعطى كلمة «أبابيل » حس البلبلة والبلبال» ثم تأخذ من 
سياق الآية» ماني شرح ابن عباس من «بلبلة رءوسهم با تنقل من حجارة». 

وإن فو ا : تنقل من حجارةء عن التعبير القرآنى : : «ترميهم تخخازة 
من سجيل » وقصر الشرح : تبلبل عليهم رءوسهم» عن التدمير الساخحق الماحق» 
فی قوله تعالى : طفجعلهم كعصفب مأكول). 


الإعجاز البيانى للقرآن 


.£0 
فضلا عا لا وجه له من تقييد نقل الحجارة بمناقيرهاء والآية أطلقت الرمى من 
قید بالمناقين أو بالأرجل كا فى رك» ط) أو بالمخالب... وال أعلم. 


E E Hê 


۹4 - وق قِفتموهُم 4 
وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : فإتقفتموحم) . 
فقال ابن عباس : وجدقوهم . سأله نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : 
نعم آما سمعت قول حسان : 
قا تق ن لوی تة إن اجه جر 
= الكلمة من آيتى : البقرة 1۹١‏ : ۰ 
وقاتلوا ی سپیل الله اين يقاتلوتگم ولا بَعتَدُواء إن اله لا بحت 
کک ضرم وأخرجوم ا 1 
e‏ فاقتلوم َلك ll‏ الگافرين « 3 ا اوا فان اله فور a‏ 


والنساء ۹۱ ا آخرِينْ يدون اَن يامنوکم واوا قومهمء کلما لما 
روا إلى الف رسوا فیهاء لنم يتروم يلموا حم السَلّمٌ ويكُموا یم 
فخذوهم وافتلوشُم ف قَفتمُوهم» ولنم جملا ی عَليّهم سلطانًا ینا 

ومعهما الفعل الا ا فر ي ا آل عمران ۲ فی 
القاسقين من أهل الكتاب لطِصَربَتْ عَلَيْهِمْ الله ين ماقفُوا». 

والأحزاب ٦١‏ : فى المتافقين. والذين فى قلوبهم؛ مرض والمرجفين فى 
المدينة لمَلْعُونِين أينما يفوا اجذوا وقتلوا تقتيلا» 

وجاء الفعل مضارعاء فی آیتی : 


الانفال ٥۷‏ : الَدِينَ عاهَذت مهم ثم يفصو عَهُدَهُّم فى كل مرو وهم : 


0 

لا يفون « فما نهم ذ فی الخرّب فعَرد بهم من حَلْفَهُمْ لهم درون . 

والممتحنة ۲ : ايها الذي آمنوا لا جوا عَدوى وعَدوكم آولياءَ تلُْونَ 
ال با وو وا بها جا س الي يرون ارون زان اه 
منوا باله رکم إن تتم رجتم جھادًا فی سپیلی وابعاءَ مرف ای يرون 
م بالمودة وأا غلم ما أخَْيم وما غلم ومن يَفْعله منم فقَذ صل سء 
السبيل # إن يشقفُوكم ونوا َك أعْدَاءٌ ويسطوا اليم ندیم وألستَهُم 
بالسوء» ونوا لو تخفرودًي. ٠‏ 

وهذه الكلمات الست» هى كل فاد ى ل 

حرصت علي نقل آیاتما جیعًاء شخ سياقها ى القتالء والعداوة. فتفسيرها 
ب : وجدتموهم» لا یفوتنا معه ملحظ اختصاص الكلمة بهذا السياق» فی کل آیاتہا. 
بالقرآن» الله عنه. وقد فسرها 
الطبرى - ولم يذكر فيها خلافا - ب : اقتلوهم حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم 
قتلهم . وهو معنى (حيث قفتوهم) ومعنى الثقفة بالأمر الحذق به والبصر. يقال : 
إنه ثقف لقفاء إذا كان جيد الحذر بصيرا بمواقع القتل. فأما التثقيف فمعفى غير 
هذا وهو التقويم . فمعنى الآية» اقتلوهم فی أى مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم 
مقاتلهم ۱١۷/۲(‏ البقرة) ومعنى الكلمة عند الفراء : أسرتم .)٤14/١(‏ 


ورد «الراغب» الكلمة فى آيات آل عمران والأنفال والأحزاب» إلى معنى 
المجذق' والإدراك (المغردات). 


وابن الأثبر فسرها بالفطنة والذكاء فى حديث افجرة : د وهو غلام لِقَنْ ثقف» 
وی حديث أم حكيم بنت عبد المطلب : «إنى حصان فم كلم وثقاف فا أعلَمّ 
وأخذه من التثقيف والإصلاح فى قول السيدة عاثشة أم المؤمنين تصف أباها : 
« وآقام ادها بثقافه » تعن أنه سى عوج المسلمين» وأما فى حديث : «إذا ملك 
اثنا عشر من بنى عمرو بن كعب كان الثقف والثقاف » ففسرهما ابن الأثير با لخصام 
والحلاد (النهاية) . : 


cor 

والعربية تعرف فى المادة معنى الفطنةء فى الثقافة معنى الحذق. وتقول : قف 
فلاتاء إذا أخذه وظفر به أو أدركه. كا تعرف العاف بعنى الخصام والجلادء 
مأخودًا من الثقاف : ماشسوی به الرماح تيئ للجلاد (ص» س» ق( 


وغير بعيد أن نلمح فى آيات (ثقف) فى القرآنء دلالة فدلنة الأخذ وإدراك 
العدو وجلاده. . ويتضح e‏ إذا ذكرنا مع ١ا‏ تقدم من استقراء 
لمواضع 'استعمال الكلمة فى سياق العداوة والقتالء أن القرآن وإن استعمل (وجد) 
فی الشیاق نفسهء فى آيتى : النساء فى المنافقين «ودوا لو تكفرون. كا كفروا 
فتکونون سواءٌ فلا تتخذوا مم آولیاء حتی بہاجروا فی سبیل الل فان تولوا 
فخذوهم واقتلوهم حيث وجدقوهم ولا تتخذوا منم ولنًا ولا نصیرا) ۸۹ 


ووو 


والتوبة فى المشركين : إفإذا نسَح الأشهُرُ الحرم فاقتلوا المثبركين حیٹ 
وجدتموهم وخدُوشُم واحصروحُم واقعدٌوا لهم ك مَرْصد» فان تاوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة لوا سيلم إن الله غفور رحیم) 0 ٤‏ 


إلا أن « وجد) اق کثیرا فی البيان القرآنی فی غير هذا السياف» ذکر منہا آیات 
الضحى خطابًا للرسول عليه الصلاة والسلام : 


ص ci٤‏ ف آیوب : j.‏ وجدناه صابرّں ن العبد انه أواب 4 
طه ٠١‏ :زول اناك خدیت ری # د ذ رأی نازرا فقال لأهله |مکٹوا إن 
آنستٰ نارّا لعلى آتيكم متها بقبسن أو أجد على النار هدى) . 


الکهف ۳۷ : اولقن روذب إل ريي لأجددٌ خيرا منها منقلًا4 
الجن ۲۲ : قل إن لن بجيزن من الثو أحذٌ ولن أجد من دونه مدا 


المزمل ۲١‏ : وما تقدّموا لأنفييكم من خير تجدوه عند الله والبقرة ٠١١‏ . 
ما يؤنس إلى أن (وجد) أعم فى الدلالة من (ثقفب) التى تأخذ فى الغربية دلالة 


Lor 
الثقافة والثقاف» وتأق فى البيان القرآن بملحظ من فطنة للعدو» وبصر بموضعه‎ 
ومأخذه. . والله أعلم.‎ 


¥ ¥ ¥ 


ونه 
وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : «إفأثرن به نقعًاي 
فقال ابن عباس : النقع مايسطع من حوافر الخيل. سأله نافع : وهل 
تعرفٍ المرب ذلك؟ قال : نعم» أماسمعت قول حسان : 
عمتا . لبا إن ر تروها تثير النقعٌ» موعدها. کا 
(تق» ك» ط) 


5 .الكلمة من آية .العاديات : 


اديت صَبْجا # فالمورياتِ قذًا # تالمغيراتِ صبځًا « فاون به 
معا # فُوسَطنّ به ا # 5 الإنسَانٌ لربه َنود 

وحيدة فى القرآن صيغة ومادة. 

وتفسير النقع ا ار بما يسطع من حوافر الخيلء تقريب أخذ السطوع من الآية 
قبله : #إفالوريات قدسًا» دون أن يكون فى النقع تفسه معنى السطوع. فالنقع 
الغبار» أو التراب كما فى تفسير الطبرى للآية ولم ينقل فيها خلافا. وهو هاف معا 
القرآن للفراء )۲۸٠/۳(‏ وأكثر ما تستعمله العربية بهذا المعنى» فيا يثانمن الخيل ٠‏ 
العاديات» ولعل ملحظ التقريب فى شرحه بما يشطم من حوافر الخيل»٠جاء‏ من 
كون النقع الثار فى الغارةء يسطع فيه من شدة العَدّو»ما توريه حوافر: الخيل من 
قدح الشرر؟. 


*  # 


)١(‏ وقع فى مطبوعة الإتقان : [قدمنا خيلنا]) وفى رك ط) [موعدها كفاء] والبيت من همزية سان بن ثابت 
رضى الله عنه يوم فتح مكة. روجع على رواية الديوان (۷۳) وابن اسحاق فى السيرة (المشامية (fs‏ 
(۲۳) انظر سورة العاديات فى الجرء الأول من (التفسير البياف) 


LOL 


4 وسواء الجحيم‎ - ٩٩ 
وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالی : فى سواء الجحيم4:‎ 
فقال ابن عباس : فی وسط الححيم . ساله ابن الأزرفق : وهل کات العرب‎ 
: تعرف .ذلك ؟ قال : نعم» آما سمعت قول الشاعر‎ 
رماها بسهم, فاستوی فی سوائھا' وکان بولا للهوادی الطوارق“‎ 
(تق» ك ط).‎ : 
الكل من آي الماقات ١ه ى خاد ال تلن ى اة‎ 
وفاقبلٌ بعضهم على بعض, تساءلون # قال قال متهم | إنی کان لی فرِینٌ ٭‎ 
يقول. ك لن المُصَدقین « آیذا نّا ونا ربا وعظائا أا ديون هه قال هل‎ 
نتم مطلِعوںً # فطلم فرآه فی سواءِ الجحيم قال تاشر إن كدت رين‎ 
ویأتی معھا لفظ سواء فى رست وعشرين آية» سياقها فى معنى الشسباوئ والتسوية‎ 
) فى طإسواء بيننا وبينكم‎ )٠٥( والعدل. وسبقت السألة‎ 
الكلمة فى آية . الصافات بالوسط. قريب من أصل دلالة الكلمة عل‎ e, 
الموضع الوسّط بين الأطراف . والعربية تستعمل المساواة فى المعادلة .المعتبر فيها‎ 
بالموازين وامقادير والمقاييس» ملحوظًا فیها التساوی بین مقدارین» کا تستعمل‎ . 
سواء ى “المكان المتوسط بين مكانين. وينقل ذاك مجازيًا إلى المعنويات» فى مثل‎ 
لا يۇمنونچ› آی يستوى الأمران.‎ 
وفى آية الصافات» ذهب الراغب كذلك إلى أن «سواء الجحيم » بمعنى وسط‎ 
الجحيم » وقال : ومکان سوی وسواء» وسظ آی يستوی طرفاه . ویستعمل ذلك‎ 
, وصفًاء وظردًا» وأصل ذلك مصدر (امفردات) وبالوسط فسرها الفرإء فى المعانى‎ 
والأصمعى وابن السکيت وابن الأنبارىء فى (الأضداد) هم.‎ 


)١(‏ وقع نى مطبوعة (نق) : [للهواذى الطرارق] 


L009 :‏ 
وقال ابن الأثير قى (النهاية) : «وسواء الثىء وسطه» لاستواء المسأفة إليه من 
الأطراف» ۰ 
والوسط المكانى هو المعنى القريب» ولعله ليس مرادًاء بل هو من المكناية المراد 
والشاهد من بيت الشاعر يقوى أيضا بحمله على الكناية. وكذلك حديث 
أى بكر رضي الله عنه : «أمكنت من سواء الثغرة » قال ابن الأثبر فى النهاية : «أى 
وسط ثغرة البحر» وأطمئن خيه إلى دلالة الكناية فيه» على معنى صميم الثغرة. 
وال أعلم. . 
is‏ 
۷ - خضودي 
وسال ”نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : يدر خضودي 
فقال ابن عباس : الذى ليس له شوك . واستشهد بقول أمية بن أىالضلت : 
ا ق الجنان ظليلة ٠‏ فيهاء الكواعتُ سدرها خضو“ 
(تق):وفى رك ط) قال : بالفى ليس 
بشوك 
=الكلمة من آية الواقعة ۲۸ فى نعيم الآخرة: 
وأضْبُ اليمين # م صاب اليمين 3# ا سذر حضوو ولح 
مَْضود »چ وَظِلّ ممدودٍ. 
وحيدة ف القرآن» صيعة ومادة. 
وأما كلمة سِذر» فجاءت فى آية سبا ۱٦‏ : لوشء من سذ قليل &. 


(), فى مطبوعة الإتقان : [إن الحدائق فى الحبان ظليلة] روجع فى ديوان ميه )۲١(‏ وهو هن .شواهد القرطبى 
وآ حیان فی تفسير الآية. 


٤07 
وتفسير سدر مخضود بالذى ليس له شوك»› یفهم منه آنه بْب بغیر شوك» وقد‎ 
يكون كذلك نى الجنة والله أعلم . وقد رى فيه الطبرى بإسناده عن أبن عباس‎ 
وعكرمة وقتادة : الذى ذهبا.شوكه فلا شوك له. على أن كلمة "مخضود تدل على‎ 
معنى قطع الشوك منه» من قول العربية حضد الشجر فهو خضرود وخضيد» بعفى‎ 
تقطن الشرك: وفيه يفترق خضود عن مقطوع بان الخضد يكون للشوك أو لا هر‎ 

ل مله 0 س»۰ ف) 4 2 ففیه معنی الإبانة والبتر والبت. 
8 دلالتها على التشذيب والتجريد من الشوك» دون حاجة إلى التقصريح 
بلفظه. على حين لو قلنا : TS‏ لاقتضى أن نقيدهما بالشوك 
صراحة» وهو قول الطبری والزخشری والقرطبی وأ حیان» فی تفسير الآيةء 
وقول و« الراغب» فی الآية : أ مكسور الشوك. وقول ابن الأثير: آ٘ی الى قطع 
[ 

# # #K 
4 لإهضیم‎ - ۸ 


فقا اتن عباس : منضم بعضه إلى بعض» ولا سأله نافع وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال : نعم». ما سنعت قول امری _القيس : 
لبيضاءِ العوارض ٠‏ طفلة مهضومة الكشحين ريا لصم © 
(تق) وى (ك› ط قال :۰ متصل 
بعضه: إلى بعض 


= الكلمة من آية الشعراء ۸ بف ثمود» قوم الح : 


دار 


: من (ك» ط) ووقع قى مطبوعة (تق)‎ )١( 
دار لبيضاء [العواذل] [رياء المعصم] ولم أجده تى ديوان امرئ القيس.‎ 


Lo 


انرون فی تاغھتا ایی # فی جنات وعيو « وَرروع. نحل طلْعُها 
ية الصيغة فى القرآن E a‏ فی٠‏ آية طه 
1۲ : 


1 ِن الصَالحاتِ وُو مون قل يخا طلا ول مضنا 

تأويل هضيم فى المسألة بانضّمام» أو اتصال» بعضه ببعض» كأنه نظر فيه إلى 
# مهضوفة الكشحين # فى الشاهد الشعرى» والهضم فيه لطف تضام (تہذيب 
الألفاظ : باب صفات النساءء ومعاجم : (مقاييس اللغة» ص» س : ك شح) 
والطبری روى فى الآية من احتلاف أهل التأويل بإسناده عن ابن عباس قال : 
أينع ونضج فهو هضيم . وعن آخرین : هو التهشم المتفتت» وقال آخرون: هو 

من الرظب اللين تبضمهءوقال غيرهم : الراكب. بعضة بعضا. وأؤلى الأقوال عنده 
بالصواب» أن المضيم هو المنكسر من ينه ورطوبته. . وقال الزاغب : الهضم 
شدخ ما فيه رخاوة « طلعها هضيم » أی داخل بحضه فی بعض کانه شدخ 
(المغردات) 

والعربية تعرف هذه المعاتن الثلاثة فى المادة» ولعلها ج فيها إلى هضم 
الطعام» والمضوم والماضوم کل ما هضم طعاماء وملحظ منه جاه اهضم مص 
البطن ولطف الكشح وقلة ,انجفار الجنبين. وتَجوّزت فاستعملته فى هضم الال 
ومنه جاء مطلق المضم فى الإنهاك والجور» ومنه آية طه : فلا بخاف ظلًا ولا 
هضًا). 

فلعل كلمة «هضيم » فى آية الشعراء» من انضمام:طلع النخل»٠وثرإكبه»‏ مع 
حس دلالته الأصيلة على ير المضم ولين الجنى. والله أعغلم؛ 


# # # 


LOA 
طسدیدًاې‎ - ۹ 
٠ وسال نافع عن قوله تعالى : قول سديدًا»‎ 
فقال ابن عباس : قولا عدلا. واستشهد بقول' ا‎ 
أمين على مااستودع ل ۲ ند ف ولا ان ي مدد‎ . 
(تق) ونی (كء ط) : قولا عدلا حقا‎ 
. : =.الكلمة من آیتی‎ 


الشساء ۹ e‏ لين َو ترکوا من حَلفِهم دري ضاف افوا 
عَلَيهم» ليتوا الہ يووا قول ا 

والأحزاب» ۷١‏ : يأيها لين اموا انوا الله وووا قول سيدا ٠‏ 

وليس فى القرآن من السداد غيرهما. وفيه من المادة سد مفردًا فن آیتّئ يس 
۹٩‏ : لوجعلا من بين أيڊيهم سا وين لهم سا اَم قم يرود 
والكهف ٩٤‏ : إقالوا اا 'القرنين إن يأجوجَ وماجوجَ مفسدون فی الأرض: فهل 
جل لك حرجا عل ان َل يتا وهم سذام. 

مشن فی آية الكهف ٩۲‏ : حت إا بل ين السديْنِ وَج ین ونما فما 
لا ادون يفقھونُ قول . 

»فى آية .النساء» روى الطبرى من اختلاف أهل التأويل» أنة احق ».عن ابن 
عباس» والعدل والإحسان» والنهى عن الحيف والجورء وقيل هو التعريف ها أباح 
الله ف الوصية٠‏ وهذا آول الأقوال عنله بالصواب» ولا 'تکاد أقزال :امفسرين ترج 
عن هڌاء وإن بسطوا القول ف شرح الآية وسبب نزوها. , 

E‏ لا يفوتنا ممه ملحظ.انحتصاص آلكلمة بالقول فی 
الآيتين وف الشاهد من قول حهزة» بن عبد المطلب رضى الله عنه .' ا التفات لى 
ماف السداد من معنى الاستقامة والصواب (الراغب). ٠‏ 


وأصل السدد فى العربية ما تسد به الثلمةء ومنه السدادق ا وة من 


£0۹ 


المطر. والسد : الحاجز الانع أو الواقى . ونقل إلى السداد بعنى الاستقامة» 
والسداد التوفيتق إلى الصواب من القول والعمل والأمر» على حي يغلب 
اختصاص العدل بالأحكام» نقيض الظلم والجور» ومنه العدل نئ المساواة. ٠‏ 
أويبدو الفرق الدقيق بين سذيد وعدلء إذا تدبرنا الاستعمال القزآق للعدل. 
فیهدینا سياق آیاته» إلى معن المساواة فى مث آيات : 1 
الأنعام ١‏ :ليه الذين كفروا برهم د يعإِلون). ومعهاآية,الأنغام ٠١١‏ 
الساء ۳ ٠‏ : إن جفْمْ أل تَعْدلوا فواحدة) ومعها آية 'النساء ٠١۹‏ 
الناء ٠۳١‏ : فلا توا الهُرى أن تعدلوا). 
وقریب منه معنی العؤّض فى آيات : البقرة ٤۸‏ ١۱۲۳ء‏ والانعام .۷١‏ 
ونمعنى العدالة فى الحكم ومايجرى مجراه كالتحكيم والشهادة» 'بصريح 
آیات, الأحكام. 
المائدة ٠٠١ ٩٥‏ والطلاق ۲ . 
النساء ٥۸‏ إن الله ان دوا الأمانات إلى اهلها ا 
الاس أن تَحكُمُوا بالعدل) ومعها آية الخجرات؟ 
البقرة ۲ : فلملل وليه بالعدل.. . . 4 


المائدة ۸ : يايا الذين آمنوا کونوا قوامین لله 2 بالقسط 
ولاڪرمنكم شنآنُ قوم عل ألاتعدلوا» اعدلوا: هو اقرب 
للتقوى) . 


ویاتی العدل فى البيان القرآنى متعلقًا بالكلمة والقول» فى سياق الخكم 
العادل نقيض ال والجور: کآیتی الأنعام : 

وومت کلم ربك صِدقاوَعَذل لال لمات وُو والسميح الخليًج ٠١٠١‏ 

روفو الكل والميزان بالقِط لكلف فسا إلا وْسْعَهاء إا قم فأعوا 
ولو کان ذاقربی وبعهدِ الله وفوا ذلکم وَصاکم په َعم كرون 1o۲‏ 

فلعل. السداد أخحص بالقول والرأى» صوابا وإصلاحا.ودلالة العدل أعم» مع 
غلبة مجيثها فى الأحكام» والله أعلم. 


E HF 


E 
لإ‎ - ۰ 
قال : أخبرنی عن قول الله تعالی : لا ريون فى مؤمن إل وَل ذمة) ما الإ ؟‎ 
: قال : الرجم» قال فيه حسان‎ 
١ عمك إن الك من قريش كَل السب من رال النعا‎ 
(وق) وفى (تق» ك ط) قال : الا‎ 
: القرابة» وشاهده فيها قول الشاعر‎ 
جزی الله إلا کان بینی وينم جزاءَ ظلوم لايور عاجلا‎ 
: فى الشركين‎ ٠١٠١۸ الكلمة من آيتى التوبة‎ = 
كيف وان يَظهروا يكم لا ربوا كم إ إلا ولا ذم برضونكم بأفواههم‎ 
ان لوهم امم اون « اروا بات اله شا قل صاع سیل‎ 
اتم ساءَ ما انوا يمون # لا يرون فی مُؤمِنٍ إا ولا مُق وَأولئكَ هم‎ 
المعتدون4‎ 
وحيدة الصيغة وال مادة» ترد ف غر هذا الموضع‎ 
ممن فسرها بالقرابة : ابن الأنبارى فى (الأضداد) والهروى فى (الغريبين)‎ . 
والزخشری فی (س) وابن الأثير فى حديث أم زرع : «وف الإل كريم الخلّ»‎ 
. (النهاية)‎ 
وقال الراغب : الإل كل حالة ظاهرة من عه حلف أو قرابة (المغردات).‎ 
. ومن معانى الإلّ فى العربية : العهد والحلف والجار والقرابة.‎ 
سند الطبرى عن مجاهد من عدة طرق : أن إلا فى آية التوبة : الله عز‎ 
وجل . قال الطبرى : الأول أن يقال إن الإل على معان ثلاثة : العهد والعقد‎ 
والحلف والقرابة : وهو أيضًا جعنى الله » ولم تخص الآية معنى دون آخرء فالصواب‎ 
.)۹/۱١۰( أن يعم ذلك‎ 


(۱) من أبیات له فی هجاء الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى قبل إسلامه (الديوان : ٠٠١‏ 


- ([خامدون4 : 

وسال نافع عن قوله تعالى : إخامدين). 

فقال ابن عباس : میتین. ‏ واستشهد له بقول لبيد : ٠‏ 

i ا‎ : ek 5 

خلوا ثيابهم على عوراتہم فهم بافنية البيوت خود“ 

(تق) وفى (ك» ط). قال : 
أصبح قوم صالح فی دیارهہ میتین . 

= الكلمة من آية الأنبياء ٠١‏ : 

ووم فصتا هن فة كات ظالمة وأنشاتا بذعا قوم ارين # فلا خسوا 
باسنا إا م منها رکون #* لا تركضوا وارجعُوا إِلّنْ ما رقم فو اجنم 
أعلكم ساون # قالوا يا ويلا Û‏ کک ظالمينْ ٭ فما رَالّت يَلْكَ دغُواهم خت 
جعَلَاهُم خصيدًا خامدین4 . ومعها آية ( یس » فی آصحاب القرية : 

إن كانت إلا صح واجدة قدا هُم امود ۲۹. 

م يأث غیر ما من المادة. 

والأكثر عند أهل العربية وأهل التأويل» تفسيرها ا النار وتطغاً 
(البخارى : ك التفسيرء سورة الأنبياء. وأبو عبيدة ف مجاز القرآن) ول يذكر 
الطبرى حلافا ف تأويلها با همود کا تخمد النار. وأسنده عن ابن عباس بلفظ : 
خامدين خود النار إذا طفئت . قال الزخشرى : نار خامدة وقد خمدت» سكن بها 
وذهب خسيسهاء وللنار وقدة ثم خمدة. على أنه ذكر من المجاز : مدت الحمى 
سكنت وخد فلان مات أو أغمى عليه «فإِذا 8 خامدون» (س) ونحوه فی 
مفردات الراغب. 

)١(‏ وقع فى مطبوعة (تق) [حلوا ياہم] 


وقوله : # خود #٭ كانى الثلائةء هو محل الشاهد. ورواية الديوانء ط الكويت : 
# فهم بأفنية البيوت مود * ولاعل فيها للشاهد. 


11 
فلنذكر معه أن القرآن الكريم م يستعمل الكلمة إلا فى أهل القريةء وقرية 
كانت ظالمةء وقد استجمل الموت نحو مائة وعشرين مرة» بمختلف الصيغ» الفعل 
الماضى ثلائیا ورپاعیا» ومضارعه| وآمر الثلائى » والاسم والمصدر : موت ونمات»› 

واسمى المرة .واهيئة : موتة وميتةء وم وأموات وموق. ومیتوڭ. . . : 
واضح من سیاقها الموت مقابل الحياة» فهو تعالی الذى یی وچیت» خلق ` 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء وكل نفس ذائقة الموت: 
وطبيعية الوت المحتوم على كل كائن حى» ليست الملحوظة. فى الذين حقّت' 
علیهم» بظلمهم » لعنة القصم الماحق لا يبقى ولا يذرء والهلاك المباغت لا مغر 
یه ٠‏ ي 
ودلالة الأخحذ المباغت» صرححة ‏ فی ( صيحة وأحدة» بآية یس» وف «إدا» 
أخذتهم صيحة واحدةء وهم فی عنفوان الحياة وغرور الأمل وضجيج التكالب على 
الدنياء وهو شلل الحركة فيمن يركضون التماسًا مهرب لا رأوا بأس الله عز وجل » 
حين لا يجدى ركضهم ولا ينفعهم إقرارهم بظلمهم إحتى جعلناهم حصيدًا 
خامدین» صدق الله العظيم . 
HF oF 1‏ 

۲ =- لبر الحديدي 

فقال ابن عباس : قطع الحديد. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم» 

تل عليهم حين أن شد يها بير الحديڊ والحجارة اجر( 
(تق» ك ط) 

(1) قى (ك» ط) * والحجارة زابر « وما هنا من (تق) ورواية ابن إسحاق للبيت فى راثية كعب بن مالك 


الانصارى» رضى الله عنه يوم بدر: تلظى عليهم وهی قد شب جیها/ساجر 
# ضبط فى طبعة الخحلبى : شب حيها # وليس السياق. 


0 

= الكلمة من آية الكهف ۹1 : 

قاو با دا القرتيْن إن ياجو وَمأجُوچَ مُفی دون فی الأرزضِ هل نجعل لَك 
حرجا لی ان عل بیتتا وہینھم سَذّا ٭ قال ما مکی فی ہی خی قاچیئونی وة 
اجعل نکم وبینھم رما آثونی رر الخديد حت إا سای ب الصدقين قال 
انفُخوا = حت إا عله ارا قال آثونی فرع عليه قظرًا » فما اسُطناعُوا أن يَظْهَروه 
وما استطاعوا له قبا 

وخيدة الصيغة فى القرآن»› 

ومعها ربر» بضمتين : إفتقطعوا أمرهم برا کل جب بَا لبهم فرځون) 

. ٥" المۇمنون‎ 


والزہوں» نی آیة : الأنبیاء ٠٠٥‏ وزبوںء مفردا فی آیتی النساء۲۶١٠‏ 
والإسراء٥٥.‏ والجمع رُبْر بآيات : آل عمران ۱۸٤‏ والنحل ۰٤٤‏ 
والشعراء 1۹٦‏ وفاطر .٥۲ »٤۳رمقلاو .۲٥‏ 

ولم یذکر الطبرى خلافا فى تأويل زبر الحديد بقطع الحديد عن ابن عباس 
وغيره . أوفلق الحديد» عن قتادة (سورة الكهف) مع التفات إلى أت القرآن 
استعمل قطعًا من الليل ثلاث مرات» ومعها قطع فى الأرض متجاورات بآية 
الرعد(٤)‏ . 

ويبدو أن الرْبْرةء واحدة الزبرء يغلب استعماطما فى قطع الحديد بوجه خاص»ء 
منقولا إليها بملحظ القوةء من الزبرة بجعنى الكاهلء والشعر المجتمع بين كتفى 
الأسد. (س) فى (مقاييس اللغة) لادة زبر أصلان : أحدهما يدل على إحكام 
الثىء» ومنه زر الحديد. القطعة منهء و زر ا يدل على قراءة 
وكتابة وما أشبه ذلك ومنه الزبور» جعة زبر. 

ونى الزبر دلالة القوة والشدة» ويذهبٌ «الراغب» إلى أن الزبور كل كتاب 
غليظ الكتابة» وحص الكتاب المنزل على داود. وقیل بل الزبور كل كتاب صعب 
الوقوف عليه من الكتب الإفية : لإوكل شىء فعلوه فى الزبر - الفردات. ‏ 


# ê. 


1E 


a 
وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالی نسحقام.‎ 
E FES e امن مُبْلغ عَنى‎ 
(تق) ورد فی (ك› ط) : ہج و ای بن‎ 
خلف‎ 
:١١ الكلمة من آية املك‎ = 
ووقالوا لو کنا ن سْمعٌ أونَعقِل ما كنا فى أضحاب السجير # فاغترفوا بذنبهم‎ 
¢. فقا لأصحاب السَمِير‎ 
NN وحيدة الصيغة ف القرآنء ومعها سحیی ف آية احج‎ 
ومن يُشرڭ بالل فكأنما خر من السماءِ فتَحْطَفَةُ الطيرٌ أو هوى به الريحٌ فى‎ 
. سحقا : بُعْدّا» هو تأويل الطبرى للكلمة وأسنده بيذا اللفظ عن ابن عباس‎ 
والقرآن حص السحق بهذا السياق فى نذير الكفار المشركين. على حين استعمل‎ 
البعد بدلالة أعم» فمنه البعد المكانى فى الشقة والأسفار وبعد المشرقينء والبعد‎ 
الزمان فى أمٍ بعيد» وفى مقابل قريب زمنّاء ومنه البعد المجازى ف شقا وضلال,‎ 
. . ودح بعيد» وبعدًا للقوم الظالينء ولعاد ولثمود ودين‎ 
والبعد نقيض القرب» حسيًا ومعنويًا. وأما السحق ففيه دلالة انسحاق‎ 


وتفت» من أصل معناه فى تفتيت المسحوق» ومنه قيل السحق» للثوب البالى. 
وفى (مقاييس اللغة) لادة سحق أصلان : أحدها البعد ومنه لإفسحقا 


(۱) البيت من إضافات الديوان (۳۸۹) وهو من أبيات رواها ابن اسحاق اسان رضی الله عله فی مقتل 
١‏ اى بن لف » - من طواغیت قريش - قافلا من أحد رالسيرة : / 5 


L0 
لأصحاب السعير والآخر إنهاك الثىء حتى يبلغ به إلى حال البلى» ومنه السحق‎ 
الثوب البالى.‎ 
ودلالة اللاك فى إسحقا) واضحة. ويقرب كذلك أن يفهم « سحيق » فى آية‎ 
الحج » باماويةء من نصها أو هوى به الريح فى مكان سحيق# كا يفهم قول‎ 
حسان رضي الله عنه # سحق السعير # بغور السعير.‎ 


# # * 


٤‏ - «[غرور)» 
وسال نافع عن قوله تعالی : إلافی غرور. 
فقال ابن عباس : فى باطل . ولا سأله نافع : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : 
نيك الأمانى من بعيد وقول الكفر یرجم فی غرور 
(تق) زاد فی رك ط) : ہجو ای بن 
خلف 
= الكلمة من آية املك ۲١‏ : 
من هذا الى هو جندٌ لكم يّنْصركم من دونِ الرحمنٍ» إِنٍ الكافرون إلا فى 
غرور) . 
ومعها آية الأعراف» فى الشيطان وآدم وزوجه : 
نلاعا بحرو فلم ذا اة بدت فما راما 
وآيتا النساء ٠١١‏ والإسراء ٤‏ : وما يمهم الشيطان إلا عُرورًا) 
وفاطر ٠١‏ : بل إن يعد الظالون بعضهم بعضًا إلا غرورًا» 
)١(‏ فى مطبوعة (تقى) : [تمنحك] وما هنا من (ك؛ ط)وهى رواية ابن إسحاق لأبيات حسان» رفى الله عنه فى 


مقتل أ بن خلف» مر فنا شاهد المسالة ٠١١‏ (النيرة .)4٠/۳‏ 
وهو من إضافات الديوان» بلفظ * تى بالضلالة من بعید ٭ (۴۸۹). 
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والأنعام ١١‏ : لرٌخرف القول. غرورًا» 

والأحزاب ١١‏ : واد يقولٌ المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعَدَّنا الله 
ورسولّه إلا رورا 

لقمان ٠۳‏ فاطر ٠‏ : طول يعرنكم بالله الّروري ومعها الحديد .٠١‏ 

الحديد ۲١‏ : وما الحياة الدنيا إلا ما الغرور) وآل عمران ٠۸١‏ . 

وسياقها فيمن غرتہم الدنياء والشيطان والأمانى وزخرف القول» وما يعد 
الظالمون بعضهم بعصًاء يحتمل التفسير بالباطل عن قرب» مع التفات إلى مال 
الغرور من غفلة ظاهره» ينخدع فيها المخرور لا يدرى زيف ما يغره. ومنه قوهم 
مايغر الإنسان من مال وجاه وشيطان (المفردات). 

+ # کچ 

10 - إخصورًا) 

وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : إوحصورًا). 

فقال ابن عباس : الذى لاايأتى الساء. واستشهد بقول الشاعر: 

وحصور عن الحا يأمر النا س٠‏ بفعل اخيرات والتشميں 

(تق» ك ط) 
= الكلمة من آية آل عمران ۳۹ء خطابًا لزكريا عليه السلام : 
e‏ الملائكة وهو ق صلی ف أ الل هرد پیخیی 


وحيدة الصيغة ف القرآن» ومعها من مادتپا آیات : 


و صدورهُم 4 ۰ - النساء ۹۰ 
ووخذومُم واخصروهم واقجدوا لهم ۴ مرصد4 2 الثوبة 0 
فان اضرم فما ارين الهّذّى 4 - البقرة ٠۹١‏ 


(1). فی مطبوعة الإتقان : [يأمر آنا لا] . 


1۷ 

ولا لن اخموا ي ر اه سا ا 

م يختلف أهل اللغة فى أ E‏ ومنه قیل : حَصور 
لمن يتنم عن النساء لا يأتيهن (ص» س» ل» ق). 

وهو القول فى معنى « حصورة عند الفراء )۲٠۳/١(‏ وردّها أهل التأويل كذلك 
إلى هذا الأاصلء مع تعدد أقوالم فى تأويلها : قيل الذى لا يأق النساء كأنه منوع 
عنهن» وهو قول الطبری وأسنده عن ابن مسعود. وعنه أيضا وعن ابن عباس 
وابن جبير وقتادة وعطاء والحسن والسدىء وغيرهم : أنه الذى يكف نفسه عن 
النساء ولا يقربين مع القدرة. وهذا أصح الأقوال عند اقرط > فى مقام الح 
والثناءء لأن الشناء لا يكون إلا عن الفعل المكتسب دون الجبلة . وهو قريب من 
قول الراغب : فالحصور الذى لا يأتق. السا امان اط وما من الحقة واماد 
فى إزالة الشهوة. والثانى أظهر فى الآية لأنه بذلك يستحق المحمدة (المفردات). 

وسياق البشرى فى الآية أيؤنس إليه وهو متعين.فى الشاهد: أ 


# وحصور عن الخنا # وإلا انصرف إلى الذم والحجاء. 
E oF 1‏ 


۹ - وسا قمطريرا) 

قال : يا ابن عباس» أخبرني عن قول الله عرأ وجل : «إعبوسًا قمطريرًا) . 
٠‏ قال : الذى ينقبض وجهه من شدة الوجم» قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال : أما سمعت الشاعر وهو يقول : | 

ولا يوم الحباب وكان يما عبوسًا .فى . الشدائد ‏ قمطريرًا 

رك ط» تق) 

= الكلمة من آية الإنسان ٠٠ء‏ فى الأبرار : 

کا قاف من را یوما بوا قنطریرا » وام ا شر ذلك الوم 
نضرة وَسرورًا. 4 


(۱) م ینسبه فی الثلائةء وهو بيت مفرد فى ديوان أمية بن أب الصلت: ۴۷. 


4 

السؤال فيا يبدو» عن قمطرير. 

وحيدة فى القرآن كله صيخة ومادة. 

وتفسيرها بالذى ينقبض وجهه من شدة الوجع» لا يبدو قريبا فى صفة يوم 
عبوس قمطرير» وقد فسره البخارى فى سورة الإنبان : بالشديد. يقال يوم 
قمطرير ويوم قماطر. والعبوض والقمطرير والقماطر العصیب» أشد ما يكون من 
الأيام فن البلاء. قال ابن حجر: هو كلام أ :عبيدة بتمامه. وقال القراء : 
والقمطريو الشدید» يقال يوم قمطرير وقماطر (فتح الباری 4۸۲/۸ ومعانی ألقرآن 
للفراء ۲۱۷۳) وأورده ابن السکیت فى باب نعوت الايا وشدتہا من (تہذیب 


٠‏ الألفاظ :. )٤١١‏ وفسره الراغب بشديد. وإغايجىء تقبض الوجه مر الشدة 
والبلاء وإلضیق کہا فی (ہذیب الألفاظ) وقالة عي اقفن معمر عن قتادة (فتح . 
البارى). 1 

e 3 f 


۷ -- #یکشف عن ساق4 : 
قال : یا ابن عباس» أخبرنی عن قول الله عز وجل : يوم شف عن ساقٍ) 
قال : عن شدة الآخرة. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ءأما 
سمعت الشاعر وهو يقول؛ 
اسلم عصام إن شر باق قبلك سر الاس ضربُ الأعناق 
قد قامت الحرب بنا على ساق“ 
(ك»ط) واقتصر فى (تق) على الشظر 
الثالث. والمسالة فى (ظ) : «إوالتفت 
الساق بالساق قال : الحرب» قال 
بو ذؤيب ادلی 
)١(‏ فى رواية بالبحر المحيط : 
صبرا أمام لل شر باق وقامت الحرب بنا على ساق 
(۲) البیت فی (دیوان اهذلیین) لیس لأ ڌؤيب» بل من شعر حذيفة بن آتس. (۲۷۳) وأنشده فى البحر 
الحیط : حاتم وغیر معزو فی (الکشاف) وهو فی شواهدہ : لحریر والذی فی (دیوان جریر» ٤۲ط‏ أولی) : 
الا رب سامى الطرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها الحربُ شمرا 


4 
أخوالحرب إن عضت به الحرب عضها ٠‏ وإن شمرت عن ساقها الحربُ شمرا 


يوم يكشَفٌ عن ساقي ويذْعَونً إلى السجودِ فلا يستطيعون « خاشعةٌ 


أبصارهم رُم ذل وقد كانوا يعون إلى السجودِ وهم سالمون #ي 


ومعها آية النمل ٤٤ء‏ والكشف عن الساق فيها على أصل معناه : 

قي ها الى الصرَ» فلا رأة ينه َة وكشفْبُ عن ساقيهاي. 
عن شدة الحرب والخوف (مجاز القرآن لأب عبيدة والأساس : ش م ر» وقال الفراء 
فى معنى آية القلم » عن ابن عباس : يريد القيامة والساعة لشدتها (۱۷۷/۳) وفى 
الطبرى : قال جاعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل : يبدو عن أمر 
شدید» وأسند عن ابن عباس قال : هو يوم حرب وشدة» وأنغد ٭ وقامت 
الحرب بنا على ساق # وف القرطبى عنه ايا : يكشف عن آمر عظيم» وأنشد 
بيت المذللى بلفظ : # فى الحرب # غير منسوب» وعن مجاهد عنه : هى أشد 
ساعة يوم القيامة. . . 

والأقوال فيها متقاربةء كناية عن هول الموقف يوم الحشر» والله أعلم . وانظر فى 
صحيح البخاررى : ك التفسير: باب يوم يكشف عن ساق» وفتح البارى معه . 

قال فى الكشاف : وأصله فى الروع . . ومعنى الآية : يشتد الأمر ويتفاقم هولهء 
ولا کشف تم ولا ساق (سورة القلم) . 

¥ ê oe 

۸ - لام4 

قال : يا ابن عباس» أخبرنى عن قول الله عرز وجل : إن إلينا إيابم). 


قال : الإياب المرجع. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما 
سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 


۷٠ 
وكل ذى غيبة يقوب وغائب اموت لايتوب“‎ 

وقال الأول : 
فألقتٌ عَصاها واستقر بها النو كا قل عينّا بالإياب المسافر 

(ك» ط) واقتصر فى (تق) على الشاهد 
الأرل 

= الكلمة من آية الغاشية ٠١‏ : 

إن إل إيام *٭ ثم إن علا جام 

وحيدة الصيغة فى .القرآن. 

ومعها من المادة (مآب) تسع مرات» و (أوى) فى آية سبأً ٠١‏ و (أواب) مفردا 
هس مرات» وجحمعا ف آية الاسراء : 

ف تفسير سورة الغاشية بصحیح البخارى قال ابن عباس : إياہم مرجعهم 
وتأوها الطبرى : إن إلينا رجوع من كفر ومعادهم. لم يذكر فيها خلافا. 

تأويل إياہم فى المسألة بمرجعهم» أولى من التأويل برجوعهم. إذ كل إياب 
وماب فى البيان القرآنى إغا هو إلى الله وحده. وكذلك صيختا المرجع والرجعى . 
وأما صيغة الرجوع فليست من الألفاظ القرآنية . وكثر مجىء الفعل منهاء ماضيا 
ومضارعا وأمراء واسم الفاعلين. . والرجوع فيها إلى الله تعالى» وإلى غيره : إلى 
الناس الكفار» وإليهم» إلى قومهم» إلى قومه» إلى طائفة متهم إلى أبيهم» إلى 
ِء 
امك إلى أنفسهم. . إلى المدينةء يشرب إلى ماأترفتم فيه ومساكنكم. . إلى 
الأصنام . 

ثم إن المحققين من العلياء» هم ف ترادف الأوب والرجوع نظر : 

)١(‏ من بائية عبيد: فى القصائد العشر للتبريزى. وانظر الشاهد فى (المقاييس : أوب). 


(۲) الشاهد من رائية مشهورة لعقر البارقى : شاعر جاهلى محسن» فى (مؤتلف الآمدى» ومعجم المرزبانی» 
وأمثال الميدانى) وانظره فى شواهد (الضاهل والشاحج . ذخائر - وفيها تخريجه - ومقاييس اللغة» واللسان : عصا) . 
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لحظ الراغب أن الأوب ضرب من الرجوع وذلك أن الأوب لا يقال إلا فى 
الحيوان الذى له إرادةء والمآب مصدر منه» والأواب كالتواب» وهو الراجع إلى الله 
تعالى بترك المعاصى وفعل الطاعات» والتأويب يقال فى سير النهار (المغردات). 

ونتدبر سياق الآيات فيهما» فيؤنس إلى قريب ما لحظه الراغب» حيث يأق 
الإياب والآب للخلق» وأما الرجوع فيأتق الفعل غالبا مسندًا إليهم» وإن جاء 
متعلمًا بالأمر فى آية هود ٠١۳‏ وإليه برْجَعُ الأمرٌ كله وإلى الأمور فى آية البقرة 
٠‏ : .إلى الله ترجَم الأمور4 ومعها آل عمران ٠١۹‏ والأنفال ٤٥‏ والحج ۸١‏ 
وفاطر ٤‏ والحديد .٠‏ وآية الطارق طوالساءِ ذات الرجع 4. 

فی (أوب) حکی ابن فارس عن ا حاتم السجستانى » قال : كان الأصمعى 
يفسر الشعر الذى فيه ذكرٌ الإياب أنه مع الليلء ويجحتج بقوله : #تأوبنى داء مع 
الليل متصبً#. ٠‏ 

وكذلك يفسر جميع مانى الأشعار. فقلت له : إغا الإياب الرجوعء أىّ وق 
رجم» تقول : قد آب المسافر. فکأنه آراد أن آوضح له فقلت:قول عبید : 

وكل ذى غيبة يشوب وغائنبٌ الموتٍ ليوب 

دابا فذح ي به اك ار نالعز وج اد اا 
إیاتہم € هذا بالعشیئ؟ فسکت» قال ابوحاتمءمستدرکا : ولکن اکٹ ما ىء على 
ماقال» رحنا الله وإیاه». 

(مقاييس اللغة : )٠١١/١‏ 

وأما (دجع) فعند ابن فارس أن الراء والحيم والعین أصل کبیر مطرد منقاس 
یدل على رد وتكرار. تقول : رجع رجوعا إذا عاد» وراجع امرآته ردھا وهی 
الرجعةء واسترجع استرد. والترجيع فى الصوت ترديده» ومنه رجع الصدى . فأما 
الرجع فالغیتُ فی قوله عز وجل : إوالسمءِ ذاتِ الرجع 4 وذلك أا تغیٹ وتصَبَ 
ثم ترجع فتغيث. . . (المغاييس .)٤۹٠/۲‏ 

وأبوهلال ا فرق بين الرجوع والإياب. بأن الإياب ب هو الرج إلى 
منتهى القصدء ومنه إن إلينا إياببم). 

هذا الفرق فى الدلالةء أحسّه نافع نى سؤاله عن الإياب» وليس مرادفا 


NY 
للرجوع» مع دلالة إسلامية للإياب» والآب والمرجع والرجعى» إلى الله عرز‎ 


وجل . وهو سبحانه وتعال أعلم. 
¥ # # 


۹ - وځوبا 
وساله نافع عن قوله تعالی : طإنه کان حوبا کبیرا)» 
قال : إثا. واستشيد ببيت الأعشى : 
فإنی وما کلفتمونی من مرکم ليعلّم من آمسی أعقّ وأحوبًا 
(تق» ك ط) 
وفى (وق) : قال فيه الأعشى : 
وإنی وما كلفتمونى وربکم لأعلم من آمسی اع وأظلا 
ولا محل فيه للشاهد. 
= الكلمة من آية النساء ۲ 
*وآتوا اليتامى أموالّهم »ولا تتبدّلوا الخبيتُ بالطیْپ»ولا تأکلوا أموالّهم إلى 
أموبکم ٤‏ إن کان حوبا كيرا وحيدة و فی القرآن صيغة ومادة. 1 
ويالإثم تاوا أبو عبيدة فى (جاز القرآن) وقال الفراء فى (معانق القرآنء آية , 
النساء) الحوب الإثم العظيم» وريت بنى أسد يقولون : الحائب القاتل. وقد 
حاب يحوب . ومنه الحديث « اللهم اغفر لى حوبتى » وهو يتحوب من القبح يتحرج 
منه )۲١۲/۱(‏ وفعلت كذا لحوبة فلان» أى لرمته. وما يأثم الرجل إن لم يفعله 
(س) وف الطبرى عن ابن عباس : إا عظيًا» وعن قتادة : ظلًا كيرا وهو الإئم 
للإبل فسمى الإثم حوبا لأنه يُرْجَّر عنه» والحوبة أيضا. وقال الأخحفش هى لغة 
بنی تمیم» وعن مقاتل : لخة الحبشة . وفسره الراغب بالإثم كذلك : لكونه مزجورًا 
عنه. والأصل فيه : حوب لزجر الإبل؛ وفلان يتحوب من كذا: يتأثم» 


ENT 
وقومم : ألحق به الحوبة » أى المسكنة والحاجة؛ وحقيقتها هى الحاجة التى تحمل‎ 
صاحبها على ارتكاب الإثم . . (المفردات).‎ 
: والذى فى (النهاية لابن الأثير) أن الحوب الإثم» تفتح الحاء وتضم» وقيل‎ 
الفتح لخة الحجاز» والضم لغة الحبشة . وذكر الحديث أن رجلا سأل النبى صلى‎ 
الله عليه وسلم الإذن فى الجهادء قال : «ألك حوبة» قال : نعم.‎ 


قال ابن الأثير فى الحوبة : يعنى ما يأئم به إن صنعه. وتحوب من الإثم توقاه 
وألقى الحوب عن نفسه. وقيل : الحوبة ههنا : الام والحرم اللائى لا يستخنين 
عمن يقوم عليهن ويتعهدهن» ولابد ى الكلام من حذف مضاف تقديره : ذات 
حوبة وذات حوبات . والحوبة الحاجة ء ومنه حديث الدعاء : «إليك أرفع حوبق» 
أی حاجتی . ونی الحدیت أن ابا آيوب اراد أن يطلق آم أيوب فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : «إن طلاق آم أيوب لحوب» أى : لوحشة أو إثم (النهاية) . 

وتجمع الدلالة المعجمية بين هذه المعانى حيعًاء ففيها : الحوب والحوبة الأبوان 
والأحت والبنت. ولى فيهم حوبة : أى قرابة من الأم» والحوبة : رقة فؤاد الأم : 
والحوبة أيضا: الإثم كالحابة والخاب والجوب» ويُضم» والوجعٌ» والجهد 
والمسكنةء وزجر الإبل. والحوب بالضم : اخلاك والىلاء والمرض والنقفس. . 

ونی (مقاييس اللغة) أن الحاء والواو والباء «أصل واد يتشعب إلى : إئم» 
أوحاجة» أومسكنة. وكلها متقاربة». 

والقرآن قد حص الحوب بأكل الأوصياء على اليتامى أموالم» وأطلق الإثم 
عامًا فى أكل أموال اليتامى » وفى الخطيئة والخيانة والفواحش والكفر. عا يؤنس إلى 
أن ملحظ القرب فى الضعاف من ذوى الأرحام» أصيل فى الدلالة. ومن رقة فؤاد 
الأم» جاء الحوب فى الضعف والألم والجهدء ومنه جاء معنى الإثم فى ظلم 
الضعفاء من ذوى القربى بخاصة. والله أعلم. 

ويؤنس إلى هذا الفهم» حديث؛ «ألك حوبة؟» بمعنى الأم والحرم اللائى 
لا يستغنين عمن يقوم عليهن. وهو واضح كذلك فی حدیث طلاق أم یوب وی 
الشاهد من بيت الأعشى 


ENE 
: «العنتڳ‎ - ١ 

وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : «العتّتي. 

فقال ابن عباس : الإثم . ولا سأله نافع : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : 
نعم» أما سمعت قول الشاعر: 


رأة بشك تبتخي عنتی وتسعیٰ م الساعى عل غير قحل ٩‏ 
(تی» ك ط( 
= الكلمة من آية النساء ٠٠‏ فى .النكاح من الفتيات المؤمنات : 


«فانکحوهُنٌ إن ههن انون ورهن بالمعروف مخصنات غير 
مسافحات ټ ولا متخذات أحدانِ» دا أن فان تين بقاجشة فعَليهنُ فف ما 


على المُحصناتِ من العذّاب ا خش العَنَتَ منكم» وأن تصبرُوا خير 
لکم» والله غفور رجیم4 ۰ 


وحيدة الصيغة فى القرآن. 

ومعها من الادةء فعل الإعنات ماضياء فى آية البقرة 

«... ويسالوتك عن اليتامى» فل إصلاح لَهُمْ حير وإن تخالطوهم 
فإخواكم» وا يعلمٌ المفيد مِنّ المصلح » ولو اء اله الأعتتكم إن الله عزير 
حکیم) ۰ 

وفعل العنت» ماضيًا كذلك فى ۳ 


خا لا ووا ا عی بق بدت لاء a‏ وما تخفی 


ورم وم 


صدورهم اکر . 


)(٠‏ ف تق : [بغير دحل] والدحل» مهملتين : حفرة غامضة ضيقة الأعلى (س). 
والذحل بالذال امعجمة والحاء المهملة : الثار (رص. ق) 


Yo 
۴ اا و کر ا ا ا ي‎ NEE 2 
التوبة ۸ : ب ولد جا زول ين اا عزیز عليه ما عزتم حریص‎ 
¥ : علیکم يالمۇمنين روف رحیم) ومعها آية الحجرات‎ 
وهذه الكلمات الخمس» هى كل مافى القرآن من المادة.‎ > 
وسبتق النظر فى استعمال القرآن لكلمة الإثم» فى تفسير الحوب فى المسألة رقم‎ 
٤ RED 
: العنت فى اللغة المشقة» وقال أبو عبيدة والزجاج : اللاك . وقال الزخشرى‎ 
وقع فلان فى العنتء أى فيم| شق عليه. وأكَمةٌ عنوت : طويلة شاقة المصعد.‎ 
وعنت العظم : انكسر بعد الحبر» وأعنته : هاضه (س)‎ 
وهو فی آية التساءء الفجور عند الفراء. والزنا ف تأویل الطبرى» وعن ابن‎ 
. عباس وكثير من أهل التأويل. وقال غيرهم : إنه الحد الذى تخشى منه العقوبة‎ 
والصواب من القول عنده : لمن خحاف هنکم ضررا فی دینه وبدنه» فالذين وجهوه‎ 
إلى الزناء هو ضرر فى الدين» وإلى الحد ضرر فى البدن. ونحوه فى (مفردات‎ 
. الراغب. والبحر الحيط لی حيان والنهاية لابن الأٹر)‎ 
وملحظ المشقة لا ينفك عن استعمال المادة فى العنثت والإعنات. والشاهد من‎ 
قول الآعشى» صريح فى الإعنات إلمجاحا نى التحامل وطلب العثرة.‎ 


FR FR 


-- تيلا : 

قال : قاری عن قول الله تعالى : ولا بظلّمون فتيلا) 

ما الفتيل : قال e‏ شق النواةء وما فتلت بين أصابعك من الوسخ› قال 
فيه زید الفوارس(“ 


أعاذلَ بعض لومك لا بلجى فإن اللوم لايغنى فتيلا 


)١(‏ زيد الفوارس الضى (المؤتلف للآمدی: )۱۳١‏ ط کرنکو 


AA 
(وق) واقتصر فى (تق» ك» ط)‎ 
على : التى تكون فى شق النواة‎ 
)(: وشاهده فى الثلاثة قول النابغة‎ 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لايرزأً الأعادى تيلا‎ 
: زاد فى رك ط) وقال الأول‎ 
أعاذل بعض لومك ٭ البيت‎ 
: الكلمة فى آيات‎ = 
بل الله يُرَكّى من يشاء. ولا يمون فييد.‎ : ٩ الساء‎ 
طقل متا الدنيا قَلِيلء والآَجرة خيرْ لن اتقیٰ ولا تظلّمون‎ : ۷ 


فتیلا) . 
EE‏ ا چ E‏ و م 
الإسراء ۱ : فمن اوتی. تابه هينه فأولئك يقرءون كتابهّم ولا يُظّلَّمونَ 


وليس فى القرآن من المادة سواها. وسياقها حيعًا فى حساب الله تعالى عباده 
لا يظلم أحدٌ فتيً. 

۰ القولان فى تأويلهيا فى المسألةء قاهما الفراء فى معنى الكلمة بآية النساء 
(vr/)‏ وابن قتيبة فى باب الاستعارة من (مشكل اعراب القرآن )٠٠4/١‏ 
وكذلك رواهما الطبرى بإسناده عن ابن عباس وغيره من أهل التأويل» والقرطبى 
فى الجامع» والراغب فى (المفردات) . وذكر معه : ما تفتله بين أصابعك من خيط 
أو وسخ . 

مع التوجيه إلى معناه المجازى : أى أن الله تعالى لا يظلم عباده بأقل الأشياء ولو 
کان لا حطر له ولا قيمة (الطبری) وكناية عن الحقير والتافه (ابن قتيبة) وعن 
التحقير والتصغير (القرطى). 


(1) زواية الديوان لعجز البيت * ثم لا يرزأ العو فتيلا # ومثلها رواية ابن قتيبة فى (مشكل إعراب القرآن : 
٤‏ ) -وعلى هامشه تخريج البيت للمحقق السيد صقر - والقرطبیى تی الجامع : .۲٤۸/١‏ 


EY 
وكذلك الفتيل فى الشاهدين» لا يراد ا حقيقة المفتول أو ما فى شق النواةء بل‎ 
المعنى المجازى من الضالة والتفاهة هو المراد.‎ 
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۲ -- إقطمر4 : 
وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : طمن قطمير). 
فقال ابن عباس : الحلدة البيضاء الى على النواة. واستشهد بقول أمية 
ابن آى الصلت : 
م انسل منهم فسيطاً ولا رب ًا ولا فُوفَةٌ ولا قطميرا“ 
(تق» ك ط) 
= الكلمة من آية فاطر ١۳‏ : 
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يولح الليل فى النهار وولج انار فی الليل» وسَخْرّ الشمُس والقّمرَء كل 
یجری لجل مُسَخٰء دكم الل ربكم لَه الملْكٌء والَذِينَ عون مِن دونه 
ما يمون من قطمير. 

وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة. 

والتفسير تقريب. يقال فيه مانقلنا فى «فتيل» بالمسألة السابقة(١١١)‏ فهو يرد 
الكلمة إلى معناها القريب فى أصل اللغةء والمراد معناه المجازى» يكنى عن 
القطمير بأهون الأشياء وأخفهاء ومثله الشاهد من بيت أمية لا يريد بالقطمير - 
أصل - معناه فى القشرة وسحاة النواةء وإنغا يكنى بها عن أضال الأشياء وأحقرها. 
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)١(‏ فى (تق) 1 أتل منهم نشيطا] ورواية الديوان )۳١(‏ لإ أتل منهم فسيطا ولا زبدا ولا فوقة ولا قطميرا 
الفسيط : القلامة . والربذى واحدته ربذة : العهن» والصوقة والخرقة . (رس). والفوفة : القشرة الى تكون على 
حبة القلب والنواة» دون لحمة التمر» وكل قشر قوف. 


LA 


۳ - رهم 4 

وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : طأركسهمي 

فقال ابن عباس : حبسهم » واستشهد بقول أمية بن ی الصلت : 
E‏ هيم النار إنهم کانوا عتاةَ تقول الإفكٌ والزورا“ 

(تق) زاد فى (ك» ط): حبسهم فى 
جهنم يا عملوا. 

= الكلمة من آية الاء ۸۸: 

وفنا لم فی لفقي من وا اركسم ا سبوا > ريدو آن هدوا مَنْ 
أل الله ومن بُضلل الله فلن تج له شييدًي 

ومعها آية النساء ۹٩۹۱‏ ف السياق نفسه : 

e‏ آخرين یریدون آن يأمنوکم وامنوا ومهم گی ردا إلى الفتنة 

a 5‏ القرآن الكريم » غير هذا الفعل الرباعى فى آيتى النساء. 

الركتن ف اللغة النكس وقلب الٹىء عل رآسه» أو رد وله عل آخره» وهو 
أصل المادة ف (مقاییس اللعة : رکس) وشاهده آية النساعء ف المسالة والمركوس 
المنكوس (س» ص) وحكاه القرطبى وأُبو حیان عن الکسائى والنضر ابن شميل . 

ونی معنی آیة النساء ۸۸ قال الفراء : ردهم إلى کفرهم (۲۸۰/۱) وفى تفسير 
البخارى لسورة النساءء باب (فا لكم فى المنافقين فئتين) الآية : قال ابن عباس : 
بددهم فئة فئة. ومعه فى (فتح البارى) عن ابن عباس أيضا: أوقعهم» وعنه : 

(۱) فی تق : [فأرکسوا فی جھنم إنہم کانوا عتاتا یقولون کذیا وزورا] ونی (ك؛ ط) : [کانوا عتاة تقول كذبا. ] 
ورواية الديوان : أركوا فى جهنم إنهم كانوا عتاة تقول إفكا وزورا .)٤۳١(‏ 


وف شراهد الطبرى وأبى حيان لآية النساء ۸۸ : 
فاركسوا فى حميم النار ام كانوا عصاة وفالوا الإفك والزورا 


4 
أهلكهم. وهو تفسير باللازم لأن الركس معناه الرجوع .)١۷۸/۸(‏ 

وف تآویل الطبرى : ارتدوا فصاروا مشر کین » وی مفردات الراغب : 
(والله أركسهم) ردهم إلى كفرهم. 

ولعل تأويلها فى المسالة با حبس فى جهنم» أقرب إلى الشاهد من قول أمية 
ابن أبى الصلت» منه إلى سياق الكلمة فى القرآن الكريم » ومن إركاس فى الضلال 
وف الفتنة . والله أعلم. 


: لأمرنا مترفیها)‎ -- ٤ 
. قال : یا ابن عباس» أخبرنی عن قول الله عز وجل : لمرن مترفيها)‎ 
قال : سلطنا عليهم الحبابرة فساموهم سوع العذاب . قال : وهل تعرف العرب‎ 
يغب طوا يسروا وإن أَيِرْوا يوما يصيروا للهُلْكِ والفقد“‎ 
: رلك ط) وی (تق) قال ابن عباس‎ 
سلطنا.‎ 
: ٠١ الكلمة من آية الإسراء‎ = 
ووا أرذنا أن نهلك قري مرا منرفيها َقْسمّوا فيا فى ليها القولْ‎ 
. فدمرتاها تذميرًا)‎ 
تأويل «أمرثا» فى المسألة بالتسليط. كأنه على قراءة «أمّرنا» بالتشديد» كا‎ ٠ 
صرح بذلك الفراء فى معنفى الآيةء قال بعد ذکر القراءات فيها : وفسر بعضهم‎ 


(ا) فى مطبوعة الإتقان : .[يصبر للهلك والفقد.] ورواية الديوان بشرح الطومى : 

إن يشيططوا بيطا وإن يروا يما يصيرو للهُلْكِ والنكي 

وهى رواية رس : هبط) وقال الطومى : ويروى : للهلك رالنقد. ورواه ابن اسحاق فى السيرة # يوما قهم 
للهلك والفتد * وف الطبرى: يوما يصيروا للقلّ والتفدِ ٭# )"١۷٤(‏ 


EA. 
أمرنا» بالطاعة « ففسقوا» أى أن المترف إذا أير بالطاعة خلف إلى الفسوق» وقرا‎ « 
الحسن : آمرناء وروی عنه : آمرناء ولا ندری آنا حفظت عنه» لأنا لا نعرف‎ 
معناها هاهناء ومعنى آمرناء باد : كثرنا. وقرأً أبو العالية الرياحى : أمّرنا» وهو‎ 
)۱۱۹/۲( موافق لتفسير ابن عباس» وذلك أنه قال : سلطنا رؤساءها ففسقوا فیها‎ 

والجمهور على القراءة بالتخفيف : «أمرنَام ٠‏ 


وأسند البخارى عن عبد الله » بن مسعود رضی الله عنه» قال : كنا نقول للحی 
إذا كثروا فى الجاهلية : أمروا (ك التفسي) الإسراء» باب «وإذا أردنا أن نهلك 
قرية» الآية ومعه فى (فتح البارى) بعد نقل كلام الغراء : واختار الطبرى قراءة 
الجمهور» واختار فى تأويلها هلها على الظاهر وقال : المعنى : أمرنا مترفيها بالطاعة 
ففسقوا» ثم أسنده عن ابن عباس. وقد أنكر الزخشرى هذا التأويل وبالغ 
كعادته» وعمدة إنكاره حذف ما لا دليل عليه» وَمِقَبً بان السياق يدل عليه» 
كقولك : آمرته فعصانی» ای بطاعتی» وکذا : آمرته فامتثل )۲۷٥/۸(‏ ومعه تأویل 
الطبرى لآية الإسراء )٤١/٠١(‏ وأنشد الشاهد من قول لبيد. وقال الراغب : أى 
أمرناهم بالطاعة» لا يؤخذ من ظاهر النص وإغا على تقدير الطاعة مأمورًا بها. . . 
وفى الآية قراءة بالتشديد «أمَرنا متر فيها» أى جعلناهم أمراء. (المغردات) 
وبالتخفيف «أمَرنا» قراءة الأئمة السبعة» وجهها كا قال الحافظ ابن حجر فى 
الفتح . والله أعلم . 
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4 يفتنکم‎ - ٥ 

وسأل نافع عن معنى قول الله عز وجل : أن يفتنكم الذين كفروا» 
قال ابن عباس : أن يضلكم الذين كفروا بالعذاب والجهد. 

واستشهد بقول الشاعر" : 
کل مر من عاد الله مُضطهَدِ طن نَكة مقهور ومفعون 


۱ 


EA 

= الكلمة من آية النساء ٠١١‏ : 

ودا ضریتم فى الأزض فليس عَليكم جُناحٌ أن ا إن 
جفّم أن يفتكم الذي كفرواء .إن الكافرِينّ كانوا كم عدوا مبينا 

مادة (فتن) آصل یدل عل ابتلاء واختبار» وصنه الفتنة الامعحان فتن الدينارء 
والمعدن» بالنار. وفتنه الشيطان وفتنته الدنياء وقیل للشيطان فتان (المقاييس 
والأساس) قال الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنتُ الرجل وربيعة وقيس وأسد 
وجميع أهل نجد يقولون : فتنته وفرق بینها الخلیل وسیبویه فقالا : فتنته » جعلته 
فتنة وأفتنته جعلته مفتتنا (جامع القرطبى » فى آية النساء) وقال ابن فارس فى 
(المقاييس) يقال : فتنة وأفتنه وأنکر الأصمعى آفتن . . 

اقتصر«الطبرى فى الآيةء على ذكر وجه الفتنةء قال : وفتنتهم إياهم فيهاء 
لهم عليهم وهم ساجدون حت يقتلوهم أو يأسروهم فيمنعوهم من إقامتها 
ويحولوا بینہم وبين عبادة الله وإخلاص التوحيد له. ) وينه الراغب» قال : أصل 
الفتن إدخال الذهب فى النار لتظهر جودته من رداءته . . . وجُعلت الفتنة كالبلاء 
فيا تدفع إليه الإنسان من شذة ورخاء. وما فى الشدة أظهر وأكثر استعمالا. 
«وهم لا يفتنون» أى لا ختبرون» (المفردات) 

وقريب منه قول ابن الأثير : وقد كثر استعماها في أخرجه الاختبار» للمكروه. 
ٹم کر حتقی استعمل بمعنى الإثم والحفر والقتال والإحراق والإزالةء والصرف عن 
الشىء (النباية) 

بکل من الامتحانء والبلاء والابتلاءء والفتنةء جاء القرآن ولعل استقراء 
آیاتہا جیا یہدی إلى ملحظ فی سياق الاستعمال لکل مہا: 

الامتحان بمعنی الاختبار» فی آیتین» وهو من الله تعالى فى آية الحجرات ٩۹‏ 

(۱) غير منسوب فی (تق) ولامرىء القيس فى (ك» ط) وهو فى السيرة النبويةء والإصابة : للصحابى الشاعر 
« عبدالله بن الخحارث بن قيس بن عدى القرشى السهمى » من مهاجرة الحيشة. وكذلك الشاهد فى اللالة ٠١۷‏ 
(الهشامية ٠٠4/١‏ والإصابة» ۷/١‏ ترجة )04١‏ 


الإعجاز البيانى للقرآن 


LAY 


إأولئك الذين امتحن الله قلوهم للتقوى) ومن الذين آمنوا للمهاجرات فى آية 
الممتحنة :٠١‏ فامتحنوهن الله أعلم بإان) 

وجاء الابتلاء مرة واحدة فى ابتلاء الأوصياء رشد اليتامى (النساء ) وغلب 
مجیئه فیا ببتلی به الله تعالی عباده : وی ذلکم بلاء من ربكم عظیم4 فوآتیناهم 
من الآيات ما فيه بلاء مبين فإوناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك 
تبجزى المحسنين . إن هذا هو البلاء البين) «ؤإن فى ذلك لآياتِ وإن كنا لمبتلين4 
ونظائرها. ومعها الآيتان فى اليوم الآحر» بدلالة السياق : 

الطارق ۹: يوم ت السرائر ويونس ٠۰‏ 

وأما الفتنة فتكون من الله تعالى نى مثل آيتى العنكبوت أحَيبَ الناس أن 
یترکوا آن يقولوا آمنا وَهُم لايفتنون # وَلقذ فنا الذين من قبلهم» فليعْلمَن الله 
الذين صدَقوا ولْيعْلَمنُ الكاذبين) ونظائرها. 

وتكون الفتنة . من الشيطان (الأعراف ۲۷) والسّحر (البقرة )٠١١‏ والنافقين 
(الحديد )١٤‏ ومن الكقار والمشركين فى آية النساء ٠١١‏ - وفيها المسألة - وآيات 
(يونس ۸۳ التوبة ۷٤ء‏ الإسراء ۷٤‏ المائدة ٩ء‏ العتكبوت ١٠ء‏ البروج )٠١‏ 
ومن فتنة الناس بعضهم لبعض (الفرقان )٠١‏ 

وقول الزاغب وأبن الأئء إن البلاء والفتنة أظهر نى الشدة وأكثر استعمالاء 
يؤيده الاستقراء. ويقلّ مجيئها فى الابتلاء بالتعمة والخير ومع اقترانه بالابتلاء 
بالضیتق والشرء کا فی آیات : 

النمل ٠١‏ ليبلونى أأشكر أم أكفر الأنبياء ٠‏ إونبلوكم بالشر والخير فتنة) 
والأعراف ۷١٦٠ء‏ والُلّك ۲ء والفجر .٠١‏ .ومنه الحديث : «ابتليتم بفتنة الضراء 
فصبرتم» وستبتلون بفتنة السراء» 
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AY 
ل ينوا‎ --٩ 
قال : فاخبرنی عن قول الله تعالی : کان ل را فیها‎ 
: قال : م يعمروا فيها. قال فيه مهلهل‎ 
بيت دارنا جامة فى الد ر فيها بنو معد خُلول‎ 
: وقال فيه لبيد‎ 
٠(ولخ وغنيبٌ سينا قبل بجر داحس لو كان للتفس اللجوج‎ 
(وق) وئی (تق) کأن لم یکونوا. زاد فی‎ 
(ك» ط) فى الدنيا حين عذبوا فيها.‎ 
والشاهد فى الثلاثة بيت لبيد‎ 
: الكلمة من آيات‎ 
فى كفار ملين : اخم الرَجه فاصوا 9 دارهم‎ : ٩۲ الأعراف‎ 
جائمين # الین کدرا شعيبًا کان ل ينوا فيهاء الین‎ 
دبوا شيا كائوا هم الخاسرين4.‎ 
فما جاء أمرّنا نجنا صالِحًا والذِينَ آمنوا مه برحمة ما‎ : ٦۸ هود‎ 
فی مود وین جزی وی إن ربك هو القوي العزير« وأحذ الذيّن‎ 
ظَلَمُوا الصيحة َاضبحرا فی جیارم جائمین « کان لم نوا‎ 
. فيهّاء ألا إن لمودا کر ربهم» ألا عدا لمرد‎ 
لما جاءَ مرا نَجِينا سَعَيبّا والذين آمنوا معه برحمةٍ هنا‎ : ٩٥ هود‎ 


٩ ao 2 2 ت‎ ٤ 
فی مدین وأحذتِ الذينَ ظلموا الصيحة فاصبحوا فى جيارهم‎ 
0 ۶ ا ا‎ ‫ِ ‌ 
جاٹْمین ٭ کان لم یغنوا فیها؛ الا بعدا لِمدينْ كما بيذت‎ 

ثمود). 


r, 8‏ 
وفى المعنى نفسه» جاءت فى مثل الحياة الدنيا بآية پونس ۲٤‏ ظ. . حتى إدا 
ا 
(۱) دیوانه» وإصلاح النطق ۰٠١‏ والروض الانف ۲۸۲/۱ وهو من شراهد أي حيان فى تفسير الآية 
والسبّت : الدهر (ف) وشرح الطوسی للدیران : ١٠ء‏ ى عشت دهرا؛ ويقال : ابت ٠١‏ سبة. وضبط بجرى» 
بفتج اليم وقال : هر أجود الوجهون 


EAL 
اخدت الأرض رُخرها وريت وَل اهلها نهم ارون عَلَيْها اناا مرا ليد أو‎ 
.4 هارا فجعلناها حَصِيدًا کأن لُم تعْنَ بالأئس‎ 

وفیما عدا هذه الآيات الأربع» جاءت المادة فی معنی الغنى» نقیض الفقر 
والحاجة. 

تأویل « کأن لم یغنوا فیها» فی (وق) : کان لم یعمرواء أولٰی من : کان لم 
یکونوا. والشائع فى : عن بالمكان» أنه بمعنى أقام . وإليه دهب ابن الأثير فى 
حدیث على کرم الله وجهه : «ورجل سماه الناس عالمًا ولم يخن فى العلم يومًا 
سالمًا» قال : ى لم يلبث فى العلم يومًا تاما» من قولك :+ غنیت بالمکان اغى » 
إذا أقمت (النهاية) وهو لا يفيد معنى التعمير وهو صريح فى الشاهدين لمهلهل 
ولبيد 

على أن بين (لم يخنوا) ولم يعمروا و لم يقيموا» فرقا دقيقا فى الدلالةء 
التفت إليه «الراغب» حين ربط الغنى فى المكان بأصل دلالته فى نقيض 
الحاجة والفقر. قال : غنى فى المكان بمعنى طال مقامه فيه» مستغتيا به عن 
غیره (المفردات) . 

ونضيف إليه ملحظًا آخر من دلالة قرآنية خاصة : فالعربية تستعمل غنى ‏ 
بالمكان ولم يغن»ء إيجابًا ونفيًا. ولم تأت الكلمة فى القرآن إلا منفية» فى خبر 
ديار ٹمود ومدین› وٿل الحياة الدنيا. فكأن القرآن لا يرى مقامًا فى الدنياء 
یمکن أن یغنی أو يستخنى به. وإنما غر ثمودَ ومدينَ مقامهم بديارهم فأخذتهم 
الصيحة والرجفة فأصبحوا جائمين كأن لم يغنوا فيها. وهو السياق فى مَثّلٍ 
الحياة الدنياء «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها نهم قادرون 
عليها أتاها آمرنا ليلا أو نهارًا فجعلناها حصيدًا كأن لم تخن بالأمس» 

وفی هذا السیاق لا تؤدی عُمر» وأقام» معنی «غنی » بما تفيد من وهم الخنى 
والاستغناء فيما نظنه مَخنى» إذ ليس من شأن الدنيا الفانية أن يكون فيها مغنى ٠‏ 
إلا غرورًا ووهمًا. والله أعلم 


LAO 
الهون4‎ - ۷ 
وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : إعذاب الهون) ما الهون؟‎ 
: فقال ابن عباس : عذاب الهوان . واستشهد بقول عبدالله بن الحارث'‎ 
إنا وجدنا بلاد الله واسعةً تلجى من الذلٌ والمخزاة والهون‎ 
(وق) وفیى (تقء ك ط) الشاعر“‎ 
وفسرت فى (ك ط) بالعذاب‎ 
الشديد.‎ 


الأنعام ٩۳‏ : ولو رى إذ الظالمود فى عُمَرّات المت والملانكةٌ 
باطو أيديهم أخرجوا أنفستكم» اليوم تُجرَوْنَ عَذَابَ 
الهُوبِ ما کنتم ولون عَلّى الله عير الح وتم عَنْ آاټه 

. تستکبرون) . 
الأحقاف ۲۰ : ووم يُعرَض الَذِينَ مروا على الثار أدبم طیباتكم فى 
حاتم ادنيا واستمتعتم بها فاليم ترون عَذَابَ الهُونِ 


ہما کنتم تستکپرون فى الأرْض بغر الحقّ وما كنتم 
اة ن4 


ومعهما العذابٌ ' الهون فى آية فصلت ١١‏ : 
وما مُودُ فَهَّدَيناهُم سبوا العْمَىْ على الهّدى فأخذتهم صاعقةٌ الخّذاب 
الهُونِ با کائوا يسيون . 4 
وجاء العذاب وعذاب» موصوفين بالهين ومهين» أربع عشرة مرة. ومعها اسم 
المفعول فى آية الفرقان ٦4‏ : 
(۱) عبد الله بن الحارث بن قيس» بن عدى القرشى السهمى . من مهاجرة الحبشة. رضى الله عنهم. 


(۲) غير منسوب تى الثلاثة» وهو کا فى .(وق) عبد الله بن الحارث بن الأنصارى» من قصيدة له فى مهاجرة 
المبشة» مر منها شاهد المسالة )٠٠١(‏ والأبيات فى (السيرة )١ ٤/١‏ وف ترجمته بالإصابة رق أول» :)]٨۹٥/٥ ۲/٤‏ 


LA" 
. ِيْضصَاعَف لَه العْذَابُ يي القَيامَة ويخلَدٌ فيه مانا‎ 
فیقول رب هان واج ۱۸ : زوسن‎ ۱١ والفعل من الإهانة فی آیتی الفجر‎ 
بهن الت فما له من مُكرم).‎ 
وفى غير هذا السياقءآية الفرقان1۸ : لإوعباد الرحمن الذين يمشون على‎ 
٠ الأرض هوناي.‎ 
قال أبو عبيدة يرون عذاب اهُون» مضموم وهو الموان. وإذا فتحوا أوله فهو‎ 
ونحوه فى (س).‎ ۲٠٠/۱ الرفق واللين (جاز القرآن)‎ 
ويفرق (الراغب) بين نوعين من اهوان : أحدها تذلل الإنسان نفسه لا‎ 
لا يُلحق به غضاضة فيّمدح» نحو: يشون على الأرض هَونًا) وأن يكون من‎ 
جهة متسلط مستخف به فيذم» وعليه قوله تعالى : إعذاب مهین» € ومن يهن‎ 
۰ الله فا له من مكرم) (المفردات).‎ 
) ثم لا يفوتنا أن تفسير امن باهوان» على ما يبدو من قربه» فيه أن القرآن‎ 
يستعمل صيغة موان . والموان والمون كلاه ما من مصادر (هان) لكن العربية حين‎ 
تخالف بين المصادر فلملحظ من فروق الدلالات. فيكون : هون بالفتح»‎ 
. للسهولة واليسر ومنه يؤخذ معنى الدعة واللين» واهوينى : سير على مهل.‎ 
والاستهانة والتهاون للتساهل والتفريط» كأنك تجده هنا سهلاء والموان والمهانةء‎ 
للاحتقار والازدراء. واهونء بالضمء للخزى.‎ 
# ¥ ¥ 
: تق‎ - ۸ 
. قال : فاخبرنی عن قول الله عز وجل : فلا لا يؤتون الناس نقيرا©)‎ 
ما النقير؟‎ 
: قال : النقير مافى شق النواة قال فيه الشاعر‎ 
لقد رزحبٌ كلاب بى بيد فما يعطون سائلهم نقيرا‎ 
(وق) زاد نی (تق) : ومنه تنبت النخځل‎ 


AV 

وفى (ك. ط): ما فى ظهر النواة. 

ومنه تنبت النخلة. وشاهده فى الثلائة 
قول الشاعر : 


وليس الناس بعد فى لير وليسوا غير أصداء وام 
والمسألة فيها : #ولا يظلمون نقيرًا» 


= الكلمة فى (وق) من آية النساء ٠۳‏ : لآم لَهْمْ نصيبٌ مِنٌ المُلْك فإذًا لا 
يوون الناس قير 

وفى (تق» ك ط) من آية النساء :١٠۲٤١‏ 

ومن يعمل من الصالحاتِ من ذَكر أو نئن وهو مؤمنْ فاولفك يلون الج 
ولا يُظلَمُون تيراي . 

ومن المادة : «فإذا تقر فى الناقور» بآية المدثر ۸. 

وليس فى القرآن من الادة غير هذه الكلمات الثلاث. 

تأويلها فى المسالة بجا فى شق النواة أو ظهرهاء أوضح منه قول أ عبيدة فی (مجاز 
القرآن ۱۳۰/۱) والفراء فی (معانی القرآن )۲۷۲/١‏ : النقرة فى ظهر النواة. 

وجهها آهل اللغة وأهل التأويل بمثل ما وجهوا به «فتيلا» و «قطميرا» - فى 
المسألتين : ١١٠١ء ٠١١‏ - غير مراد بها أصل معناهاء بل المراد المعنى 
المجازى كناية عن الضئيل الحقير والتافه لا قيمة له. 

«وأصل النقير النكتة التى فى ظهر النراة». الأساس. 


Ss 


(۲) غير منسوب فیه» وأنشده ابن الأنبارى فى الأضداد غير متسوب : 
فليس الئاس بعدك فى نقيسر ولا هم غير أصداء وهام 
ومثله قى (مقاييس اللغة : صدى) وأنشده فى (اللسان: صدى» نقر) للبيد. وهو فى ديوانه. 


LAA 


4 - (فارض) 

وسال نافع عن قوله تعالى : لا فارض). 

فقال ابن عباس : ارمة. ولا سأله نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : 
نعمء أما سمعت قول الشاعر : 
أعمرى لقد أعطيت ضبمَك فاضا ساق إليه ماتقومٌ على جل 

(تق) وزاد فى (ك» ط) الكبيرة المسنة 

= الكلمة من آية البقرة ٦۸‏ فى قوم موسى : 

قاو اع لا ربك بین لا ما هى فال نه يمول إنها بقرةٌ لا فارض ولا بكر 
عَوَان بين ذلك فافعلوا ما ورون 

وحيدة الصيغة والاستعمال فى القرآن. وسائر مافيه من الادة إغا هو فى 
الفرض » والفريضة» والمفروض . ۰ 

معناها عند الفراء : ليست بهرمة ولا شابة . والفارض قد فرضتٌ وبعضهم 
يقول فضت .)٤٤/۱(‏ 


وهى المسنة فى شرح شواهد الكشاف. وردها الراغب إلى معنى القطع ء قال : 
ورجل فارض : بصير بحكم الفرائض - الحجج القاطعة - منقولا إليه من 
الفارض» المسنَ من البقر. وقيل إنغا سمى فارضًا لكونه فارضًا للأرض أى 
قاطعًاء أو فارضًا لما يحمل من المشاق. وقيل : بل لأن فريضة البقر اثنتان : تبيعة 
ومُسّة» فالتبيع يجوز فى حال دون حال» فسميت الفارضة ذلك فعلى هذا يكون 
الفارض اسا إسلاميًا (ا مفردات) . قال فى الكشاف : الفارض المسنة التى انقطعت 
ولادتها من الکبر وکأنہا سميت فارضا لأا فرضت سنا وانقطعت وأنشد الشاهد. 


(1) غير منسوب فى الثلائة. وجاء فى تق : يساق إليه مايقوم على رجل * وهو فى الكشاف : لخفاف 
ابن ندبة السلمى. وفى اللسان لعلقمة بن عوف. والرواية فيهما كما فى رلا ط) 


4۹ 
والبكر الفتية» والعوان النصف. وف تفسير القرطبى عن ابن قتبيبة » أن الفارض 
. التى ولدت. وذهب ابن فارس فى (المقاييس/فرض) إلى أن الفارض - فى الآية. ‏ 
بمعنى المسنة» مما شذ عن الأصل فى الفرض» وهو عنده : الحز فى الشىء. ولايبعد 
عن أصلهء أن تكون المسنة قد حز فيها الزمن . 
ا 

: (الخيطً الأبيض) من «الخيط الأسودي‎ - ٠ 

قال : أخبرنی عن قول الله تعالى : إحت يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ٠‏ 

الأاسودي 
قال : الخيط الأبيض نور الفجرء والخيط الأسود سواد الليل. قال : فهل كانت 
العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل القرآن؟ قال : نعم» قال أمية بن أبى الصلت : 
الخيط الآبيض نور الصبح متلق والخيط الآسود لون الليل مكمومٌ© 
۰ (وق) وفى (تقء ك» ط) قال: 
بياض النهار من سواد الليل. 

= الكلمات فى آية البقرة ۱۸۷ قى أحكام الصيام : 

ولوا وَاشْرَبُوا حن يتين لكمٌ الخيط الأبيض من الحيْطٍ السود من الفجر 
م اموا الصَيام إلى الليل ) ١‏ 

وفى (مجاز القرآن لأ عبيدة) الخيط الأبيض هو الصبح المعروف» والخيط , 
الأسود هو الليل» والخيط : اللون )1/١(‏ 

واقتصر الفراء فى معناها على حديث من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال : هو الليل من التهار .)١١۶/١(‏ 

وأخرج البخارى فى (ك التفسير» باب : وكلوا واشربوا) الأية» عن عدى بن 
حاتم رض الله عنه» من وجهينء أنه أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعها 


)٥۹( فى (ك» ط): [مكهوم] وما هنا من (تق) وهى الرواية فى الديوان‎ )١( 


4 
تحت وساده حتى كان بعض الليل فلم يستبينا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : «إنك إا لعريض القفاء بل هو سواد الليل من بياض النهار» ثم 
أخرج عن سهل بن سعد رضی الله عنه أنه لما نزلت قوله تعالى إوكلوا واشربوا 
حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود4 كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
احدهم فى رجليه الخيط الأبيض والئيط الأسودء ولايزال يأكل حت يتين له 
رؤيتهماء فانزل الله تعالى بعد : لمن الفجر فعلموا أنه يعنى سواد الليل من 
بياض النهار. 
ونقل الطبرى اختلاف أهل التأويل فيه على قولين. أنه ضوء النهار بطلوع 
الفجر من سواد الليل . وقال آخرون : هو ضوء الشمس من سواد الليل . وأولاهما 
بالصواب عنده القول الأول» وقوله تعالى «من الفجر»» يعفى حت يتيين الخبط 
الأبيض من الفجرء وليس ذلك هو جميع الفجر» فمن حينئذ فصومواه ثم أتموا 
الصيام الليل » والخيط الأبيض إغا يتبين عند ابتداء أوائل الفجرء وقد جعله الله 
تعالى حدًا لمن لزمه الصوم. 
HE FR #F‏ 
1 -- ااشر واي 
وسأله نافع عن معنی قوله تعالی : ولبشس ماشروا به أنفسهم) 
قال : باعوا نصيبهم من الآخرة بطمع يسير من الدنيا. . 
أما سمعت قول الشاعر :© 
عى بها ثمنا فيمنعها وقول صاحبها ألا تسثرى 
(تق) والمسألة فى رك ط) : «بشسا 


اشتروا به أنفسهم » وليس الشاهد 
ها. 


)١(‏ المسيب بن على. 


1 
= الكلمة من آية البقرة ٠٠١‏ فى السحر: 
EE ERE‏ وقد عَلِمُوا لمن اشُتراهُ ما له فى الأآَجِرَة 
ن لي « ولس ما شَرَوا به انهم لو كانوا بعلمو . 
وأما الكلمة فى (ك) فمن آية البقرة ٩۰‏ فى بى إسرائيل : 
وولا جاممُمْ اب من عند الله مَصدقَ لما معهُمْ انوا من قبل َون 
على الین قروا فما امم ما عَرَموا کفروا پو فلع الله على الكاورِينَ « 
بسما اروا بو أنْفُسَهُمْ أن کفروا با نر الله بيا أن يول الله مِنِ قصلو على 
من يسَاءُ من عاو فاءوا بعَّضصَب عَلّىٰ عَصَب» ولِلَكارينَ عاب مُهين). 
الكلمتان : ٠شرواء‏ واشتوا فى الآيتين» ونظائرهماء بعنى باعوا عند آهل 
التأویل. وشری واشتری عند علهاء اللغة فى الأضداد : بمعنی باع ویجعنی اشتری : 
أوردها الأصمعى فى : (باع)للمشترى والباثم» وف (شراه): ملکه بالبيع» 
وأيضًا باعه (الأضداد) وى (باع) قإل أبو حاتم السجستانى فى الأضداد : يقال 
بعت الشىء وأخذت ثمنه» وبعض العرب يقول : بعت الئىء أى اشتريته. . 
وقالوا اشتريت الشىء وآعطيت ثمنه» وقد يقال اشتريت الشىء إذا بعته. وبعتة 
أوضح فى الوجهين» وفى القرآن « الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أى يبيعون. 
و «من یشری نفسه» يبیعها. ومن شواهده لشرى بعنى البيع بيت «المسيب 
ابن علس» وبمعنى الشراء قول «طرفة» - فى معلقته : 
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا وړ تضرب له وقت موع 
وأورده این الآنباریى كذلك فی : اشتریت» وفی بعت» وآنشد فيه بیت 
المسيب (الأضداد) وابنْ السكيت فى شرىء» وباع» من كتابه (الأضداد.) 
وقال ابن قتيبة فى باب المقلوب من (مشكل إعراب القرآن) : يقال للمشترى 
شا وللبائعم شار» لأن كل واحد منهما اشترى» فكذلك قولهم لكل واحد 
منهما : بائم» لأنه باع وأحذ عوضًا مما دفع فهو شار وبائع . وقال الله عز وجل : 


۲ 
فۋوشروه بشن بخس ‏ فابئسما روا به أنفسّهم) 

وفى مجاز القرآن لأبى عبيدة. آية البقرة ٠٠۲‏ آى باعوا به أنفسهم . وقال ابن 
مفرغ الحميرى : 


وشريت بردًا ليتنى من بعد برد کنت هامه 


أی بعته. وبرد غلام له کان باعه. 

وى آية البقرة ٩١‏ : فى معانى القرآن للفراء : معناه والله أعلم» بئس ما باعوا 
به أنفسنهم . . وللعرب فی شروا واشتروا مذهبان» فالأکٹر من أن شروا : باعواء 
. واشتروا : ابتاعوا. وربا جعلوهما باعواء وكذلك البيع يقال : بعت الثوب على 
معنى أخرجته من يدى. وبعته اشتريتهء وهذه اللغة فى تميم وربيعة» سمعت أبا 
ٹروان - العُکلى - يقول لرجل : بع لى تمرا بدرهم» يريد : اشترلى . وأنشدق 
بعض ربيعة - لطرفة» من معلقته : 

ويأتيك بالاخبار من لم تب له بتاتاء ولم تضرب له وقت موعد 

على معنى : لم تشتر له بتاتا. قال الفراء : والبقات الزاذ». 

وكون ذلك من اختلاف اللغات» أقرب من القول بالضدية. على أن« ابن 
فارس » فى (المقاييس) رد (شرى) فى الشراء والبيع » إلى أصل «المماثلة : 
أخذًا وإعطاءٌ : شريت الشىء واشتريتهء إذا أخذته من صاحبه بثمنه. وربما 


قالوا : شریت› إذا بعت » قال تعالی : #وشروه بثمن بخس4 . 


والمماثلة ليست متعينة فيا يؤخذ ويعطى » بيعا وشراء» إلا أن يعنى بها المبادلةء 
فيقرب . وذهب الزنخشرى إلى أن: من المجاز (اشتروا الضلالة باهدى) : 
استبدلوه (يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) - الأساس. 

والقاعدة فى الاستبدال» أن الباء تدخل على المتروك : «إأتستبدلون الذى هو 
دن بالذى هو خیر4؟ . 


۹ 


ولم يطرد دخوها على المبيم المتروك. فی : شری» واشتری» کا يتضح بعد 
بالاستقراء . 


ولم یفرق « ابن الأثیر» بین شری» واشتری» وباع» قال فى حديث الزبير لأبنه. 
عبدالله » رضی الله عنہما «والله لا أشری عمل بشىء من الدنيا» : لاأشرى أى 
لاأبيع. يقال : شرى» بعنى باع» واشترى (النهاية) . 

والوجه عند «الراغب» أن : الشراء والبيع يتلازمانء فالمشترى دافع الثمن 
وآخذ المُن» والبائم دافع اسمن وآخذ الثمنء هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة 
بيع سلعة بسلعة فصح أن يتصور كل واحد مبها مشتريا وبائعا. ومن هذا الوجه 
صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد متها فى موضع الآخر. وشريت جعفى 
عت کش وابتعت بعنی اشتریت آکثر. قال الله تعالی : وشروه بثمن بخس ) 
آى باعوه» وكذلك قوله : إيشرون الحياة الدنيا بالآحرة). ويجوز الشراء 
والاشتراء فى كل مايحصل به شىء - وليس سلعة - نحو إن الذين يشترون بعهد. 
الله . . . وقوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم) فقد ذكر ما اشترى 
به وهو قوله : طیقاتلون فی سبيل الله فيقتلون) الآية . . . ويسمى الخوارج 
بالشراة متأولين فيه بقوله تعالى : فإومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) 
فمعنی یشری» يبيع . (المغردات : شری). . . 

ما أضيفه إلى المسألةء غا هدى إليه الأستقراءء ہو ن (شری) الثلاٹی لم تات 
فى القرآن - ولا فی شواهدهم - إل بمعنی باع» ودخحلت الباء على المشترى 
المطلوب»ء لا على المبيع المتروك. يطرد ذلك فى آياتها الأربع : 
البقرة ٠٠۲‏ : ويس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون)» 
البقرة ۲٠۷‏ : ومن الناس مَن يَشرى نفسه ابتغاءَ مرضاة اللي 
النساء ۷٤‏ : ففليقايِل فى سبيل الله الذِينَ يرون الحياة الدنيا بالآخرة) 
يوسف ۲۰ : اوشروه شمن بخس دراهم معدودټ) 

وأما اشترى» فجاءت احدى وعشرين مرةء فع ماضيا ومضارعاء للواحد 


AE. 
وللجماعة . يفيد سياقها فى تسعة عشر موضعا آنا بمعنى الشراءء والباء فيها دحلت‎ 
على المبيع التروك» مثل:‎ 

البقرة 1١‏ : لأولئك الذين اشتروا الضلالة بالمهدى) 

البقرة ۸٦‏ : طأولعك الذين اشتروا الحياةَ الدنيا بالآخرة4 

البقرة ٠۷٠‏ : لأولثك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذابٌ بالمغفرة4 


التوبة ٩‏ : إاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله) 
ونظائرها. 


وی آیتین› دحلت الباء على الثمن المبذول المأخوذء لا على المبيع المنروك 
المئبوذ. فأفادت اشتری معنی باع : البقرة ٩١‏ فى الكافرين من أهل الكتاب 
جاءهم كتاب القرآن من عند الله مصدق لا معهم فكفروا به : فإفلعنة الله على 
الکافرينَ # سما اشترّوا به أنمسهم أن يُكفُروا ما أنزل الله بَعْيّا أن يرل الله من 
فضله على من يشاءُ من عِباده. . ) أى: باعوا أنفسهم. 

والتوبة ٠١١‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموَالّم بان لهم الجنةء 
يُقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويْقتلّونً) وهم هنا بائعون» باعوا أتفسهم لله 
تعالى» بصريح نص الآية : 

«(فاشتبشروا ببییگم الذى بايعتم بهء ولك هر الفورٌ العظيمٌي. 

صدق الله العظيم 

E H# ¥ 

۲ - خسیانا) 

وساله عن قوله تعالى : اإخسباتا من الساء) 

فقال : ارا من السماء. ولا سأله تافع : وهل تعرف العرب ذلك؟ أجاب : 
نعم» أما سمعت قول حسان : 


£ 


(تق» ك ط) 


£0 

= الكلمة من آية الكهف ٤١‏ : 

ولولا إذٌ خلت جنك قلت ما شاء الله لا قو إلا باش إن تَرَنٍ أنا أقل منك 
مالا وولا # فعسیٰ زیی آن يوين خيرا من جنيك ويرسل عليها حُسيائًا من 
السماءِ فتصْبح صعيدًا رما # أو يُصبِحَ ماؤها عورا فلن تستطيح له طلبًاي 

ومعها آية الأنعام ٩٩‏ الق الصاح وَل اللي سنا والشمس والقعر 
حسبانا@ . 

وآية الرحمن ه٠‏ : #الشمس والقمر بحسبان» وجاء الحساب بدلالة إسلامية 
على المحاسبة يوم الحساب» باستثناء آيتى يونس :٠‏ (لتعلموا عدة السنين 
والحساب والإسراء ١١‏ . 

ل يفت «الراغبَ» ربط الكلمة فى آية الكهف» بأصل معنى الحساب فى 
العدد. قال : الحساب استعمال العدد : (عدد السنين والحساب) (وجعل الليل 
سكنًا والشمس والقمر حسباً). . (ويرسل عليها حسبانا من الساء) : ارا 
وعذابًا. وإغا هو فى الحقيقة ما حاسب عليه فيجازى به (المغردات). وحكاه 
آبو حيان ى البحر» عن الزجاج. 

ودلالة الادة أصلا على العدد والحساب» لاتنفك عا فى كل صيغها 
واستعماها. ومته جاء «الحساب » بدلالته الإسلامية على حساب الله لعياده على 
أعماهم وکفی به حسيًا. 

ولم فرق «الراغب» بین الحسبان والحساب» کا تری فیا قلت من عبارته فق 
(المغردات) . واختلاف الصيغتين يوجب اختلافا فى المعنى وراء دلالته) المشتركة : 
الأنمال ق لمق امل الدلالة ق اساب وم اعد اسان ممن النقدير 
الزمنی کا فى آيتى الأنعام «وجعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبائًا» والرحن : 
«والشمس والقمر بحسبان». 

واستعماله فى العقاب»ء ملحوظ قيه معفى المحاسية على العضل» كا هو واضح 
من سياق آية الكهف : « ويرسل عليها حسباتًا من السماء » بجحتمل أن يكون ارا كيا 


۹ 
قال ابن عباس ۰ ويحتمل ان يکون مرامی من السماءء قاله الأخفش وأبو عبيدة» أو 
جرادا كما نَل عن أب زياد الكلاى » أو البرد فيا روى عن الضحاك, أو الصواعق 
والإعصار كا فى آية البقرة ۲٠١‏ أو آفة مجتاحة (الطبرىء والقرطبى » وأبو حيان) 


والله أعلم . 


HR 


۳ -- وعَنّت : 

وسال نافع عن قوله تعالى : «إوعنت الوجوه). 

فقال ابن عباس : استسلمت وخحضعت. واستشهد بقول الشاعر :© 

a ‫َ 0‏ ا u, OT‏ 
لبك عليك كل عانِ رة وال قصَىٌ من مُقّل وذى وَْرٍ 

الكلمة من آية طه ١١١‏ 

«يومَثاٍ لا تنفعٌ الشفاعة إلا مَنْ أن لهُ الرحمنٌ ورَضٌِ له قولاً ٭ يعلمُ ما بين 
يديهم وما خلفهم ولا یحیطون به علمًا # وعَنّټ الوجوه للحی القيوم » وقد 
خاب مَل حمل طلا . ۰ 

وحيدة ف القرآن» صيغة ومادة. من : عا يعنو. 

والیائى منها: عنى» ليس فى القرآن كذلك. 

تفسيرها بالاستسلام والخضوع» فى المسألةء قاله الفراء فى معناها بآية طه. 
وقال الطبرى : استاسرت وجوه الخلق واستسلمت›» وأصل العنو الذل : عنا وجهه 
لربه يعنو عنوا : حضع له وذل. وكذلك قيل للأسيرعانٍ لذلة الأسر. فأما قوهم : 
أخذت الثىء عنوةء فهو أخذه غابة» وقد يكون عن تسليم وطاعة . و« الراغب» 
فسر الكلمة كذلك بالخضوع» ص ربطها بالنصب والعناءء قال : وعنت الوجوه 


(۱) غیر منسوب فی اللائة؛ وأنشدہ ابن إسحاق خدیفة بن غانم من ہنی کعب بن لؤیء فی آبیات ییکی بہا 
عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف رالسيرة )۱۸/١‏ وعلى هامشها : ويقال إن الشعر لحذافة بن غانم» وهو أحره» 
ووالد خارجة بن حذافة. 


۹Y 
للحى القيوم» أى خحضعت مستأسرة بعناء. وعنيته بكذا : أنصبته. وعنى : نصب‎ 
واستاسر» ومنه العانى الأسير (المغردات).‎ 

والغربية تفرق بين الواوى واليائى من الادة» فتجعل الواوى للعناء والأسر 
والخضوع . ومنه العانى : الأسير» والمعاناة : المكابدة والمقاساة» والعنوةء : القهرء 
والتعنى : التجشم . 
واليائى للاهتمام والعنايةء ومنه الحديث: (من خسن إسلام المرء تركه 
مالا یعنیه) أآی: ما لا مه كا فى (الاية). 

HK HK 

4 - إضنکاي : 

وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : لمعيشة صنكا) 

فقال ابن عباس : الضنك الشديد. واستشهد بقول الشاعر: 
والخیل قد لحقت بها فى ماق ضصَنكٍ نواحيه» شديد اللمقدم, 

(تق» ك) 

= الكلمة من آية طه ٠١٤‏ : 

وون أغرض عن ذفری قن ل ية ضتكًا حر يوم القيائة اع « 
قال رب لِم حشرتنى أعْمَىٰ وقد كنب بَصِيرًا « قال كذلك اتك ياتتا نها 
كلك اليم تسى. 4 

وحيدة فى القرآن صيغة ومادة. 

معناها عند الفراءء الضيقة الشديدةء بالتأنيث. لأن الضيّْق ليست كضنك : 
بستوى فيه الواحد والاثنان والجمع» والمذكر والمؤنث : عيش ضنك ومعيشة 
ضنك» وْصف بالمصدر. وهى عند أهل التأويل كذلك الضيقء أو الضيق 


)١(‏ وقع ف مطبوعة الإتقان : [والخيل لقد لحقت بها فى مأزف]. 
وسقط من (ط) هذا الشاهد إلى الشاهد للمسالة 1۲١‏ (حرضا) فاضطرب الاق واختل إيراد الشواهد. 


۸4 
الشديد و اخحتلاف أقواهم فيها إغا هو فى وجه هذا الضنك : قيل عذاب القبر» 
وقيل الكسب الحرام» وقيل الزقوم (الطبرى» القرطبى .) والقرآن م يستعمل 
ضتكا إلا نى هذا الموضع» نذيرًا لمن أعرض عن ذكره تعالى» يحشره سبحانه يوم 

القيامة أعمى . 


وأما الضيق» فجاء فى ضيق النفس والأرض على الثلائة الذين خلفوا عن 
الحروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك» لغير نفاق : فإحتى إذا 
ضاقت عليهمٌ الأرض يا رَحبَّبْ وضَاقَتْ عَلْيهم أنفسّهم وظنوا أن ل مْلجَا من الله 
إلا إليه ثم تاب عَليهم ليتوبوا) التوبة ۱١۸‏ وفى ضيق الصدر بآيات الحجر ۹۷ 
والشعراء ۱۲ء والأنعام ٠۳١‏ ومعهاء آیات : النحل ٠۲۷‏ ولاك فى ضيق ما 
يمكرون) والنمل »۷١‏ وهود ۱١‏ إفلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائی به 
صدرك4 والخطاب فى الآيات الثلاث» للنبى عليه الصلاة والسلام. وآيتا هود 
۷ والعنکیوت ۳۳ فی ضیق لوط عليه السلام بضیفه : «سیء بہم وضاق بهم 
ذرعا». 


وجاء الضيق فى سياق عذاب الآخرة. فى آية الفرقان ٠۳‏ : 

بل كَذّبوا بالساعة وأعتَدنًا لمن كذب بالسّاعة سعيرًا # إذا رأتهم ِن مان 
بيد سمعوا لها غا وزفرًا * وإذا ارا منها مكاًا ضيقًا ُقرنينّ دوا هنايك 
بور . 

يبدو أن الضنك فى البيان القرآى» أشد الضيق وهو فى الشاهد للمأزق. 

وضتك السعال يأخذ بالخناق. 

وأما الضيقء فاعم فى الدلالة من الضنك» يكون من عذاب كآية الفرقانء 
ویکون من ضیق الصدر ًا وکرباء کا یکون من ضیق الأرض والمكان . والله 
أعلم 


أو بعبارة موجزة : الضيق نقيض السعة» على الحقيقة أو المجاز. 


44 
و أشد الضيتق والمأزق. «ويقال : إن الال الحرام ضنك وإن كثر 
واتيسعٌ فيه » الأساس. 
E ¥‏ 

- ج : 

وسال نافع عن قوله تعالى : من كل فج) 

فقال ابن عباس : طريق. واستشهد بقول الشاعر: 
زئ الال س الفجا جح بأجساد عاو ها آبدات 


(تق) وفى (ك) : الشاعر يرٹى قوم 
عاد. 


= الكلمة من آية الح ۲۷ : خطابًا لإبراهيم عليه السلام : 
من و براهيم ۴ 


وان فی الاس بالحح انوك رجالا وَعَلَى كَل ضامِرٍ ياين ِن كَل ج 
ميق . 

ومعهاء بصيغة الجمع» آيتا : 
الأنبياء ۳١‏ : عا فی الأرض رَوَاسِیٌ أن مید بهم وجِعَلَا فيا 
نوح ۲۰ : لوال جعل لكم الأرض بساطا # لسلكوا منها سبلا 


وهذا کل ماف القرآن من المأدة. 

الفح واحد الفجاج عند أهل اللغة : كل سعة بين نشازين (تهذيب الألفاظ 
باب أساء الطرق) أو هو الطريق الواسع بين جبلين. والفُجُة» بالضم الفرجة 
(ق) وفرّق الراغب بين طريق وفج » فقال : الطريق السبيل الذى يُطرق بالأرجلء 
وعنه استعير كل مسلك يسلكه الإنسان فى فعلهء محمود ومذموم . والفج : شقة 
يكتنفها جبلان» ويستعمل ى الطريق الواسع (المغردات). 
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وقيده ابن الأثير كذلك بالسعة فى حديث الحج : «وكل فجاج مكةٌ منحر» 
قال : الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع (النهاية). 
وما هدى إليه التدبر لآيات القرآن نى الفج والطريق : 
الفح والفجاج فى ياعيا الثلاث» على أصل معناها فى الطريق الخحسى المطروق . 
وأما الطريق» فیانی حسيًا فى آية طه ۷۷ خطابًا موسى عليه السلام : أن اسر 
ادى فاضربٌ هم طَرِيقًا فى الَحر نّا 
ومعها المؤمنون ۱۷ء فى مجرى الأفلاك : «ولقد خلقنا فوقكم سبح طرائق ». ۰ 
ويأق نى ساثر الآيات بدلالة معنوية مجازية» كآيات : 
الأحقاف ۳١‏ : يهى إلى الح وإلى طريق مستقيم . 4 
النساء ٠۹۸‏ : إن الذين كفروا وظلموا کن الله ليخفرَ مم ولا 
ليهديمم طريقًا * إلا طريق جُهنم خالدينَ فيها بدا 
وى المعنوى كذلك. تاق طريقة وطرائق فى آيات : 
طه ٠۰٤‏ : يوم ينفح فى الور ونَحْشَرٌ المجرمين يومئلِ رُرْنّا ٭» 
يتخافتون بيهم إن لبم إلا عضرا « نحن أعْلَمّ بما 
يقولون إذ يقو أيهم طريقةً إن لبتم إلا ينا 
الجن ١١‏ :لوأنا ما الصالحون ويلا دون ذلك كنا طرائق قددا) 
الجن ٠١‏ : وان لو استقاموا عَلى الطريقة لأسقيامُم ماء غناي 
ولاخحتصاص فجاج» بالطرق الحسية» جاءت : «فجاجًا سبلا» « سبلا فجاجا» 
ولم تأت سبل مع طرائق وطريق وطريقة إذ يغلب استعماهما بدلالة مجازية معنوية 
للمسلك محمودا أو مذموماء استعارة من الطريق المطروق» كا قال «الراغب» 
والله أعلم. 


# ¥ # 


- لالحبك4 : 
قال : فأخبرنى عن قول الله عز وجل : طإوالساءِ ذاتِ الحبك) ٠‏ 
قال : الطرائق.. قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال : نعم أما 
سمعت قول زھیر اہن ا سلمی : 
كلل تافر اليه تة رخ الان لفان اما 
(ظ فى الروايتين» طب) 
ونی (تق» ك) : ذات طرائق واللق 
الحسن. وشاهده قول زهیر: 
هم يضربون حَبِيك البيّض إذ لحقوا ٠‏ لا ينكصون إذا ما استلجموا ونوا 
= الكلمة من آية الذاريات ۷ : 
إنمَا تُوعَدُون لَصادِقٌ « وإنٌ الذَينّ لُواقع # والسماء ذاتِ الحْبْك « إنكم 
فى قول مُختلف # يفك عنه مَنْ أفك. 
وحيدة فى القرآنء مادة وصيغة. 
الحبك فى شرح الديوان : طرائق الماءء الواحد حبيك. وعلى هامشه : والذى 
فى كتب اللغة أن مفرد اليك جباك» ككتب وكتاب. والنقل من (ق). 
فى (معانى القرآن) قال الفراء : وواحد الحبك جباك وحبيكة أيضا. 
وقاله الزخشرۍ ی (س) وأبو حیان فی (البحر) والجوهری فى (ص) ولفظه : 
الحبيكة والحباك الطريقة فى الرمل. وجمع الحبك جباك وجمع الحبيكة حبيك 
وحبائك وحباك كسفينة وسفين وسفائن وسفن . 


)١(‏ الديوانء والبحر المحيط . والمسألة فى خس مسائل سقطت من (ط) بالمقابلة على (ك) ويشهى السقط عند 
المسألة فى (يدع) 

(۲) ٭ لا يتكصون ٭ رواية الأعلم ومثلها فى شواهد الطبرى والبحر والأساس . ورواه ثعلب # لاينكلون « 

استلحموا أدركوا. وفى رواية : استلأموا (الديران) . 
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وهى عندهم. الطرائق» فى الرمل» إذا مرت به الريح الساكنة فتكسرء والماء 
كذلك وطرائق النجوم» والدرع عبوكة لآن حلقها مطرق طرائق» والمحبوك 
. الشديد الخلق من فرس وغيره والمجعد من صل الشعر ومن العُرّى. 
وسبق النظر فى طريق وطرائق» فى المسألة ٠١١‏ طمن كل فج عميق) وقال 
الراغب فى الحبك : الطرائق فمن الناس من تصور أا الطرائق المحسوسة بالنجوم 
والمجرة. ومنهم من اعتبر ذلك با فيها من الطرائق المعقولة المدركة بالبصيرة. 
وأصله من قوهم : بوك العرُى أى عكمُه. والاحتباك شد الإزار (المغردات). 
فتأويلها فى المسألة بالطرائق» والخلق الحسن» لا يفيد دلالة الإحكام الملحوظة 
فى الحبّك. 
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۷ -- إحرضًا4 
قال : فأخبرنى عن قول الله عز وجل : طحت تكون حرضا) 
قال : الحرض البالى . قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال : نعم أما 
سمعت طرفة حيث يقول : 
أينْ كر ليل أن نات غربة النؤى كانك حم للأطباءِ حرص : 
(ظ) فى الروايتين وف (وق) : الفاسد 
الدنف» وف (طب): البالى. 
والشاهد فيها بيت طرفة. وف (تق 
ك) : الحرض الدنف المالك من شدة 
الوجع . والشاهد فيها بيت طرفة» 
غير منسوب . 


کا ت 
(۱) من 5 تق» ك) وی (وق) : امن ذکر سلمی ۾ وی (طب) مقاہلا على زوائده فی مجمم ایی : 
آمن ذكر ليلى إن نأت غربة ا أعُذ حريضا للكرام عرم 


= الكلمة من آية يوسف ١۸ء‏ فى أييه عليهما السلامء وإخوته : 

وتولى نهم وال يا أسفىٰ على يُوسف» وابيَصَتْ عيناءُ من الحرْنِ فهو 
كِظِيمٌ « قالوا الله تفت َذكرُ بُوسفَ حتَىْ تكون حَرَّصًا أو تكو من الهالكين4 

وحيدة الصيغة» وليس معها فى القرآن من مادتها سوى فعل الأمر «حَرض» 
المؤمنین على القتال فی آیتی الأئفال ۸٥‏ والنساء .۸٤‏ 

بهار افد افق :اتر وان وا و اا 
ويقال : حارض وحارضة فيثنى ويمع . وهو الفاسد فى جسمه أو عقله (معانق 
القرآن للفراء .)٥ ٤/۲‏ 

وعن أ عبيدة : الحرض الفساد فى الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو 

هرم . وفى (تهذيب الألفاظ) : الحارض : الرذل الفسل الذاهب العقل» والحرض 
الذى لا يُرجّى خيره ولا حاف منه. و (س) النهك المشفى على الملاك. ومعه فى 
(ق) الال المعبى» والمضن مرضًا وسقا. . وفى (المقاييس) لادة حرض أصلان. 
أحدهما بنت - الأشنان» والإحريص العصفرء والآخر دليل التلف والإشراف على 
اللاك ومنه اإحتی تكون حرضا4 . 

وتأوله آخرون بالتالف الدنف من المرض وهو دون الموت» عن ابن عباس 
ومجاهد . وقيل اليابس الجلد على العظم» والذاثب من الهم . (الطبرى والقرطبى) 
وهی معان متقاربة» وفى قول : هالكاء وليس السياق. 

وفسره الراغب بنحو ما نقلناهء عن ابن السكيت والزخشرى . 

تأويله فى المسألة بالبالىء لا يفيد دلالة من أذابه الهم وأضناه الأسف والحزن . 
وتأويله بامالك» ينعه سياق الآية إحتى تكون حرضا أو تكون من المالكين4 
فالأقرب إلى حرض» المشفى على الملاك. والله أعلم. 
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۸ - يد4 : 

وسأل نافع عن قوله تعالى : ليدع اليتيم). 
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فقال ابن عباس : يدفعه عن حقه. واستشهد بقول ای طالب : 
قم اعفطا اليم ٠‏ وار يكن يدع الى يتارشن ااا 

(تق» ك» ط) 

= الكلمة من آية الماعون ۲ : 

ارايت الذى كدب بالدينٍ فذلِك اذى يدع اليتيم # ولا يحض على 
طَعّام المسكين). 

معها فى القرآن من مادتها آية الطور ٠۳‏ يوم يُدَعُون إل نار جهنم دعا 

فى (مقاييس اللغة) : الدال والعين أصل واحد منقاس مطرد» وهو يدل على 
حركة ودفع واضطراب . ومعنى إيدع اليتيم4 عند الفراء كالذى فى المسألة: 
یدفعه عن حقه ویظلمهء )۲۱٤/۳(‏ 

وهو أحد الأقوال فى تأويلها عند الطبرىء ومعه : يقهره» ويدفعه. وفسر 
ابن الأئير الدفع بالطرد. 

ولعل القهر والدفع بقسوة وجفوة. أولى من تأويلها فى المسألة بدفعه عن حقه» 
ونستأنس ها بآية الطور : 
«فویل مئڊ للمُكَبینَ « الذين َم فى وض ياعبون « يوم عون إلى 
نار جهنم دعا ٭ هذه انار الى ٠‏ كسم بها تكذبون» 

ولاحق فيها للمكذبين يدَعُون عنه ويدفعون» وإغا الدع سوق بقهرٍ ونر وغلظة 

ودع الیتيم » قد یون مع عدم دفعه عن حقه وظامه» وقد يتصور بعض الناس 
أہم إذا أدوا لليتيم حقه وماله» فليس علیهم وراء ذلك أن ینېروه ویصدوه فی 
جفاء وقسوة وغلظة. وفى (الأساس) : دع اليتيم دفعه بجفوه. 

اللهم إلا ن يدخحل فى حقه» على تأويلها بالدفع عنهء ما أمر به الله تعالی 
ورسوله عليه الصلاة والسلام من إكرام اليتيم والرفق به والمرحمةء وأنه تعالى جعل 
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د اليتيم فى الآية تكذيبًا بالدين. وفيا من به الله تعالى على نبيه المصطفى عليه 
الصلاة والسلام : أ مجدك يتا فآوی) 
صدق الله العظيم . 
HEHEY‏ 
4 -- منفطر4 : 
وسأل نافع عن قوله تعالى : «الساء منفطر بهي 
أفقال ابن عباس : منصدع من خوف يوم القيامة . واستشهد بقول الشاعر : 
طباه حت أعوص الليل دونہا أفاطير وَسْمِیٌ رواءِ جذورّها 
(تق» ك ط) 
N =‏ المزمل ۱۸ : 
فیْف تقون إن كَفرتّم يومًا يُجْعْلٌ الولدَانَ شِيبًا # السماء مَفطرٌ بوء کان 
وغه تولا 
وحيدة الصيغة فى القرآن» ومعها الفعل الماضى فى آية الانفطار : [إذا الساءٌ 
انفطرت ا الكواكب انتثرت#. 
ومن الادة» جاء الفعل الثلاٹی ماضیًا ٹمانی مرات الإسناد فیھا جیعًا لله 
سبحانه الذى «فطر» السموات والأرض» وفطرنى وفطرنا وفطركم أول مرة. كا ' 
سم الفاعل ست مرات» لله تعالى : لفاطر السموات والأرض) ومعها 
لإفطرة الله التى فطر الناس عليها). 
- و «فطور» فى آية الك ٣‏ : «فارجم البصرً هل ترى من فطور و يتفط) , 
فی آیتی مریم ۰٩۰‏ والشوری .٩‏ 
فى معنى آية المزمل» قال الفراء : منفطر به بذلك اليوم . والسماء تذكر 
وتؤنٹ» فهی ها هنا على وجه التذکیر (۱۹۹/۳). 
وفى المجاز لأ عبيدة» قال : جعّلت السهاء بدلا من السقف» بئزلة تذكر سياء 
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البیت )۱٥/۱(‏ ونحوه عن ابی عمرو بن العلاء» والکسائی»حکاه آبوحیانوالقرطبی 

فى تفسير الآية. مع خلاصة لأقوال علاء اللخة فى توجيه التذكير. 
وجاءت فى القرآن على وجه التأنيث» فى إذا الساء انقطرت). 
وفسر البخارى «منقطر به »» بمثقلة به . ذكر ابن حجر تخريبه عن الحسن قال : 

مثقلة به يوم القيامةء وبلفظ : مئقلة موقرةء كذلك (فتح البارى .)٤۷/۸‏ 
وف تأویل الطبرى : السهاء مثقلة بذلك اليوم متصدعة مشققة . وأسند عن ابن 

, عباس قال : يعنى تشقق السماء حين ينزل الرحمن عز وجل يوم القيامة. وعنه 

أيضًا : متلئة به بلسان الحبشة. 


ورده الراغب إلى : أصل الفطر الشق طولاء يقال فطر فلان كذا فطورا وانفطر 
«من فطور» من اختلال. وذلك على سبيل الفساد. وقد يكون على سبیل 
الصلاح» قال تعالى «الساء منفطر به» (المفردات). 

وأسند ابن .الأنبارى» فى غير المسائل» من طريق مجاهد عن ابن عباس» قال : 
ما کنت أدری ما « فاطر السموات والآرض» حت اتان أعرابیان بختصمان فی بئر 
فقال أحدهما: آنا فطرتهاء ٠‏ أنا ابتدأتا. (الوقف. فقرة .)٠٠۹‏ 

وف القرآن الكريم» لا يأتق (فطرء وفاط إلا بدلالة إسلامية» لله عز وجل 
فاطر السموات والأرض» والفطرة الخلقة الأصيلة التى فطر الله الناس عليها. 

ا ای ا و ات وزی ا من ى٠‏ 
ومنة : تفطرت قدماه إذا تشققت . والإفطار لوجبة الصباح» تكسر جوع الليل» 
وانتقل إلى إفطار الصائم وزكاة القطر. والفطور خلل» منظور فيه إلى الأصل فى 
التصدع» وهو واضح فى انفطارا الساء وتفطر السموات والأرض. 

والضميرفى منفطر به الله عز وجل عند من تأولوه بذلك» وليوم القيامة على 
التأويل الأرجح . 

وإستاد الانفطار والتفطر إلى السماء والأرض» هو من الإسناد المجازى الدال 
على طواعية تلقائية كأنه يستغنى ا عن فاعل» ونظيره فى آيات القيامة : إذا 
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الساء انشقت) طوإذا النجوم انكدرت4 وإذا الكواكب انتثرت# وقد مضى 
النظر فيها فى مباحث الإعجاز. 
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- ۆيورٌعون) 

وساله عن معنی قوله تعال : ظفهم يورّعون) 

قال : يبس أوهم على آخرهم حتى تنام الطيرءوشاهده قول الشاعر : 
ورْعْتٌ رَعيلها باقبٌ ب إذا ماالقومٌ شدوا بعد خسن 

(تی» ك ط) 
= الكلمة من آیات : 


التمل ١۷‏ : شر لمان جود مِنّ الجن والإئس والطير فم 


يُورعون‰ . 

E ET‏ 0 6 اقفر لم ر بو 
« ۸۲ : يم حشر من کل ام فوجا من یکذب اانا فهم 

يورْعون4 


و 2 


فصلت ۱۹ : ويم يُحْشَرٌّ اعداء الله إلى الثار فَهُم يُورْعُون» 
وليس فى القرآن من الادةء غير هذا الفعل المضارع مبنيًا للمجهولين فى الآيات 
الثلاث . 
ومعها فعل الأمر فى آيتى النمل 4 والأحقاف ٠١‏ : ورب ازع أن اشكر 
بتك الى أنعمت عَلً). 
الوزع عند أهل اللغة : الكف والمنع , وأوزعه بالشیء أغراه به» قاله الفراء فى 
معنى آية الصافات» والجوهرى والزخشرى فى (ص» س) «وقال بعض أهل 
اللغة : أوزعت حزف من الأضدادء يقال أوزعت الرجل إذا أغريته بالشىء» وإذا 
نپيته وحبسته عه «فهم يورّعون» والصحیح عندنا أن یکون أوزعت معن أمرت 
وأغریت» ووزعت بعنی حبست. والدلیل عله قوله تعالی : إرب أوزعنى أن 
أشكر نعمتك4 (الأضداد ۳۹۷۸۳). 
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قال آبو حاتم السجستانى : وقالواء زعموا: أوزعنى به أولعنى به» وهذا 
معروف . وقالوا : أوزعته نهیته وکففته» وقال تعالى : فهم يوزعون. أى 
يکفون وینعون . قال ابو حاتم : لا علم لی بہذاء وهو قرآن فلا أقدم عليه . ولکن 
يقال : وزعته يته وکففته. ومنه قيل : يوزعون. ومنه ورَعة السلطانِ الذين 
يكفون عنه الناس. وى الحديث «لابد للسلطان من ورَعةٌ» وقال الذبياى : 
على حين عاتبت المشيبَ على الصبا وقلتٌ ألما نصح والشيبُ وازع 
(الأضداد : أوزع). 


والمعنيان فى : وزع» كف ومنع» وأوزع أغرى. فى (ص» س) والنهاية لابن 
الأثير. وفى (المقاييس) : وزعنه عن الأمر : كففته» قال الله سبحانه : لإفهم 
يورعون» أى يبس أوهم على آخرهم. وجمع الوازع وَرَعةٌ. 


تاويلها فى المسألة بحبس أوهم على آخرهم حتى تنام الطيرء لا يبدو وجه قيد 
الإيزاع بنوم الطیر الذى ف معانی القرآن للفراء : وجاء فى التفسیر حبس اوم على 
آخرهم حتى يدخلوا النار» وأسنده الطبرى عن ابن عباس» وعنه أيضا : يجعل . 
على كل صنف من يرد أولاها على أخراها لثلا يتقدموا كا تصنع الملوك. وعن 
قتادة : يرد أوهم على آخرهم . واختاره الطبرى لأن الوازع فى كلام العرب هو 
الكات. يقال منه : وزع فلانا عن الظلم إذا كفه عنه. وإغا قيل للذين يدفعون 
الناس عن الأمراء : ورّعة» لكفهم إياهم عنهم. 

وفسر الراغب الوزع بالكف. على سبيل القمع فى آية النمل 1۷ء وعلى سبيل 
العقوبة فيمن يدَعَون إلى جهنم فی آیتی النمل ۸۲ وفصلت ۱۹ء وقيل الوزع 
الولوع . ومنه «رب أوزعنى أن أشكر نعمتك» معناه أهمنى . وتحقيقه : أولعنى 
بذلك واجعلنى بحيث أزع نفسى عن الكفران (المغردات). 


والكلمة المسثول عنما مبنية للمجهولين » ما ينس إلى دلالة السوق إلى المحشر 


وعلى وجه الدع والقسر والإرغام . والله أعلم. 

ولعل أصل المعنى فى اللغة : الدفع والسوق قسرًاء فالمورّع مساق بإرادة غيره . 
ويأخذ الدفعٌ صفة الإرغام فيمن يوزعون إلى المحشر» ويأخذ صفة الحمل 
والتوجیه ف الدعاء. 

ومن ملحظ التشتت واخيرة والبعثرة ف سوق الحم قسرا» جاء معن التفرق 
فى الأوزاع. 

JH HH jf 

1 - لإخبت4 : 

وسألة نافع عن قوله تعالى : إكلا خبّت). 

فقال ابن عباس : الخبو الذى يطفأً مرة ويسعر أخرى. واسشهد له بقول 
الشاعر : 

والنار تخبو عن اذام وأضرا إذا ابتردوا سعيرا“ 

(تق» ك ط) 

= الكلمة من آية اللإسراء 4¥ : 

ومن يهد اله فهو ُء ومن يُضلل فلن تد هم أولياءَ من دونه وَلَحشرهُم 
َم القيامة عل وجُوههم عَم وبا صا مأوَاهم جهنم كلا بت زذناهُم 
يرا 

وحيدة فى القرآن صيغة ومادة. 

تأويلها ف المسألة بالانطفاء مره والسعير أخرى» قد يفهم منه آن سياق الخبو 
فتور حدة اللهب وانطفاء وهجه» مع القابلية للتسعير المستمر. وھو صریح فیا 
اسنده الطبرى عن ابن عباس » قال : كلا أحرقتهم تسعر بهم حطبا فإذا أحرقتهم 


: لم أقف على الشاهد فى مراجعى لاصحح لقظه وأقیم سياقه. والنقل من (ك» ط) و (نق)‎ )١( 
والنار تحبو عن أراهم وأحرمها إذا بردوا سعيرا‎ 


0١۰ 
بق منہم شيا صارت جمرات تتوهج . فذلك خبرها.‎ 
وفسرها « الراغب» بسكون خبهاء کأنه صار علیها خباء من رماد» أى غشاء.‎ 
وهو قريب من قول الزخشرى فى الأساس : «ومن المجاز : وخبا هبه إذا سكن‎ 
: أوار غضبه . والحب فى خبائه» وهو غشاوة من السنبلة . واحترز القرطبى فقال‎ 
 .مہباذع وسکون التھابہا من غیر نقصان فی آلامھم ولا تخفیف عنہم من‎ 
H# #H# F 
: لهل‎ - ۳۲ 
وسال نافع عن قوله تعالى : فإكالمهل).‎ 
فقال ابن عباس : كدَرْدِىٌ الزيت. ولا سأل نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟‎ 
قال : نعم» أما سمعت قول الشاعر:‎ 
تباری با اليس السموم أا تبطنتٍ الأقرابٌ من عرق مهلا‎ 
(تق) زاد فى رك» ط) : وسواد العرق‎ 
من خوف يوم القيامة‎ 
: الكلمة من آيات ثلاث‎ = 
الکهف ۲۹۰ : وول الح من ریم ن شَاء فليؤمن ومن شا قيفر‎ 
إا ادنا للظالمينّ تارا أحَاط بهم سرادقهاء وإن يستغيثوا‎ 
ارا ما الل وى الؤجوة؛ بس اشراب وسات‎ 


الدحان ٤٠‏ : إن شَجَرة الرقوم» طَعَامٌ الأثيم « كالمُهُل يعلى فى 
البطونِ # على الحميم. 

المعارج ۸ : يوم تكونٌ السماء كالمل # وتكونٌ الجبال كالمِهْنِ * ولا 
ينال حَمِيم حَمِيمًا). 


۔ () وقع فی رلك ط): تباری ہنا العيم ٭ 


01۹ 

ومن الادة» جاء فعل الأمر من التمهيل والإمهال فى آيتى المزمل ١١‏ 
والطارق ٠.۱۷‏ 

0 معانى الل فى اللغة : القطران الرقيق . وما ذاب من صغر أو حديدء 
والزيت أو درديه أو رقيقه» وما يتحات من الرماد» و الجمر والسم والقيح وصديد 
اليت. والمهل» بالفتح ‏ التؤدة والسكينة والرفق . وأمهله ترفق به» ومهله : أجله. 
وهل اتاد (رص» ق» س) فلعل المهل قى الأصل لوب المعدن المنصهر - ذكره ابن 
فارس نى المقاييس بلفظ : وقالوا هو النحاس الذائب- لظ فيه بط الاتصهار 
فجاء المهل بمعنى التؤدة والبطءء والإمهال بمعنى الإرجاء والتأخير» والتمهيل معن 
الصبر على من هله . وبملحظ من توقد الانصهار قيل للجمر مهل» ونقل إلى كل 
سائل کریه مؤذ» کدردى الزيت والقيح وصديد الميت. 

وروی الطبرى من اخحتلاف أهل التأويل فى المهل : أنه كل شىء آذيب وانماع . 
وقيل هو القيح والدم الأسودء عن جاهد. وعن ابن عباس : أسود كهيئة الزيت. 
وعنه أيضا: هو ماء غليظ مئل دردى الزيت. وفسره الراغب كذلك بدردى 
الزيت. 

وعند الطبرى : «أن هذه الأقوال وإن احتلفت ألفاظ قائليها فمتقاربات المع » 


والله أعلم. 


۳ - ۋوبیل4 : 
وسال ناقع عن قوله تعالى : «أخذاً وبيلا) 
فقال ابن عباس : شديدًا ليس له ملجاً. واستشهد له بقول الشاعر: ` 
أ ا و اك ا ات ا و 
= الكلمة من آية المرمل ٠١‏ : 
قعصي فرعون الرسول فاخذناء أحذاً وبيلاي. 


(1) وى معجم غريب القرآن : اذل اللعياة وعز الممات. وعى الرواية فى (عيون الأخبار )۱١/١‏ وبعده : 
فإن كان لاآإبد من واحصد فسيروا إلى الموت سيرا جيلا 


o۲ 

وحيدة الصيغة فى القرآن. . 

ومن مادتہاء جاء «وبال أمره» فى آية المائدة 4٥‏ وبال أمرهم) فى آية 
الحشر .٠١‏ لإوبال أمرها) فى آية الطلاق ۹. 

وجاء «وابل» ثلاث مراث فی آیتی البقرة ٤۲٣۲ء .٠٠١‏ 

فی تفسیر البخاری : قال ابن عباس : وبیلا شدیدا. ونی فتح الباری : وقال 
أبو عبيدة مثله. وحكاء القرطبى كذلك عن ابن عباس. وقال الزجاج : ثقيلا 
غليظا» وقيل : مهلكا (سورة المزمل). 

وره « الراغب» إلى معنى. الثقل فى المطر الوابل والوبل» ولراعاة الثقل قيل 
للأمر الذی يناف ضرره : وبال» ویقال طعام وبیل وکل وبیل» يخاف وبالهء قال 
تعالى : أحذاً وبيلا» (المفردات) . 

وقال ابن الأثير: الوبال فى الأصل.الثقل والمكروه وفى حديث «فاستوبلوا 
المدينة » أى استوخوها ولم توافق أبدانهم. ويقال أرض وبلةء أى وبئة وخة. 

وى (المقاييس) : الواو والباء واللام أصل يدل على شدة فى شىء وتجمع 
(وبل٦/۸).‏ ۰ ۰ 

قد نرى أن العربية خحالفت بين الصيغ لفروق فى الدلالات» فجعلت الوابل 
لتقل الشديد التدفق والانممار» وأكثر ما بختص به المطر. وجعلت الوبال للويل 
وثقل العذاب» وجعلت الوبل للويء الوخيم» والوبيل للفادح المهلك. 


HE HF 


4 -- إنقبوا) : 
وسال نافع عن قوله تعالى : فتقبوا فى البلادي. 
فقال اين عباس : هربواء بلغة اليمن. واستشهد بقول عدى بن زيد" : 


(۱) کذا فی (تقء ك ط) ولم أجده قى ديوان عدى.وهو قى شواهد الكشاف للحارث بن كلدةء وى البحر 
اللحيط : للحارث بن خلدة. ولعله من تصحيف الطبع للحارث بن حلزة كيا فى جامع القرطى . 


o1۳ 


نقبوا فى البلاد من حذر الو ت وجالوا فى الأرض أى مال 


= الكلمة من آية (ق) ۳٦‏ : 


وحيدة الصيغة فى مادتها. 

وجاء النقب فى آية الكهف 4۷ فى خبر ذى القرنين : 

«[آتونی رَبَرّ الحِید خی إا سای بين الصَدَفَينٍ قال انوا حت إذا جَعَلّهُ 
ارا ان آتونی افرع عليه قرا « فما اعاعا ان هروه َم اموا له نباي . 

ونقيب فى آية المائدة ١١‏ : ۰ 

«ولقد أخدّ الله مياق بى إسرائيل وبَغعا مم أف عَكَرَ نيا 4 

القراءة إفقبوا) قراءة الأئمة السبعة. 

معناها عند الفراء : خرقوا البلاد فساروا فيها فهل كان مم من الموت ميص ؟ 

(v4) 

وعن النضر بن شميل : دوروا. وفى (س): ساروا. 

وف تأويل الطبرى : فخربوا فى البلاد فساروا فيها فطافوا وتوغلوا إلى الأقاصی 
منها. وفى تفسير القرطبى : ساروا فيها طلبا للمهرب وقيل : أثرواء عن ابن 
عباس. وقال مجاهد: ضربوا وطافواء وقال قتادة طوفوا» وقال المؤزج 
- السدوسى - تباعدوا. 

وقال أبو حيان : أى دخلوا البلاد من أنقابماء والمعنى طافوا فى ألبلاد. وقيل : 
نقرو وبحثوا  .‏ والتنقيب التنقير والبحث. وقال الراغب : النقب فى الحائط والحلد 
كالثقب. . ونقب القوم ساروا (المفردات). 

ودلالة البحث والتنقير -بفتح الشىء كا فى المقاييس- أصل فى المادة وقد يجمعم 


الإعجاز البيانى للقرآن 


LAF 
بين الأقوال المتعددة فى تأويل. الكلمة أنهم ساروا فى البلاد وطافو! بالآفاق وتباعدوا‎ 
بحثا عن محيص من الموت ومنجى من الملاك وهيهات . ولحظ أبو حيان أن تنقيبهم‎ 
فى البلاد متسبب عن شدة بطشهم› أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه. وَنَظّرّ ما‎ 

الفراء والطبری بقوله تعالی ف سورة عمد عليه الصلاة والسلام : 
£ ا e e‏ 
لوكاين من قريةٍ هى أشد فَوةَ من قرَيتكَ التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصرّ 
لهم. صدق اش العظيم. 
¥ ¥ ¥ 
۳١‏ - وساي 
قال : فأخبرنى عن قول الله عز وجل : لفلا تسمع إلاهَسًا). 
قال : اهمس خفى الأقدام. قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال : 
نعم ما سمعت بقول ای ربيد الطائی 
فباتوا ساکنین) وبات یسری بصیر بال جى هاو موس 
رظ ف الروايتين) وفى (تق» ك ط) 
قال : الوطء الحخقى والكلام الخفىء 
وشاهده بیت اې زبید غير منسوب. 
= الكلمة من آية طه ٠٠۸‏ 
يومئذ یتبعونُ الداع ایر لَه وخشعّت لواف للرحمْنِ فلا ت تسم 
إلا هساب . 
وحيدة فى القرآن صيغة ومادة. 


فى معناها عند الفراء : يقال : نقل الأقدام إلى المحشر ويقال إنه الصوت الخفى 


(۱) من ظ فی الروايتين. وفى (تق» ك» ط) : فباتوا يدبامون « وهی رواية آې على القالىء أنشده لأى زبيد 
(سمط اللالی )٤۳۸/۱‏ وابن فارس فی (المقاییس ۳۳۸/۲) وشواهد الکشاف - وی شرحها : الإدلاج سير أول 
الليل - وأن العلاء فى الصاهل والشاحج؛ فى أربعة أبيات» فى صفة الأمد (٥14ذخاثر)‏ وفيها تخرججه. 


0\0 
وذكر عن ابن عباس أنه تمثل بقول الراجز : # وهن يمشين بنا ميسا # فهذا صوت 
وبناء (ه م س) أصله الخقاء كيقم|ا تصرف. ومنه الحروف المهموسة. قال 
القرطبى . وفى تأويل الطبرى أنه وطء الأقدام إلى المحشر» وأصله الصوت 
الخفى . وأسند عن ابن عباس قال : يعنى همس الأقدام وهو الوطء» وعنه : 
الصوت الخفى . 
ولا خرج عن هذين القولين» جهرة أهل التأويل وهو قول الراغب : الصوت 
الخفى ومس الأقدام أخفى مايكون من صوتها. وذكر الآية. وقال ابن الأثيرفى 
حدیث : (فجعل بعضنا بہمس إلى بعض) : ای بالکلام الخفی لایکاد يسمع . 
وأهموس ف الشاهد» من خحفی وطء الأقدام . ولعله ف الآية»وال أعلم» 
أقرب إلى أن يكون من *مس الأصوات خشوعا وهيبة» بصريح قوله تعاى : 
وإوخشعت الأصوات للرحن فلا تسمع إلاهمسا) صدق الله العظيم. 


-- مقنحون4 : 
وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : «إمقمحون). 
فقال ابن عباس : المقمح الشامخ بأنفه المنكس رأسه. ولا سأله ابن الأزرق : 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعمء أماسمعت قول الشاعر" : 
ونحنٌ على ججوانيها فُعُودٌ ٠‏ نغض الطرق كالإبل الماح 
(تق» ك ط( 
= الكلمة من آية يش ۸: 


)١(‏ غير منسوب فى الثلاثة . وهو لبشر بن أب خازم» يصف سفينة (ديوانه )٤۸‏ وى شواهد الأصمعى 
رالأضداد )٠١‏ وغريب القرآن لابن قتية (۳۹۲ط الحلبى) ومقاييس اللغة لابن فارس )۲/٩(‏ “غير منسوب- 
ومختارات اين الشجرى» وى مادة : ق م ح من (لء س) ولشر کذلك ی شواہد القرطبی وای حیانء فی تفر 
الآية. 


07 
قد حَقٌ القول عل أكثرهم فَهُمْ لا بُومنون « إا جَعَلنَا فى أعتاقهم اغلا 
هی إلى الأذْقانِ قَهّم مَقّمَحُون «# وَجِعَلنَا ِن بين أيهم سَدا وَمِنْ حَلْفِهم سد 

فاغشيناهم فَهُم لا يبصرون). 

وحيدة فى القرآن صيغة ومادة. 

قال الأصمعى : والقوامح التى ترفع رءوسها عن الماء فلا تشرب» قال بشر 
يذكر سفينة وركبانها : ونحن على جوانبها # البيت. ويقال للشهرين اللذين يشتد 
فيهما البرد شهرا قَماح» لأن الإبل تقامح فيهما» أى تكره شرب الماء من شدة 
البرد. (الأضداد : قمح). وخصه ابن فارس أصلدٌ بصفة تكون عند شرب الماءء 
وهو أن يرفع رأسه» فهو القامح » من إبل, قماح (المقايیس). 

وى (س) : وقمح البعيرعن الماء وقامَحء إذا رفع رأسه عنه لا يشربه لعيافة أو 
لبرد الماء أو لبعض العلل . . . ومنه شهرا قماح. قال بشر بن أ خازم البيت. 

8 

ومن المجاز : اقمح المغلول فهو مقمح إذا م يتركه عمو الغل الذى ينخس ذقنه أن 
يطأطىْ رأسه «فهم مقمحون» نقله الشيخ نصر المورينى فى حاشيته على (ق) ونقل 
معه من قول الأزهرى : «وأراد عز وجل أن أيديم لا عُلّت عند أعناقهم رَفعت 
الأغلال أذقانہم ورعءوسّهم صعدا كالإبل القماح الرافعة رعوسها» | ه. 

والمقمح فی تأویل الطبری»ء هو المقنع» وهو أن محدر الذقن حتى يصيره فى 
الصدر ثم يرفع رأسه فى قول بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين. وف 
قول بعض الكوفين : هو الغاض بصره بعد رفع رآسه. . 

وقال الراغب : الإقماح من أخذ القمح ورفع الرأس لسفّه. ثم يقال لرفع 
الرأس كيا كان : قمح . قمح البعير رأسهء وأقمحتُ البعيرَ شددت رأسه إلى 
خلف. وقوله تعالى : لإمقمحون) تشبيه بذلك وَل هم وقصد إلى وصفهم 
بالتأى عن الانقياد للحق وعن الإذعان لقبول الرشد. . وقيل : إشارة إلى حالم فى 
القيامة إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل (المغردات). 
٠‏ قد نرى أن تأويل المقمح فى المسالة بالشامخ بأنفه النكس رأسه يمتاج شموخ 


0۹1¥ 
الأنف فيه إلى قيدِ بالأغلال. أولعل وجه الاحتثراز فيه أنه الشامخ الأنف المنكس 
رأسه. والله أعلم 


# # ¥ 


1۳۷ - امريج : 
وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : فى أمر مريج). 
فقال ابن عباس : المريج الباطل. ولا سأله ابن الأزرق : وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال : نعم» أما سمعت قول الشاعر: 
فراحتُ فالتمستُ بها خشاها فحُرٌ كانه خوط مریح“ 
(تق) ونی (ك٭ ط) : 
قال : المريج الباطل الفاسد 
= الكلمة من آية (ق) :٠١‏ 
ويل ذبا بالق لما جاعم هم فی انر ريج 4 
وحيدة الصيغة. ومن مادتها جاء : 
وِمَرَجَ البحرينٍ) فى الفرقان ٠۳‏ والرمن .٠۹‏ 
من مارج من نار فى الرحمن .٠١‏ 
و فاالمرجان) مع اللؤلؤ فى الرحن ۲۲ء ومع الياقوت فى الرحهن ٥۸‏ . 
تأویلها فی المسألة بالباطل» نحو قول الفراء فى معناها : فى ضلال. وفى تأويل 
الطبرى : فهم فى أمر ختلط عليهم ملتبس لا يعرفون حقه من باطلهء وقد مرج 
أمر الناس إذا اختلط وأهمل. ثم أسند عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تغالى : 
() غير منسوب فى الثلاثةء ولا فى تفر الطبرى .والقرطبی وای حیان. وهو فی دیوان المذارین» رواية 
السكرىء لعمرو بن الداخلى المذلى. على هامشه عن الأصمعى » قال : هذه القصيدة لرجل من هذيل يقال له 


الداحل» واسمه زهي بن حرام O‏ وأنشده القالی فی (الأمای )۳٠١/۲‏ لأ ذويب. قال البكرى : وهذا 
وهم» والبيت إغا هو للداخحل زهير بن حرام (سمط اللآلى .)٠٥۷/۲١‏ 


LAL 
_ فى أمر مريج) فقال : الريج النكرء أما سمعت قول الشاعر: #فجالت‎ 
والتمست به حشاها» البیت. وقال آخرون :. بل معناه فى أمر ختلف» وقيل فى‎ 
أمر ضلالةء وقيل فى أمر ملتبس عليهم.‎ ٠ ٠ 
وكلمة الباطل جاءت فى القرآن ستا وعشرين مرة نقيضا للحق . كا جاء الفعل‎ : 
منها هس مرات واسم الفاعل المبطلون خس مرات كذلك. للضالين المفسدين‎ 
. الخاسرين‎ 

داس ف ماتا مال میج من دلا بس الها تود تالف ای اراد 


٠”‏ والرحن : فإمرج البحرين) با يفيد المرج من معنى الاختلاط. 


وقد ذكر « الراغب» اخلط أصلا لمعنى المرجء وفسر « فی أمر مريج » بمختلط › 

وإمارج من نار) أى مب تلط وأمرجت الدابة فى المدعى : أرسلتها فيه 
(المغردات) . 

وكذلك فسر ابن الأ ثير المرج با خلط› وذکر فی مارج من نار) بها المختاط 
بسوادها» وا مرج الأرض الواسعة ذات النبات مرج فيه الدواب» ای ل تسرح 
ختلطة كيف شاءت (النهاية) . 

ودلالة الاخحتلاط والاضطراب أصل فى الادة كيفا تصرفت (مقاييس اللغة: 
مرج )۳۱٣/٣‏ ومنه فى المعنوى الالتباس الفضى إلى ضلال. وال أعلم. 

فإذا كان تفسير ابن عباس لكلمة «مريج » بالباطل» من قبيل التقريب فليس 
يفوتنا فى الكلمة حش الاختلاط والاضطراب من ارتياب الذين اختلط عليه آمر 
الحق لما جاءهم فكذبوا وضلوا وزاغوا عن الحخق. والله أعلم. 


# ¥ ¥ 
۸ - احا مقضیا) : 


وسال نافع عن قوله تعالى : حا مقضًا) ما الحتم؟ 
فقال ابن عباس : الحتم الواجب» واستشهد بقول أمية : 


0۱4 
باك يخطئون وأنت رب بكَفيْكٌ المنايا . والحتوم(“ 
(تق» ك ط( 

= الكلمة من آية مريم :۷١‏ 

لفوربك لنحشرنهم والشياطِينَ تم لَنحْضِرَنهُم حول جهنم چيا « نم نرعن 

و م کون ۴ 0 ER £ or e‏ 
من کل شِيعَة ايهم اشد على الرَحْمْنِ عِيّا « ثم لحن أُعلمْ بالَذِينَ ْم وى بها 
صِلیًا # وإن منم إلا وَاردُهاء كان على رَبك حَنْمًا مَفْضِيًا « تم جى الذِين 
اوا وَنَذرٌ الظالمِينَ فيها جثًاي 

وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة. 

فى تأويل الطبرى : قضاء مقضيا. 

وقيل فقسا واجبا. وقال القرطبى : الحتم إيجاب القضاء 

وفسرها ابن الأثبر كذلك باللازم الواجب الذى لابد من فعلهء (النہاية) . 

وذهب ابن فارس» بأكثر ظنْء إلى أن الحتم من إبدال التاء من الكاق» لما فيه 
من إحكام الثىء (المقاييس .(e/Y‏ 

والأقوال فى تأويل الكلمة فى الآيةء متقاربة. وفى الوجوب ملحظ من دلالة 
اللفظ عل القطم والحسم» وقد استعملته العربية ف القضاء وإ جابه» والحاتم : 
القاضی› کا استعملته فی القضاء المحتوم» وسمّت غراب البين حاعا لنذيره بحتم 
الفراق. ثم لايبلغ تأويل الكلمة القرآنية بأى قول فیهاء مایعطیه صریح نصها فی 
إيجابه إعلى ربك حتا مقضيا. والله أعلم. 
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4 -- كواب : 

وسال نافع عن قوله تعالى : «إوأكراب) 

قال ابن عباس : القلال الى لا عَرّا ها. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال نعم» اما سمعت قول الهذلى :© 
٠‏ () فى تق : [يكفيك]. والبيت لأمية بن بى الصلت (الديوان : .)٠٤‏ 


(۲) كذا للهنبل فى الثلاثة وفى (معجم غريب القرآن) وليس فى ديوان اهذليين. وإغا هو لللاعشی من رائيته فى 
مدح قيس بن معد يكرب (الديوان : ١٠ط‏ أوربا) ومعه (رسالة الغفران) ۲۲۷-ط خامسة» ذخاثر وفيها تخرججه . 


o. 


فلم ينطق الديك حتى ملأت كوب الدّنانِ له فاستدارا 


(تق› ك ط( 


= الكلمة جاءت أربع مرات بآیات : 


الزحرف ۷١‏ 
الإنسان 1٥‏ 
الغاشية ٠٤‏ 
الواقعة 1۸ 


: ويُطاف عَلَيّهم بصخاف من دعَب وَأواب وفبها ما تَشتّهيه 


و e‏ ا gE E‏ 
: لويطاف عليهم باآنية من فِضةٍ واكواب كانت قواريرا # 


٤‏ َ‫ ا 
قوارِير من فضة قدروها تقديرا) . 


: فى جنه عَالية « لا َسمَم فيها ية « فيا عَينّ جاريةً « 


م دوق ت 


يها سرر مَرَفوعَة « وَأكوابٌ مَوضوعة # وَنْمَارق ممصفوفة 


r 8‏ 
# وزرابی مبثوثة) . 


يطو عَليهم ولْدان مُخلدون ¥ پأکواپ وأبارِيقَ وَکَاس,ٍ 


من مين . 


كلها فى سياق البيان لنعيم أهل الجنة. واحدّها: كوب . 

الأقوال فيها متقاربة عند أهل اللغة وأهل التأويلء وإن زاد بعضهم فی وصفها 
فقال الفراء فى آية الزخحرف : الكوب المستدير الرأس الذى لا أذن له. ونحوه فى 
تأويل الطبرىء وأسنذ عن الضحاك آنا : جرار لیست ها غرى وهی بالنبطية 
كوبا. وعن ابن عباس : الجرار من فضة: 

وفسرها « الراغب» كذلك. بالقدح لاعروة له» وذكر معه الكوبةء الطبل 
الذى يلعب به. ومثله فى (ق) 


ويبدو من شواهدهم فما أا أكواب الخمر. واقتصر فى (س) على قوهم  :‏ 
« لا یزال معه کوب خڅر. ) 
ثم لايفوتنا آن أکوابا م تأت إلا فى آيات نعيم الحنة. 


¥ ¥ 
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۰ - ينرفون) : 
وسال نافع عن قوله تعالی : ول هم عنها بنرفودً . 
فقال ابن عباس : لا يسكرون. أما سمعت قول «عبد الله بن رواحة» : 
ثم لاينرّفون عنها ولكنْ يذهب الم عنم والغليل 
(نی) زاد فى (ك» ط) إذا شربوا الخمر 
فى الجنة. 
= الكلمة من آية الصافات۷٤ء‏ فى خمر الجنة : طا عَلیهم بکاس, من 
ممن « ضا لو إشاريين « 9 يها عو ول مم نها بنزفون) وممها آبة 
الواقعة 1۹ء فى السياق نفسه: 
ويطوف عَليهم لدان مُخلدون *» اواب وأباريق وكاس من مُمِينِ « 
يعون عَنها ول بتزُون. 
«إينزفون فى آية الصافات» قرأها حزة والکسائی بكسر الزاىء والباقون 
بفتحهاء ولا حلاف فی ضم الياء. وفى آية الواقعة قرأها عاصم وحمزة والكساثى 
بکسر الزای والباقون بفتحها' . 
قال الفراء : وله معنيان : يقال قد أنزف الرجل إذا فتيت خرّهء وأنزف إذا 
ذهب عقله من سکرء وإذا ذهب دمه وغشی عليه ومات.. قیل : منزوف (المعا فى 
الآيتين) والأصل فى الادة (فى مقاييس اللغة) : يدل على نفا وانقطاع . تزف دمه 
خرج كله والسكران نريف : نزف عقله . والنزف نزح ماء البثر شيا فشيئا. 
وأتزفوا انقطاع شرايہم .)٤١۷١(‏ 
قال ابن قتيبة فى خطبة (مشكل إعراب القرآن) : وتبين قوله تعالى : ولا 
ينزفون) فى وصف خر الجحنة . كيف نفى عنها بهذين اللفظين جميع عيوب ال خمر : 
عدم العقل وذهاب الالء ونفاد الشراب». 


س e‏ 
() الییر لای عمرو الدای : 3۸۷ ۲١۷‏ 


o۲ 

والقولان : ذهاب العقلء ونفاد الشراب» عند أهل التأويل فى الآيتين› 
والراغب فى (المفردات) بمزيد تفصيل. 

وتأويلهم| بالسكر» فى المسألةء مقيد عندهم بنفى نزف العقل وذهابه. وهو 
صريح النص فى الآية : طلا فيها عغول يغتال العقل ويذهب به. 


## # 


۱ -- کان غراما) : 
قال : فأخبری عن قول الله عز وجل : إن عذابا كان غراما)» 
قال البلا آما ست بقول بش بن ان ازم : 
ويوم المجفار ويوم النشا ر كانا عذابا وكانا غراى 
(ظ) فی الروايتين وفى (وق) : 
قال : المولع» قال فيه عبد الله 
بن عجلان : 
وما أكلة إن يها بغنيمة ولا جوعة إن عفتها بغرام 
وف (تقء ك ط) قال: ملازما 
شديدا كلزوم الغريم للغريم. 
وشاهده بیت بشر. 
= الكلمة من آية الفرقان ٠٥‏ فى عباد الرحن. 
وإوالذینَ یقولون ربا اضرف عَنًا عذابٌ جهنم إن عذانها كان عَرَامًا 
وحيدة الصيغة» وف القرآن مادعا : 
اسم الفاعل فى آية التوبة ٠٠‏ لوف الرقابو والغارمين وفى سبيل اله ٠‏ 


(1) من ظ» بتقديم # ويوم الحفار # عا فى (تقء كء ط) ووقع فى الأحيرتين : ويوم التيار *« 
ورواية (ديوان بشر : )۱۹١‏ : ويوم النسار ويوم الجفار # وهى الرواية قى شرح المفضليات )۳۷١(‏ والبكرى» 
وختارات ابن الشجری (۱). ویاقوت فی البلدان وشواهد الطبری والقرطبی وأ حیان۔ 


of 
سم المغعول من الرباعى ف آية الواقعة 1 ا لمغْرَمُونُ # م نحن‎ 


ا 
والمصدر الميمى فی آیتی : 
التوبة ٩۸‏ : ومن الأعراب من يتخ مَاينفِق مَعرمًا يربص بكم 


الدوائر4. 
والقلم >٦‏ : لأم تسالهم جرا فهُم من مُغرم مملودي. 
الملازمة والإلحاح أصل فى المادة» مطرد» كما فی (مقاييس اللغخة) ومنه 
کان غراما) 1۱۹/٤‏ . 


قال الفراء فى آية الفرقان : كان ملحا داثاء والعرب تقول إن فلانا لمغرم 
بالنساء إذا كان مولعا بهن» وإنى بك لَمُغرّم إذا م تصبر عن الرجل. 


وتأويل الطبرى لأية الفرقان : كان ملحا داثّاء لازما غير مفارق» ومنه قوم : 
رجل مغرم» من الخرم والدّين: وقيل للغريم غريم لطلبة حقه وإلحاحه على 
صاحبه فيه ومنه قيل للمولع بالنساء إنه لمغرم بهن. قال : وبنحو ذلك قال أهل 
التاويل. ثم أسند عن الحسن البصرى» قال : كل غريم مفارق غريمه إلا غريم . 
جهنم . ونخوه فى (جامع القرطبى» ومفردات الراغب» والنهاية لابن الأ . 

وقد اخحتلفت الروايات عن ابن عباس فى المسألة. (ظ) البلاءء وف (تق ك ط) 
الملازم كلزوم الغريم ج والاف دای وت جر فر ت - وفی (وق) : مولع» ولا 
يشهد له قول ابن عجلان : « ولا جوعة إن عِفتّها بغرام # بل هو أقرب إلى معنى 
الخرم فى آية الواقعة» ومغرم فی آيتى التوبة والقلم . والله أعلم. 
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۲ -- الترائب) : 
وسال نافع عن قوله تعالى : الترائب). 


oY 

فقال ابن عباس : الترائب موضع القلادة من المرأة. واستشهد بقول 
الشاعر ٠‏ ٍ 
والرعفران اقل افرائيها ترقا به الشات واخ 

(تق» ك ط) 

= الكلمة من آية الطارق ۷: 
والترائب « إِنهُ على رجي لقادرّ. 

وحيدة الصيغةء وفى القرآن من مادتها: 

تراب : فى سبع عشرة آية. 

وأتراب : فی ثلاث آیات. 

ومتربة : فى آية البلد : أو إطعامٌ فى يوم ذى مَسْعَبةٍ « يتيمًا ذا مَفَرَبةٍ « أو 
مسكينا ذا متربة) 

الترائب واحدتها التريبة. 

احتلف أهل اللخة فى معناها : فهى فى باب الصدر من كتاب (خلق الإنسان) 
وما اكتنف لبات المرأة تما تقع عليه القلائد (معانى الفراء) وعظام الصدر ما بين 
الترقوة إلى الثندؤة أى مخرز الثدى أو اللحم الذى حوله (ص) وهى عظام الصدرء 
أو ماولى الترقوتين منه» أو بين الثديين والترقوتين› أو أربع أضلاع من يينه الصدر 
وأربع من يسرته. أو اليدان والرجلانء أوموضع القلادة (ق) وقيل : عصارة 
القلب. ومنا يكون. الولد. (حكاه أبوحيان). 

واحتلف أهل التأويل فيها كذلك» فيا قال الطبرى. وأسند عن ابن عباس . 


(1) غير منسوب فى الثلاتةء ولا فى (خلق الإنسان ٠٤١‏ ومعانن القرآن للفراء : والطبرى والكشاف 
والقرطبى والبحر المحيط آية الطارق) وهو فى (الاغاق ۴۲۴/۸) لأ يكر بن المسور بن مخرمة الزهرى» أو للحارث 
ابن خالد المخزومس» وق (ل: شرق) للمخبل السعدى. واحتلفت الروايات فى لفظ مله : 

فی معانی الفراء والطبرى والقرطبى : شرقا به » كما نى المسائل . وفى خلق الإنسان والأغانى واللسان والكشاف : 
شرق به » وى البحر المحيط: شرقت به « 


O0 
قال : بين لدييها. وعنه أيضاء وعن غيره : الصدر. وعنه أيضا: اليدان‎ 
والرجلان والعينان. والصواب عند أب جعفر أنها موضع القلادة من صدر المرأةء‎ 
لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب» وبه جاءت أشعارهم. ونحوه فى‎ 
الكشاف» وجامع القرطبى . واقتصر أبوحيان فى البحر» على تأويلها بموضع‎ 
القلادة من الصدر.‎ ٠ 
وذهب الراغب إلى أن الترائب هى ضلوع الصدرء ومنه الكلمة فى آية الطارق‎ 
والأتراب الِلّداتُ ينشان معاء تشبيها فى التساوى والتماثل بالترائب التى هى‎ 
ضلوع الصدر. . وقيل لأن الترائب فى حال الصبى تلعب بالتراب : (المغردات)‎ 
وهو قريب من مذهب ابن فارس إلى أصلين للمادة : أحدهما التراب وما يشتق‎ 
منه» وتساوى الشيئين ومنه الترب الخدن» والتريب الصدر عند تساوى رءوس‎ 
.)٠٠٠/٠ العظام (المقاييس‎ 
وتأويلها فى المسألة بموضع القلادة من لمرأةء هو مايقبله الشاهد وسائر‎ 
. شواهدهم هما وليس العينين أو اليدين والرجلينء والله أعلم‎ 


¥ ¥ ¥ 


۳ -- بورا : 
وسال نافع عن قوله تعالی : وکنتم قومًا بورًا) فقال ابن عباس : هَلّکی» 
بلغة. عَمَّان» وهم من اليمن. واستشهد له بقول الشاعر: 
فلا [تکفروا)'“ ما قد صَْعنا الیم وكافُوا به فالكُمرٌ بور لصانيةٌ 
=“ ]13 
(تی) 
= الكلمة من آية الفتح ٠١‏ فى المخلفين من الأعراب : 
وبل ظتتم أن لن يَْقَلِبَ الرسُول والمؤمنون إلى هليه أبدّا ورين ذلك ى 


فلوبكم وَظنّم ظّ السَوءِ وكنتم فما بورّاي. ومعها آية الفرقان 1۸ : 


(۱) فی تق : [فلا تفکروا]. 
وسقط ماهد المألة من (ك» ط) مم المألة بعدها (نفشت) فورد شاهد التفش على «بور» 


o 

قالوا سُبحاك ما كان ّى نا أن ننَجْدٌ ِن دونك ين أولياء وأْكنْ منعتهُم 
وآباءهم حن سوا الذَكَر وكائوا قومًا بُورّا) . 

وی 'القرآن من مادتہاء الفعل مضارعًا مرتین فی آیتی فاطر: 

«والَذِينْ كرون السَيَاتِ م عَذَابٌ شيد ومَكَرٌ اوليك هو بور - ٠١‏ 

إن الذين يلون كتا الله وأقاموا الصلاة ونوا عا ررَفاهُم سرا وعَلبية 
يرجُون تجارة لن بور - ۲۹ 
والبوار» فی آية إبراهیم ۲۸ : 

الم تَر إلى الَذِينَ بوا يَعْمَةَ الله كرا وأَحلوا قوْمَهّم دار البواري. 

الملاك ومايشبهه من تعطل» أصل أول فى الادة (المقاييس .)۳١۷١‏ 

والبور فى كلام العرب : لا شىء» يقال : أصبحت أعمالمم بورا ودُورهم قبورا 
(الغراء)ء ومثله فى الطبرى» حكى أبو عبيدة : امرأة بور» والمثنى والجمع . وقيل ‏ 
جوز أن یکون جمع باثر کحائل وحول (الطبری وأبوحیان) ونی معناهاء سند 
الفراء عن ابن عباس» قال : البور فى لخة أزد عمان الفاسد إوكتتم قوما بورالي 
قوما فاسدین (معانی القرآن). آية الفتح . 

وفی تأویل الطبرى : هلكى قد غلب عليهم الشقاء والخذلان. . . ومنه : بارت 
السوق وبار الطعام إذا خلامن الطالب والمشترى فصار كالشىء المالك. ورده 
« الراغب» كذلك إلى فرط الكسادء يؤدى إلى الفساد . فيعبر بالبوار عن الهلاك. 
لوکانوا قوما بورا)» آی هلکی » > جمع بائر» وقيل هو مصدر يوصف به الواحد 
والجمع . وأنشد الشاهد من قول الشاعر :^ 

يارسول الليك إن لسانى رات مافتقتٌ إذ أنا بور 

وکل ما فى مادة « بور» فى القرآن الكريم» هومن الخسر بالضلال والكفر» وإنه 

لأفدح الفساد والهلاك. منقولا إليها من أصل معناها فى البوار والكساد. 


.() عبدالله بن الزبعرى القرشى السهمى» قى إسلامه رضى الله عنه (السيرة )٠/٤‏ ومقاييس اللغة» 
والصحاح (بور) وتفسير الطبرى» والقرطبى (آية الفرقان). 


o¥ 

4 - قشت : 

وسأل نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : إنفشت) 

فقال ابن عباس : النفش الرعى ليلا. واستشهد ببيت لبيد : 
AN N O RR E‏ 

٩)یت(‎ 

= الكلمة من آية الأنبياء ۷۸ : 

واو وسليمان إذٌ يحكمَانِ فى الحَرْثِ إذ قشت فيه غنم الوم ونا 
إحکمهم شاهدین). 

وحيدة الصيغة.وليس فى القرآن من مادتها سوى اسم المفعول فى آية القارعة : 
ويم يون الاس كالفَرَاش الُوثِ » وتكون ابال كالمِهْنِ اتوش ). 

تفسير النفش بالرعى ليلاء يحظ معه دلالة المادة صلا على التشعث والتفرق . 
وقد ذكر (القاموس) فى النفش الرعى ليلاء مع تقييده:« بغير راع » وذلك أبلغ فى 
التشعيث والنقش . وكذلك قيده « الراغب » فقال فى المادة : النفش نثر الصوف»› 
قال : «إكالعهن المنفوش ونفش الغنم انتشاره والنفش : الغنم المنتشر قال 
تعالى : إذ نفشت فيه غنم القوم والإبل النوافش الترددة ليلا فى المرعى بلا 
a‏ 

وقال ابن الأثير : نفشت السائمة تنفش نفوشًاء إذا رعت ليلا بلا راع» وهملت 
إذا رعت بالنهار (النهاية) . 

ويقرب فهم الآيةء بالمعنى المجازى كناية عن الاختلاط والفوضى» يلتبس معها 
أمر غنم القوم؛ وراء المعتى القريب من أصل استعمال النفش للخنم والإبلء 
ترعی ليلا بغر راع» فلا تاد تتميز أو تضبط. والله أعلم. 

# # F 


)١(‏ سقعلت السالة والحجواب من رك ط) وبقى شاهدها واردا على : «بوراء 


OYA 


: ولد الخصام)‎ - ٥ 
لالد الخصام).‎ ٠: وساله عن 'قوله تعالى‎ 
: فقال : الجدل المخاصم فى الباطل. واستشهد بقول مهلهلل‎ 
إن تحت الأحجار حزما وجوذًا . وحصي ألدٌ ذا مغلاق“‎ 
(تق) زاد فى (ك» ط) : فى الباطل»ء‎ 
. من کل وجه‎ 
: ۲٠۴ الكلمة من آية البقرة‎ = 
ومن الاس من يبك قول فى اليا الدنیا وشهد الل علَنْ ما فى قب‎ 
وهو الد الخصام.‎ 
خحطابا للنبى عليه الصلاة والسلام : لإفإنما يسّرناه‎ : ٩۷ ومعها آية مريم‎ 
بلسانك ليش به المتقين ونذر به قومًا لدا - جمع ألْد.‎ 
قال الفراء : يقال للرجل هو ألدٌ من قوم لَذّء والمرأة لاء ونسوة لَدَ. إذا غلبت‎ 
الرجل فى الخصومة فقد لددته (المعانى : آية البقرة).‎ 
وقال أبو عبيدة : الألد شديد الخصومةء ويقال للفاجر : أب وألدّ. . مصدره‎ 
اللتدء والجميع قوم لد (جاز القرآن:آية البقرم‎ 
وأخرج فيه البخارى حديث عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» (ك التفسير باب وهو ألد‎ 
الخصام) قال فى فتح البارى : ألدء أفعل تفضيل من اللددء شدة الخصومة.‎ 


)١(‏ بالغين المعجمة فى الثلائةء وهو «معلاق» فى شعراء اللصرانة» وعلى هامثه : وفى رواية : مغلاق 
(۱۷۸/۱) وأنشدہ الجوھری فی رع ل ق) شاهدا على رجل ذی معلاق» شديد الخصومة (ص) وأورده الزخشرى 
كذلك فى رع ل ق) وقال : يقال للالد الخصومة إنه لذو مملاق وذو مغلاق» قال البرد : من روا بالعين فمعناه إذا 
علق حصا لم يتخلص منه. ومن رواه بالغین فتأویله أنه يغلق الحجة على الخصم . وروی بیت مهلهل بالروایتین فى 
(الأساس) وهو ف (علق) بقاييس اللغة شاهدا على : رجل معلاق» شديد الخصومة. حكاه عن الخليل. 


0۹ 

ويحتمل أن يكون مصدرا. وقيل: أفعل هنا ليست للتفضيل بل بعنى الفاعل» 

وهو لديد الخصام أى شديد المخاصمة )١۳١/۸(‏ والألدء عند الراغبء الخصيم 

الشديد التأبى لحجته وجعه لد قال تعالى : وهو ألد الخصام فإوتنذر به قوما 

ّا وفسره ابن الأثرفى حديث عائشة -رضى الله عناء ترفعه- بالشديد اللخصومة 

(النهاية) 

والمعاجم تذكر فى اللدد: اللديدان جانبا الوادى وصفحتا العنق» ومنه اشتقاق 

التلددء أى الالتفاف يينا وشمالا. واللدود من الأدوية ما يصب فى أحد شقى 
الفم» واللدَد شدة الخصومة واللجاج (صن» س» ق) والقاييس (لا) 

وتأويلها فى المسألة بالجدل المخاصم فى الباطل» مستفاد من سياق الآيةء واللهُ 


أعلم. 


: فإحنيذ4‎ - ٩ 

وساله عن معنی قوله تعالى : جل حَيٍي 

قال : الحنيذ النضيج ما يشوى بالحجارة» واستشهد بقول الشاعر: 

هم راح وفار السك فيهم وشاويم إذا شاءوا حييذا 

(تق» ك» ط) 

الكلمة من آية هود 14 : 

ولذ جاءث رسا إبراهيمَ بالُْشری قالوا سلما قال سلام» فَمّا لث أن جاءَ 
پل حَيذِي. 

وة صيغة ومادة. 

تاويلها فى المسالة بالنضيج ما يشوى بالحجارة» هو قول فى حنيذء أسنده 
الطبرى عن ابن عباس فيا روى من اختلاف أهل التأويل فيه. 


of 

وقيل : هو الذى بحنّذ فی الأرض» والذی يقطر ماء وقد شوى . وحکاه عن 
بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين : كل ما انشوى فى الأرض إذا 
خددت له فدفتته وغممته فهو الحنيذ والمحنوذ. والخيل تحنذ إذا ألقيت عليها 
الجلال بعضها على بعض لتعرق. 

وى (باب اللحم من تهذيب الألفاظ) قال ابن السكيت : والحنيذ الذى تلقى 
فيه الحجارة المحماة لتنضجه. وقد حيِذّ الفرس إذا ألقى عليه الجلال ليعرق. 

ونحوه فى (مقاييس اللغة: حنذ). 

وهذه الأقوال فى حنيذ فى المعاجم وجهرة كتب التفسير: ومفردات الراغب . 

وقد قال الطبرى بعد ذكر الأقوال والمرويات فى حنيذ : «وهذه الأقوال عن أهل 
العربية والتأويل متقاربات المعانى» بعضها من بعض». والله أعلم 

HH Ht #¢ 

۷ -- الأجداث) : 

وسأل نافع عن قوله تعالى : فمن الأجداث) 

فقال ابن عباس : القبور. واستشهد بقول ابن رواحة: 
حینا یقولون إذ مروا على جَدّئی ازشذه یارب من عانِ وقد رشدا“ 

(تق) رك ط) والمسألة فيه : 
(فإذا هم من الأجداث) 

الكلمة جاءت ثلاث مرات» فى آیات : : 

القمر ۷ : تول عَلهم يم بذع الداع إلى شىء كر« حشنًا 
أبصارهُم يَخْرَْجُون من الأجداث كانم جراد منتشر*# 


: 0۷٤ رواية ابن إسحاق فى مطبوعة (السيرة:‎ )١( 
حتی يقال إذا مروا على جدثى أرشده الله من غاز وقد رشدا‎ 
من أبيات قالما رضى الله عنه فى استشهاده بغزوة مزتة.‎ 


o1 


مُهُطعينَ إلى الداع قول الكافرون هنذا يوم عير 


: لوخ فى الصورٍ فإذا هم مِنَ الأجداث إل ربمم 


يلون # الوا ياويلنا من بعتا من مُرقَدِتاء هنذا ما وَعَدَ 
الرَْحمنْ وَصَدَقَ المرْسّلون. 


: وإفذَرهم يخوضوا ویلعبوا حت يلاقوا ومهم الذى 


ھت زور ر9 4 5 ري وى ي 
يوعدون # يوم يُخرجون من الأجداثِ سراعا كانهم إلى 
شی رة ته اسار ری لق 


ويبدو تفسير الأجداث بالقبور قريبًا . ومثله فى (النهاية لابن الأثير) و المعاجم 
واقتصر « الراغب» فى (المفردات) على : الأجداث جمع الجدثء يقال جدث 
_ وجدف. وتأویلها فی المسألة بالقبور هو ماف المعاجم (ص» س» ق) والشاهد له. 


ولا يفوتنا مع ما يبدو من قرب تفسير الأجداث بالقبور» أن القرآن فصر 
الأجداثء فى آياتما الثلاث» على المخرج إلى الحشر يوم القيامة وهذا الملحظ 
الدلاىء يفرق بين الأجداث وبين القبور التى تأق فيه بدلالة عامة : فى سياق 
البعث (الحج ۷ الانقطار ٤ء‏ العاديات .)١‏ 


کا تاق فی سياق مضجع الموق» قبل البعث والنشور» فی مثل آیات : 


عبس ۲۴۱ 


۸٤ التوبة‎ 


فاطر ۲۲ 


١۳ الممتحنة‎ 


فى الإنسان : من نطفة حَلَقَه فَقدّره ٭ نم السبيل يسرهٌ « 


م اماه فاقرةٌ « ثم إذا شَاءَ أنشره). 


: فى المنافقين : ولا صل على خد متهم مات بدا ولا قم 


على بره . 


: وما نت مسيم من فی القبور) 
$ قد يسوا م مِنٌ الآخرة كما شس الكَمَارُ ِن أصحْاب البور4 


ومعها المقابر فى آية التكاثر : 


oY 
. لهام التكاثر « حى ررم المفابر.‎ 
يظهر» والله أعلم» آن القرآن خصض الخروج من الأجداث بالمخرج يوم‎ 
القيامةء وهو صريح السياق فى آياتما الثلاث.‎ 
HH ¥ ¥ 


4 - ًا : 

وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : إهلوعًا) . 

فقال ابن عباس : ضچرًا جزوعًا. وشاهده قول بشر بن ابی خازم : 
لامانعًا لليتيم نحلَةٌ ولا معبُا لحلقه ملعا 

(تق» ك ط) 

= الكلمة من آية المعارج ۱۹ : 

إن الإنسان حلىّ هَلَوعًا « إذّا مَسهُ لسر جَروعًا « وَإذّا مَس الحَير منوعًا) . 

وحيدة فى القرآن. صيغة ومادة. فى معانى القرآن للفراء : الملوع الضجورء 
وصفته کا قال تعالى : إا مَسهُ الشرٌ جَروعًا # وَإذًا مَسهُ الحْيْر منوعًا يقال منه ٠‏ 
مَل يملع هَلعا» مثل : جزع يجزع جزعاء وحكاه القرطبى عن ثعلب. وخصها 
العجميون بأفحش الجزع أو الجزع الشديد. وقيدها بعضهم بالحزع والفزع من 
الشر» وعدم الصبر على المصائب. والالع : النعام السريع فى مضيه فته وسرعة 
فزعه. والهلواع : الناقة السريعة السير. (س» ص» ق) ونقول مع الفراءء 
وثعلب : وصفته کا قال تعالى : [إذا مسه الشر جزوعًا # وإذا مسه الخير منوعاي 
صدق الله العظيم . 

WH e ¥‏ 
4 -- لات حين ماص : 
قال : فأخبرنی عن قول الله عز وجل : ولات حين مَناص 4 
قال : ليس بحرن فرار. وشاهده قول الأعشى: ` 


orf 
تذكرت ليلى حين لات تذكرٌ وقد بت مہا والناص بعي“‎ 
: (تق» ك» ط) واقتصر فى (ظ) على‎ 
أما الأعشى فقد كان يعرفه حيث‎ 
یقول : تذکرت لیل‎ 
وعلقت منا حاجة ليس تبرح‎ 
الكلمتان من آية ص‎ = 
۳-4 إكم اکنا مِنْ بهم من قَرنِ فناڌوا ولات جين مناص‎ 
وحیدتان فی القرآن.‎ 
تأويلها فى المسألة : ليس بحين فرار» هو بلفظه عند الفراء على القول بان لات‎ 
فى معنى ليس. وقال ابن قتيبة : لات حين لا مهرب . والمناص المنجى فى (س)‎ 
والملجا والمفر فى (ص) والادة فى (المقاييس) أصل يدل على تردد ومجىء وذهاب‎ 
والمناص المصدرء والملجا أيضا.‎ 


والاقوال فى (مناص) متقاربة كذلك عند أهل التأويل (الطبرى). 

وإنغا الاختلاف فى : لات» تبعا لاختلاف أهل اللغة فيها. قال الفراء : ومن 
العرب من يضيف لات فيخفض ؛ آنشدونی : # ولات ساعة مندم # ولا أحفظ 
صدره . والكلام أن ینصب ہا لہا ف معنی لیس» وأنشدی المفضل : 
تذكرَ حب ليلى لات حينا 'وأضحى الشيب قد قطع القرينا 

وأنشدنی بعضهم : 
طلبوا صلخنا ولات أوانٍ فأجبّنا أن ليس حينَ بقاءُ 

فهذا خحفض : وفى الآية أقف على «لات» بالتاء» والكسائى يقف باهاء“ 

)١(‏ فى. ملحقات ديوان الأعشى : وقد نتب # ووقع فى رك ط): [وقد تبت] 

(۲) آنشده ابن الآعراى فى أخلاق مشمولة : 

فلتعرِفنَ خلائقا مشمولة ولتتدمنٌ ولات ساعة مندم 
الأضداد للأصمعى : ۱۸ء ومثله فى الأضداد لابن السکیت: ۱۷۳ 
(۴) ل یذکر بو عمرو الدانى فى (التيي) خلافا فى قراءتها بين الأئمة السبعة. والكاثى ماهم . 


ort 
(المعانى» سورة ص ۳۹۷/۲) ونقله عنه فى (اللسانء والمفردات).‎ 

ونقل فيها ابن قتيبة قول سيبويه : لات شبيهة بليس فى بعض المواضع ولم تمكن 
تمكنہاء ولم يستعملوها إلا مضمرا فيها لأنها ليست كليس ف المخاطبة والإخبار عن 
غائب» ألا ترى أنك تقول : لیست ولیسوا وعبد الله لیس ذاهباء ولات لا یکون 
فيها ذالك؟ قال تعالى : لإولات حين مناص4. 

وقال الراغب بعد أن حكى كلام الفراء : تقديره : لا حين» والتاء زائدة فيه 
کا زیدت فى تمت ورّبت. وقال بعض البصريين : معناه ليس. وقال أبو بكر 
العلاف : أصله ليس» فقلبت الياء ألفاء وأبدل من السین تاء كا قالوا : نات فى 
ناس . وقال بعضهم أصله لاء وزيد فيه تاء التأنيث تنبيها على الساعة والمدةء كأنه 
قيل : ليست الساعة والمدة حين مناص (المفردات) . 

وف النفس شىء من هذه التأويلات» فالقول بأن التاء زائدة کا زيدت فى ثمت 
وربت» قد ینعه أن هذین الحرفین یبقی هما معناهما. وأما (لات) فتثول إلى لا. 
وتأويلها بليس على القلب والابدالء فيه أن لغة نات فى ناس» آبدل فيها حرف 
واحدى وأمالات فلا يبقى منہا بعد القلب والإبدال سوى حرف اللام. 

وعلى التأویلین : نری أن (لا) و (لیس) کثیر جیئهما فى القرآن» فالعدول عنا 
إلى (لات) فى آية (ص) يفيد فرقا فى الدلالة» قد نراه فی أن (لا) تجىء أصلا لنفى 
الجنس» و(ليس) للنفى نسخا. وأما (لات) فأقرب ما تكون إلى معنى البعد 
والاستحالة. 

ولو ترك لنا جال اجتهاد فى النحو الذى قرروا أنه نضج واحترق» لفكت عقدة 
(لات) دون تأویل وقلب وإبدال» بحملها على اسم فعل قريب من هیهات» 
والفرق بينهيا أن تكون هيهات لطلق البعدء و(لات) للبعد مع استحالةعمقربةً من 
(ليت) التى تتعلق بالتمنى للمستحيل أو مايقاربه. 


HF sê 
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10۰ - ودسر4 : 

وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : لإودسري. 

فقال ابن عباس : الدسر الذى تُخرز به السفينة. وشاهده : 
سفينة نوق قد آحكم صنعها منحتة الألواح منسوجة الدسرٍ 

(تق» ك ط) 

= الكلمة من آية القمر ۳١ء‏ فى فلك نوح عليه السلام : 

متاه على ذَاتِ الواح وسر ٭# تجری باعيتاءجُرَاءَ لمن كان كُفرَ ٭ وقد 
ترکناها آي هل من مُدّكر. 

وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة. 

وتفسير الدسرء بالذى تخرز به السفينة بحتاج إلى مزيد إيضاح لأ يقدمه : 
الشاهدء لا تخرز به السفينة. ومعناها عند الفراء : مسامير السفن وشرطها الق 
تشد بہا. وفى تفسير البخارى» عن ماهد : دس» أضلاع السفينة. قال ابن 
حجر : وصله الفریای بلفظه من طریق ابن اى نجيح عن مجاهدء وأسند من 
طريق مجاهد عن ابن عباس قال : الألواح ألواح السفينة والدسر معاريضها التق 
َسَدَ بها السفينة . وعنه أيضا : المسامي وبه جزم أبو عبيدة (فتح البارى )٤۳۷⁄۸‏ 
جمع دسار» وهو المسمار فى (س» ص). 

وعند الراغب كذلك أن الدسر فى الآيةء المسامي الواحد: وسار قال : 
وأصل الدّسر الدفع الشديد بقهر» يقال : دسره بالرمح . ورجل مَذَّسْر» كقولك : 
مطعن (المفردات) . 

وكذلك فسرها «ابن الأثير» بالمسامير فى حديث «علل» : «رفعها بغخير عمد 
يدعمها ولا دسار ينتظمها» أى مسمار» جمعه دسر. . 

وبالدفع الشديد فى حديث «عمر» : «إن أخوف ما أخحاف عليكم أن يؤخذ 
الرجل المسلم» البریء عند الله»فيدستر كما يدر الجزورً» أى يدفع ويْكب لقتل 
كا يفعل بالجزور عند النحر. 


iê] 

ونی حديث «ابن عباس »» وسئل عن زكاة العنبر فقال : 

«إنغا هو شىء دسره البحر» أى دفعه وألقاه فى الشط (النهاية). 

وا لمعاجم تذكر فى الدسر: الطعن والدفع» وإصلاح السفينة اننا 
للمسمارء وإدخال الدسار فى شىء بقوة. وتذكر معها : الدسار» خيط من ليف 
تشد به آلواحها. جعه دسر. والدسر السفن تدسر الماء بصدورهاءالواحدة دسراء 
(ص» ق) . وابن فارس جعل المادة أصلا فى الدفعء الشديد ومنه أحاديث الباب . 
فی (النہاية) ثم أضاف : « ونما شذ عن الباب وهو صحيح : الدسار» خيط من 
ليف تشد به السفينةء والجمع دسر /إلآية/ ويقال : الدسر : المسامير. 

. والله أعلم‎ 
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١‏ - رکرًا) 
قال : فأخبرنى عن قول الله عز وجل : أو تسم هم كرا 

قال : صوتا"“ قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك ؟ قال : نعم أما سمعت 
قول خجداش بن زهیر: 
فإن سمعتم بخیل هابطی سرف أو بطن مر اوا الصوتَ واكتتموا 

(ظ» طب) وفی (تق» ك» ط) قال : . 
جسّا. وشاهده قول الشاعر :° 

فد تون رفز مقر فلن ا انرك ما ق شد كت 

= الكلمة من آية مریم ٩۹۸‏ : 

ووم الَا لهم من رن هل جس مهم مَنْ اح أو تسم لهم رَرا 


(1) وقع فى مطبوعة. (طب) : (صوابا) ونی زوائده : صوتا (۸۴/۹). 

(۲) فى ظ : إذا سمعتم. بالرواية الأولى» وفى الأخرى : فإن سمعتم « ررقع فى مطبوعة (طب) : 

فإن سمعتم بحبل هابط مرفا أو بطن قوم « رى زوائده بمجمع اهيشمى : أو بطن قر .٠‏ 

(۳) غير منسوب ى الثلاثة. وهو لذى:الرمة يصف ثورا تمع إلى صوت صائد وكلابه . ورواية الديوان : 
إذا توجس رکزا (۲۱ط کمبردج) ومثلها نى شواهد القرطبى لنى. الرمة» والشطر الأول فى (ص) له. 


OY 

وحيدة فى القرآنء صيغة ومادة. 

الركز فى اللغة : الصوت الحفى . من : ركزت كذا دفنته» والركاز الال الا 
فی الأرض (س» ص» ق). وئی (المقاییس) لادة رکز اصلان : أحدھا إثبات شی“ ی 
شی يذهب سفلاء والآخحر صوت .)٤۳۲/۲(‏ 

فی تأويل الآية ء أسند الطبرى عن ابن عباس وغيره» قالوا : صوتا. وعن آخحرين : 
جسًا . قال أبوجعفر : والركزفى كلام العرب الصوت الخفى . (سورةمريم). 

وهو ف الآية الصوت الخفى » فى (مفردات الراغب والنهاية لابن الأثي) . وفيهعا 
.الركاز» الال المدفون فى الآرض. 

تأويله فى المسألة بالصوت يحتاج إلى قيد بالخفى وأقرب منه : جسًاء فى الرواية 
الأحرىء وال أعلم . 

ا 

۲ - باسرة) 

وسأل ابن الأزرق عن قوله تعالى : باسرة4 

فقال ابن عباس : كالحة» وشاهده قول عبيد بن “برص : 

صَبَْنّا ميا غداة السار بشهباء ملمومة باسره 
(تقء ك ط) 

= الكلمة من آية القیامة ۲۹ : 

إكلا بل تَحبونٌ العاجلةَ # درون الآخرةٌ # وجوه يومئلٍ ناضرة * إلى رها 
ناظرة ٭# ووجوة يوم باسرة # نظن أن يفعَلَ بها فاقرة. 

ومعها الفعل الماضى فى آية المدثر: 

وئم ظز « نم عبس وَبَسرَ « م أذبر واستخبر. 


(۱) ا أجده فی شعر عبیذ. وهو نی شواهد القرطبى (آية الماش لبشر بن أ خازم» ول أجده فی ديوانهء 
والرواية فى القرطى : # ضبحنا تيا غداة اعفار # وانظر المألة ٠٤١‏ «كانر غراماء 


o۳4 

وليس فى القرآن من المادة غيرهما. 

. وتفسير باسرة بكالحة قاله الفراء فى معناها بآية القيامة . وى تأويل الطبرى : 
متغيرة الألوان مسؤدة كالة . بسر وجهّه فهو باسر بين البسور. وبنحو ذلك قال 


أهل التأويل. 


وتأوها « الراغب» على وجه آخرء فردها إلى الابتسار بمعنى التعجل قبل 
الأوان. قال : البسر الاستعجال بالشىء قبل أوانه. ومنه قيل لا ل يدرك من 
التمر : ر. وقوله عز وجل : لثم عبس وبسر) أى أظهر العبوس قبل أوانه وى 
غير وقته. فإن قيل : فقوله تعالى : إوجوه يومئذ باسرة4 ليس يفعلون ذلك قبل 
الوقت» قيل : إن ذلك إشارة إلى حالم قبل الانتهاء بهم إلى النارء فخص لفظ 
اسر تنبيها إلى أن ذلك مع ما ينالهم يجرى مجرى التكلف ومجرى ما يُفعل قبل 
وقته. ويدل على ذلك قوله عز وجل : لطإتظن أن يفعل با فاقرة) 

وفسره «ابن الأثير» بالقطوب فى حديث «سعد» : «لا أسلمت راغمتنى أمى 
فكانت تلقانى مرة بالبشر» ومرة بالبسر» البشر بالمعجمة : الطلاقة» وبالمهملة : 
القطوب (النهاية) 

بسر فى (المقاييس) أصلان» أحدهما الطراءء ومنه قوم لكل شىء غض : 
بء وأن يكون الشىء قبل إناهء والأصل الآخحر وقوف الشىء وجوده. 

والمعاجم تذكر فى البسر : التعجل» والعبوس والقهر. ومنه الابتسار تعجلٌ 
الثىء قبل أوانه» من البسر للتمر قبل نضجهء أو من بسر القرحة نكأها قبل 
النضج . ولعل دلالة العبوس جاءت من ملحظ الغضاضة فى بسر التمر» وما. 
يقترن بنكء القرحة قبل نضجها من ضيق وألم وانقباض. 

والكلمة فى الآية الكرية مقابلة بقوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة4 

صدق الله العظيم . 
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۳ - ضيزى) : 

وسال نافع عن قوله تعالی : «#ضیزی) . 

فقال ابن عباس : جائرة. وشاهده قول امرى القيس : 

صَارّتُ بنو أسدٍ بحْكيهمٌ إذيعدلون الرأس بالذنب 
(تق» ك ط) 

= الكلمة من آية النجم۲۲ : 

ارايم الت والعُرّى » وَماة الال الأغری » كم الذكَرُ وله الأتّي « 
يلك إا قِسْمة ضِيرّى. 

وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة. 

معناها فى اللغة : جائرة : ضاز فى الحكم» ی جار» وضازه حقه بخسه. 
وضأزه كذلك» ولقسمة ضيزى» أى جائرة. وللعرب فيها ثلاث لغات : 
صيرّی» وضؤزى» وضئزى» ولم يقرا أحد بذه اللغات. قال الطبرى : 

وعندهم أن ضِيزى» فنْل» كسروا الفاء التسلم الياء. قال الفراء : 
وإنغاً قضيت على أوها بالضم لأن النعوت للمؤنث تأتى إما بفتح وإما بضم» 
فالفتوح سكرى وعَطشى» والمضموم الأشى والبلى (المعانى» ۹۸/۳ سورة النجم) 
وحكاه عنه الطبرى بلفظه. والجوهرى تضمينا. 

فى تأويل الطبرى للاية : يقول جل ثناؤه : قسمتكم هذه قسمة جائرة غير 
مستويةء ناقصة غير تامةء لأنكم جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون لأنفسكم . 
وآثرتم أنفسكم با ترضونه. . وبنحو ما قلناه قال أهل التأويل» وإن اختلفت 
٠‏ ألفاظهم بالعبارة عنها: فقال بعضهم : عوجاءء وآخرون : جائرةء وعن 
ابن عباس جائرة لاح فيهاء وقال آخحرون : عالفة. 

وى مفردات الراغب : ناقصة. 

قلت : تأويلها با جور والنقصان ما يحتمله سياق الآية. وهو صريح فى شاهد 


0 
المسألة» وسائر شواهدهم للمخفف والمهموز. 

وف القرآن الكريم كلمة « جاثر» من الجورء وفیه « نقص» فعلا ومصدرا. 
ولا أحقق :وجه انفراد آية النجم بكلمة «ضيزى» وقصارى ما ألمحه فيهاء عن 
بعد حس مادتہا فیا يلوك عبدة الأوثانء منقولة من : ضاز التمرة : لاکها. 
والله أعلم. 

HF HFF 
ل يَسنهٌ.:‎ -- 4 

وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالی : ل يت يسه . 

فقال ابن عباس : لم تغيره السنون. ولا سأله ابن الأزرق : 8 تعرف العرب 
طاب مله الطعم والريح فی لىن تراه تغير من اسن 0). 
٠‏ (تی» ك ط( 

= الكلمة من آية البقرة ۲۵۹ : 

اؤ الى مرعَلّى و رة وهی خاوية عل عُروشها قال نی د یحی هذه الله 
بعد وها انات E 2 e‏ 
جنار ولك آل آي لتاس وانظْرٌ إلى ليقام کیت د ثم نوها 
لَحْمّاء فلما تن لَه قال غلم آن الله على کل شىء ll‏ 

وحيدة و فى القرآن» صيغة ومادة. 

وهى صيغة يتفحّل من (س ن ه) وف قول إن أصله من الواو (الفراء» وابن 
الأنبارى) ولم أفهم محل الشاهد فى # أسن # وليس المادة . قال أبو عبيدة فى الآية : 

م تأت عليه السنون فيتغير وليست من الأسن» ولو کانت منہا لکانت ل یتأاسن 
(مجاز القرآن ۸/۱) 


E ES 
. قرا حمزة والكسائى ولم يتسته» بحذف الماء فى الوصل خاصة» والباقون بإثباعما فى الحالين . (التيسير۸)‎ )۱( 
من (تق) وفى (كء ط): لن تراه يتغير. وم أقف عليه لأضبطه.‎ )۳( 


o4 
فی تفسیر البخاری : م یتخیر. ومعه فی (فتح الباری) : أخرجه ابن ای حاتم من‎ 
وی غ ان ع رن ادى علب ان 1 عم ان والب رن‎ 
تختمر العصين بل هما حلوانٍ كا كانا. وى تأويل الطبرى : يعنى لم تغيره السنون‎ 
. القى أتت عليه » ولم ينتن . وقال الراغب : ل يتغير بر السنين ولم تذهب طراوته‎ 
» وتفسير التسنه» بالتغير بجر السنين» من شرح الكلمة فى سياقها بعد « مائة عام‎ 
ولعلل التعفن أقرب إلى التسنه بجر السنين» من التغير وجفاف الطراوة» من حيث‎ 
تمل حدوتها للطعام والشراب دون عفن وفساد.‎ 
وبالتعفن: يفترق التسنه عن التغيرء بدلالته على مطلق التغير من حال إلى‎ 
٠ : حال» وهو المعتى المفهوم من التغیر فی آیات‎ 
إن اله لا غير ما بقوم حت يروا نا انيهم‎ : ١١ الرعد‎ 
الأنفال ۳ه : ذلك بان الله لم َك مرا نمه أنْعَمَها على وم تى‎ 
یروا ماباتشیهم ر‎ 
طولامرنهم فلَيعيرْن حلْقَ الّوي.:‎ :: ٠٠4 الساء‎ 
# # * 
: إختار)‎ - 
وسال ابن الأزرق عن قولهتعالى : كل ختار كفوري‎ 
فقال : هو الغدار الظلوم الغشوم. وشاهده قول الشاعر:‎ 
بان لا تخاف الدهرٌ صرْمى ولا رى‎ ٠ لقد علمت واستيقنتٌ ذات نفسها‎ 
(تقء ك» ط)‎ 
: ۳۲ الكلمة من آية لقمان‎ = 
ودا عَشِيَهُم مَوْجّ لظتل دعو الله مُخلِصين لَه الذَينَ فما نَجُاهُم إلى البرٌ‎ 
فمنهم مُقتصِدٌ. وَمَا جحد باياتنا إلا كل ختار كفورٍ4.‎ 
وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة.‎ 


قال الفراء : الختار الغدار. من الختر» الغدر (س»ء ص) ومن ظاهر دقتهاء أن 


otY 
: ابن عباس احتاج فى شرحها إلى ذكر ثلاث صفات متتابعات . بصيغ المبالغة‎ 
الغدار الظلوم الغشوم . فكان أقرب إلى جس السياق من قول « الراغب» : الختر‎ 
غدر يختر فيه الإنسان» أى يضعف ويكسر لاجتهاده فيه» قأل تعالى : «إكل ختار‎ . 
. کفور)‎ 

ولحظ فيه «ابن الأثي» المبالغة فى الخدر. ففى حديث : «ماختر قوم بالعهد 
إلا سط عليهم العدؤ» قال : الختر الخدرء يقال ختّر يخر فهو خاترء وختار 
للمبالغة (النهاية). 

والغدر من معانى الختر فى المعاجم» ومعه الخبث والخديعة والغدر. وإنغا جاء 
الفتور والضعف بلحظ من تختر الشارب الثمل» وقد خترت نفسه خبشت 
وفسدت. فالفتور من ظواهر الخت» والغبث والفساد من أصل معناء. والله أعلم. 


### 


: القطر4‎ - ٠۹ 

وسأل نافع عن قوله تعالى : غين القطري . 

فقال ابن عباس : عين الصض» وشاهده قول الشاعر: 
2 3 4 ۰ ۶ 
فالقی ف مراجل من حديد قدور القطر لیس من البرام (© 

(تی» ك ط( 
الكلمة من آية سيأ ١١‏ : 
٠ r E MARNE NCE NTE Sa? 2 4‏ ُ‫ 

إولسليمان الريح» غدوها شهر ورَواحها شهر» واسلنا له عَينّ القطر» ومِنْ 
الجن من يعمل بين يديه باذ ريي ون يزع متهم عن آمرنا ذف مِنْ عَذَاب 
السيير4: 

ومعها آية الکهف ٩٩‏ فى سد ذى القرنين : 
() من (ك» ط) وف مطبوعه تق [البراءة] وى معجم غريب القرآن : [البراة] ولم أعثر على الشاهد لأحقق 
الكلمة. ولعل البرامء جع برمةء قدر من حجارةء أقرب إلى قوله : # قدور القطر » 


of 

#آتونی رَب بر الحديإ حت إذا ساوى بين الصَدَفين قال انفخوا حى إذا جعله 
ارا قال آتونی فرع عليه قطرا) . 

القطر بالكسر : النحاس المذاب (ص» س» ق) وى الطبرى عن ابن عباس : 
عين النحاس. ومثله فى جامع القرطبى . 

وفسره الراغب فى آية الكهف بالنحاس المذاب. 

والصغر ف تفسبر ابن عباس للمسألة» هر النحاس» وصانعه الصقًارء 
وأما المذاب» فمستفاد من الإسالة فى الآية : لوأسَلنًا له عين القطري. 


# F# # 


: خط4‎ - ۷ 
a s ٤ 

ا ا 

مامُغزل فر تراعى بعينها أن غضيض الطرفِ من خلَل الحمْط 
(تق» ك ط) 

= الكلمة من آية سأ ١١‏ : 

ولق کان لبا فی مَسکیھم ای جتان عن یمین وشمال, لوا من رقي 
رکم واشکروا ل ةط و مود « قاغرضوا فالتا أيهم سل ارم 
ودنام بجتيهم نین دَواتیٰ اکل مط وال شىء من در قلیل 4 . 

وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة. 

الخمط فى اللغة الأراك. . أو هو شجر له شوك. والحامض الم ومنه الخمطة 
الخمر إذا مضت . وفسرها الفراء وابن ع الأنبارى والرخشری› ف الآية بالأراك» 


() قرأ أبو عمرو ابن العلاء دران أكل خط4 بغير تنوين أكل» والباقون بالتنوين . وخفف الحرميان» نافع 
وان کلیں فیها. (التیسیر: ۱۸۰ 


oll 
والأكل ثمره. وبنحوه قال أهل التأويل (الطبرى) وقال الراغب : الخمط شجر‎ 
لا شوك له» قيل هو الأراك. (المفردات).‎ 

واختلفوا فى توجيه إعرابه على القراءتين فيه. فقال ابن الأنبارى : من قرأ 
بتنوين أكل» جعل الخمط عطف بيان على الأكل» ولا يجوز أن يكون وصفا لأنه 
اسم شجرة بعينهاء ولا بدلا لأنه ليس هو الأول ولا بعضه. ومن لم ينون أضاف 
«أكل» إلى خط لأن الأكل: هو الثمرة والخمط هو الشجرة (البيان ۲۷۸/۲). 

والذى فى تأويل الطبرى : أنه على قراءة عامة قراء الأمصار بالتنوين» جعلوا 
الخمط هو الأكل فردوه عليه فى إعرابه» وأما على قراءة أ عمروء فإنه يضيفها إلى 
خطء بعنى ذواتق ثمر خمط. وذلك مالم يتضح فى تأويل الخمط بالمسالة. 

tHe 

٠ : ¬-_--اشمأرت4‎ ۸ 

وسال نافع عن قوله تعالی : طاشمأزت) 

فقال ابن عباس : نفرت» واستشهد له بقول عمروبن کلاوم : 
ذا عالتقا ها أشمارت ‏ وول وة زرا 

(تق» ك ط) 

الكلمة من آية الزمر ٤٠‏ : 

ودا كر الله وده اشْمَارُت فوب الِينّ لا يُؤمنونَ بالآَجرَةء وإذا دور 
الِْينْ من دونه إا هم يستبشِروذي. 

وحيدة فى القرآن صيخة ومادة. 


فسرها «الراغب» كذلك فى الآية بقوله : أى نفرت. 
وى حديث : «سَيليكم أمراء تقشعر منهم الجلود وتشمثز منهم القلوب» قال 


٠‏ () فى تق [الثقات]. ورواية البيت فى (معلقته) كانى رك ط) والضبط من الديوان. 


ابن الأثير: أى تتقبض وتجتمعم» وهمزته زائدة رالنهاية). ' 

يعفى أن أصل الكلمة؛ شمز. 

والشمز فى اللخة : نفور النفس مما تكره. والتشمُز التقبض» واشمأز : انقبض 
واقشعر» أو ذعر. والمشمئز : النافر الكاره» والمذعور. حكاه الأزهرى فى التهذيب 
عن عدد من أهل اللغة. ومعه (س» ص» ق) 

والكلمة فى الآية» فيها جس الكراهة والنفور مع صريح مقابلتها بالاستبشار. 
فالاشمئزاز نقيض الاستبشار. ولا يشمئز الإنسان إلا نما يكره وبنفر منه. 

¥ # & 

10۹ - جدَد4 : 

وسال نافع عن قوله تعالى : إجدد4 

فقال ابن عباس : طرائق. وشاهده قول الشاعر : 
قد غاد لسم فی صفحاتا جددا ‏ كاها طرق لاحب على أكم 

(تق» ك.ط) 

الكلمة من آية فاطر ۲۷» ۲۸ : 

ألم تر ان الله انر مِنَ السَمَاءِ مَاءُ حرجنا په مرا مُحْلِفًا الوائهاء ومن 
الجبّال جِدَدٌ پیض وحم مختلف آلوانهاء وعرابيبٌ سود . 

وحيدة الصيغة فى القرآن» 

ومن مادتہاء جاء «جدید» عشر مرات» نقیض قدیم . ومعها «جَدٌ» فى آية 
الجن : إوأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. سبقت فى المسألة(٠٠)‏ 

الجددء جيع جْدّةء الطراثق والخطط المسلوكةء ومنه : سلك الحددء ومشى 
علل الجادة (رس) وفى تأويل الطبرى : الخطط تكون فى الجبال كالطرق. قال : 

RY )(‏ تق : [التسع] تصحيف. 


الإعجاز البيانى للقران 


L7 
وبنحو ذلك قال أهل التاويل : وقال الراغب فى الآية : جمع جْدّة أى طريقة. من‎ 
قوم : طريق مجدود» أى مسلوك مقطوع» ومنه جادة الطريق.‎ 
: وإن لم یبد لنا وجه کون الحبال جُدَدّا» بمعنی طرائق» فی سياق اختلاف ألواغہا‎ 
بيض وحمر وغرابيب سود. والله أعلم.‎ 
HR 


: طأغنىء وأقى)‎ - ٠١ 
وسال نافع عن قوله تعانی : #أغنى وأقنى فقال ابن عباس : أغنى من الفقر‎ 
: وأقتى من الغتى فقنع. واستشهد بقول عنترة العبسى‎ 
فاقننٰ حيامك لاآبالكِ واغلمی  انی امرؤ ساموت إن لم اقل‎ 
(تق) وسقط من رك ط)‎ 


الكلمة من آية النجم ٤۸‏ : 
ور گور عو کو وے ے e‏ 

طوأنه هو اغنى واقنى « واه هو رب الشغْرى. 

وحيدة فى القرآن» صيغة ومادة. 

ومن الواوى جاءت نوا فى آية الأنعام ۹٩‏ : 

ومن النُخّل يِن طليها وان انيه وجات من أعناب. 

وفى «أقنى » قال الراغب : أى أعطى منه الغنى وما فيه القنيةء أى الال المدخر. 
وقيل : آقى وأرضى . وتحقيق ذلك أته له فنية من الرضى والطاعة (المفردات). 
٠‏ وفى حديث : «إذا أحب الله عبدًا اقتناه فلم يترك له مالا ولا ولدّا» قال 
ابن الأثير: أى اتخذه واصطفاه. 

ونقل فی حدیٹ النہی عن ذبح نی الغنمء قول ای موسی : «هی التی تقتنی 
للدّار والولده واحدتہا قنوة» بالضم والكسر» وقنية بالياء . قال الزخشرى : القن 
والقنية ما اقتنى من شاة أوناقة». 


oY 


ِ‌ 


ودلالة الاقتناء واضحة فى المادة بصريح لفظهاء ولا يكون إلا لما يعَرٌ ويصان 
ويدخرء لقيمته ونفعه» المادى أو المعنوى. ويجوز استعماله فى مطلق الادخار على 
أصل معناء» أوفى المجاز» ومنه الشاهد من بيت عتترة. 
HH ¥ HF‏ 


۱ - لا يلتکم) : 

وسأل نافع عن قوله تعالى : إلا بتكم فقال ابن عباس : لا ينقصكم» بلخة 
بنى عبس . واستشهد له بقول الحطيئة العبسى : 

أبلغ سراة بنى سعبٍ مغلغلة” جهد الرسالة لاأهًا ولا كذبا 
۰ (تقء ك» ط) 

= الكلمة من آية الحجرات ٠١‏ . 

«إقالت الأعرابٌ آمَنا قل لم تؤمنوا ولك قولوا أسلمنا ولا يذخل_الإيمانٌ فى 
قلویکم» وإ تطيعوا الله ورسولّه لا يلتكم من أعمالكم شيا إن الله غفورً 
رحیم). 

ومعها الفعل الاضى من المهموز فى, آية الطور ۲١‏ : 

لإوالذين آمنوا واتبَعنهم ذريتهم بإيمان ألحفنا بهم دُريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شىء كَل رئ بماكَسَبَ رَهينٌي. 

طلا يلتكم قراءة الأئمة» سوى أب عمرو ابن العلاء فقرأها « يألتكم » بہمزة 
ساكنة بعد الياءء وإذا خفف أبدها ألا : يالتكم. .(التيسي). 

وهما لختان : لاته يليته لَيْتاء وألته يالته اتا نقصه ومنعه. وفيها لغة ثالثة : 
ألاته» من الرباعى» حكاها أبوعبيدة والأزهرى» والمهروى فى الغريبين. واقتصر 
الفراء على اللغتين فى القراءةء وكذلك ابن الأنبارى وقال : والقراءتان بمعنى 


)١(‏ مثلها رواية الديوان» وابن الشجرى فى نختاراته .)۱١۹(‏ والبحر المحيط. وأئشده القرطبى» فى شواهدهء 
غير منسوب بلفظ : ھ أبلغ بنی تُعْل عنى مغلظة ٭# 


o4 
واحد :. نقصهم وشاهدهم» لقراءة أئمة الحجاز والشام والبصرة» غير مهموزء‎ 
: قول رۇبة‎ 
وليلة ذات دى سريت ول تى عن سُراها ليت‎ 

وللمهموز» قول الحطيئة : أبلغ سراة # البيت» وهو الشاهاء فى المسألةء فكأن 
ابن عباس فسرها على قراءة «يألتكم» الى انفرد بها أبرعمرو. واختارها 
السجستانى كذلك» اعتبارا بقوله تعالى : وما ألتناهم من عملهم من شىء4 
وأنشد بيت الحطيئة . وفى الكشاف : لا ينقصكم ولا يظلمكم يقال ألته السلطان 
حقه أشد الألت. وهى لغة غطقان - وعبس منهم - ولخة أسد وأهل الحجاز : 
لاته ليتا. 

لكنها ليست اختيار .أي عبيدة» والفراء» قال : 

بطلا یلتکم4 لا ینقصکم ولا یظلمکم من أعمالكم شیئا وهی من : لات 
يليت» والقراء مجمعون عليها. قد قرا بعضهم «لا يألتکم » ولست اشتهيهاء لأا 
بخير آلف كتبت فى المصاحف وليس هذا بموضع جوز فيه سقوط الممزة. ألا ترى 
إلى قول تعالی : «یأتون» و «یأمرون» و «یأکلون» لم ثل الألف فى شىء منه لأنها 
ساكنةء ونا تلقى الممزة إذا سكن ما قبلهاء فإذا سكنت هى ثبتت ولم تسقط . 
وإنما اجترأً على فراءتها «يأالتكم » أنه وجد ما ألتناهم من عملهم من شىء فى 
موضم» فأخذ ذا من ذاك» والقرآن يأتى باللغتين المختلفتين» ألا ترى قوله مل 
عليه) وى موضع آخر فيكت ولْيْملِلْ) ولم تحمل إحداهما على الأخرى فتعفقاء 
ولات يليت وآلت يألت : لغتان. (معانى القرآن» الحجرات : .)۷4/٣‏ 

وهو الصواب عند الطبرى»ء وحكاه عن أهل التأويل قال : إلا يلتكم 4 
لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيعا ولا ينقصكم من وايها شيئا. وبنحو الذى 
قلناهء فى ذلك قال أهل التأويل . وقرأت قراء الأمصار لا يلتكم) بغير مز 
ولا ألف» سوی أب عمرو فإنه قرأ «لا يألتكم» اعتبارا منه بقوله تعالى : 
«إوما ألتناهمڳ وأما الآحرون فإنهم جعلوا ذلك من : لات يليت كا قال رؤبة : 


o۹ 


وليلة ذات ندى سريت ول يلتنى عن سراها ليت 

والصواب عندنا ما عليه قراء المدينة - ومكة والشام - والكوفة إلا يلتكم 4 
لعلتين : إجاع الحجة من القراء عليهاء والثانية أا فى المصحف بغير ألف 
ولا تسقط الممزة من مثل هذا الموضع وإنما تسقط إذا سكن ما قبلها. ولا يحمل 
حرف فى القرآن إذا أتى بلغة على آخر جاء بلغة حلافها إذا كانت اللغتان معروفتين 
فى كلام العرب» وقد ذكرنا أن ألت ولات معروفتان: من كلامهم. 

وجاء بہا الراغب فی « لیت » عن کذا یلیته صرفه عنه ونقصه حقا له « لا یلتکم » 
أی لا ينقصکم من أعمالکم شيا وأنشد # ولم يلتنى عن هواها ليت # 
(المغردات) . 


۲ -- اباي : 

وسال نافع عن قوله تعالى : إوفاكهة وأبًا. 

فقال ابن عباس : الأب ما يعتلف منه الدواب. واستشهد بقول الشاعر : 
تری به الأب واليقطين تلطا على الشريعة بجرى تحتها العَربُ 

(تقء ك ط) 

الكلمة من آية عبس :۳١‏ 

فلینظر اسان إل طَعَامه ٭ آنا يبنا المَاءَ صَبًا # كم شَفَضًا الأزض سما « 
فانبتنا فيا با # وتبا وَقَضبًا # وزيتونا وخاد « وحدائق علا # وكاكهة وبا » 
متاعًا لَك ولأنعَايكم4. 

وحيدة فى القرآن . 

وتفسيرها با يعتلف منه الدواب هو نحو ما فى تأويل الطبرى : والب ما تأکله 
البهائم من العشب والنبات . وبنحوه قال آهل التاويل. وأسنده عن ابن عباس 
من ثلاث طرق بألفاظ متقاربة : نبت الأرض غا تأكل الدواب ولا يأكله الناس»ء 


00° 
ما أنبتت الأرض للنعام» الكل والمرعى كله. وهى الألفاظ الخداولة فى كتب 
التفسي» فى تأويل الأب. 

واقتصر أبوحيان فى (النير) على : ما تأكله البهائم من العشب» وفى (البحر 
امحيط) ذكر معه المرعى . وعن الضحاك : هو التبن خاصة. 

وذهب «ابن الأثير» إلى أن الأب : المرعى المتهيى“ للرعى والقطع» وقيل : 
الأب من المرعى للدواب» كالفاكهة للإنسان. وذلك فى حديث أنس أن عمر بن 
ا لخطاب قرأ قوله الله تعالى : إوفاكهة وبا وقال : فيا الأب ؟ ثم قال : ما كلفنا 
وما أمرنا بهذا (النهاية) . 

وذهب « الزخشرى» إلى أن الأب هو المرعى لأنه يبء أى يم وينتجع . ثم 
قال : 

«وعن ای بكر الصدیق رضی الله عنه آنه سئل عن الأب فقال : أى سء تظلنى 
وأی رض تقلنی إذا قلت فی کتاب الله مالا علم لی به ؟ وعن عمر رضی الله عنه 
أنه قرا هذه الآية فقال : كل هذا قد عرفتاء ف) الأب ؟ ثم رفض عصًا كانت بيده 
وقال : هذا لعمرٌ الله التكلف. وما عليك یا ابن أمّ عُمَرّ أن لا تدرى ما الأب ؟ ثم 
قال : اتبعوا ما تبین لکم من هذا الكتاب» وما لا فدعوه». (الكشاف) 

وذكره البدر الزركشى بلفظ مقارب» ثم قال : وما ذاك بجهل من - رضى الله 
عنها - لمعنى الأب وإنا يجحتمل والله أعلم» أن يكون من الألفاظ المشتركة فى 
لختها أو نی لغات» فخشيا إن فسراه بمعنى من معانيه أن يكون المراد غيره (البرهان 
فى علوم القرآن : النوع الثامن عشر»ء فى معرفة الغريب). 

ê Hê 

وأما الزخشرى فتعلق بجدل كلامى فيا قر أن الموقف يشبه أن بحتمله : « فإن 
قلت : فهذا يشبه النهى عن تتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته» قلت : ) 
يذهب إلى ذلك ولكن القوم كانت أكبر متهم عاكفة على العمل» وكان التشاغل 
بشىء من العلم لا يعمل به تكلمًا عندهم . فاراد أن الآية مسوقة فى الامتنان على 


00¥ 
الإنسان بمطعمه» » واستدعاء شكره. وقد عَلم من فحوى الآيةء أن الأب بعض 
ما أنبته الله لاإنسان متاعًا له أو لأنعامه. فعليك جا هو أهم : من النبوض بالشكر 
لله على ما تبین لك ولم یشکل عا عدّد من نِعّمه» ولا تتشاغَل عنه بطلب معنی الأب 
ومعرفة النبات الخاص الذى هو اسم له واكتفِ بالمعرفة الجُملية إلى أن يتبين لك 
فى غير هذا الوجه» ثم وصى الناس بأن بجروا على هذا السنن فيا أشبه ذلك من 
مشكلات القرآن » (الكشاف). 
ومع ندرة استعمال الكلمة»جاءت المعاجم بعدد من مشتقاتما وصسیغها 2 
فذكرت فى الأب : الكل أو المرعى والخضر أو ما أنبتت الأرض. واب للسیر يئب 
ويؤب أبا وإبابًا وأبيبا وأبابة : تهياأًء وإلى وطنه اشتاق. وأب ابه : قصد قصدّه. . . 
والأباب : الماء والسراب. وبالضم : معظم السيل والمىج. 
وهى دلالات تبدو متباعدة» وإن أمكن ردها إلى إلكلأء والمرعى قريب منه. 
وانتقل مارا إلى لاء ينبته» وإلى السراب على التخييل. ومن حيث ينتجع الكلاء 
جاءت دلالة القصد والتهيؤ» ومن حيث يلتمس ويُطلب» جاء استعماله فى الحنين 
إلى الوطن ٠‏ 
وسياق الكلمة فى الآية» قريب من معنى الكل والمرعی . ثم نتاس بالمروى عن 
. أي بكر وعمر رضى الله عنههاء فنقول : والله أعلم. 
EE ¥‏ 
۳ - والسر4 : 
وسال نافع عن قوله تعالی : لا تُواعِدُوهن سِرًا)» 
فقال ابن عباس : السر» الجماع. واستشهد بقول الشاعر : 
الازعمتٌ بسباسة اليم أننى كبرت وأن لا يسن السر أمثالى١)‏ 
(تق) وقى رك ط) قال الأعشى : 


)١(‏ غير منسوب فى الثلائة» وهر لامرى القيس فى ديوانه وفى العقد الشمين. ومن شواهد الفراء. واين قتيية فى 
تأویل الشكلء والقرطی . 


00۲ 
ولاتقربَنْ جارة كان سرّها عليك حرام فانكحْنْ أوتابد 

= الكلمة من آية البقرة ro‏ : 

وولا جح عَليُْم فيا عَرَضْتّم به من خطبة الساء أو أفتتم فى اقيم 
عَم الله آنکم سَتذكُرونَهُن وَلكنْ لا ادوه سرا إلا أن تقولا قَولاً مَعْروفا) . 

السر فى اللغة نقيض العلن» ويقال لكل ماأخفاه المرء وأكنه سر. وهو فى 
الآية مجاز عن الإفضاء بالنكاح عند أبى عبيدة» وكناية عن الجماع فی تأویل . 
المشكل لابن قتيبة» وأسند الفراءء فى معنى الآية» عن ابن عباس قال : السر 
فى هذا الموضع النكاح» وأنشد بيت امرئ القيس : * ألا زعمت*# وهو ما فى 
تأويلها بالمسألة. 

وقال الطبرى : اختلف أهل التاوبل فى معنى السر المنبى عن مواعدة المعتدات 
به . وأسند عن ابن عباس وغیره أنه الزنا. وعن آخرين : لا تأحذوا ميثاقهن 
وعهودهن فی عِدَدهن آن لا ينکحها غيرکم» وعن ابن عباس : لاتقل هما إن 
عاش وعاهدینی ن لا تتزوجی غیری. وعن غیرهم : بل معناه : لا تستبقینی 
بنفسك أو لا تفوتينى بنفسك» فإنى ناكحك. وقیل : لا تنکحوهن فی عدتہن سرا 
حى إذا حلت أظهرتم النكاح. وأولى الأقوال عنده من قال إن السر فى هذا 
الموضع الزناء وذلك أن العرب تسمى الجماع سراء لأن ذلك ما يكون فى خفاءء 
غير مطلَع عليه. وفى الفردات : كنى عن النكاح بالسر من حيث إنه يخفى . 

ويقصرون بعد هذا كله» عن الاتيان بكلمة تقوم مقام السر.. 


HH ¥‏ 
4 - لإتسيمون) : 
وسال نافع عن توله تعالی : فيه تسیمون)» 
فقال ابن عباس : تَرعَون. واستشهد له بقول الأعشى : 


(1) من داليته المشهورة فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يذهب بها إليه ويسلم» فصدته قريش 
(اهشامية ۲/). ٠‏ 
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ومشى القومٌ بالعماد إلى [الر"“ عى] وأعيا المسيمّ آي السات 

= الكلمة من آية النحل ٠١‏ : 

ومو الى آٽزل من السماءِ مَاءَ لَكُم نة شَرَابّ ومنهُ سجر فيه َسِيمُود) 

ول تات الكلمة فى هذا المعنى إلا هناء وجاء من المادة : يسومهم» يسومونكم » 
مسومة» مسومین» سيماهم. 

والسوم فى اللغة الرعى» والمساومة المقاولة بين المتبايعين. ومن المجاز : سمته 
کذا اردثه منه» وعرضته علیه» وسمته خسفاء وفیه سے الصلاح وسیماؤهم 
(ص» ق) ومعناها عند الفراء : ترعون إبلكم» وفى الطبرى : ترعون» وأسنده 
عن أهل التأويل» لم يذكر بينهم فيه خلافا. 

وعند «الراغب» أن أصل السوم الذهاب فى ابتغاء الشىء: وأجرى مجرى 
الذهاب قى قوهم : سام الإبل بمعنی رعاها» ومجری الابتغاء فى «يسومكم سوء 
العذاب» ومنه قيل : سيم فلان الخسف. ومنه السوم فى البيع والمساومة - قصدَّ 
الغبن (المفردات). 

وبالرغعى فسرها « ابن الأثير» فى حديث النهى عن السوم قبل طلوع الشمسء 
لأنه وقت تذكر الله تعالى » أو لأن الإبل إذا رعت فى الندى أصابها منه الوباء وذلك 
معروف عند العرب. وقال فى حديث «السائمة جُبّار» : يعنى أن الدابة المرسلة فى 
مرعاها إذا أصابت أحدّاء كانت جنايتها هدرًا (النهاية) . 

والرعى هو المعنى المتبادر للسوم فى الآية . وأما انتقاله إلى سوم العذاب» فاقرب 
ما ذكره « الراغب» فيه من مجرى الابتغاءء أن يكون من : أسام الإبل أرعاهاء» 
وأرسلها فى المرعى . وأسام الخيلّ : أرسلهاء ومنه قيل : أسام على القوم» أى 
أرسلى خيله وأغار فعاث فيهم . وتتميز فروق الدلالات با يتعلق به السوم : فهو 
للماشية رعى» وللخيل غارةء وللانسانء آذی وتسلط . وال أعلم. 
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»0 فى تى : [إلى السرحاء] وى رك ط) : [إلى الدخحل] وما هنا رواية الديوان. والخيوان للجاحظ ٤۸۳/۳‏ . 
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: لاترجون لله وقارا»‎ - ٥ 

وسأل ابن الأزرق عن معنى قوله عز وجل : لا ترجون لله وقارا4 

فقال ابن عباس : لا يخافون لله عظمة. واستشهد بقول أ ذؤيب : 

إذا السعته النحل لم يرج لعا وحالفها فى بيت توب عوامل“ 
(ظفی الروایتین )وی (تق٬ك٬ط)‏ 

قال : لا تخشون لله عظمة. 

والكلمة من آية نوح ۳ خطابا لقومه : 

ومَا كم ل ترجُون ل ورا «» وذ لمكم أطوارًا. 4 

الرجاء فى (الأضداد : للأصمعى» وأ حاتم السجستانى») وابن الأنبارى» 
وابن السكيت) بمعنى الطمع ويجعنى الخوف. 

وأورده ابن قتيبة فى باب المقلوب من تأويل المشكل : رجوت بمعنى خحفت» قال 
الله سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارا. 

وقيل هى لغة حجازيةء» وفى لغة كنانة وخزاعة ونصر وهذيلء بمعنى المبالاة 
(السجستانی وابن الأنبارى) وحكاه الأزهرّى والزخشرى والقرطيى : عن أهل 
اللغة. 

والجمهرة من آهل التاويل على آن معناها فى آية نوح : لا تخافون لله عظمة» 
آو: لا تخشون» ولا تبالون. سوی الزخشری فإنه ذهب إلى آنا بمعنى الأمل . 
وعلق الوقار بالمخاطبينء والمعنى : ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم 
الله إياكم فى دار الثواب. ووجه هذا التأويل عنده تقدم لفظ الجلالة «لله وقارا» 


)١(‏ مثلها رواية ابن قتيبة فى تاويل المشكل» وابن الأنبارى فى الأضدادء والزخشرى فى الأساس (نوب) وق 
الكشاف : # عواسل # 
ورواية الديوان» يصف عسالا : 
إذا لحه الثّبر لم يرج لعها وحالفها فى بيت وب عواسل 
وهما روایتان فى البيت (شرح السكرى»ء وشرح شواهد الكشاف). وبإحداهما أو الأخرى» ياق فى كتب اللغة 
والتفسير. 
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فهو بیان له» ولو تأحر - أى : وقارا لله - لكان صلة للوقار (الكشاف) وفيه بعد 
من تكلف الصنعة. 

والفعل من الرجاء ياق فى القرآن الكريم على الوجهين» قال الراغب : 
«لا ترجون» : لا تخافون - وانشد بیت اې ذؤیب - وبالضد قال تعالی : 
إوترجون من الله ما لا يرجون) وآخرون مُرْجَون لأمر الله - المغردات . 

قال الفراء فى الآية : وقد قال بعض المفسرين أن معناه : تخافون» ولم نجد 
معنى الخوف يكون رجاء إلا ومعه جحد والعرب لا تذهب بالرجاء مذهب 
الحوف إلامع الجحد. وحكاه عنه الأزهرى فى تجذيب اللغة. 

وقال السجستانی : والرجاء یکون طمعا ویکون خوفاء وٹی القرآن فی معن 
الطمعم ډویرجون رحته وخافون عذابه) وما كنت ترجو أن يُلقى إليك 
الكتابٌ) لابتغاء رحمة من ربك ترجوها» قال كعب (بن زهي) : 
أرجو وآمُل أن تدنو مودتما وماإخال لدينا منك تنويل 

والرجاء فى القرآن جعنى الخوف كثير : فإفمن كان يرجو لقاءنا) «إوقال الذين 
لا يرجون لقاءنا» «ارجوا اليوم الآخر وقال أبوذؤيب : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها فى بيت توب عوامل, 

(الأضدادء ف .)١١١/۸‏ 

فهل من ضابط هذه الضديةء فى البيان القرآنی؟ 

قد يشهد لقول الفراء إنها لا تبىء فى معنى الخوف إلا جحداء. الاستقراء 
للكلمة فى القرآن الكريم وتدبر سياقها : 

جاءت فى مثل سياق آية نوح مع الجحد»ء فى قوله تعالى : 

لا یرجون لقاءنا) يونس ۷ ۱١‏ ١٠ء‏ والفرقان ۴۱ . 

لا يرجون يام الله الحاثية ٠١‏ . 

لا يرجون نشوراڳ الفرقان ٤١‏ . 
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لإنهم كانوا لا يرجون حسابا) النبأ۲۷ ومعها آية النور ٠٠‏ إوالقواعد من 
الساء اللاق لا يرجون نکاحا) . 


وأمافى غير الجحد» فأكثر ما تحىء بمعتى الطمع والأمل : 


۸٦ القصص‎ 


الإسراء ۲۸ 
البقرة ۲٠۱۸‏ 
الإسراء o¥‏ 
فاطر ۲۹ 
الزمر ٩‏ 
هود ٦۲‏ 


العنكبرت ه 


۲١ الأحزاب‎ 


١٠١ الكهف‎ 
۳٦ العنکبوت‎ 


وما کنت ترجو أن یلقی إليك الكتاب إلارحهة من 


ربك4 


: ابتغاء رحةر من ربك ترجوها» 

: لأولئك يرجون رحة الله¢ 

: [يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربٌ ويرجون رحته. . 4 
: ليرجون تجارة لن تبوري 

: إيجذر الآحرة ويرجو رحمة ربهي 

: لقالا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا لکنہا أقرب 


إلى معنی الخوفء فی آیات۔ 


: لمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتٍ) 
لإلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 


واليوم الآخحري ومعها الممتحلة ٦‏ . 


: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاًا. . 4 
: لإفقال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخري 


فلعل الوجه فى تأويل الرجاء بالخوف أن الراجى غير مستيقن من تحقق رجاثهء 
فالراجى يخاف فوت المرجو وإخلافه « فالرجاء والخوف متلازمان لأن من يرجو 
الشىء يخاف ألا يكون» كما قال الراغب. والله أعلم. 


- مربت : 
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وسأل ابن الأزرق عن قوله تعالى : ذا متربة)ي 
فقال ابن عباس : ذا حاجة وجهد. واستشهد بقول الشاعر: 
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ربت يد لَك تم َل نوما وترفعت عنها السماء سجانها 
(تقء لڈء ط) 

= الكلمة من آية البلد :٠١‏ 

لاتحم العَمَبَةَ # وَمَّا را ما الق « فك رقب« اعام فى م ذی 
مسعَبة # یما دا مَقَرَبة # أو مسکینا ذا متربة : 

وحيدة الصيغة فى القرآن. 

ومن مادتها جاء «تراب» و«التراب» سبع عشرة مرة. 

والمتربة : الفض نقلا من أصل المادة فى التراب٠‏ ويقال أتربه : عفره 
بالتراب ورب فلان بعد ما آترب ای افتقر بعد غنی (س). 

والآية ذكرها ابن السكيت فى (تهذيب الألفاظ )٥۷١‏ شاهدا على المتربة : 
الفقر» وفى تفسير البخارى : «ذامتربة الساقط فى التراب». ومعه فى (فتح 
البارى) تخريجه عن مجاهد بلفظ : المطروح فى التراب ليس له بيت» وعن ابن 
عباس مثله» وعنه بلفظ : الذى لا يقيه من التراب شىء أو: الذى ليس بينه 
وبين التراب شىء. 

وأسند الفراء فى معنى آية البلدء عن ابن عباس» أنه مر بمسكين لاصق 
بالتراب حاجةء فقال : هذا الذى قال الله تبارك وتعالى : أو مسكينا ذا متربة) 
وفى مفردات الراغب : أى ذالصوق بالتراب. 

وأماالشاهد فى المسألة ‏ #تربت يداك* فكذلك وجهه ابن‌السكيت 
والزمخشرى إلى الدعاء عليه . ولكن ابن الأثير ذكر فيه وجها آخر» وهو الدعاء 
فى حديث : «عليك بذات الدين تربت يداك»» وقال : وهذه الكلمة جارية على 
ألسنة العرب يريدون بها الدعاءء كقولهم : قاتله الله. . . ويعضده قوله فى 
حديث خزيمة : «أنعم صباسا تربت يداك » وكثيرًا ما ترد للعرب ألفاظ ظاهرها 
الذم وإنما يريدون بها المدح كقولهم : لا أب لك ولا أم لك ونحو ذلك. 
ومنه حدیث آنس : «لم یکن رسول الله صلی الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشاء 


OOoA 
كان يقول لأحدنا عند المعاتبة : تبت جبيئه» قيل : أراد به دعاءٌ له بكثرة‎ 
. السجود رالنهاية)‎ 

فترى أن الكلمة على أى وجه تأولوها فى الآيةء متصلة بأصل دلالتها على 
التراب» وإن كانت الدلالة المجازية هى المرادة فى آية البلدء المسالةءكناية عن 
شدة الفقر .وجهد العوز. والله أعلم. ۰ 
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۷ - ف مهطعین 4 
وسال نافع عن قوله تعالى : لمهطعين إلى الداع ) 
فقال ابن عباس : مُذعنين خاضعين. واستشهد بقول ّم : 
تعبدتی نمرٌبن سعبٍ وقد دری ونمربن سعد لی مَِينّ مهلم 
(تق» ك ط) 
الكلمة من آية : 
القمر ۸ : وقول عَنهُم يوم بذع الداع إلى َء نكر « حُشَمّا 
أبصَارُهُم يَحْرجُون من الأجداث انهم جراد مشر « 
جين إلى الثاع بول الكافروت ذا م عير ) 
ومعھا آیتا : 
إبراهیم ٤۳‏ : وَلاتَحْسَبْنٌ الله غالا عَمُّايَعْمَل الظالمودء 
انما يورم لم کک فيه الأبِصَارُ ٭ مُهطيين 
مُقنعی دعوم لا يرتد الهم طرفم رادنهم هواء 
المعارج ۳١‏ : لمال الَِيّ كَفرُوا فيلك مُهُيلعين « عَن اليمين وَعَّن 


ر بع الجِمْيّرى. والبيت فى (صء سء ل: هطع) غير منوب وروايته فيها : 
تعبدنی نمر بن سعد وقد ازى ونعربن سعد لى مُطيع ومهطع 
ومثلها فى (الكشاف والقرطبى والبحر المحيط) : آبة القمر. 


00۹ 
الشُمَالر عزِينٌ ٭ أيَطممُ كل مر مهم أن يدل جه 
نر 
وليس فى القرآن من الادة غير هذه الكلمة فى الآيات الثلاث. 
فى الوقف والابتداءء فى غير المسائل : سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله 
عز وجلل «مهطعين إلى الداع » قال : المهطع المسرعء واحتج بقول الشاعر : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم ٠‏ بدجلة مهطعين إلى السماعء“ 
(فقرة .)1۷/١١۲‏ 
من أهطع فی سيره مد عنقه وصوب رأسه (ص» س) 
وأسند الطبرى عن ابن عباس» وغيره : يعنى بالإهطاع النظر من غير أن 
يطرف. وعن آخحرين : مُديى النظر. وعن الحسن : وجوه الناس يوم القيامة إلى 
السياء لا ينظر أحد إلى أحد. 
وقال الأخحفش فى معانی القرآن : كأنه قال : يشخص أبصارهم مهطعين 
و د الراغب» فهمها من : هطع الرجل ببصره إذا صؤبه» وبعير مهطع إذا صوب 
عنقه (المغردات) . 
وقال «الزخشری» نى مهطعين : أى مسرعين مادى أعناقهم إليه وقيل : 
ناظرین إليه لا يقلعون بأبصارهم قال : ٭ تعبدنى نمر ٭ البيت (الكشاف) ونقل 
أبو حيان فى (البحر المحيط) : قال أبوعبيدة: مسرعين. . . وقال قتادة : 
عامدين . وقال الضحاك : مقبلينء وقال عكرمة : فاتحين آذانيم إلى الصوت . 
وقال سفيان خاشعين. . وقيل : خاضعين مادى أعناقهم . 
والمعانى متقاربة كا قال القرطبى . 
وعلى أى وجه تأولوا الكلمة» يظل ها ملحظ الذلة والخضوع ».فى شخوص 
البصر أوفى الإسراع ومد العنق . قال الجوهرى : وأهطع مد عنقه وصوب رأسه 


« مثله فى البحر الحيط والقرطبى (آية القمر) غير منسوب. وفى (ل: هط ع): بدجلة أهلها‎ )١( 
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وکمحسن : من ينظر فى ذل وخضوع لايقلع بصره (ق). 


CE E 
سيا‎ - ۸ 


وسال نافع عن قوله تعالی اهل تعلم له سما 

: فقال ابن عباس : ولدًاء واستشهد بقول الشاعر‎ ٠ 

أما السَمِى فانت منه مك ولال فيه تغتدى وتروځ 
(تق» ك» ط) 

= الكلمة من آية مريم ٦٠٠‏ : 

ورب السّمواتِ والأزض وما بينَهّمَا فاعبذةُ واصطر لمبادت هَل تَعْلَمٌ ل 


سيا 


ومعها آية مريم ۷ : 

ڇيا زرا انا شرق بم اسه يحي لم ْمَل له ِن َل سيا 

ومن المادة جاء «اسم» سبعًا وعشرين مرةء وجمعه : أسماء والأسماء اثنتى 
عشرة مرة و«تسمية » فى آية النجم ۲۳ء وفعلها ماضيًا ومضارعًا ثمانی مرات» 
واسم المفعول منها «مُسّمّى » إحدى وعشرين مرة. ۰ 

تاویل الكلمة فى المسألة بولدء فيه أن القرآن الكريم جاء فيه ولذ وأولاد ستا 
وأربعین مرة» ولم قف على تأویل «سمیا» بولدء فی آیتی مریم کلتیها. 
سَمِيكّ فى اللغة : من اسمّه اسمّك ونظيرك. وساماه باراه» وتساموا تباروا. 
والسمة العلامة» والاسمْ اللفظ الموضوع على العرض والجوهرء للعلهية والتمييز. 

وف تأويل الطبرى لآية مريم ٠١‏ : هل تعلم يا محمد لربك مثلا أو شبيها : عن 
ابن عباس» وعن آخرین : لا سم لله ولا عدل له کل خلقه يقر له ویعترف أنه 
خالقه» لا شريك له ولا مثل. 
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وأما فى آية مريم (۷) فروی بإسناده من اختلاف أهل التأويل : لم تلد العواقر 
مثله» عن ابن عباس» وقال آخرون : لم نجعل له من قبله مثلاء وقال غیرهم : 
بل معناه أنه لم يسم باسمه أحد قبله. وهذا القول الأخي هو أشبه بتأويلها عند 
الطبرى. 
وقال «الراغب» : وقوله تعالی : هل تعلم له ميا آی نظيرًا له یستحق 
اسمه» وموصوفًا يستحق صفته على التحقيق . وليس العنى : هل تجد من يتسمى 
باسمهء إذ کان کشر من أسمائه تعالى قد يطلق على غيره» لکن ليس معناه إذا 
استعمل فيه سبحانه» کمعناء إذا استعمل فى غيره (المفردات). 
قلت : لعله يشير بذلك إلى مثل : عللّ» وعزيز» ورءوف وكريم. .. وقلا 
يسمی بها أحد معرفة بال كالأساء الحسنى. 
ولعلها اختصار عبدالعلى وعبدالعزيز وعبدالكريم . 
وجرى السلف على التلقيب ب : العلى بالله» والمقتدر باله» والظاهر بأمر 
الله . . . ونحوها. 
# # ¥ 
۹ -- (يصهر4 : 
وسال نافع عن قوله تعال : (یصهر) 
فقال ابن عباس : يذاب. واستشهد له بقول الشاعر: 
سخنت صهارّه ‏ فظلٌ اله فى سيّطل فيب به يترد 
(تق» ك» ط) وف (وق) قال : 
الصهر» الإذابة قال فيه مَيّاس 
المرادى : 
(۱) کذافی (تق) وفى (ك» ط) [عنانه] . ولم أقف على الشاهد لأحققهء وليس فى مادة عل مايقوم به المعنى فلعلها 
« عثانه » صحفت فى المخطوطين ب : عثانه . 
والعُثان كغراب» واحد العواثن » وككتف : الفاسد من الطعام خحالطه دخان (تق) وعشن عليناء من العشانء الدخان 
(س) . وانظر مادة (عشن) فی مقاییس اللغة : ۲۳٠/۲‏ . ۰ 


0۲ 

فظللنا بعد ما امتد الضحى بين فى ِدر ومنا مُصهرٌ 

= الكلمة من آية المج ۲١‏ : 

هنذان حَصمانِ اختصّمُوا نی ربمم فالذين کفروا قُطْعَتْ هم ثاب من نَا 
صب ين فوت رءوسهم الحميمٌ « يُصَهَرٌ به مافى بُطونيم وا جود . 

وحيدة فى القرآن.» بصيغتها ومعناها. 

ومعها من الادة : الصهر مع التسب فى آية الفرقان ٥٤‏ : 

وهو الذى حخلق من الماءِ بشرًا فجعله نَسَبّا وصِهرًا). 

الصهر فى اللغة الإذابة للشحم والمعدنء والصهارة ذوبيا. ومنه المصاهرة 
بدلالة الاختلاط والانصهار» وف تأويل الطبرى : يذاب بالحميم الذى يصب من 
فوق رءوسهم » ما فى بطونهم من الشحوم وتشوى جلودهم فتتساقط . وأسند نحوه 
عن ابن عباس. وخصه المفسرون كذلك بإذابة الشحوم» وهو مافى (مفردات 
الراغب والنهاية لابن الأ . 
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١‏ -- توء بالعصبة4 

وسأل نافع عن قوله تعالى : لتنوء بالعْصبة). 

فقال ابن عباس : لتقل . واستشهد بقول امرىٌ القيس” : 
شى فتشقلها عَجيزا مثى الضعيفِ ينوءٌ بالتوشق 

(تق» ك ط( 

= الكلمة من آية القصص ۷٦‏ : 

إن قارون کان من قوم مُوسَى عى عَلَيْهم» واتيناهُ ِن الكنوز ما ِن مَاتَحَهُ 
وء بالعُصبة أولى القُوة إذ َال له مه ل تفر إن الله لا يحب الفرجينَ). 


)١(‏ كذا فى الثلائة. وهو فى (الأغانى أ١/۱۹۷)‏ من شعر الحارث بن خالد المخزومى » فى عائشة بنت 
طلحة التيمية. 
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السؤال عن : تنوء وحيدة فى القرآنء صيغة ومادة. 
فى أضداد الأصمعى (ناء) عن أبى عبيدةء يقال : نؤت بالحمل إذا نهضت به 
مثقااء وناءنى الحمل إذا أثقلك وغلبك. . . ومنه دما إن مفاتحه» الآية. وبلفظه 
فى الأضداد لابن المنكيت (ناء) . 
وفى الأضداد للسجتانى (ناء) : وقالوا ناء بزيد الحمل إذا ناء زيد بالحملء 
وقال تعالى : لإماإن مفاتحه لتنوء بالعصبة) والعصبة تنوء بها. 

وأبو عبيدة أورد الكلمة فى مجاز ما بحل الفاعل منه إلى الفعول أو إلى غير 

المفعولء قال تعالى ما إن مفاتحه) الآيةء والعصبة هى القی تنوء بہا. 
r^‏ (مجاز القرآن )۱۲/١‏ 
وهو فى باب المقلوب فى تأويل المشكل لابن قتيبة : «لتنوء بالعصبة » أى تهض 
مها مثقلة . نقله ابن الأنبارى فى (الأضداد : ف )٠٤٤/۸‏ ونقل معه قول القراء -فى 
معانى القرآن» آية القصص : معناه ما إن مفاتحه ىء العصبةًء أى تقلهم 
وقيلهم فلا [انفتحت] التاء سقطت الباء» كما يقولون هو يذهب ببصر فلان» وهو 
يذهب بص فلان. وقال الجوهرى : ناء ينوء نوءًاء نمض بجهد ومشقة وناء : 

سقط . وهو من الأضداد (ص : نذوا). 

وی (س : نواً) نؤت بالحمل نهضت به» وناء بی الحمل: مال بی إلى 
السقوط . والمرأة تلوء بعجيزتا. وقال تعالى : إما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة4 
والكلمة فى (مقاييس اللغة) من مهموز مادة نوى.ودلالتها لمحض النهوض مع 
ملحظ ثقل . قال ابن فارس فى مادة نوى : وباهمز : كلمة تدل على النهوض)» ناء 
ينوء نوءا : هض. وکل ناهض بقل فقد ناء. والمرأۃ تنوء ہا عجیزتها وهی تنوء 

اء فالأولى : تقل اء والثانية تنهض. . والناوأة المناهضة .)۳٠۷٠١(‏ 
فى تأويل الكلمةء أسند الطبرى عن ابن عباس وغيره من أهل التأويل : 
«لتنوه» لتقل . ثم قال : وكيف تنوء الفاتح بالعصبةء وإغا العصبة هى التى تنوء 
بها؟ ونقل اختلاف أهل العلم بالعريية فى معناها : فقال بعض البصريين بجاز 


o14 
ذلك نحو: تنوء ہا عجیزعہاء ونا تنوء ھی بہا كما ينوء البعير بحمله. وبعض‎ 
الكوفيين ينكره . . وقالوا : نوؤها بالعصبة آن تثقلهم » کماقال تعالی : [آتونی فرغ‎ 
عليه قطرًا» أی آتون بقطر. . وهذا القول الآخر اول بالصواب» وإذا وجه : ما‎ 
إن العصبة لتنهض بفاتحة لم يكن فيه دلالة على كثرة كنوزه» على نحو ماإذا وجه إلى‎ 
أن معناه إذ مفاتحه تقل العصبة وعيلها لأنه قد تنمض العصبة بالقليل وبالكثر وإنغا‎ 
قصد جل ثناؤه الخبر عن كثرة ذلك . وإذا آرید به الخبر عن کثرته کان قول من‎ 

قال : لتنوء العصبة بفاتحه» لامعنى له. هذا مع خلافه تاويل السلف. 
وقال القرطبى : أحسن ما قيل فيه : إن المعنى لتنىء العصبة أى قيلهم بثقلهاء 
فلا انفتحت التاء دحلت الباء کا قالوا : «هو يذهب بالبؤس ويذهب البؤس» . 
وهو قول الفراء. 
وفى البحر المحيط لأبى حيان : قال أبوزيد : نؤت بالحمل إذا نهضت به. . 
ويقال : ناء ينوء إذا نهض بثقل . وقال أبو عبيدة : هو مقلوب» وأصله : لتنوء بها 
العصبة . والقلب بابه الشعرء والصحيح أن الباء للتعديةء أى لتىء العصبةء 
کا تقول : ذهبت به وأذهبته. . ونقل هذا عن الخلیل وسیبویه والفراء» واختاره 
التحاس» وروی معناه عن ابن عباس وى صالح والسدى. ۰ 
ورده الراغب إلى النوء : سقوط النجم وميله للغروب وقالوا e‏ 
أثقله وأمالهء وناء فلان أثقل فسقط. (المفردت). 


والذى يظهر لنا من إمعان النظر فى أقواهم» أن : ناء با لحمل بمعنى نمض به 
مثقلاء وناء به الحمل أثقله وأعياه وأماله . فكأن وجه العدول فى البيان القرآنی عن 
لتنوء بها العصبةء إلى فإلتنوء بالعصبة أولى القوة) تقرير لكونها من الكثرة بحيث 
يعيبهم النهوض. بها. وال أعلم 
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۱ -- ینان : 

وسأل ابن الأزرق عن قوله تعالى : كل بنان. 

فقال ابن عباس : أطراف الأصابع . وشاهدة قول عنترة العبسى : 
فنعم فوارس الهيجاءِ قومى إذا علق الأعنة بالبنان“ 

(تق» ك» ط) 

= الكلمة من آية الأنفال ١١‏ : 

لاذ ہوجی ربك ای الملائکة انی معکم سوا الذینَ آمنواء سَألقی فی 
لوب الذينّ كفُروا الرُعبَ فاضربوا فرق الأغناتي واضربوا منهم كَل بني . 

ومعها آية القيامة ٤‏ : [ايحْسَبُ الإنْسَان أن نَجْمَعَ عظامَة # بَلىْ قادرين على 
آن نسَوْی بان . 

وليس القرآن غيرهما من المادة. 

البنان واحدته بنانة» وهى الأصابع أو أطرافها (ق) يقال : ما زاد عليه بنانة» 
آی إصبعا واحدة (س). 

ؤفى تأويلها بآية الأنفال : أنها أطراف أصابع اليدين والرجلين» وقيل : هى 
الأطراف» وقيل : كل مفصل (الطبرى). 

حكاها أبوحيان وقال : والمختار نها الأصابم (البحر/إآية الأنفال) . 

وفسرها الراغب كذلك بالأصابع» خصها الله تعالى بالذكر لأجل أنهم بها 
يقاتلون ویدافعون. (المفردات) 

وی حدیث جابر» بن عبد الله بن عمرو الأنصاری» وذکر استشهاد أبیه رضی 
الله عن) يوم أحد قال : «ماعزفته إلا ببنانه». 


: ۸٠٤/١ كذا فى تق ط وكلمة الأعنة غير مقروءة فى (ك) ورواية الديوان وشعراء النصرانية‎ )١( 
إذا علقوا الأسنةء الأعنة.‎ 
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قال ابن الأثير : البنان الأصابع» وقيل أطرافهاء واحدتها بنانة (النهاية) . 

والزمخشرى فى آية القيامة : ذكر الأطراف على أنها أصابع الإنسان «التى 
هی أطرافه وآخر ما یتم من خلقه» أو: بلی قادرین على أن نسوی بنانه ونضم 
سلامیاته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض» کما كانت أولاً من غير نقصان 
ولا تفاوت . وقيل معناه» بلى نجمعها - عظام الإنسان - ونحن قادرون على أن 
نسوى أصابع يديه ورجليه» أى نجعلها مستوية شيا واحدًا كحم البعير وحافر 
الحمار» ولا فرق بينهماء فلا يمكن أن يعمل بها شينًا مما يعمل بأصابعه المفرقة 
ذات المفاصل والأنامل» من فنون الأعمال والبَّسطٍ والقبْض والتأثى لما يريد من 
الحوائج (الكشاف). 


ورای ابو حیان فی قول الزمخشریى تكلفًا وتنميق ألفاظ» قال: أى نحن 
قادرون على أن نسوى» بنانه» وهى الأصابع» أكثر العظام تفرقًا وأدقها أجزاءء 
وهى العظام التى فى الأنامل ومفاصلها. وهذا عند البعث. وقال ابن عباس 
والجمهور : نجعلها فى حياته هذه بضعة أو عظمًا واحدًاء فتقل منفعته بهاء 
وهذا القول فيه توعد. والمعنى الأول هو الظاهر والمقصود من رصف الكلام . 
وذكر الزمخشرى هذين القولين باألفاظ منمقة على عادته فى حكاية أقوال 
المتقدمين . (البحر المحيط). 
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۲ - إعصار) : 
وسال نافع عن قوله تعالی : لإعصار فيه نار). 
فقال ابن عباس : الريح الشديدة. واستشهد له بقول الشاعر: 
فلَةٌ فى آثارهقٌ حور وحفيف كانه إعصارً 
(تق)» زاد فی ر(ك» ط): 
التی تجری بالعذات 
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: ۲٣١ الكلمة من آية البقرة‎ = 
ابد احدکم أن تکودٌ له جن من نخیل واعناب تجری من تحتها الأنهار له‎ 
فيها من كل الثمرات وأصابه الكَبرٌ وله ريد ضعفاءُ فاصَابَهَا إعصَارٌ فيه نار‎ 
. فاحترقث» كذلك يي الله نكم الآياتِ لعَلْكُم كرون‎ 


وحيدة الصيغة» ومعها فى القرآن من مادتها : 
الفعل من العصر فی آیتی یوسف : إن آرانی اعغص را ٣٦‏ 


فإفيه ‏ يغاث الناس وفيه يعصرون) ٤4‏ . 
والمعصرات فى آية النبأً ٠٤‏ والعصر بمعنى الدهر والزمن فى آية العصر. 


وتفسير الإعصار بالريح الشديدة» قريب» مع ملحظ دلالة مادته على 
الاعتصار. بالضغط لاستخلاص العصارة إأعصر حرا وسميت السحب 
الممطرة « المحعصرات» لا تعتصر من المطر. كا أطلق الإعصار على الريح الشديدة 
أو هو « الغبار الذى يسطع مستديرا. . . ويقال فى غبار العجاجة أيضا إعصار» 
ومنه الآية (مقاييس اللغة). وقال الجوهرى : والإعصار ريح تهب تثير الغبار 
فیرتفع فی الساء كانه عمود (إعصار فيه نار ویقال : ھی ریح تثیر سحابًا ذات 
رعد وبرق (ص) وهو بلفظه تأويل الطبرى للكلمةء ثم أسند عن ابن عباس» 
قال : ريح فيها سموم شديدة. وعنه أيضًا : هى السموم الحارة. وعند الراغب : 
الإعصار ريح تير الغبار (المغردات) . 
HF HF‏ ¥ 


۳ - راغا : 


وسال نافع عن قوله تعالی : «مراغمًا). 
فقال ابن عباس : منفسځاء بلغة هذیل . واستشهد له بقول الشاعر : 


0۸ 
وأترك أرض جهرة إن عندى رجاء فى المراعم والتعادى“ 
(تق› ك ط) 
= الكلمة من آية النساء ٠٠١‏ : 
م ل د E‏ ل ت ا 2° 

ومن يهاجر فى سيل الله يذ فى الأرض مراغما كثيرا وسعةء ومن يخرج 
من بيه مُهاجرًا إلى الله وَرَسولِهِ تم يُدْرکه الموت فقذ وقع أجرَةٌ علًى اللَِ» وكان 
الل غفورًا رجيًا). 


وحيدة فى القرآن صيغة ومادة. 


وليس الانفساح من معانيها القريبة إلا أن يستفاد من «مراغ] وسَعَةَ» وأصل 
استعماها لغة الرغام التراب ومنه قوم : أنفه فى الرغام» كناية عن المذلة 
والانكسار. واستعمل فى القسر والإرغامء ونقل إلى النأى والهربء كاقل 
المغزع لايلاذ به عند الفزع (الأساس» وانظر معه مقاييس اللغة: رغم) 
-٤۱/۲-‏ قال الفراء : مراغيًا ومراغمة مصدران فالمراغم المضطرب والمذهب فى 
الأرض . ومثله تأويل الطبرى للكلمةء ثم أسند عن ابن عباس» قال : المراغم 
التحول من الأرض إلى الأرض» وعن الضحاك : متحولاً. وعن آخرين : 
متزحزځًاء وقال الراغب : ی مذهبًا يذهب إليه إذا رأى منكرًا يلزمه أن يغضب 
منه. كقولك : غضبت إلى فلان من كذا ورغمت إليه (المغردات). . 

فلعل «مراغما» ملحوظ فيهاء مع سعة فى الأرض» إرغام الاضطرار إلى 
المهجرة. والله أعلم. 
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4--وصَلد4 : 

وسأل نافع عن قوله تعالى : إصلدًا). 

فقال این عباس : ملس» واستشهد بقول ایی طالب : 


(1) من تق : وفى رك» ط) رخاء « ولم أقف على الشاهد. 


0۹ 
وإنى لَقَرْمّ واب قرم اشم لآباء صدق تجدهم مَعْقِلٌ صَلْدُ 
؛تق)» زاد فى (ك» ط): 
ملس لا شىء عليه 
= الكلمة من آية البقرة ۲٦٤‏ : 
إيايها الذينَ آمنوا لا بوا صدقاټکم پالمْنْ والأذّی کَالذِى ينفقٌ ماله راء 
التا ولا يمن بالل وَاليْوّم الآخرء فُمثله كمثلٍ صَفُوَانٍ عليه تراب فاصابة وَابلٌ 
ركه صَلْدَّاء لا يقدِرُون عَلَیْ شىء مما كسّبواءواللّةُ ل يهى القَوْمٌ الكافرينَ) . 
وحيدة فى القرآن ٠‏ صيغة ومادة. 
تأويلها با ملاسة يحتاج إلى قيد بالصلابة والجدب» فليس كل أملس صلدًا. 
وأكثر ما يستعمل فى الحجر وفى الأرض الصلداء الغليظة الصلبةء ونقل إلى الشح 
والضنٌء فقيل لابخيل : أصلد. وصلد الزندٌ م يور» والصلود الناقة ضنت بلبنها. 
(مقاييس اللغة : صلد - )۳٠۲/۳‏ قال الطبرى : والصلد من الحجارة : الصلب 
الذى لا شىء عليه من نبات ولا غيره. وهو من الأرضين ما لا ينبت فيه شىء 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل. (سررة البقرة) 
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: ممنون)‎ - ٥ 
وسال نافع عن قوله تعالى : «لأجرًا غير منون).‎ 
فقال ابن عباس : غير منقوص . ولا سأله ابن الأزرق : وهل تعرف العرب‎ 
: ذلك؟ قال : نعم آماسمعت قول زهیر بن اې سلمی‎ 
: والذی فی (الکامل) أن ابن عباس قال : «قد عرف خو بنی یشکر حیٹ بقول‎ 


وترى خلفهن من سرعة الرج حح أمتينا كانه أهياء 
قال الميرد : منين» يعلى الغار. . .> بغية الآمل : .٠١/۷‏ 
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فضل الجواد على اليل البطاء فلا ٠‏ يعطى بذلك منونًا ولا ترقا 
(تق» ك» ط) 

#الكلمة من آية القلم ۳» خطابًا للمصطفى عليه الصلاة والسلام . 

وإ لَك لأجرا عير مَمْنونٍ « وإِنك لعن حلي عَطيم . 

ومعها فى الذين آمنوا وعملوا الصالات : 

وم أَجْرّ عَبّْ منون) فی آیات : فصلت ۸ء الانشقاق ۰۲۵ والتین »٦‏ ومن 
مادتها جاء : الّن ٠١‏ مرة. 

وطريب النون) فى آية الطور 

فسره الطبرى كذلك» بغير منقوص ولا مقطوع » من قونمم : حبل مَنین. ونی 
معنى الكلمة عند الفراء : غير مقطوع » والعربٌ تقول ضعفت منتى عن السفر. 
ويقال للضعيف : المنين. وهذا من ذاك والله أعلم (المعانى ۱۷۲/۳). 

وعن جاهد : غير حسوب . وعن الحسن : غير مكدر بالمنء وقيل : غير مقدرء 
وهو التفضل لأن الجزاء مقدر والتفضل غير مقدر. ذكره الماوردى (جامع 
القرطبى) . 

وما قاله الزخشرى فيها : .غير بمنون به عليك. لأنه ثواب تستوجبه على عملك 
وليس بتفضل ابتداء وإنغا تمن الفواضلء» لا الأجور على الأعمال (الكشاف). 

آنكره أبوحيان ورأى فيه « دسيسة اعتزال» - البحر المحيط. 

وكذلك أنكره ناصر الدين ابن المنير الإسكندرى الالكى قاضى القضاة قال : 
« . .ما كان النبى صلل الله عليه وسلم يرضى من الزخشرى بتفسير الآية هكذاء 
وهو صلل الله عليه وسلم يقول : (لا يدخل أحدكم الحنة بعمله) قيل : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : رولا آناء إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة) لقد بلغ 
الزخشرى سوء الأدب إلى حدٌ يوجب الحدٌ ! وحاصل قوله أن الله لامنة له على أحد 
ولافضل فى دخول الحنة لأنه قام بواجب عليه؟ نعوذ بالله من الجرأة عليه » . 

(الانتصاف» على هامش الكشاف) 
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ویہدینا تدبر ما فى القرآن من آيات المن» إلى أن لِلَهِ تعالى أن يمن على عباده 
تفضلاء وتذكيرًا بنعمه. وإغا يكره المنْ من البشر حين يكون على وجه الحساب 
والعدٌ والتفضل. وأصل امن فى اللخة القطع. قاله ابن السكيت فى (تبذيب 
الألفاظ). ومعه : اصطناع الخ أصلا انيا فى (مقاييس اللغة : )۲٠۷/١‏ 


ومن معانى المن ما يوزن به» والممنون الموزون. ومنه جاءت ال عنى النعمة 
ذات الوزن والقيمة. وملحظ من الوزن جاء الممنون بمعنى المحسوب المحدود من 
متفضل يعد مه على من نالته. وقال الراغب : وذلك مستقبح من الناس وفيه 
قالوا : المنة عدم الصنيعةء لأا تقطع الشكر وتنقص النعمة. والمنون : المنية 
تنقص العدد وتقطع المدد (المفردات). 
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۹ - جابوا) : 

سأل نافع عن قوله تعالى : إجابوا الصخري. 

فقال ابن عباس : نقبوا الحجارة وا بال فاتخذوها بیوتًا.وشاهده قول أمية 
وش أبصارنا كيا نعيش ها وجاب للسمع أصماًا وآذانًا 

(تقء ك» ط) 

= الكلمة من آية الفجر :٩‏ 

وال تر كيت َل رَبك با » ام دات العِمَادِ ٭ الى لم بُخلق يلها فى 
الاد # وشمود الذين جابوا الصحْرّ بالود # وفرعَون ذى الأوتاد « الین طوا فى 
البلاد # فاکثروا فیها اساد # فصب عَليهم رَبك سوط عذاب « إن رَبك 
أبالمرصاد4 . 

السؤال عن : جابواء وحيدة فى القرآن بصيختها واستعماها. 


(ه) أمية بن أبى الصلت (ديوانه : .)"٣‏ 
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ومعها ا جوا فی آية سبا ۱۳۰ : وجمان كا لجواب) سبقت فى السألة )۳١(‏ . 


والذى فى القرآن من المادة غيرهماء يأتى فى معنى الإجابة والاستجابة 
والجواب . 
وما قاله ابن عباس فى جابوا الصخر هو نحو ما فى تأويل الطبرى : خرقوا ‏ 
الصخر ونحتوه ونقبوه» واتخذوه بوتا . ونظر له بقوله تعالی : وکانوا ینحتون من 
الجبال بيوتًا آمنين) . ونحوه فى الغريبين للهروى : باب الجيم مع الواو. 
وقيل : معناه قطعوا الوادى. وقيل : بل معناه أنهم شقوا الصخر واتخذوه واديًا 
بخزنون فيه الماء لنافحهم «ولا يفعل ذلك إلا أهل القوة والفهم من الأمم». 
والجوب» بعنى القطع» أصل فى الدلالة : جاب الثوب قطعهء وا جوب : درع 
يقطع للمرأة . والجُوبة الحفرة وفجوة بين أرضين : يقال مته : جاب الوادى يجوبه 
جوبًاء جعنى قطعه» لا يعنون به القطع بمعنى النقب والحفر» وإغا هو مجاز من قبيل 
قوهم : جواب آفاق وجواب ليل (الأساس. ومعه مقاييس اللغة» جوب 
٤ . (AV‏ 
ومن الباب : الجحواب عن السؤال. ويذهب «الراغب» إلى أنه قطع الفجوة بين 
فم المجيب إلى أذن السامع (المغردات) وليس قريًا . والأولى عندنا أن يكون قطنا 
مجازيًاء با يلتمس فيه من إجابة. 
وعلى ما يبدو من قرب تفسير « جابوا الصخر» بنقبه أو قطعه» نلتفت إلى أن 
القرآن استعمل النقب فى آية البقرة ۳١‏ : لإفنقبوا فى البلاد@ واستعمل القع : 
فعا ماضيًا من الثلاثى ومضارعًا وأمرًا واسم فاعل : قاطعةء واسم مفعول : 
مقطوع» ومقطوعة. وقطع. وجاء الفعل من التقطيع والتقطع . 
والجوبّ فى آية الفجر: لإجابوا الصخر. 
وسبق من تدبر النقب فى السؤال عن : إفنقبوا فى البلاد) أن فى التنقيب 
دلالة الفحص والبحث. 
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وفى القطع دلالة الحسم والتفاذ.‎ 
وأما «جابوا الصخر» ففى سياق ما كان لثمود من قوة ومنعة» ولعل فيها‎ 
خصوص الدلالة على المجاوبة فى القطع بمعنى أن الصخر» على صلابته‎ 
طاع لهم واستجاب حین جابوه بالوادی» وقد کانت لهم فيه دیارهم ومساکنهم‎ 
المشيدة المأهولةء قبل أن تأخذهم الصيحة «إفأصبحوا فى ديارهم جاثمينء‎ 
كان لم ينوا فيها» صدق الله العظيم.‎ 
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۷- خا 

وسال نافع عن قوله تعالى : حًا جا). 

فقال ابن عباس : کثیرّاء واستشهد له بقول آمية. 

إن تغفر اللهم تغفرٌ جما وأى عبد لك ما ألما 
(تق» ك» ط) 

= الكلمة من آية الفجر ۲ : 

وک پل ل ُكرمُونَ اليتیم « وَل َحَاصُودَ عَلَنٰ طعا الوكين « وباكلُونَ 
اترات أك لما « وتجبونً امال با جما . 


وحيدة ف القرآن» صيغة ومادة : 


والعربية تستعمل الحم فى الكثرة مع التجمع يقال : جم الكيل» إذا بلغ به 
رس المكيال. وجم الماء : كثرواجتمع . والحمةٌ مجتمع شعر الرأس, وجفنة جاء : 


(۱) ابن أبى الصلت» فى (طبقات الشحراء لابن سلام : ۸٦ط‏ ليدنء وشعراء النصرانية )۲۲٠/۲‏ قاله وهو 
وغير منسوب فى تأويل المشكل لابن قتيبة» وتفسير القرطبى - وعلى هامشه : هو لابى خراش الهذلى 

- والبحر المحيط : وعزاه فى (ل) لأمية أو لایی خراش . وفی شرح شواهد المغنی للیوطی : لابی. حراش ۔ 
ولیس فى ديوان الهذليين. : 


oY 
ملأى. وجاءوا الجاءَ الغفيرَ» أى بأجمعهم. وقوهم : فلان جمجمة قومه» أى‎ 
مجتمع عرّهم» . منقول من الجمجمة التى هى متمع عظم الدماغ.‎ 

ولعل الاستجمام ملحوظ فيه أخحذ الراحة لحمع القوى. 

وتأويلها بالکثر» قاله ابن فارس فى (المقاييس : جم)» ومثله غند « الراغب» 
مع ربطه باستعماله فى جة الاءء أى معظمه ومجتمعه الذى جم فيه عن السيلان. 
(المغردات) . ۰ 

وقریب منه قول « ابن الأٹر» فى الحم الغفير: وأاصل الكلمة من الجموم والحمة 
وهو الاجتماع والكثرة. والغفير من الغفر وهو التغطية والستي فجعلت الكلمتان 
فى موضع الشمول والإحاطة. ولم تقل العرب : جاءء إلا موصوفًا؛ وهو منصوب 
على المصدر كقاطبة وطراء فإها أسماء وضعت للمصدر (التهاية) . 

ونی تأويل الطبرى : وتحبون جع امال واقتناءهء حبا شديداء من قوم : جم 
الماء ف الحوض إذا اجتمع . . وبلنحو الذى قلناء قال آهل التأاويل . وقال 
الزخشرى : حبا كثيرًا شديدًا مع الحرص والشره ومنع الحقوق (الكشاف) وقيده 
القرطبى بحلاله وحرامه (الجامع) وسياق الآية يؤنس إليهء مع الأية بعدها 
إوتاكلون التراث آكلا لما لا يتميز فيه حلال من حرام . والله أعلم. 
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۸ - [غاسق4 : 
وسال نافع عن قوله تعالى : إغاسق4. 
فقال ابن عباس : الغسق الظلمة» واستشهد بقول زهیر بن اى سلمى : 


ظْبٌ تجوب يداها وهي لاهيةً حى إذا جنح الإظلامٌ والغسق“ 


(۱) لزھیر بن ې سلمی فی الأربعة» وم أجده فى ديوانه ولا فى شعراء النصرانية وختارات ابن الشحرى» 
والطيقات . وهو من شواهد القرطبى لزهير» وأ حيان فى آية الإسراء غير منسوب. 

(۲) من (تق» وق) ووقع ف (كء ط): [حتى إذا أظلم] وفى شواهد القرطبى وأبى حيان لآية الإسراة : 
ظلت تجود. 
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والمسألة فى رظ وق) عن إلى غسق‎ 
الليل) قال فى رظ) : إذا أظلمء‎ 
وفى(وق) : دخول الليل بظلمته.‎ 
والشاهد بيت زهير # ظلت # وفى‎ 
: (ظ) بيت النابغة‎ 
وكال ما قالوا وما وعدوا إل تضمه من دامس عَسَقٌ‎ 
:۳ الكلمة من آية الفلق‎ = 
قل اعود برب القلَي « مِنْ شر ما لق ٭ ومن شر عستي إذا وَقَبَ).‎ 
ن الصيغةء ومعها من مادتها:‎ 
غسق» فى آية الإسراء ۷۸ : أقم الصلاة لِدُلوك الشمس إلى عستي اليل‎ 
. وقرآن الفجري‎ : 
: وغساق فی آیتی‎ 
ص ۷ه : هذا ون لِلطاغينَ لر مَآب *٭ جهنم يَصلَونها فب‎ 
. المهاد « هَندًا فليدوقوه حَميم وساف‎ 
طن جهنم كانت مِرْصَادًا # للطاغين مَآبا # لابثين فيها‎ : ۲١ والنا‎ 
أحقابًا # لا يذوقون فيها يردا ولا شرابًا # إلا ميا وعساقًا‎ 
جزاءُ وفاقا».‎ * 
وهذه الكلمات الأربح هى كل ما فى القرآن من الادة.‎ 
: قال ابن السكيت فى باب صفة الليل : وعْسّت الليل دخول أوله حين اختلط‎ 
غسق یخسق غَسقاء وغْسقاء وأتیته فی غستق اللیل» أی ئى اختلاطه ودخوله؛‎ 
. (تهذيب الألفاظ)‎ 
والخسق أول ظلمة الليلء وقد غسق يغسق أى أظلم» والغاسق الليل إذا غاب‎ 
فى الشقق (ص)‎ 
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وهو دخول الليل حين بختلط الظلام : وقد غسق الليل غسقا وغسوقاء وينو 
تيم على : أغسق» نحو: دَجّى وأدجى . وغسق القمر أظلم بالخسوف (س) وعن . 
الزجاج : قيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار» والغاسق الباردء ولآن فن الليل 
تخرج السباع من آجامها والموام من أماكناء وينبعث أهل الشر والفساد. حكاه 
القرطبى . 

وف الأضداد لابن الأنبارى : والخساق البارد حرق كا محرق الحار» ويقال : 
البارد المنتن بلسان أهل الترك. وبقال : مايغسق من صديد أهل النار» أى 
ما یسیل . 

وى معنى آية الفلق» قال الأحفش : تقول : سق الليل يغسق غسوقا» وهى 
الظلمة. ووقب يقب وقوبا وهو الدخول فى الشىء (معانى القرآن )٥٤4/۲‏ 

قال الفراء : والغاسق الليل «إذا وقب» إذا دحل فى كل شىء وأظلم . ويقال : 
غسّقَ وأغسق (معانی القرآن ۳۰۷۳). 

فى تفسير البخارى : وغاسق» الليل» إذا وقب : غروب الشمس (ل التفسيرء 
الفلق) قال ابن حجر : وصله الطبرى من طريتق جاهد بلفظ : غاسق إذا وقب» 
الليل إذا دخل. . وجاء فى حديث مرفوع : الغاسق القمر. أخرجه الترمذى 
والحاكم من طريق أب سلمة» عبد الرحمن بن عوف الزهرى»ء عن عائشة» رضى 
الله عنهاء آن النبى صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال : «يا عائشةء 
استعیذى بالله من شر هذا» قال : هذا الغاسق إذا وقب» إسناده حسن (فتح 
الباری .)٥۲٤/۸‏ 

وى تأويل الطبرى للآية : ومن شر مظلم إذا دحل علينا بظلامه. واختلف 
أهل التأويل فى المظلم المستعاذ منه. وأسند عن مجاهد أنه القمر» وروى فيه 
حديث عائشة رضى الله عنها. وعن ابن عباس وآخرين أنه الليل. واختاره ‏ 
الطبرى. 

وعند الراغب : الغاسق الليل المظلم «إمن شر غاس إذا وقب) وذلك عبارة 


عن النائبة. وابن الأثير الغاسق فى حديثه :عائشة رض الله عنها: بأنه من: 


OYY, 
غسق غسوقا فهو غاسق. إذا أظلم . وأغسق مثله. وإنما سماه غاسقا لأنه إذا‎ 
خسف أو أخذ فى المغيب» أظلم (النهاية).‎ 
قد نستخلص من هذا العرض لأقوال أهل اللغة وأهل التأويل أن الغسق ظلمة‎ 
الليل ذا غاب فى الشفق» والغاسق الطارق فيه من شر يخاف ويستعاذ منه. وعلل‎ 
تفسيره بالقمر» فإنه مقيد فى الآية وفى الحديث ب: (إذا وقب)» أى دخل فى‎ 
الخسوف وأظلم . وأما الغساق فبدلالة إسلامية على ما يسيل من صديد أهل النارء‎ 
منقولا إليها من الغساق› مايسيل من صديد الجرح المنتن. والله أعلم.‎ 


HF NF FF 


۹ -- ونی قلوبہم مرض) : 
وسال نافع عن قوله تعال : طف قلوہم مرض) 
فقال ابن عباس : النفاق. واستشهد بقول الشاعر: 
أجايل أقوامًا حياءُ وقد أرى صدورَهُمٌ تفل على مِراضها 
1 (تق» ك» ط) 
= الكلمة من آية البقرة ٠١‏ : 
وَين الاس من يول ما الله يالوم الأجر وما هُم بمُؤمنينَ # يخادعون 
الله والذين آمو وما يعون إلا اسهم وما يُشْعُرون « فى فلوبهم مُرض 
اده الله مرضًاء ولم عذابٌ اليم بِمّا انوا يخُذبون). 
ومعها آيات : الأنفال ٤۹‏ الأحزاب ٠١ ١٠١‏ المائدة ٠١‏ التوبة ٠٠١‏ الحج ٠۳‏ 
محمد ۰۲۰ ۲۹ الماثر .۲١‏ 
وسبقت المسألة (۱۳۲) عن قوله تعالى : فى قلبه مرض). 
وقد جاء الفعل منه مرة واحدة فى آية الشعراء :٠١‏ ودا مَرضت فهو 
یشفین) 
الإعجاز الببانى للقرآن 


0۷A 
والمرض فيها على أصل معناه» بصريح قوله : فهو يشفين) وكثر جىء مرض‎ 
ومريض والريض» ومرضى . والمرض يكون من علة فى البدنء أو فساد فى‎ 
القلب. قال ابن فارس فى (مرض) : اليم والراء والضاد : أصل صحيح يدل على‎ 
.)١١۷١ مايخرج به الإنسان عن حد الصحة فی أی شىء كان (المقاییس‎ 


وأما ضابط الدلالتين فى القرآن الكريم» فحيثا جاء امرض فى آيات الأحكام 
فهو من علة فى البدن. وكذلك (مریض والمریض) ومرضیء وکلھا فی آیات 
أحكام . 

وحیئځا جاء مرض ف القلب» أو فی القلوب» انصرف عن أصل معتاه لى 
الدلالة المجازية. 

وتأويله فى المسألة - فى آية البقرة - بالنفاق» مستفاد من صريح سياق رف 
(نجاز القرآن لأ عبيدة) أنه فى هذا الموضع : شك ونفاق. وهو النفاق فى (مقايبس 
اللغة) . 

ثم لا يكون.مرض فى القلب والقلوب» هو النفاق على إطلاق . وقد عطف على 
النافقین فی آیات : 


الأنفال 44 : لإدٌ يقو المنافقونً والذِينْ فى فلوبهم مَرض عر هؤلاء 
دینهم). 


٠‏ الأحزاب ٠١‏ : وإذيقولٌ المنافقود والذينَ فى قلويهم مَرّض ما وَعَدنًا اله 
ورَسُولةُ إلا عُرورا). 
الأحزاب ٠٠‏ : لين لم ينت المنافقون والذيٌ فى قلوبهم مرض 
والمرجفون فى المدينة َْعْرينّكَ بهم ثم لا يُجّاورونك 
فيهًا إلا قليلاي. 
فشهد بدلالة أعم لمرض فى قلوبهم. 


0۹ 
وقد عم « الراغب » مرض القلب فى الرذائل الخلقية كالجهل والجين والبخل 
والنفاق (المفردات) . 
وفيه نظر» إذ ليس عموم الجهل والجبن 8 بمرض فی القلب يقتضی 
النذير بعقاب والوعيد بعذاب. إنما يتعلق مرض فى القلب بما هو من أفعال 
القلوب : يكون نفاقا كما فى آية البقرة وفى نظائرها (المائدة ١٠ء‏ والنور ١٠ء‏ 
محمد )۲١‏ 
وجاء مع الرجس والكفر فى : 
a EAE 4‏ ر 4ه م ر 
براءة 1Yo‏ 2 راذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ایک زادته هله 
إيمانًاء فامًا الذي آمنوا فزادتهم إيمانًا وهم يشتبشرون ٭ 
اما الِْينَ فى لوبهم مَرَص فَزادَنهُم رجْسًا إلى رجهم 
وَماتوا وهم کافرون). 
المدثر ۳١‏ : فوليقول الذين فى قلُوبهم مرض والكافرون مادا اراد الله 
بهذا متلا. .4 
ومع الارتياب فى : 
الور ٠١‏ : لأنی قلويم مرض أم ارتابوا). 


عمد 4 ولم خيب الین ق لويم مرض اذالن ر ااذ 
أضغأنهم). وفتنة الشيطان فى آية : 


او دو N‏ آ ت ۳ ا 
احج ٣ه‏ : طليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذِين فى قلوهم مرض 
والقاسيّة فلوم ). وخبث الشهوة فى آية : 


الأحزاب ۳۲ : يا نساء التي لسن كاج مِنَ النسَاءِ إن اتقين فلا حْصَعْنَ 
بالفقؤل, فيطمَعَ الى فى قله مَرَض ون قول معروقًاي. 


OA: 

تأويلها فى المسألة )٠۳١(‏ بالفجور والزنا وليس الأول . وال اغ 

والملحظ الاستقرائى لحميع الآيات فى هذا المرض . آنه ياق دات : فی قلوہم 
مرض» ف قلبه مرض). فهل يكون مرض فى القلب ملحظ دلالةٍ مجازية ليست 
فى مرض القلب» على الإضافة» با يحتمل أن يكون عضويا للجارحة» وليس 
مرادًا؟ 

المسالة فى حاجة إلى استقراء للنظائرءوالله ول التوفيق . 

HE oF #* ١ 


۰ - ویعمهون4 : 
وسال ابن الأزرق عن قوله تعالی : فى طغيانمم يعْمَهُون). 
فقال : يلعبون ویترددون. وشاهده قول الأعشى : 
آرانی قد عَيهت وشاب رآسى وهذا اللعبُ شين بالكر“ 
(تق» ك» ط) 
= الكلمة من آية البقرة ٠١‏ : 


ودا لوا الذينّ آمَنوا قَالُوا امنا وإِذًا حلا إلى سَيَاطِينهِمْ قاوا نا مَعَكمْ نما 
نحن مُسْتهزثون ٭ الله يُسْتهزِی بهم وَيَمْدهُمْ فى انهم يمهود . 

ومعها (فی طَنْيانهم يعمهون# بآيات : الأنعام 1٠١‏ الأعراف ١۱1۸ء‏ يونس 
١‏ المؤمنون ۷۵. 

لجر اق الفاتن من ان لو لمر ا فى ك 


يعمهون4 . 
والنمل ٤‏ فى الكافرين : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة رَينا هم أعمافم فهم 
يعمهون) . 


(۱) فی ملحقات دیوانه ٥٤٤(‏ ط أوربا) أحد بيتين هفردين . 


OA\ 

وليس فى القرآن من الادة غير هذا الفعل المضارع فى الآيات السبع . والعمةُ 

فيها ضلال وطغيان»وغفلة سكر وعمى بصيرة» كأنه قريب من العمى . والأرض 

العمهاء فى العربيةء التى لا أعلام فيها. وقالوا : ذهب إبله العْمَهُى» حين ` 

لا یدری اين ذهبت. (المقايیس : عمه) وحکكاه عن الخليل ویعقوب. وفسر با 

« يعمهون» 'والتفت «ابن الأثير» إلى صلة بين العمه والعمىء قال : العمه فى 
البصيرة كالعمى فى البصرء وقد تكرر فى الحديث (الہاية). 


وى تأويل آية البقرة ٠١‏ قال أبو عبيدة فى (مجاز القرآن) : يقال : رجل عَههٌ 
وعامهء أى جائر عن الحق. قال رؤبة : 
ومَهْمه أطرافه فى مَهْبَه أعمى ادى بالجاهلين ا 
وی تأويل ابن قتيبة (بکتاب القرطین ۲۳/۱) مهوت یرکون رءوسهم 
فلا یصرون» ومثله افمن شی مُا عل وجهه ادى من شى سيا عل 
صراط مستقیم ). 


ونقل قول أي عبيدةء وشاهده من رجز رؤية. فتأويلها فى المسالة بالتردد 
واللعب» یقبل فی آل لوط فی سکرتہم یعمهون) لکنه فی سائر الآيات من 
الضلال وعمى البصيرة. أو كا فى تأويل الطبرى : والعمَهُ نفسه : الضلال» يقال 
منه : عَمة عمها وعمهانا وعموها إذا ضل. والعْمهُ جمع عامم - وأنشد رجز 
رؤبة - فمعنی فى طغيانہم يعمهون : فى ضلاهم وكفرهم الذى [غمرهم] 
دنسه وعلاهم رجسه» یتردون حیاری ضلالا لا بجدون إلى المخرج منه سبيلا. 
وبنحو الذى قلناه جاء تأويل التاولين. 


+ 
۱ - إلى :بارئکم 4 
وساله ابن الأزرق عن معنى قوله عز وجل : إلى بارثكم). 


OAY 

قال : إلى خالقكم. واستشهد بقول ّم : 

شهدت على امد أنه رسول عن الله ٠‏ بارى اللََمْ 
(تق»› ك ط) 

الكلمة جاءت مرتين» فی آية البقرة 04 

وإ قال مُوسَىْ لقويه ياقم إِنكمْ ظلّمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فووا 
إلى بارتکم فافتلوا نحم ذلِکم َير لم عد بارئکم اب علیکم» إنه هو 
التوابٌ الرّجيم4. 

وجاء «البارئ» اسما من أسماء الله تعالى الحسنى فى آية الحشر ۲٤‏ : 

مو الله الخال البارى المصورُ له الأسماء الحسنى). 

SCS E E 

تا أَصَابَ ِن مُصِيبَةٍ فى الارض ولا فى نيكم إلا فی تاب من قبل أن 
راء إن َلك على الله سیر . 

ومن غير المهموز» جاءت «البرية) مرتين فى آيتى البينة : 

إن إن الذي قروا من أل الكتاب والمشركِينَ فى ار جم الین فیا 
اوفك هم شر شر البرية 3 د الْذِينَ آمنوا وعجاا الصالخات اوليك هم خير 
البرية4. 

وفی غیر معنی الخلق جاءعت المادة و فى البراءة والتبرؤ والتبرئة ومادة (براً) فی 
مقاييس اللخة أصلان إليهما ترجع فروع الباب : أحدهما الخلق يقال برأ الله 
الخلق. والبارئ جل تناۋه . والآخر التباعد من الشىء ومزایلته (المقاييس 
۱( 


mm س‎ 

(1) تبع الجميرى» من ملوك اليمن مستهل عصر المبعث. والبيت من ثلالة أبيات له مشهورة فى دلائل 
البعث. بره عنصيل ق السيرة البويةء ومعها الأبيات فى (الروض الأنف )۳٠/١‏ وف تفسير أب حيان لآية 
الدحان : امم خير آم قوم م بم 


OAY 

وتفسير الباریٌ فى المسألة» بالخالق يبدو قريب . وقاله الطبری فى تأويله : أى إلى 

خالقكم . وهو من برأ الله الخلق يبرؤه فهو بارئ» والبرية الخلق فعيلة بجعنى مفعولة 

غير أنها لا تمز. . » لولا أن آية الحشر معت بين « الخالق البارى المصور» ثم إن 

فعل الخلق مجیء فى القرآن مسندًا إلى الله تعالى فى أكثر من مائة وستين موضعاء 

ومعها «خلق الله » «وخلق الرحن »» سبحانه «خالق کل شیء» «هل من خالق 
غير الله » إن ربك هو الخلاق العليم) طبلى وهو الحلاق العليم4 

فهل من فرق دلالة بين الخالق البارى؟ 

ذكر «الراغب» أن «الباری» خص بوصفه تعالى. 

والزنخشرى فسر «الخالق البارىًّ» فى آية الحشر فقال : الخالق» المقدر لا 
بوجدهء البارىٌ : امير بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة. 

:مثله فى (البحر المحيط) لأ حيان. 

ذ ب «ابن الأثير» إلى وجه آخر فى الفرق بين الخالق والباری» قال : فى أسماء 
الله تعالى البارئ.. وهو الذى خلق الخحلق لاعن مثال. ومذه اللفظة من 
الاحتصاص بخلتق الحيوان» ما ليس ها بغيره من المخلوقات» وقلا تستعمل فى 
غير الحيوان» فيقال : برأ الله النسمة» وخلق السماوات والأرض (النهاية) . 

وهذا الوجه الدقيق من التمييز بين الخالق والبارى هو ما يؤنس إليه استقراء 
ما فی القرآن من آیاتهماء وتدبر سیاقها : فالخلق شامل لکل شیء» سبحانه 
خلق السموات والأرض وما بينهما. وكلمة « بارئكم » الخطاب فيها لقوم موسى » 
و«البرية » فى آيتيها بسورة البينة» متعلقة بالكفار والمؤمنين : شر البرية وخير 
البرية. ۰ 

لكن آية الحديدء يتعلق فيها الفعل «نبرأها» با أصابكم من مصيبة فى الأرض 
ولا فی آنفسکم» أعنی آنا فى غير الحيوان . ولعل ابن الأثير نظر إليها فاحترز من 
التعميم والإطلاق فى (برأً) بقوله : وقلا تستعمل فی غير الحيوان. والله أعلم . 


HH HF 


OAL 


۲ =- ریب : 

وسال ابن الأزرق عن قوله تعالى : «إلاريب فيه). 

فقال ابن عباس : لا شك فيه. وشاهده قول عبدالله بن الزبعرى : 
ليس فى الحتق ياأمامة ريب إنما الريب مايقول الكذوبٌّ 

(تقء» ك ط) . 

= الكلمة جاءت فى طالكتاب لا ريب فيه بآيات البقرة ۲ ويونس ۳۷ 
والسجدة۲ . 

ونی یوم القیامة لا ریب فيه بآیات : آل عمران »٩‏ ۲۵ والنساء ۸۷ 
والأنعام ۲ والشوری ۷» والحاثية ۲١‏ . 

لإوجعل هم أجَلا ل رَبْبَ فيه باية الإسراء 44. 

و ظالساعة لا ريب فيها# بآيات : الكهف ۲١‏ والحج ۷ وغافر ٥۹‏ وال حاثية 
۲ 

وجاء «ریب» غیر منفی» فی آیات : 
البقرة ۲۳ : وإن كنم فى ربب مما برلا على عَبْنا). 
الحج ه فی ريب من البعث). 
الطور ۳١‏ : لام يقولون شاعر ربص به ريب المنون. ٠‏ 

ومعها : فى ريبهم يترددون) بآية التوبة ٤٥‏ طريبة فى قلوممم) بالتوبة 
۰ 

ومن الادة جاء الفعل من الارتياب تسع مرات» واسم الفاعل لإمسرف 
مرتاب) بآية غافر ۳» و مريب سبع مرات. 

وقد یہدو تفسیر الریب بالشك قریبًاء لولا آن البیان القرآنی تی بالریب وصفًا ' 
لشكٌ فى «شك مريب ست مرات» فلفت ذلك إلى فرق بين اللفظين 
لا يترادفانء لأن الثىء لا يوصف بنفسه. 


ORO 
وف تأويل الطبرى لقوله تعالی : ہم کانوا فی شك مریب : مریب موجب‎ 
الصاحبه ما يريبه من مكروه» من قوم أراب الرجل أتى ريبة وركب فاحشة» كا‎ 
: قال الراجز‎ 
کت 6 اتج سن بت‎ ٠ نان ع ابا وو‎ 
يشم عطفى ويبز ثوي كاأنما أريبه بريب‎ 
وذكر «الراغب» فى الريب معتى التوهم كا ذكر التشكك. قال : الريب أن‎ 
تتوهم بالشیء مرا فینکشف عا تنوهمه» ولذا قال تعالی : لا ریب فيه والإرابة‎ 
إن تتوهم إن كنتم فى ريب من البعث€ وقوله : لإريب المنون لا أنه مشكك‎ 
فی کونه» بل من حیث تشکك فی وقت حصوله. فالإنسان أبدٌا فی ريب المنون من‎ 
جهة وقته لا من جهة كونه. والارتياب مجرى مجرى الإرابة. وريب الدهر صرفهء‎ 
لما يتوهم فيه من المكرء والريبة اسم من الريب. أى تدل على دغل وقلة يقين‎ 
. (المفردات)‎ 
وقال القرطبى : «لا ريب فيه نفى عام ولذلك نصب الريب.وفى الريب ثلاثة‎ 
معان : أحدها الشك ومنه قول ابن الزيعرى/لبيت. وثانيه| التهمة ومنه قول‎ 
: جيل‎ 
بین قالت یاجمیل اربتنی فقلت کلاناء يابينْ» مريب‎ 
»* وثالثها الحاجة» قال كعب بن مالك الأنصارى : # قضينا من تهامة كل ريب‎ 
فى (مقاييس اللغة) ريب : أصل يدل على شك» أو شك وخوف. . تقول:‎ 
رابنى هذا الأمرء إذا أدخل عليك شكا وخوفا. . . وريب الدهر صروفهء‎ 
والقياس واحد.‎ 
وقال «ابن الأثير» فى الريب : هو بمعنى الشك. وقيل هو الشك مع التهمةء‎ 
يقال : رابنی الشیء وأرابنی بمعنیى شككنى . وقیل آرابنی کذاء ای شککنی‎ 
وأوهمنى الريبة» فإذا استيقنت - يعنى من الاتهام - قلت : رابنی» بغير ألف‎ 
(النهاية) وعند «أبى هلال الحسكرى» فى الفرق بين الارتياب والشك : أن‎ 
الإعجاز البيانى للقرآن‎ 


oA" 
. الارتياب شك مع تهمةء وعَرّفَ الشكٌ بأنه استواء الطرفين (الفروق اللغوية)‎ 


۳ - ختم الله على فلويهم) 
وسال ابن الأزرق عن قوله تعالى : طحَيَم الله عل فلوم . 
فقال ابن عباس : طبع عليهاء واستشهد بقول الأعشى : 
وصهباءَ طاف يوا فابرزماء وَعَليها خت 
(تق» ك ط( 
= الكلمة من آية البقرة ۷» فى الذين كفروا: 
وتم اله عل لوهم قل سهم زعا ضرعم تادهم ذب 
عظیم ) 
ومعها آیتا : 
الانعام ٠‏ : طفل أرأيم إن خد الله سَمْعَكّم وأبْصًاركم وَحَتَمّ عَلّى 
قلويكم مَنْ إل عير الله يأتيكم بوج. 
والجاثية ۲۳ : (أفرأيت من تخد لهه هواه واضلهُ الله عَلّى جلم وخ 
بعد الل فلا َذكَرودًي. 
ومن الادة جاء الفعل الثلائی مضارعًا فی آيتى : يس ٠٥‏ فإنختم على أفراههم )4 
والشورى ۲٤‏ : لإيجختم على قلبك). 
و فإرسول الله وخاتم النبيين# فى الأحزاب .٤١‏ 
يمون من رجيتي موم « نامه مك٠‏ وفى ذلك فليتنافسِ 
المتنافسون) . 


(۱) دیوان الأعشی : (۲۹) والمحبر لابن حبیب: (۳۲۹). 


0۸¥ 

وتأويلها فى المسألة : طبع على قلوييم» نحو ما قاله الطبرى فى تأويله. وعلى 
مايبدو من وضوحه وقربه» فيه أن البيان القرآنى استعمل الطبع على القلب 
والقلوب» فى إحدى عشرة آية» سياقها جميعا فيها يطبع الله على قلوب الكفار 
والمنافقين والمعتدين» وكل متكبر جبار. 


ولا يبعد عنه سياف آیات الختم عل القلب والقلوب»› لکن الكلمة جاءت عل 
أصل معناها القريب فى إرحيق توم . ختامه مساك) وى فإخاتم الثبيين) فلعل 
فى الختم على القلوب دلالة الإغلاق وغاية الإقفال» منقولا إليها من قوم : خحتم 
الكتاب أنباه» والأمور بخواتيمهاء والله أعلم. ۰ 

وواضح أن الختم على القلوب» لا يراد به أصل معناه» وإنما هو كناية عن 
رسوخ الغفلة والضلال» وراء معناه القريب فى الختم . وكذلك الطبع على القلوب . 
كناية عن الدمغ . 

ونقل «الراغب» قول من ذهبوا فيه إلى أن المعتى القريب من الختم هو المراد 
آی : جعل الله حتا عل قلوب الكفار» ليكون دلالة للملائكة على کفرهم . 

ثم رده» بقوله : ولیس ذلك بشیء» فإن هله الكناية إن کانث شسوسة » فمن 
حقها أن يدركها أصحاب التشريح ؛ وإن كانت معقولة غير حسوسة» فالملائكة 
باطلاعها على اعتقاداتهم مستغنية عن الاستدلال (المفردات). 

يعنى : الاستدلال على كفر الكافرين بعلامة حسية» ختا عل قلوم. 


W # #H 


4 - وصَفْرًان) : 
فقال : الحجر الأملس . واسٹشهد بقول اوس ہن حجر : 


OAA 
على ظهرٍ صفوانِ كان متوته عللنَّ بدهن يزلق انزلا“‎ 
(تق» ك» طٰ‎ 

= الكلمة شش آية البقرة ۲٦٤‏ : 

ايها الَِينَ آمنوا لا تبْطلُوا صَدَفَانٌكم بالمن والادَیّ كالّذِى ينْفقٌ مَالهُ راء 
الاس ولا يوم بالل وَاليوم الاجر قمعل كمل صَفُوانِ عَلَه تراب قاصابة وال 
ركه صَلدا» ل يقْيرُونَ على شىء يما كَسَبُواء واللّهُ ل يَهْبى الَو 
الكافرين) . 

وحيدة الصيغة فى القرآن. 

والصفوانٌ قيل واحدة صفوانةء وقيل هو واحد الصفْىٌ . وقد جاء من مادته فى 
القرآن الكريم» الفعل «أصفاكم » مرتين» وفعل الاصطفاء ماضياً ومضارعًا اثنتق 
عشرة مرة» واسم المفعولين [المصطفين الأخيار) و إعسل مصفّى و «الصفا 
والمروة#. 

وسبق فى المسألة )٠۹(‏ تأويل قوله تعالى : «صَلّدا» بالحجر الأملس» فكان 
تأويل الآية اعنده : كمثل حجر أملس أصابه طلٌ فتركه حجراً أملس. 
ولا يبدو قریبا. ۰ 


وذهب الراغب فى صفاء إلى أن أصل الصفاء حلوص الثىء من الشوب . ومنه 
الصفا للحجارة الصافية . ثم قال : والصفوان كالصفاء الواحدة صفوانة» قال - 
تعالى - : فإصفوان عليه تراب ويقال : يوم صفوان» صا الشمس شديد 
البرد. (المفردات). 

وتذكر المعاجم فى صفوانٍ : الحجر الصلد الضخم لا ينبت وقالوا : آصفت 
الدجاجة إذا انقطع بيضهاء وأصفى الرجل من كذا: خلاء وأصفى الشاعر : 


() من (ك» ط) وى مطبوعة (تى) : (عُلِلْنَ]. 
وفى شعراء النصرانية ۷۹٥/4‏ : عللن بدهن يزنق المتنزلا « 


0A۹ 
انقطع لم يقل شعرًّا» والصواف الأراضى جلا عنها أهلها فخلت من مالك.‎ 
والضياع يستخلصها السلطان لخاصته . ومنه جاء الصفو والصفاء لما حلا من شائبة‎ 
تكدره» والاصطفاء لمن تتخذه صفيأًء والصفوة : الخلاصة النقية.‎ 
وفى تأويل الآية قال ابن قتيبة : يريد سبحانه أنه حى كسبهم فلم يقدروا عليه‎ 
حين حاجتهم إليه» كا أذهب المطر التراب عن الصفا ولم يوافق فى الصفا منبتا.‎ 
وقال الطبرى بعد ذكر اشتقاق الكلمة : والصفوان هو الصفا وهى الحجارة اللْس»‎ 
والصلد من الحجارة الصلب والذى لا ينبت شيا من نبات ولا غيره» وهو من‎ 
الأرض ما لا ينبت فيه شىء. . » وانظر (المقاييس : صف‎ 


3# 3# F#F 


0 - صر : 
وسأله ابن الأزرق عن قوله تعالى : «إريح فيها ص4 . 
فقال : برد» واستشهد بقول نابغة بنى ذبيان : 
لايبْرَمون إذا ماالأارض جلها صر الشتاء من الإحال. كالام 
(تق» ك» ط) 
= الكلمة من آية آل عمران ۷١1۱ء‏ فى الذين كفروا: 
مَل ما فقون فى مله الجا الديا كمل ريح فِا صر أصَابْتْ حَرْتُ 
قوم ظَلَمُوا سهم فاهلكنةء وما ظَلَمهمْ الله وَكَكنْ أنفُسَهُم يَظلمؤني. 
وحيدة الصيغة. ومعها المضاعف : صرص. ثلاث مرات» صفة للريح الق 
آهلکت عاداً ئی : 
الحاقة ٠‏ : وما عاد فاهلوا بريح ٠‏ صَرْصر عاتية) . 


: يدح بنى غسان حين ارتحل عنم راجعا إلى النعمان. ورواية الديوان‎ )١( 
€ 
لا يبسرمون إذا ماالافى جلله صر الشتاء من الإحال كالأدم‎ 
وفى شعراء النصرانية : # برد الشتاء # وليس محل الشاهد.‎ 


04۰ 
القمر ۱۹ : ودبت عاد َيف کان عَذّاپی وُر « إا أرَسَلنا عَلَيّهم 
بحا صَرْصرًا فی یوم تخس مُستور4. 
۴ ولْصرة) فى آية الذاريات» فى قصة إبراهيم : «فافْبّلتِ امراتة فى صَروٍ 
فكت وها وَقَالّت عَجُورٌ عَفیم) ۲۹. 
ومن الادةء جاء الفعل من الإصرار أربع مرات. 
تأویله فى السألة بالبردء فيه أن القرآن استعمل بردا) فی آیتی : 
الأنبیاء ٩٩‏ : وقلا یا نار كونى برْذّا وسَّلامًا عَلَّى إبراهيم) . 
والباً ۲٤‏ : طلا يذوقون فيها بردا ولا شرابا) 
واسم الفاعل منه فى ص٤٤‏ : «هذا مُعْتسل بارد». 
والواقعة ٤٤‏ : لوظلٌ من موم # لا بارو ولا كريم). 
واضح أن البرد فيها نقيض الحر. 
فهل يكون الصر قيض الحر» كالبرد؟ 
فى تأويل الطبرى : وأما الصر فإنه شدة البردء وذلك بعصوف من الشمال. 
وبنحوه قال أهل التأويل : ثم أسند عن ابن عباس وقتادة أنه برد شديد زمهرير. 


وعن ابن عباس أيضا وغيره : البرد. . 

يبدو أن الشدة ملحوظة فى الصرٌء كا هى ملحوظة فى الإصرار أى التشدد فى 
التمسك بالشىءء والصرة الشدة من الكرب والحرب» والصيحة من شدة الألم 
والكرب» والصرير عزيف الريح وأشد الصياح . 

ولعل أصل استعماله فى الصّرّار : الرباط يش على ضرع الناقة ليحبس لبنها 
فيجتمع» وفى الصرة تشد على الدراهم وشبهها. وحس الانكماش والتقبض» 
ملازم لشدة البرد. وقومم : صرورةء للرجل لا يجج ولا يتزوج» فيه دلالة العسر 


0۹۱ 

والشدة. وانظر فيه (مقاييس اللغة: صر) -۲۸۲/۳- 

وقد رد «الراغب» الادة إلى الشدةء وذكر «ابن الأثي» فيه الجبس والنع 
والجحمع والشد» قال فى حديث «لا صرورة فى الإسلام » : التبتل وترك اللكاح 
کالرهبان» وهو ایشا الذى م ميحج . وأصله من الحبس والنع . وأاصل الصر : 
الجمع والشدء من الصرار رباط ضرع الناقة كى يجبس لباا فيتجمع (النهاية) . 

وعند القرطبى أن أصله الصرير الذى هو الصوت فهو صوت الريح الشديدة. 

LE 

- تى : 

وسال نافع عن قوله تعال : تيو الؤمنين مقاعد للقتال). 

فقال : توطن المؤمنين. واستشهد بقول الأعشى : 
ومابوا الرحن بيك منزلا ‏ بأجياد غر الا والحرم 0 


= الكلمة من آية آل عمران 1۲١‏ والخطاب فيها للرسّول عليه الصلاة 


والسلام : 
وذ عدوت من اهلك وی المؤمنينَ مَقاعِد للقتالر» واللهُ سمي عَلِيمٌ. 
ومعها آیات : 


اللحل ٤١‏ : لوالذين هاجّروا فى الله من بعد ما ظُلِمُوا لوهم فى 
الدنيا حسنة. 4 ومعها آية العنكبوت 0۸ 


(1) فى مطبوعة (تى) : بأجياد غرى الفنا والمحرم « 
وفى (كء ط): غربى الفناء المحرم. ورواية الديوان مع البيت قيله : 
فا أنت من أهل الحجون ولاالصفا ‏ ولالك حى الشرب من ماء زمزم 
ولابو؟ الرحمن بيك فى العلا بأجياد غري الصفا والحرم 
وى شعراء النصرانية ۳۷۷/۳: ولا جمل الرحن # وف البحر المحيط : 
ومابوا الرحن بيتك مزلا بشرقى أجياد الضفا والمحرم 


0۹۲ 


الزمر ۷٤‏ : إوأورشا الأزض نبوا من الجة خيب شاي 
يونس ٩۳‏ : ولذ بوانا نى إسرائيل نبوا صد والحج ۲١‏ 
والأعراف ۷٤‏ . 

یوسف ٥٩‏ :. لوكَذّلك مكنا ليوسف فى الأزض بتبوأ منها حيث يشاء) 

پونس . ۸۷ : اوأوينا إلى مُوسَّى وأخيه أن توء لقويكما بمصرّ 
بيونًا. ` [ 

النحشر ۹٩‏ : لوالذين تبوءوا اذا ولان من لهم بره ن مار 
الم 


ومن الثلاثى (باء جاء الفعل ماضيا مس مرات» ومضارعًا (تبوء) تسعًا 
وعشرين مرة» کلھا فی المعنوى من البوء برضوان الله ء أو بسخطه وغضبه › والبوء 
بالإئم . 

تأويله فى المسألة : توطن. وليس فى القرآن منه سوى آية براءة م نصرکم 
الله فى مواطن كثيرة - ٠٠‏ . 


وف اللخة : تبوأ ا كان حلّه وأقام» والمباءة المنزل كالبيئة» وبيت النحل فى 
الجبلء ومتبوأً الولد من الرحم . وهم بواء أى سواء أكفاء. وباء بالذنب وبالدم 
أقر به والتزمه (ص» ل» ق) وبوأك الله موا صدق. وتوا فلان منزلا طيباء وأباء 
الله عليك نَا لا يسعها المراح. وبوأت الرمح سددته (س). 

وفى تأويل « تبوىٌ المؤمنين مقاعد للقتال » قال أبو عبيدة فى المجاز : متخذا هم 
مصاف ونحوہ فی تفسیر القرطبی وآ حیان. 

ونی تفسير البخارى باب إوالذين تبوأوا الدار والإيان) أخرج عن عمر رضى 
لله عنهء قال : «وأوصى الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يقر هم حقهم. وأوضى 
الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن اجر النبى صلل الله عليه. 
وسلم» أن يقبل من عسنېم ويعفو عن مسيئهم». 


o۹۲ 
وف الغريبين للهروى (باب الباء مع الواو) وامبوأ ا منزل المازوم» وأرض مَباءة‎ 
منزولة مألوفة . . وقوله تعالى : «إوالذين تبوأوا الدار والإان) أى أقروها مسكنا‎ 
وقوله : نبوأ من الجنة حيث نشاء أى نتخذ منها منازل. . وقوله : «إتبوى‎ 
المؤمنين مقاعد للقتال) أى تنزهم مراكزهم ومصافهم للحرب : الميمنة والميسرة‎ 
.)٠٠٠/١( والقلب والطلائم والكمين‎ 
يبدو أن التمكن من المنزل الملائم والموقع النيع» ملحوظ فى الدلالة من حيث‎ 
يُثزل النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه المؤمنين رضى الله عنهم» فى منازهم الق‎ 
يراها آمن هم وأمنعم» ويراهم كفا لها بواءء والله أعلم.‎ 
¥ i 


۷ - ريون : 
وسال نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : ربيون). 
فقال ابن عباس : جوع كثيرة . ولا سأله ابن الأزرق : وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال : نعم أماسمعت قول حسان : 
وإذا معش تجافوا عن القص ‏ بد حملناأً عليهم رب“ 
(تق» ك» ط) 
= الكلمة من آية آل عمران ۱٤١‏ : 
ولو و ق 8 ق ۴ 
ډوکاین من نب اتل مَعَه رون كير فما وهنوا لِمَا اصَابَهُمٌ فى سّبيل الله 
وما ضَعْمُوا وما استكائواء واللَةُ يجب الصابرين). 
ريون جع رِي» ذكرها ابن فارس فى مادة (رب) وأول أصوها : إصلاح 
الشىء والقيام عليه» ومنه الرب» والرى : العارف بالرب»ء والربيبة والربيب 


(۱) من (تق) وی رك ط): یلنا علیهم ربیا. 
وف شواهد القرطبى للاية : 
وإذا معشر تجافوا عن الحق ملا عليهم ربياباسان. ولم أجده فى ديواته. 


o 


والرابٌ. . .ت ذكر للمادة أصلين آخرين ملازمين للأصل الأولء وقال : ومتى 
َنِم النظر كان الباب كله قياسا واحدًا رالقايس ۳۸/۲). 


وتأويلها فى المسألة بجموع كثيرةء قاله أبوعبيدة فى (مجاز القرآن) والراجح 
أن : كثيرةء مأخوذة من «ربيون كثير» وقال الفراء فى معنى الكلمة بآية 
آل عمران : الربيون الألوف. وعن الزجاج أم الأتقياء الصبْرُ» وروى عن 
الحسن البصرى. وقيل هم أتباع الأنبياء - الخاصة منهم - وقيل : وزراؤهم . 
واحدهم رٌِ. وقول حسان ف الشاهد : خلنا عليهم ربيا # أى حملة رجل واحد. 


وفی تأویل الطبرى» بعد ذكر القراءات فيها قال : وأما الربيونء فإن أهل 
1 العربية اختلفوا فى معناه فقال بعض نحوبى البصرة : هم الذين يعبدون الرب 
واحدهم رَّى» وقال بعض الكوفين : لو انوا كذلك لکانوا (ربیون) ولکنہم 
العلاء والجماعة.الكثيرة» واحدهم ري . واختلف أهل التأويل كذلك فى معناهء 
فقال بعضهم ما ذُكر» وأسند عن ابن عباس وغيره : علماء كثير» وقيل الأتباع . 
وقيل الربانيون الولاة والربيون الرعية . 


وحكى القرطبى عن الخليل» قال : الرى الواحد من العباد الذين صبروا مع 
الأنبياء» وهم الربانيون نسبوا إلى التأله ومعرفة الربوبية لله تعالى. والله أعلم . 

والربيون فى الآية مع الأنبياء قبل خاتمهم عليهم السلام على وجه الاختصاص 
فلعله تمييز م عن الربائب لعامة من يربيهم كافلوهم ومنه فى القرآن : 
لإوربائبكم اللاق فى حجوركم) مع ملحظ مشترك من أصل الدلالة فهم أشبه 
بالصحابة. فى المصطلح الإسلامى . وال أعلم. 
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۸ د وخْمَصة4 : 
فقال : عاعة. وشاهده قول الأعشى : 
تبیتون فی الشتی لاء بطوئکم وجارائکم غُرئّی بہت خائصا“ 
(تق» ك» ط) وفى (وق) قال : 
الجوع» قال فيه الأعشى/لبيت 
= الكلمة من آیتی : 
يرلو ۵ رورو ون يم > م a # ٠‏ 
الله به والمنخيقة والْمَوفوذة وَالمردية وَالطِيحَة وما اكل 
السَبْعٌ إلا ما دكم وما ذب عَلّى النصّب وان تَستفْيمُوا 
بالأڙلام» دكم سىء اليم ي الذِينّ كَفُرُوا مِن دينكم 
فلا تحْشوهم واخشُوْنِ اليم ُكَبَلْتٌ لَکُمْ دي 
وأتممْتٌُ عَليْكُمْ يعْمتى» وَرَضِيتُ لَك الإسْلام ديناء 
فمن اط فى مَحْمَصة عير مُتَجَافي لإنم إن الله غفور 
رحً. 
والتوبة. ٠١١‏ : طمَاكان لهل المَدِينة وَمَنْ حولّهم من الأغراب أن 
يلموا عن رسولر اللو ولا ربوا بأنفيهِمْ عن نفيو» 
ذلك بام لايصيبهم 1 چ 
سبيل الله وَل يَطئُون مَوْطئاً يَغِيظ الكفارَ ولا ينالو مِنْ 
علو تیا إ9 کيب لهم په په عَمَل صالخ » أ الله لبي 
ا المحسنين .¢ 
)١(‏ فى (تق) : وجاراتكم سب .# وماهنامن زوق» ك ط) وهى رواية الديوان. 


وابن قتيبة فى عيون الاحبار ۱١/۳‏ ومقاييس اللغة ۲٠۹/۲‏ ومثلها فى شعراء الجاهلية (النصراية ۳1۳/۳) 
وشواهد الطبرى والقرطبى لآية الائدة. 


ظْمَا ولا صب ولا مَحْمَّصّةَ فى 
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وحيدة الصيغة وليس فى القرآن من مادتهاء غيرها فى الآيتين. 

الرواية فى تأويلها فى المسألة بالمجاعة» وف الرواية الأخرى بالجوع . وقد ورد 
الجوع معرفة ونكرة فى غير حكم الإباحة للمضطر فى مخمصة» أو معاناة محمصة فى 
سبيل الله (آيات البقرة ١٠٠٠ء‏ النحل 1١١‏ الغاشية ۷» قريش )٤‏ ومعها الفعل 
اللضارع فى آية طه ١۱۸‏ خطابا لآدم عليه السلام فى الحنة : إن لك ألا جوع فيها 
ولا تعْرّى4 . 

والخمص فى اللغة ضمور البطن» ونقل إلى ضمورها من فرط السغب والزال. 

وأما الجوع فالمسلم جوع فى الصيام ولا يبطل صيامَه بطعام حلال. وأئمة الفقه 
وعلاء الأحكام وإن اختلفوا فی حکم الضرورة لمخمصةء فالإباحة عنل أ 
الاضطرارء كأنْ يتعين أن تعسك رمق السلمء ومقدار الضرورة عندهم مقيد بعدم 
القوت لمن أشفى على الوت إلى حالة وجود قوت حلالء ماكانء ولومن 
خشاش الأرض. 

وفى تأويل الطبرى لآية المائدة : هو من خمص البطون»ء أى اضطماره» وأظنه 
هوى هذا الموضع» معنى به اضطماره من الجوع وشدة السخب» وقد يكون فى غير 
هذا الموضع خلقه لا من جوع وسغب. وشاهده فى معنى الآية» قول الأعشى *# 
تبيتون فى المشتى/البيت. وف آية براءة» التفت إلى قيدها فى الآية بمخمصة فى 
سبيل اللهء يعنى فى إقامة دين الله ونصرته. 

فليست بجاعة عامة يعز فيها القوت على المجاهدين والقاعدين. وعلى 
الكافرين. . 

ثم إن المجاعة أقرب إلى أن تفهم بدلالة العمومء كأن يصيب الناس قحط 
عام. والذى فى آية الائدةء ليس من مجاعة عامة» وإنغا هو ما يبلغ بالمؤمن 
جه المخمصة حين لا جد طعامًا غير ما حرم عليه أكله. فنفهم ضمنا أن الطعام 
قد يكون ميسورًا» لمن لا يتحرجون من أكل الميتة والدم ولحم الحنزيرء إلى آخر . 
ماعدّت الآية من الطعام المحرم على المؤمن» لا لمجاعة يعز فيها أى طعام . 
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وكذلك الأمر فيا بحتمله المجاهدون من أذى وخصمة فى سبيل اللهء وليس 
ما يصيبهم ويصيب سائر الناس» وفيهم القاعدون والكافرون» من وطأة قحط 
وتجاعة عامة. 

من ثم بيقى لكلمة محمصةء فى الآيتين» دلالتها أصلا على ضمور البطنء 
بخشى منه الملاك» وعلى مكابدة المسغبة فى سبيل الله عز وجل»ء والله أعلم. 

E 

4 - إیقترف) : 

وسأله ابن الأزرق عن قوله تعالى : «وليقترفوا ماهم مقترفون). 

فقال : لیکسبوا ماهم مکتسبون. وشاهده قول لبيد : 
وإ“ لاتق ماأتيت وإننى لما اقترفت نضى عل راهب 

(تیء ك ط) 

= الكلمة من آية الأنعام ۱١۳‏ : 

وليك لتا لكل ي عدا صابن الإنس الجن يُوجى بَعَصَهُمْ إلى 
يعض رُحرف القول, عُروراء وَلَوشَاءَ ربك ما فَعَلو فذرهم وما يرون # 
وَلِتصَعَىٰ إلبه أفثدة الَذِينَ لا يُؤمنونَ. بالآَجِرَةٍ ولیرضوه وليفترفوا ما هُم 
ترود . 

ومعها الفعل الماضى فى آية التوبة ۲٤‏ : 

ول إن کان آباژکم اؤ واشوانکې واژواجکم وعښیرتکم وانولٌ 
افترفتًموها وتچارة تَحْكون كَسَادهَا ومسان ترْضَوتها حب اليم من الله ورَسولو 
وهاو فی سپیلو ربوا نی اتی الله بائر والله ل يهى الق 
الفاسقين) . 


(۱) من (تی) والدیوان وفی (ك. ط): وإنى لآت. 
ووقع الشطر الثانى فى مطبوعة الديوان (متفرقات )۳١‏ لا افترقت تفى * 
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: والفعل المضارع فی آیتی‎ 
الشوری ۲۳ :لمن يقرف حَسَنَة نرد لَه فيها حستًاء إن الله عَفورٌ‎ 
شکور4.‎ 
ودروا ظَاهِر الإثم وَباطتة» إن الذَينَ يبون الم‎ : ٠۲١ والأنعام‎ 
. سَيْجُرون ما كَانوا يرون‎ 


تأويلها فى المسألة بالكسب والاكتساب» قال نحوه الفراء فى معفى الكلمة: ' 


الاقتراف الكسب» تقول العرب : حرج فلان يقترف لأهله (معانى القرآن» سورة 
الأنعام). 

وأسنده الطبرى مع الأقوال فى تأويل آية الأنعام» عن ابن عباس وغيره : 
فلیکتسبوا ما هم مکتسبون. وبہذا التأويل» عن ابن عباس» بدأ القرطبى الأقوال 
فى تأويل الآية. ۰ 

والكسب من معانى القرف»ء فى المعاجم. وذكر «أبومسحل الأعراى» فى 
(نوادره : )۱۷/١‏ یقرف ویقترف» فی ست کلمات أخریات» بعنی يكسب. 

والكسب فى القرآن كثيء» جاء منه الفعل الثلاثى ماضيا ومضارعاء ثلاثا وستين 
مرة» بدلالة إسلامية على كسب الأعمال» أومايقرب أن يكون منها بسبب» فى آية 
البقرة ۲٠۷‏ خطابا للذين آمنوا : أنفمُوا من طيْباتِ ماكسبتم) وآية « المسد» فى 
> آ مب : فإماآغنی عنه ماله وما كسب ومعها الفعل الماضی من الخماسى» س 


مرات» اثنتان منہ) فى آيات المواريث : طللرجالٍ نصيب عا أكتسبواء وللئساء ' 


نصيب عا اكتسبن# والثلاث الأخری فی) (اكتسب» اکتسبت» اكتسبوا) من 
الأعمال. 

فهل يترادف الأقتراف والاکتساب؟ 

الذی فی (مجاز القرآن لأ عبيدةءآية الأنعام) : مجاز الاقتراف القرفة والتهمة 
٠‏ والادعاء. ويقال : يئا اقترفت لنفسك» قال رؤيبة : 
أعيا اقتراف الكذب القروف تقوى التق وعفة العفيف 
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وهو من شواهد الطبرى والقرطيىء لقول من قال ان الاقتراف التهمة 
والادعاء. 

وأدخحل « ابن السكيث» القرف» فى (باب التهمة» من تهذيب الألفاظ) قال : 
فلانٌ قرفتی» أى تهمتى وقارف شيا من الأمرء واقعه. 

وكذلك مال « أبوحيان » فى (البحر المحيط) إلى تقييد الاقتراف» فى آية الأنعام» 
بالآثام . 

على أن «ابن فارس» فى (مقاييس اللغة) قال فى «ك س ب : أصل صحيح 
يدل على ابتغاء وطلب وإصابة . فالكسب من ذلك. ويقال : كسب أهلة خيراء 
وكسبت الرجل مالا فكسب. وهذا عاجاء على : فعلته ففَعَل». 


وقال فى «ق رف: أصل صحيح يدل على غالطة الشىء والالتباس به 
واذراعه. وأصل ذلك القَرف وهو كل قشر. لأنه لباس ماعليه. ومن الباب : 
٠‏ اقترف الشىء اھ ا و و به. ویقال للذی 
ينهم بالأمر : القرفة. يقول الرجل إذا ضاع له شىء : فلان قرفتى. أى الذى 
أتهمه. . . وقارف فلان الخطيئة : خالطها. . والقَرّف الرَبّاً يكون بالبلدء كأنه 
شیء یصیر مرضا لأهله کاللباس. ونی الحدیث آن قوما شکوا وبا أرضهم» فقال 
- صلى الله عليه وسلم - : (تحولواء فإن من القرّف التلف). 


ونحوه» ما فى أساس الزخشرى (قرف). 

وتوجيه القرف والأقتراف عند «الراغب» أن الاقتراف بعنى الاكتساب. إنغا 
هو من قبيل الاستعارة. قال : «أصلل القَرّف والاقتراف قشر اللحاء عن الشجرء 
والجلدة عن الجرح . واستعیر للاکتساب حُسنی کان اوسوءی» قال - تعالی - 
سیجزون با کانوا یفترفون) ولیقترفوا ما هم مقترفون) واموال اقترفتموها) 
والاقتراف فى الإساءة أكثر استعمالاء ولمذا يقال : الاعتراف يزل الاقتراف. 
وقرفت فلانا بكذاء إذا عبته به واتهمتهء وقد حمل على ذلك ولیقترفوا ماهم 
مقترفون) وفلان قرفئى» ورجل ميرف : هجين. وقارف فلان أمراء إذا تعاطى 
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ما يعاب به . » (المفردات) 
وعلماء غريب الحديث. يذكرون المقارفة بمعنى المداناة والملابسة فى حديث 
الإفك : (إن كنت قارفت ذنبا) والقَرّف ممعنی الوبّاء فى حديث الشكوى من قرف 
أرض, وَيئة : «فإن القَرّف من التلف» (مشارق الأنوار» والنهاية). 
بهذا كله نستأانس لفهم فروق الدلالات بين الاقتراف والاكتساب. 
الأصل فى القرف القشرء ومنه : القرفة» اء شجر معروف. وقرف القرحة 
قَشرها. والقرف بالتحريك مداناة المرض وملابسته» ومنه الملابسة والمخالطة» 
وقارف الذنب واقعه» والأمرّ لابسّه. فينقل إلى الاكتساب. 
والکسب فى أصل استعماله» للتجارة. ومنها نقل إلى الدلالة الإسلامية» فى 
كسب الأعمال. 


والله أعلم. 


ا س 

وبعد فلعلى هذه المحاولة فى خدمة الإعجاز البيانى ودراسة مسائل ابن الأزرقء 
قد أجبت عن سؤال لحدد من أبنائى طلاب الدراسات القرآنية العليا بجامعة 
مجلسه فى حرم الكعبة يفسر ما يُسأل عنه فى القرآن الكريم» وابن عباس حَبْرٌ هذه 
الأمه ومن أعلم الصحابة بتفسير القرآن وأحفظهم لديوان العرب؟ . 

من شعر الفصحى أخحذ علاء اللغة شواهدهم لألفاظها وصيغها ومعانيها 
الحسية والمجازية» وما هو من تعدد لغات القبائل العربيةء أومن الأضداد. 

وها استأنس أهل التأويل فى فهمهم لمعانى القرآن» مع التنبه لما بحتمل الشعر 
من ضرورات» وما جوز عليه من آفات النقل . ومع التقدير لا جاء به القرآن 
الكريم من دلالات إسلامية لم تكن معروفة للعرب قبل نزوله. 

ثم تبقی الكلمة القرآنية فوق ذلك دنهء متفردة بجلاغا وإعجازهل يى 
الفصحاء والعلماء أن يأتوا بكلمة من مثلهاء تقوم مقامها فى موضعها وسياقها. 

من ثم کان تحرج صحابة كبارء کا بکر وعمر رضی الله عنہ) - وما من 
أفصح قريش وأجل الصحابة باتفاق - من تأويل المتشابه والغريب من مفردات 
القرآن. وقد مر بنا فى المسألة عن قوله تعالى : وفاكهة وأبًا) أن أبا بكر سثل فيها 
فقال : ای ساء تظلنی وای أرض تقلنی إن انا قلت فی کتاب الله با لا أعلم ؟ وقراً 
عمر الآية وقال : هذه الفاكهة عرفناهاء فيا الأاب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن 
هذا مو التكلف «آمنا به كل من عند ربّا». 

معتبرًا بقوله تعالى : هو الذى أنزل عليك الکتابَ منه آيات حکمات هَن ام 
الکتاب وأْخر متشابہات» فما الذین فی قلوہم رَيْعْ فیتبعون ما تشابه منه ابتخاءَ 
الفتنة وابتغاء تأويلوء وما يعلم تأويلّه إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
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4 به کل من عند ربناء وما يكر إلا ولو الألباب.‎ 

من علاء العربية من ترجوا كذلك من تاویل المتشابه والغريب والأضداد. 
« كان الأصمعى وهو إمام » لا يفسر شيئا من غريب القرآن». وحكى عنه أنه سئل 
عن معنی قد شغفها حباچ فسکت وقال : هذا فی القرآنء ثم ذکر قول بعض 
العرب لقوم أرادوا بيع جارية هم : «أتبيعونہا وهى لكم شغاف ؟» (البرهان فى 
علوم القرآن : معرفة غريبه). 

وأبو حاتم السجستانى ؛ من أعلام البصريين علاء اللغة والقرآن - توف حوالى 
سنة ۲٠١‏ ه - كان شديد التحرج من تأويل ما يكون من الأضداد فى القرآنء 
والضيق بمن تجاسروا على تأويلها با عندهم من علم بالعربية . من ذلك على سبيل 
المثال» من كتابه (الأضدام : 

(حاف) : كان أبو عبيدة يقول : حاف من الخوف» ومن اليقين. وكان يقول فى 
قوله تعالى : «إفإن حقتم ألا تعدلوا) : يريد أيقنتم . ولا علم لى بهذا لأنه قرآن 
وإغا نحكيه عن رب العامين» ولا ندرى لعله ليس كا يظن أبوعبيدة. 

(عسعس) : قال أبو عبيدة «والليل إذا عسعس » : قبل ويقال : أدبر. وأنشد 
لملقة بن قرط التيمى» فجعله إقبالا : 

مدرعات الليل لا عسعسا وادرعت منه بہي) حندسا 

قال : زعموا آن ابن عباس رمه انل » قال : عسعس » آدبر. 

وقال الزبرقان ف الإدبار : 

وماء قدیم عهده ما یری به سوی الطیر قد باکرٹ ورد المغلسٍ 

وردت بأفراس, تاق . وفتية ‏ فوارط فى أعجاز ليل معسعس 

قال بو حاتم : 

قد تقلد أبوعبيدة أمرا عظياء ولا أظن هاهنا معنى أكثر من الاسودادء 
عسعس : أظلم واسود» ف جمیع ما ذکر. وکل شىء من ذا الباب ف القرآن 
فتفسیره یتقی . ومام یکن فی القرآن فهو أيسر خطاً. 


1-۳ 
(أوزع) : وقالوا» زعموا : اأوزعنی به : لعن به. وها معروف» وقالوا : 
أوزعته نپیته وکففته.ء قال طرفة ف معنی الكفُ والمنع » من : وزعته اأزعه : 
نر الجاهل فى مجلسنا فترى مجلس فينا كالحرمُ 
ومنه قيل : يورّعون. ومنه وزعة السلطان الذين يكضون عنه الناس. وف 
الحديث «لابد للسلطان من ورعة. » وقال الذبیای : 
على حين عاتيتٌ المشيب على الصَبَا ‏ وقلت أا صح والشيبُ وازعٌ 
(الأضداد لاي حاتم السجستانی) 
وقد رأينا إنه مامن كلمة قرآنية فى (مسائل نافع بن الأزرق) إلا احتشد ها 
اللغويون والمفسرون وتعددت أقواهم فى تأويلهاء وبقيت على تفردها وإعجازهاء 
يعييهم جتمعين أن يأتوا بكلمة من مثلها تقوم مقامها. 
قصارى ما يلكه أفقةَ علماء القرآن بالعربية» لغة الكتاب العريي المبين» هو 
جهد المحاولة للمح سر الدلالة للحرف القرآنى» أوالكلمة والأسلوب على الوجه 
الذى جاء به فى البيان المعجز. فإن يكن تفسير فل وجه الشرح والتقريب. 
ول لین أَجَمََتِ الإسٌ وَالْجن عل أن ياوا بيثل 
م ےه مه ا وم e‏ 
هذا القرءَانِ لا اتون بمثله» ولو كان بَعْضهم لِبعّْض 
شرا 
صدق الله العظيم 


الجزء الأول : الإعجاز البيانى 
(YA ¬—-19)‏ 


N Seah E A مدخل‎ 
المبحث الأول‎ 


١‏ - المعجزة 


O E EIS تعدى الإنس والجن‎ 
E ODO AEE OTE التحدى والإعجاز‎ 


۳ - وجوه الإعجازء والبيان القرآنى 


الإعجاز بالقيم والمثل والأحكام Re‏ 
الإعجاز بالإخبار عن غيب ARAS‏ 


خطوات على الطريق eee eee‏ 
محاولات ميكرة ese Aa STS‏ 
ا لخطًابی فی : بیان إعجاز القرآن E E‏ 
الرمانى فى : النكت فى إعجاز القرآن 
القاضى عبد الجبار فى : المغفى RE‏ 
الباقلانى فى : إعجاز القرآن e‏ 
الجرجانى فى: الشافية RRA‏ 
الجرجانی فى: دلائل الإعجاز EE‏ 
المتأخرون بعدهم E TR‏ 
المبحث الثانى: محاولة فى فهم الإعجاز البيانی 
١‏ - فواتح السورء وسر الحرف 
أقوال السلف فى الفواتح ge e AAS‏ 
اسم اقه الأعظمء أو الأساء الحسنى 


TARE Tes الاحتجاج للمعجزة‎ 

القرآن المعجز من حروف العر بية 
إضافة إلى جهد السلف 

استقراء سور الفواتح على ترتيب النزول: 


القواتح مع آيات الجدل والاحتجاج E EEO‏ 
الفواتح مع أيات التحدى والمعاجزة ERR‏ 
أنتهاء الفواتح» بعد حسم الجدل فى المعجزة SOA‏ 


@ حروف 


@ حروف 


الباء فى خير «مأ» و « ليس» aaa SES‏ 


«لا النافية» مع القسم dee Ee aR A‏ 
قدروها سحذوفة : 


«عن صلاتہم ساهون» E eS‏ 
«ثم کان من الذین آمنوا» EEE‏ 


a Ea a «متی وثلاث ورباع»‎ 


۲ - دلالات الألفاظ. وسر الكلمة 


1۰۸4 


النعمة. والتعيم 


anaes AE لا أقسم»‎ « 


الجرے الثانی: مسائل ابن الأزرق 
YAY)‏ — 1۳( 

المسائل فى تراث السلف SRR‏ 

(أ) فى المطبوعات 
- (کتاب الکامل) لأب العباس المبرد ORTE‏ 
- (إيضاح الوقف والابتداء من كتاب الله عز وجل) لأب بكر 

ابن الأنباری = وق RASA aA‏ 
- (المحجم الكبير للطبرانى) = طب مع زوائده فى مجحمع الزوائد. للنور اميثمى 
- (الإتقان فى علوم القرآن) للجلال السيوطى = تق Sa‏ 

(ب) فى المخطوطات 
- نسخة الظاهر ية بدمشق ۳۸٤۹(‏ م) = ظ aa‏ 
- نسخة دار الكتب المصرية ٠١١(‏ م) = ك afl aia‏ 
- نسخة دار الكتب المصرية ۲۹١(‏ م طلعت) = ط E EE‏ 
المسائل تنص ودراسة 1 
الكلمة القرآنية: وتفسير ابن عباس رضى اله عنها: 


YAY 


4۹ 


۹١ 


Ne assesses الوسيلة: الحاجة‎ - 
TAN aS ANÎ شرعة ومنهاج» الدين والطريق‎ - 
TAT ORAS ... ینعه: نضجه وبلاغه‎ - 
ENES eS A A ASSET الريش: المال‎ - 


فی کبّد: فی اعتدال واستقامة eS‏ 


EV ST E القوم: الحنطة‎ -٠ 
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4 


سامدۈڻ 2 ae‏ ا 
- غول: نش وکراهیة aera a as‏ 
- اتسق: أجتمع eared‏ 
- خالدون فيها: باقون لا بخرجون منپا AAAS‏ 
- جفان كال واب : كالحياض الواسعة A NA‏ 
- فى قلبه مرض : القجور والزنی 
- لازب: ملتصق Sears‏ 
- أنداد: أشباه وأمثال e eee ESE‏ 
- شوب من حميم: الخلط اء الحميم والفساق E‏ 
1 
- القط: الجزاء ees RS‏ 
- ا مسنون : سواد مضو RE LS RS‏ 
- البائس: الذى لا جد شيئا من شدة الحال ER‏ 
- الغدق: الكثير الجارى 
¬ شهاب قبس : شعلة من نار يقتبسون منها 
- أليم : وجیع e Aa‏ 
- قفينا: أتبعنا ARAS‏ 
تردی: مات وتردې فی النار O EE‏ 
ا سعة eases‏ 
- الأنام: الخلق O‏ 
ا O yy‏ 


البأساء والضراء : الخصب والجدب ADEA:‏ 
الرمز: الإشارة باليد والوحى بالرأس RN‏ 


جيم آن : انتهی طبخه ونضجه Ne OAS‏ 
سلقوكم بألسنة حداد: الطعن باللسان A‏ 


ا8 ا ك 
أکدی: کذره نه A AS‏ 


قضی نحبه : أجله الذى قدر له E E I E‏ 


EE ٠ 
seceresenaesnansesenesensrrnesnaanaasasesaaceeeens ذو مرة: ذو شدة فى امر اه‎ 


المعصرات: السحاب يعصر بعضه بعصا فيخرج الماء 


من بين السحابتين E‏ 
عضة: معان :وناضر ER orea e‏ 
فى الغابر ين : فى الباقين SRSA:‏ 
لا تأسوا: لا تجزنوا REE REE‏ 
يصدفون: يعرضون عن الحق REO RSS‏ 
سل : ہس ER ES AES‏ 


11۲ 


۷ - تفتاً: لا تزال eae‏ 
۸ - خشية إملاق : خافة الفقر Ea‏ 
۹ - حدائق : بساتین OOO SES‏ 

۸ - مقیت: قادر مقتدر SOSA‏ 
١‏ - لا یئوده: لا يثقله NSA AAS AS‏ 
۲ - سرِىّ: النهر الصغير A ORS‏ 
۳ - دھاق: ملاء OATES SSSA‏ 
٤‏ - کنود: کفور للنعم ARGOS‏ 
Ao‏ - ينجضون إليك رءوسهم : يحركونها استهزاء REED‏ 
- بهرعون: يقبلون إلیه بالغضب Sa‏ 
۷ - بثس الرفد المرفود: بئس اللعنة بعد اللعنة gE‏ 
۸ - تتبیب: تخسر ' SASSER‏ 
۹ - هيت لك: تهيأت لك eR‏ 

er E عصیب: شدید‎ - ٩ 
Ren مۇصدة: مطبقة‎ ¬ ١ 
iSO لا يسأمون: لا بفترون ولا يلون‎ - ۲ 
ANNES a أبابيل : ذاهبة وجائية تنقل الحجارة منقارها‎ - ۳ 
EA OSES CAEL NDES قفتموهم : وجدقوهم‎ - ۹٤ 
AMAS النقع : ما يسطع من حوافر الخيل‎ - ٥ 


ESTEE ASAE سواء الجحيم: وسط الجحيم‎ - ١ 


۷ - خضود: لیس له شوك AS‏ 
۸ - هضیم : منضم بعضه إلى بعض EER‏ 
٩۹‏ - سدید: عدل ESR SAAS‏ 


۱Y0 


عبوس قمطرير : ينقبض وجهه من شدة الوجع 


الفتيل : التى تكون فى شق النواة E‏ 
قطمیر : الجحلدة البيضاء على ث شق النواة een‏ 


حسباتًا من الساء: ارا من الساء د 


٤ 


\0۰ 


- الحبك: الطرائق والخلق امسن SR‏ 


- يدع اليتيم : يدفعه عن حقه ES‏ 
- منفطر : منصدع من خوف يوم القيامة AS‏ 
PE‏ : صيس أوهم على آخرهم حتى تنام الطب eS‏ 
= بث التي الذى يطفا مرة ويسر أخرى E‏ 
- الُهل: رى الزيت E‏ 


- المس: الوطء الحفّ والكلام ا لخفى 


- مقمَحون: المقمح الشامخ بأنفه المنكس رأسه a‏ 


- مریج: باطل sees‏ 


- حتيا مقضيا: الحتم الواجب 


- أكواب: قلال لا غرا ها .... 


- ألد الخصام: الجدل المخاصم فى الباطل TE‏ 


- حفيذ: نضيج ما يشوى بالحجارة Ma‏ 


- الأجداث: القبور e‏ 
- هلو ع: ضجر جزوع e‏ 


sSecsseseseeseneseeeseseneserassnerrnenevrarrnenns 


esacernacsasresenatenssesesrensetnetettenes 


- لات حين ماص : ليس بحين فرار EOE‏ 


لا بتکم : لا ینقصکم Sa‏ 


+ ما تلف مر الد را RS‏ 
لا تواعدوهن سرا: الس الجماع س RRA‏ 


ِء 


تتوء: تثقل .9 aaa aaesmaenacans‏ ف دد 
بنان : أطراف الأصابع ORR ES‏ 


esta Rona Esa aN إعصار: ريح شديدة‎ 


137 


۷ -- جما: کثیرا ARAS‏ 


- فی قلوبہم مرض : النغاق seeresenesenecesereseneeaeseeaneaneneensenne‏ 


HOSERA ea يعمهون : یلعبون ویترددون‎ - ٠۰ 


Verve 
). طبع بمطابع دار المعارف ( ج .م . ع‎ 


